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« سم الله الرهن الرحي » 

يدير هذا العمل الأدبى قانون الوحدة » مضمونا وشكلا وأسلوب معام حة . 

وإذا ما كانت مادة البحث هى الفن عامة ‏ والأدب بخاصة فقد توزع البحث 
الحديث عن الشعر قدما وحديثا» وعن القصة والرواية : عر بية وأور بية » والمسرح 
عر بى أو أور بى » والأدب المقارن فى أخحذه من الأدب العر بی أوعطائه له . ومع 
هذا كله باب واحد, أماالموسيقى فانفردث بباب وفصل معا » صغر حيزه » 
فلست من ذوى الاختصاص فيه وإنما أنا واحد من متذوقماء والباب الثالث عن 
فن النقد قدها وحديثا » وعن الاتجاهات وا مذاهب فى الفكر وفى الفن » ثم يقارن 
مابين الفنون تشكيلية أو صوتية أو قولية من صلات . 

وهكذا نرى أن وحدة الدرس هى الفن فى قدي أو حديث عند العرب ولدى 
أمسم الانسانية جميعا . وحيها تنقلت بين صفحات هذا الكتاب» ستجد أن العناية 
بالتكتيك هى المدف واستشفاف روح العصر مه » والتنبيه على ال لنصوصية الفنية 
الذاتية » وفى أسلوب المعالجة ستلمح أشكالا إومضامين قد تخايلك فى فنون 
أخرى » فكل الفنون يأخذ بعضها عن بعض و يعطى بعضها لبعض » ومن هنا 
مشابه ما بين هذه الفنون والوحدة النهائية فى القانون الذى يجمعها . 

م أن هناك وحدة الأرضية بين المبدع والمتلقى » قَعّلام غذاء النقد إن م يكن 
فنا » و كيف للفن حياة بلا نقد . 

والناقد الذى يتابع حطوات الفنان فيعيد تمتُل التجر بة الفنية للمبدع و يعود 
إلينا فى نقده بتفسيره إلابداعى لرحلته النقدية » كل ذلك شاهد الوحدة بين 
الإبداع والتلقى . وهدف هذا العمل إلى الوحدة فى التربية الفنية » بالاستماع إلى 


اموسيقى وقراءة الصور» وتأمل المنشوتات وقراءة الأدب » شعرا ورواية » ومسرحية 
ومقالة » قدما وحديثا باللغة القومية و بلغات الدنيا التى هيأ الله لك الا مام بها » 
وألا يستأثر بك اتجاه أو مذهب بل انضج بالذوق وأرق بالفكر انفتاحا على كل 
أفكار الدنيا ومذاهما الغنية » متشر با روح عصرك » الذی یسری فی کیان الأمم 
ا 

أی قارئى العز يز .. مصدر علمى الذى أتقدم به إليك هو التأمل فى قدمم أ 
حديث ماقرأت . ومراحعة فكر ية أو ذوقية لا استمعت إليه» أو حاورت فيه أو 
ذاکرت به . 

ولم أثبت من المصادر إلا الدرس التطبيقى الأدبى المقارن » أو ترجمات بعض 
الأعلام . 

إن التر بية الوجدانية بدأ مع الطفل منذ سنيه المبكرة و يقوم بها فر يق 
مدرشيه» فى الرسم» والخربية الر ياضية » والوسيقى » وامواياث بمختلف 
أنواعها» و يلف بينها مدرس اللغة العر بية الواعى بحساسية اللغة العر بية 
الشاعرة» وهذا الأساس الفنى يستطيع الأستاذ الجامعى أن يكون شخصية 

الشاب فكرا و وجدانا منبها إياه إلى مواطن أصالته وخصوصيته . 
ويحسب مقصدى الأسمى أن جد لديك صدق الاستحابة . 
و بال التوفين 
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فن الشعر العر بى 

بيغا كانت أم.م كاليونان ها فنون : الشعر والموسيقى والغناء والرقص والمسرح 
والنحت والتصو ير.. الخ , فان الفن الوحيد الذى أنعش حياة العر بى ال جاهلى 
هو الشعر. احتوى عل الموسيقى » والصورة . وى الموسيقى الشعر ية واللفظية 
٠‏ الشاعر ية وايقاعها مع اخواتها تت ركز فى كل أولئك الغناء » أما المثیل فیبرز فى 
حركة الصورة النشعر بة وف الحوار وف البئاء الفنى كعناصر من مكونات الفن 
الدرامى إلى جاب حركة المضامين نفسية وجدانية أو فكر ية عقلية مصبوبة فى 
أغراض الشعر و بعض الصور الوصفية تغنى عن الدحت أو التصو ير. 


الرُؤى الشعرية 

ان ديوان كل شاعر على مدى العصور يحدد أبعاد رؤ يته الشعر ية . وفى العصر 
الجاهلى نجد ذاتية الشاعر وفرديته تتبدى أكثرء أما ا لجماعية فنلحظها عند مثل 
زهیر وععمروبن كلشوم والحارث بن حازة 'ولایعنی هذا أن من هو ذاتی فی شعره 
كامرىء القيس ملا لم يكن جماعيا حين أراد الثأر لقتل أبيه ملك كندة . 

أما امرؤ القیس فکان حسیا صاحب لذة» حتی حین تکار سنه نجده پسترجم 
ذکر یات لذته ومتعته» کا فى قصيدته (قفانبك ) . وكذلك الأعشى كان 
حليف شراب » وما يشصل بالشراب من متعة الحس . أما زهير فشغلته قضية 
السلام بين عبس وذبيان . وأما عنعرة فأراد أن يحقق بالبطولة ذاته و يثبت أن 
سواد لوه غير قادح فی رحولته » وأما التابغة فكان بالاعتذار يات والمديح يسعى 
ليكون للشعر مكالم فى بلاط أمراء الحيرة وغسان» وشعره درامى يصور صراع 
الصداقة وصراع ال جاه والتفوق » و يشابه من بعض إالوجوه ا لمتدبى . 

ولعل أقوى ما مثل الشعر الجماعى والاتجاه العام هوشعر الصعاليك الذى هو 
ثورة على أوضاع وأعراف وحاولة لإحلال قم جديدة . 


۱۴۳ 


أما المحضرموك فالفناء وهی تبك أخاها صخرا تعطی الل الأعلى 
حوله فى الحاهلية ء والحطيثة وهو هجو كثيرا ومدح قليلا يُشهر سلاح الأدب 
مشا را لتر هیب ل بالترغیب ۰ 

وى صاء ر الإسلام جد حسانا شاعر الدعوة الاسلامية وحوله كوكبة ضم 
کعب بن زهر » وعبد الله بن رواحة » وابن الز بعرى .. الخ ٠.‏ 

وى العصر الأموى يبرز فوق السعطح شعراء النقائض يتباجون باقذخ المجاء 
ناشر ين أحسابهم الجاهلية بيا بُمُغل الأخطل وجموعة ملق الخليفة الامو . 
ولعلّنا جد الاتجاه ا لجماعى فى شعر الأحزاب السياسية من خوارج وعلو بين 
وأمو ين . 

أہا فی لجاز فغزل حسی کا عند عمربن أبی ر بيعة أو عذری فى شعر كثر 
عزة وأضرابه . 

فاذا جاء العصر العباسى » وفيه حضارة تجمع الى الجد فون الترف واللهو أجد 
انجاها فاشيا هو شعر الفسق والنلاعة والقرد على الدين » فالزندقة عند بشار والمحون 
والنمر عند أبى نواس والزهد عند أبى‌العتاهية» والأمشال عند 
صالح بن عبدالقدوس » والجمال فى الكون عن البحترى » وتناقض مظهر الخحياة 
عند أبىتمام » واللنوف من المبياة والتشاؤم ثم السخر ية نيا ومن اللأحياء عند 
أبن الرومى ۰ 

وفى القرن الراب يشغل الناس با متنبى» وف ديوانه صراع الحصول على اال 
والمنصب و بكاء لرمز البطولة والصداقة الذى ته ثل فى سيف الدولة . 

وى القرن اللضامس أبو العلاء وله رأى فى اللحياة وا موت قاثم على التشاؤم من 
خلال نه عینيه . 

2 ينتفل الشعرفى القرنين السادس والسابم ال مصر والشام حی هوف 
معطمه تصو ير لجهاد االصلبيين والمسلمين . بل ونجد الأدب فى القرون من 
انامس الى الثامن يطرّع للندمة الدولة فاطميةٌ كانت أو أيو بية أو نملوكية » وان 
م ينع هذا من ظهور شعراء ذاتيين تغنوا بال جمال الحسى كابن‌النبيه » والہاء زهير» 
أو بالحب الإلمى كابن الفارض . 
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ان صعوبة مثل هذا الوضوع تكن فى نخل دواو ين الشعراء لوزن ماهو ذاتى ۽ 
وما هو جماعى » والى أى حد يتحكم أحد ال جانبين فى الآخرمع ملحظ هام وهو أن 
مانقصده بالجماعى هو ظروف العصر وأحدائه ثم ماترسب فى عقل الشاعر . 
و وحدانه من تراث الماضى . . 


ف معمار ية الشعر 

فى الشعر الجاهلى بناية القصيدة بناية بدو ية » كل بيت مستقل » وأروعها هر 
بيت القصيد. ونى الشعر العصرى مثلا خليل مطران الذى نشا فى أطلال بعلبك 
جد بناية قصيدته على شكل مقطعات مثلا ملحمة ( بيرون ) وكذلك الشاعر سعيد 
عقل . 
ترتيب القصائد من الديوان : 

قد تترتب القصائد فى الديوان إما ترتيبا أبجديا يسهل الاهتداء إليها بحسب 
قوافيها وهذا هو الأغلب . وإما ترتيبا تارييا يعبن على ملاحظة تطور الشاعر الفنى 
وهذانادر. 

أو أن ترتب بعض القصائد ترتيبا يعطى ملمحا نفسيا أو فنيا للشاعر كأن 
ترتب مشلا ثلاث قصائد فى الأولى حلم الشاعر با لحب وف الثانية متعته با لحب 
وى الثالفة ذ كر ياته عن هذاالحب., ٠‏ 

إن هذا شبَّة بتجمع لوحات فنية وتفسيرها معا . 
فى المصطلحات الأدبية 

يكن تعديل مصطلح ( الشعر الملحمى ) بحيث يصبح فى الشعر العر بى شعر 
البطولة ويندرج تحتە فنا المديح والرثاء وفما يضمن الشاعر مثله ى البطولة 
و يسقطها على ممدوحه أو مرثیه 
قول النابغة : 

ولست مستبق أغا لاتلمة.:عل شعب أى الرجال الهذب 


e 


وقول النابغة : 
إذا نت | تشرب مرارا ٠‏ ظمئت وأى التاس تصفو مشار به 
وقول عمروبن کلثوم : 
وقول ابی تمام : 
بصت بالراحة الكبرى فلم نرها + تنال إلا عل جشر من التعب 
مغانى الشعب طيبأ ى الغانى » منزلة الربيع من الزمان 
ولكن الىفتى العربى فيها» غر يب الوجه واليد واللسان 


الصورة الشعر ية 
يقسم امعد ٹون وم الد كتور العمشماوى الصورة قسمن : تقدير به رشھی لف 
التى تضم أطرافا من المشبه والمشبه به وأداة التشبيه . و ينضوى تحنّا الاستعارة 
والكناية . 
أا القسم الثانی › فھو لا یتضمن أی عناص من صور التشبيه أو اللاستعارة أو 
الكناية » ولكن له بنظمه أبعاد خحفية ودلالات نفسية ومنها قول عنرة : 


فازورمن وقع القنا بلبانه ٠‏ وشكا إلى بسعسبرة ومهم 


حديث عمربن أبى ربيعة عن الرأة : 

يقترن حدیث امرأة فى شعر عمربن أبى ر بيعة بالليل أو مواسم احج . واقتران 
المرأة بالليل دلالته المنزع الحسى عند عمرفى حبه لفاقن المرأة ,كأنشى . وهنا قد 
توقف حبہ أو غزلہ عل واحدۃ بعینہا بترصدھا وزج فی حدیٹہ عنہا ہیں الحقیقة 
والنیال .. 

أما دلالة ارتباط الرأة مواسم اليج فهو عشق ججمال المرأة المطلق يتلمس ألوانه 
وأشكاله فى امرأة من الشام أو العراق أو الغرب ... الخ .. 


۱۹ 


وحدیث عمرعن الحب فی شعره قسمه بینه و بین مس أحب فاذا کان یعرض 
ما للمرأة عنده فهو يعرض ف نفس الوقت ما أثاره هو من نفس من جما والشعراء 
الغزلون من قبله ومن بعده لا يتحدثون الاعن أثر جال الحبوبة وصفا إن هى 
واصلت أو جفت . 


واذا كان عمر قد وصف ف شعره نحوا من خسن امرأة فصورة المرأة فا حيط 
سواء فى جزئيات الوصف أو كلياته هى صورة الحس البدوى المنحدرة إلينا من 
تراث الشعر الجاهلى و يشهها بالغزال والبقرة الوحشية ... الخ .. ولعله من 
الطر يف أن یقارن بین عمر و بین امریء القیس باعتبار آن کلا منها آمیر ومولع 
بالنساء.. كذلك يقار بين صورة عند عمر وعند معاصر يه كالأحوص ونصيب 
اويل وکثر. 


فقلٌ أن جد شاعرا يقف شعره كله فى القدم على المرأة إلا عمربن أبى ر بيعة 


وكا إمتزج الواقع بالنيال فى شعر عمر» وامتزج حديث المرأة بشخصية عمر 
سواء كانت نرحسية أو غير نرجسية » فكذلك كانت المرأة عنده اها الحسى 
بدوی ومظهرها النارجی متحضر من زی وعطر أو ز ينة . 


الغزل عند عمربن أبى ربيعة : 

کا مر مواعا میمال المرأة ف كل ألواياء ايهجاز ية » والشامية » 
«السعراقية .. الخ و كان يتين موا سم اللخ ليرضى متعة نفسه و يلهم شعره » ولعل 
کن ا اث والطرف واختلاق ال کاذیب واختر اال ولل 
ماتشير إليه بعض الروايات الأدبية تخوفه للتعرض لاء البيت الأموى خوف 
الحقاب» ثم ارسال النسوة الأمو يات اليه يعاتبنه ورده علهن بأنه قال فين شعرا 
أخفاه ثم إرساله هدا الشعرإلهن- لعل فى هذا كله مايشير أن الحب عند 
عمربن أبى ربيعة لعبة فئية وعند النسوة فى بجتمع الحجاز مثعة نفسية ( والغوانى 
يغرهن الشناء ) 


۱۷ 


المدائح النبوية 

,ان القوالب الأدبية تستعصى علا عظمة وحلال شخصية الرسول عليه 
الصلاة والسلام فماقيل فى مده عليه السلام فى حياته م يكن مدجا بالمعانى 
ا لجاهلية» وما قيل بعد موته عليه الصلاة والسلام والى اليوم ليس رثاء وإغا هو 
مديح نبوى بالمعانى الاسلامية ينفرد به شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام فى 
هذا الشكل الأدبى المعروف ( المدحة البو ية ) وانسحب هذا المعنى فى استعصاء 
بحدوده الانسانية التى نعرفها لسار الموضوعات الحددة بالمسرحية أو 
الرواية .. الخ .. 

ان الشكل هوتخطيط مقارب وليس حدا فاصلا . . إن كل الأشكال الأدبية 
اتی کان موا شخصية الرسول انا ھی معا مشيرة ا حا.ود لد ۴ 
قسمات الخياة الأدبية ی عصر بنى امية : 

إن حال الترف وجنى ثمار الفتح الاسلامى التى اقسمت بها الدولة الأمو ية 
فی بداياتها قد جعلت العرب يشغلون بأنفسهم » فهناك حركة غناء وانشغال الرأة 
فى الحجاز والمدينة» وحركة تهاحى فى بيئة البصرة فى بادية العراق » وأحزاب 
سياسية فى البيئة العراقية ثم حركة نفاق ومالاأة للخليفة الأموى تتمشل فى الشام 
ووراء ذلك كله حركة ناقدة هذا الانشغال بالات تجاهر بالنقد حينا و بتخافت 
ثم حركة زاهدة منصرفة عن الناس والجحتمع إلى الله » ولا عجب بعدئذ أن تظهر فى 
هذا ا مناخ الفكرة العقلية القائلة بالقدر. 

و بعد أن كان وجهة عصر النشبوة والخلضفاء الراشدين هى الدين والدنيا 
أصبحت وجهة الأمو ين مظهرا وبر إلى الدنيا أولأء ثم الدين بعد ذلك . 
شہر: ظاهرة الغزل بالمد كر: 

يذهب بعض دراسی الأدب ومهم الصديق د کتور طاهر مکی ال زه من 
الخطأً الزعم بأن هذه الظاهرة فى أدبنا العر بى وليدة اتصال العرب بالفرس . وأنا 
أوافقه على هذا ولكنه مضى الى أن يدرج هذه الظاهرة ضمن فن التشكيل الذى 
۸ 


یعنی ابراز جال الجسم الانسائى باعتباره فى الأنشى وف الذ كر على حد سواء قيمة 
حالية دنيوية . وأن العرب والفرس عنوا هذه الظاهرة- التى تشمل الأمم 
التحضرة والبادية على حد سواء _ فى شعرهم بينا عنى بها اليونان والرومان ى 
تمائيلهم وقد كنت أوافق الباحث لو أن العرب أو الفرس اكتفوا بتصو ير جمال 
الجسم والاحساس برشاقة حركاته وتناسب أجزائة ولكنهم أبعدوا فى ذ كر العملية 
ا لحنسية وفى ذكر الأعضاء الجنسية ما ينأى عن رسم العراة فى فن التشكيل والذى 
هدفه أساسا الاحساس بالعفة . 

أبوتمام ورؤباه الشعرية : 

الحياة فى نظره أبيض وأسود محتمعان معا .. يقول : 


بصرت بالراحة إالكبرى فلم نرها : تال إلا على جسر من التعب 
و يقول فى شأن الناقلة الآ كلة من عشب الصحراء » ثم تواصل الرحلة لتصبح 
مأ كولة س الصحراء : 
رعته الفيافى بعد ماكان جِمَبةٌ ٠‏ رعاها وماء الروض ينهل ساكبه 
۲ 
وإذا اراد الله شر الفضيلة طو يت + أتساح مالسان حسدودود 
لولا انتشارالنارفا جاورت »"ماكان يعرف طيب عَرْف العود 
ووافق مضمونه أداته الفنية الطباق و بخاصة ما أسميه الطباق العنوى ومن 
مثاله ( رعته الفيافى ..الخ).. . 


رعته الفيافى بعد ماكان حقبة رعاها وماء الروض ينيل ساكبه 


فن ابی تمام ورؤ باه الشعر ية : 
ناقشت قبلا استخدام أبىتمام للطباق و يواثم هذا الاستخدام أداة فنية أخرى 
هى الجناس يوحى ظاهر ال جناس بالا تفاق وهما ( لفظتا الجناس ) ختلفتان فى 
المعنى : 
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السيف أصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بن الجد واللعب 


بيض الصفانح لا سوف الصحائف 


ف ستولqہن‏ حلاء الشك والر بب 


وكانت هناك أدوات فئية أخرى لتجسم المعانى : 


لا تسقنى ماء الام فإننى 


أو تشخصا : 


أو الى توفير النغم الموسيقى الكامن فى السجع 


وفال 


قفر الا ق اش 


ابن الرومى ف!الطرد : 

بيت فلم تترك لعينك مدمعا 
سقى ال أوطارا لنا وماربا 
ا ی اال ا 
سدى غرة لا أعرف اليوم باسمه 
اذا ماقضيت اليوم م أبك عهده 
فأصبحت أقتص العهود التى خلت 
أحِنْ فاستسقى ها الضيث مرة 
لأحسنت الأيام بينى و بيا 
أعاذل إن أعطى الزمان عنانه 
ليالس لونازعشه رجع أمسه 
وقد اغستدى للطير واللطر جع 
بخلن تمابى ثلاثة أحرة 
E a a 1 E‏ 
مطيمين أهواء توافت على هوى 
تجلسى عيون الناظر ين فجأة 
إذا مارفعنا مقبلين مجلس 
كط ارا لات ةة 
اذا مادعا منا خليل خليلة 


صب قد استعذہت ماء بکائی 


ضر بسة غسادرته عودا رکو با 


زماننا طوى شرخ الشباب فودعا 
تقطع من أقراہا ماتقطعا 
بُلَهسية أقضی ہا الحول أجعا 
وأعمل فيه اللهومرأ ومسمعا 
وأحلفت أدنى منه ظلا وأقنعا 
بآهة قوق بأن يتفجعا 
وأثني فاستسقى هما العن أدمعا 
بديشا وان عمت على ذاك مرحما 
فقد کت أثنى منه رأسا وأحدعا 
نى حيده طوعا الى ليرجحسا 
ولو أوجسست مغدای مان هجا 
بوهم شتی وأرواحهم معا 
ولا طمع الواشون فى ذال مطمعا" 
فلو أرسلت كالنبل م تعد موقعا 
لنا إمثظرآهرو من الحسن مشبعا 
طلعنا جميعاالانغادر مطلعا 
عقب غمام لائح ثم أقشعا 
« بأفديك» لباه بجيبا فأسرعا 


وان هو ناداه سحیرا لدجه 
کأن له فی کل عضوومفصل 
فشمرلاودلاج حتى كأنا 
کأنی ماروحت صحیی عشية 
اذا رنقت شمس الأصيل ونفضت 


وودعت الانيا لحقضى غا 


ولاحظټت عواده عن مدتف 


وظلت عيون النوز تخضل بالندى 
ينراعي ها صررا الها روانيا 
وبين اعضاء الغراق علها 
وقد ضر بت فى خضرة الروض صفرة 
وأذکی نسم الروض ر يعان ظله 
وغرد ربعى النذياب حخلاله 
فكانت ارانين الذيباب هناكم 
کأن جفونى م قبت ذات ليلة 


فغاروا ال الام فشقلدوا 


منيمقة ما استودع القوم مثلها 
مح ملة زأدا خحفميفا مناطه 
نكر لن كانت ودائع مثلِها 
علام إذا توهى الحمالة عاتقى 
وماجشمتنى الطيرما انا جاشم 
فلله عينامن رآهم وقد غدوا 
اذا انبضوا أوتارهم فتجاو بت 
کأن دوى النحل أخحرى دوسا 
هنالك تغدوالطر ترتاد مصرعا 
ولله عينامن رآهم اذا انتهوا 
وقد وقفوأ للحائنات وشمروا 


تنيه نهان الفؤاد سرعرعا 
وجارحة قلبا من الجمرأصمعا 
تلف به الأرواح سمعاسعمعا 
تساجل ضر الجنابين مترعا 
على الأفق الغربى ورسا مذعذعا 
وشول باقی عمرها فتشعشعا 
توجع من أوصابه ماتوجما 
کا اغرورقت عبن الشجى لتدمعا 
و يلحظن ألحاظا من الشجوخشعا 
کانا خلاصفاء ترذعا 
من الشمس فاخضر اخضرارا مشعشا 
وغنى مغنى الطير فيه فسجعا 
کا حخحث النشوان صنحا مشرعا 
عل شدوات الطر ضر با موقعا 
كراها قذاها لاتلام مضجعا 
خرائط حرا تحمل السم منقعا 
ودائعهم الا لكى لا تضيعا 
من البندق الموزون قل وأقتعا 
حقنائب أمشالى و يذهين ضيها 
وكأن مصننا أن يذال مودعا 
بأسباا إلا ليجشمن مضلا 
زين مشهورا من الزى أروعا 
ها ذمرات تصرع الطر خولعا 
اذا ماحفيف الر يح أوعاه مسمعا 
وحساا الكذوب يرتاد مرتعا 
ال موقف المرمى فأقبلبن نزعا 
لمن الى الأنصاف سوقا وأذرعا 
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وظلروا كأن الر يح تزفى علمم 
وقد أغلقوا عقد الثلاثن مهم 
وجدّت قسى القوم فى الطير جدها 
هنالك تلقى الطر ماطرت به 
وتعقب بالہن الذی برحت به 
فظل صحابی ناعمین ببؤسها 
فلوأبصرت عيناك يوما مقامنا 
طرائح من سود و بيض نواصع 
نۇلىف مہا بین شنى وافسا 
فكم ظاعن من مزمع رحلة 
وکسم قادم مسن مسرټاد مشزل 


كأن لباب التر عند انعضاثها ' 


ترالة إذا القيت عها صبيانها 
تراك قراها والفروز التي به 
مزر سحيق الورس فوق صلاءة 
مها أول طوع اليسدين وآخسر 


تديسن لمسقسرون أمسرث مسر يره 


تأیت صمم المت حتى اذا انتهي 
تلذقرينيهعصقود كأها 
ولا عیب فيا غر أن نسذيرها 
عل أا مكفولة الرزق قفة 
متاح لراميها الرمايا كأما 
تؤوب بها قد أمتعتك وغادرت 
هماعولة أولى بها ماتصيبه 
وماذاك الا زحرهالبناتا 
فیخرجن حینا حائنا ما انتحینه 
تسقلب نحو الطير عينا بصيرة 
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ہاقزعاملء السا مقزعا 
مجدولة الأفقاء جدلا"موشعا 
فظلت سحددا للرماة وركعا 
على كل شعب جامع فتصدعا 
لكل محب كان منسامروعا 
وظلت على حوض المنية شرعا 
رأيت له من حلة الطير أمرعا 


EE‏ من ألا فهاما تجہعا 
قصرنا نواه دون ماکان ازمعا 
أناخ به مثا منيخ فجعجعا 
جری ماؤه فى ليطهافتريعا 
سفرت به عن وجه عذراء برقعا 
وان م تجدها العين الا تتيعا 
أدب عايها دارج النذر أكرعا 
أذا سسمته الاغراق فيا تمسنعا 
SEE TREE‏ 
رضاها أمرتسه منرائر أربسعا 
اروس مداری ما اشد وأوکہا 
يروع قلوب الطير حتى تصعصعا 
وإن راع عنما مايزوع وأقزعا 
دعاها له داعي المنايا فاسمعا 
من الطير مفجوعا به ومفجعا 
وأجدر بالإعوال من كان موجما 
مخافة أن يذهن ى الجوضيعا 


وأن تخذ التسبيح منهن مفزعا 
کعینك بل أُذکی ذکاء وأسرعا 


لابدائها ق الجوعند طحيرها 
أمون من العظعاظ عند مروقها 
يجحاذرها العفر يث عند انصلاتا 
تقول إذا راع الرمى حفيفها 
فان أحطأته استوهلته لأحتها 
وان فته أنفذته وقدرت 
فيقضى الذ كى فى الصر يح قضاءه 
أت ما أتت من كيدها ثم صممت 
کأن بنات الماء فى صرح متنه 
زرابی کسری بٹها فی صحانه 
تريك ربيعافق حر يف وروضة 
تخایل فوق الماء زھوا کا زهت 
تلبس أصنافا من البزخلقة 
ضبن نحیابود زهته شیاته 
م الله حسته وحماله 
وأخحضر گالطاووس سب راسه 
يلوح عل اسطامه وشى صفرة 
كملعقة الصينى أحدمها يدا 


وعينين حمراو ين يطرف عا 


ومن أعقف أحذاه منقاره اسه 
مز ہن .بسر بال من الر يش ناصع 
مشن جيد دى سواد وزعرة 


مطرف أطراف الجناح كأنه 


کتمشال بیت الوشی حیك مر بعا 
عجاريف لومرت بطود تزعزعا 
وان عارضتها الريح نکباء زعزعا 
فيعجله الاشفاق أن يتسمما 
رو يدك لاتجزع من الموت مجزعا 


فتلحقه الأخرى مرؤعا مفزعا . 


له مايواز يه من الأزض مصرعا 
وھاتیك یأبی غرہا أن تورعا 
تدر درايرا نطف الطر ميلعا 
اذا ماعلاروق الضحى فترفنعا 
ليحضر وفدا أو ليجمع نجمعا 
عل لجبة بدعا من الأسر مبدعا 
عواڻد عيد ما ائتلين تصنعا 
حر يرا ودیباجا ور یطا مقطعا 
فسزيسنة ريش تراه موزعا 
خلال بنات الماء عينا وإصبعا 
بخضراء من حرا حر ير مقتنا 
تخيلنن فى ضاحية جزعا محزعا 
ترقش مها متنه فتلمعا 
صناعاء وان کانټ يد الل أصنعا 
کأن حجاجیه بفصن رصعا 
أضد بديع الخلق فيه فأہدیا 
له زبرج بحكى الشغام المترعا 
ورأس شبيه الجيد أسود أقرها 
بنان عروس بالخضاب تقمعا 


۲۳ 


أبوالعلاء بن شعراء المصرالعباسس : 
کان انوتواص يقرب من متم الحياة ممتمردا على مواضعات عصره . 
أماأسوالعلاء فتمرد عل مواضعات العصر معبرا بنغمة عن انسحابه من الحياة 
بالزهد فيا . وأبوتمام حرکته مطامم الدنیا ولکنه کان یری أن الکون متناقض » 
وز ينة مظاهرها غر اطا .. ومن هنا كان فنه البديعى و بخاصة الطباق تعبيرا 
عن زيف الدتيا وز يتما . أما البحترى فكان وترا دنيو يا موسيقيا يصدر عن 
الحس دون الفكر فتصدرعده نغمات خز ينة وسعيدة وفق نبض إحساسه . 
أماالمتنبى فكان يراوده حلم امال والسلطة.وظل فى صراع مع الدنيا وناسها يغنى 
حزنه فى الآمال الضائعة وفرحه ا يحقتق من قليل وفئه نتاج خبرته بالدنيا . 
عال أبى العلاء الفنى : 
كانت محنة فقد البصر من الموامل التى فرضت على أبى العلاء الحياة الى 
انجتارها بإرادته من اعتزال انحتمع ولبس الخشن وعدم أكل لحم الحيوان أو شرب 
اللين أو اللمسل والامتناع عن الزواج » وكان له من قوة الشخصية . وهو الذى 
عي ثقافات واسعة ماءخعله بسحب من الياة الاحتماعية وان كان طلاب العلم 
ايشضدونىه وحقق أبؤالعلاء ذاته نى الأدب وأراد قبل أن يعتزم الرحلة الى بداد 
اليؤكد شخصيته آلعلمية والأدبيةء ولكنه قوبل مقابلة سيبة من بعض علهاء وأدباء 
وحفاة العراق وها انسح نفسیا وقرر العودة لبلدة ا عر حيث ۾ کان یننظره حر 
وفاة أمه. . عرف أنه ان يستطیع صراع الحياة على المنصب والشهرة وال مجاه وا مال 
والب ومن هنا نسحب من الحياة بالاعتزال ومع ذلك فقد تأكدت ذاته وتحققٹ 
شخصیته بفنه وأدبه کان یرەد کل رای فی عصرہ شعرا ولا یستقر على رای » 
قال ہا ہر و ہالاحتبار ریا :ہا وقال بخلود الکوا کب ونفى ذلك بعد» وردد تأثر 
الكواكب على أعمال الناس ونضاها فى مواضع من لزومیاته وحکی اختلاف 
الأديان وانكار البعث وأن من الناس عقلاء بلا دين ودثيو يون, بلاعقل.. ولرما 
کانت دغوته لتعطیل الزواج وانتاج السل أو الزواج بتعقم ق أو خصاء الرحل 
یکشف عن ظرف جسی خحاص کان یعانیه ویځخفیه us‏ 
الانسانية تشفق على مصير الأبناء من دنيا فيا الشقاء ونهايتها اموت . 
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کان فك ر أبى العلاء ء يلمح بالرأی و بنقيضه » و ينضجه إحساسه بنار 
العاطفة » م يعود بفكر آخر معا كس مزوج بعاطفة انسائية وحب للدنيا وإعراض 
عنها معا وشهوة يسيرة من أمل » ولكن أسبابه لا تطاوعه وهكذا» من مادة فكره 
ووجدانه رسم عالمه . وکانٽ أدواته الفنية و بخاصة الصورة تجمع بين الطرفين 
التناقضين . ووفر لعالمه هذا من موسيقى البديع ولزوم مالا'يلبزم وهی تقفیات 
تصل الى أربع أوخس بل وكان أحيانا كثيرة ماينشر حرف الروى فى نسج 
القصيدة ليوفر جوا سيالا من النغم أما اللغة فكانت وسيلة وغاية معا يغبر بها عن 
فنه و يقصدها لذاتما مستخدما أحيانا النبرة الألفية وأحيانا اللفظ الغر يب الذى 
يقوم هو بشرحه أحيانا . واذن ففکره یعکښ متمعه وفنه , یعکس فن عصره 
بالبديع والموسیقی » وان کانت فی يده أدوات تصو ير ذا الجحتمع الذى يعتزله 
وموسیقاہ و ہا تدغم وقيود أكثر صرامة » واللغة موافقة ومخالفة فى آن معا للغة 
عصره» وهكذا دان فكر الرجل وفنه » فكره قرب من الحياة » بعد عنما تماما » 
كسيرة الرحل العملية انسحب من الحياة وأقبل عليها فى آن معا . فقد اعتزل 
الناس ول شعزله الناس وعکف فی بیته ولکن شهرته تجاوزت بلده وعصره معا . 
وأنت واج نغمة العاطفة أعلى وا ر ا الزند» إينانإمة 
العقل تسود اللزومياتٽ , 
ان العام الذى شكله أبوالعلاء من فكره وفنه عالم يوازى هذا العام الواقعى 
الذى رفضة واعتزله وعالمه المبتدع هذا ا موازى لعا الراقع ليس هو ماتطمان اليه 
نفنسل ولاتأملات أبى الملاء تماما ولكنه عام يشغله إلى 'حين اموت حيث هناك 
راحة من کل غذاب وشقاء من کل آم 
ل او العلاء عقله واحساسه بعظم أو ذى ساطان RS‏ 
ووحدانیا ولکنه شکل فنه وتأمله بالکون و بتصرفات من عليه من کائنات . 
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القسم الثانسى 


شر حارت ب 


Converted by Tiff Combine 


سيرة الظاهر بيبرس 

كلها الوجدان الشعبى حول البطولة الاسلامية التى حت العفيدة والعرو بة 
ممثلة فى شخص الظاهر بيبرس الذى صارع الصليبيين وا مغول . وقد تختلف بين 
الوقائع والمواقف وال جزئيات والظلال والألوان فى السيرة الشعبية عنہا فى التار بخ 
« كتاب السلوك » للمقر يزى ولكن الجوهر هناءوهناك واحد . وم يستلهم السيرة 
فی عمل آدبی معاصر وظفها لندمة الواقع إلا أدیب سوری ادل ا قضية 
تأريخ الدرس الأدبى : 

برغم الأججحاث الحديثة فى الدرس الأدبى مايزال التار يخ الأدبى بخاجة الى 
مراجعة من حيث انج والمضمون جميعا . و يكاد يكون كل مالدينا من هذا 
الدرس أشبه بالمادة الخام بحاجة الى تشكيل . 

ففى الأدب الجاهلى لدينا دراسات لطه حسين وناصرالدين الأسد عن مصادر 
الشعر الجاهلى وقيمنها الأدبية ودراسات زكى مبارك فى النر الفنى ودراسة شوقى 
ضيف عن القن ومذاهبه ى الشعر العربى ود کتور سید حنفی فی دراساته عن 
الأدب الجاهلى وجموعات الشعر القدية كالحماسة والفضليات 
والأمضمعيات ... الخ .. وهناك نصوص أدبية حققث منا . هذا الى ماكتبه طه 
حسين عن العصر العہاسى والشايب عن العصر الأموى وكتابى أحد ضيف فى 
كتابه عن مقدمة لدراسة بلاغة العرب فى الأندلس . ود . سهير القلماوى عن أدب 
الخوارج و يوسف خلميف: عن الكوفة ,ولا ننسى دراسته فى المصر الجاهلى عن 
الصعاليك وشوقى ضيف درس عصور الشعر كلها . : 

أما المشماوى فدرس النابغة ومحمد حسين المجاء والمجاءون والدكتور هدارة 
اتباهات الشعرفى القرن الشانى والہبيتى له دراسات عن أبىتمام وكذلك 
الحاحرى عن الحاحظ . 


۲۹ 


و يطول الأمر لوتقصينا الدرس المفرد أو الاتجاه الأدبى ا معن فى عصرها أو 
لشناعر أو اديت ها لكن نقف هنا عند حد التأر يخ .. ففى القدم نلتقى 
بكتاب طبقات الشعراء لابن سلام مزجا من النقد وتأر يخ الأدب .. ثم من بعده 
عند الحاحظ فى كتابيه اشارات تارجنية ذات مغزى ثم دراسات جزئية للأدباء فى 
الشعر والشعراء لابن قتيبة وطبقات الشعراء لابن ا لمعت ومعجم الشعراء للمرز بانى 
واموشح للمرزبانى وأخبار ابىتمام للصولى » وكذلك « أخبار البحترى » له» 
ونی کتاہات المنؤرحن کالطبری والملسعودى وغیر هما » و« معجمی البلدان 
والأدباء» لياقوت » و« وفيات الأعيان » لابن خلكان» و« فوات الوفيات » 
لابن شاكر الكثبى » و« يتيمة الدهر للثعالبى » و« دمية القع للباخرزی .. 
و« الىزحيرة » ا و« إحريدة القصر» للعمادء' و» تأر يخ دەشق » 
لاہن عساکر» و« تاريخ بغداد » للخطيب البغدادى .. الخ . 
عل أن نلتقی مع عصر البضة الأدبية بکتاب « الوسيلة الأدبية ( 

للمرصفى » وبكتب مدرسية « كأدبيات اللغة » لحشى ناصف وكتاب 
« المفصل فى الأدب العر بی » و« تاریخ الأدب العر بي )») و« التوحيه الأدبى «( 
لطه حسين وأححمد أمين وآحر ين » ثم كتب « فجر الاسلام » و« ضحى الاسلام » 
او« ظلهرالإسلام » ٠‏ لأحمد أمين ويطالعدا الرافعى ب« تاريخ آداب اللغة 
اقرب » وجورجی ز يدان وأجمید حسن الز يات ومن المستشرقين نكلسون » 
وجب » وشارل بلات »| وکارل نللینو؛ و بروکلمان . 

وف تار يخ الأدب العربى فى أسبائيا وصقلية ظهرت مترجات ومؤلفات 
وكذلك دراسات عن شمر آلهجر» ولکن الأمر کله شتات مزع باجة الى اطار 


جامع . 


۳۰ 


الشعر الحدبث 


ومتدح دکتور شکری عياد التلو ين العاطفى عند حلمى قاعود إذ هو بجعل 
رواية القصة طفل هوشقيق بطل القصة » أو يمجعل رواية فى قضة أخرى زميل 


طبع للشاعرمن دواو ينه حارج مصر شعر محمد عفیفی مطر, وهویستخدم 
فيا أساطر اليونان والعرب والفراعنة والشرق . و يركز أساسا عل الصور الكثيرة 
فيجعل من ذاته منطلقا للحديث عن المموم الاجتماعية والسياسية واليتافيز يقية » 
وهو يجزىء نفسه فى مظاهر الكون حوله ‏ يحل نفسه فبا أو جلها فى نفيه وهذا 
مایسمیه الد کتور شکری عیاد بأنه الرمز الشعری عند عفيفى مطر. 


والشاعر يكتب ديوانه منهج الوحدة الموضوعية أو الأحاسيس فيجعل مثلا من 
شخصية عمر موضوعا يتناول فيه كل جوانب الاحساس الشاعرى تاه عمر الذى 
ارب الظلم ولا يسلم هو من الظلم حين قتله أبولؤلؤة وذلك لأن الشاعر مطر يرى 
أنه متناقض مع الواقع حوله . 


الشعرالعاصر: 

يتسم الشعر العالى العاصر بأنه ينبنى أساسا على الصور غير المتتابعة زمانية أو 
مكانيا أو منطقيا والصور هى أما #يه ١‏ او جموعة مواقف تكون فى النهاية مخنى 
كلها . ومن حصائص هذا الشمر أيضا أن فى نهايات القصائد يعلى مفتاح ا معنى 
للقصيدة كلها فهر أشبه بلحظة التنو ير فى القصة . 


و تفر للشعر اتخاذه التقر ير ية اذا مازحت التصو ير ية ملا جد ثلا ثة 
أصوات تتحدث فى قصيدة ( الأرض الخراب ) لإليوت . 


وسن مميزات الشعر الحديث أن يجمع فى صوره بين المتناقضات . مكونا بذلك 
مایسمی ف الأدب الغر بى أل لومم 


۴١ 


رای الد كتور عبد القادرالقط 
ف الشعسسر 

ينظر الد كتور القط نظرة عامة للشعر العر بى قدمه ومعاصره رابطا بينه و بين 
ظروف العصر فيقول : 

بأن التكشيف فى الشعر أو التحليل مراحل تارجخية مر بها الشعر . فقديا الشعر 
العربى كان رائعا فى شعر التكثيف لطبيعة العصر والعقلية , 

أما الآن فالشعر تعليلى ينار الشاعر فى القصيدة أحاسيسه وصوره وأفكاره ثم 
يعود فى النہاية ليركبها . 
فن الشعر 

للغة مدعا بالصور ذلك أن نتابع الصور الفنيه 
فن الاستخدام اموسيقى : : 

بعطی للشعر نبضه اجى . 


تہديد التراث الشعرى : 

ان الشعر ف كل عصر هو وجدان الأمة الفنى فيه من روح العصر ومن ذاتية 
الفشان» واذا كانت اللغة قد تكون عانقا فى سبيل قراءة الجيل المعاصر لنا لورشنا 
الأدبى عامة والشعر خحاصة فانه عائق يسير» فانا بفهم العنى اللغوى للفظة 
الأجنبية يتير لنا فهم وذوق هذا النص الأدبى الأجنبى » ومن هنا تأتى ضرورة 
اخحتیار وانتخاب مایوام دوق وفهم عصرنا من مورننا الشمرې » نفسره ولاه ونملقی 
عليه محددين بذلك دماء فى هذا الموروث وموظفين له ذلك كدلالة عل ذوقنا 
الأدبى المعاصر و يأتى جيل آخر ليختار أرق هذه الاختيارات وأليقها بالعصر . 


موسيقى الشعر والاحساس النفسى : 

ان الفن يستعصى على القاعدة ومن هنا فا وضعه بعض الباحثن من 
صفات انطباعية خحاصة بأوزان الشعر من مثل قوم أن هذا البحر متدفق «ثان 
هادیء وثالٹ منطلق ورابم راقص وخامس رز ین .. الخ .. من قبيل الاحسا ي 
PY‏ 


الشحصى الدى قد يتفق لبحر عروضى ى محال ما ولايتفق له فى آخحر. ولنأخذ 
مشلا فنا أدبيا هو الرثاء و يغلب عليه صدق العاطفة فنجد شوقى ينظم فيه من بحر 


المتفارب : ومشالا قوله : 


تات ی ا فان ل ٠‏ ا ا وائ رات 
و یقول البارودی فى رثاء أبيه وموسيقى أبياته من « البسيط » : 

لا فارس الیوم یی سرحه الوادی طاح الردى بشهاب الحرب والنادى 
و یرٹی زوجته وموسیقی شعره من « الکامل » : 
ومرثية أبى العلاء الشهيرة من المتقارب : 

غر جد فی ملتی واعتقادی Sea‏ 
ومرئية بی تمام من وز « الطو يل » : 

كذا فلبيجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين م بفض ماؤها عذر 


ولو كانت القاعدة التى ارتأوها مضطردة لنظم الشعراء كلهم المرثية من وزن 
موسيقى واحد لايتخلف , بل لدأحذ قصيدة أمرىء القيس وموسيقاها 
« الطو يل » فى موضع تحس بالبطء والقل والتراحى احا كى حال الضيق وثقل 
الهم وجثوم القلق . فساعد عليه حروف الاطلاق التى تعد فى التراخى : 


فقلت له لاتمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 
ألا أا الليل الطويل ألا الى بصبح وما الأصباح منك بأمثل 


وی موضع آخحرمن القصيدة ومن نفس الوزن الموسيقى نرى هذا الوزن قد 
أسرعت نغماته تبعا للموقف التصو يرى لعدو الخيل وضخامة هيكله : 
مكرمفرمدبر معا كجلمود صخر حظه السيل من عل 


۳۳ 


فرق مابین را والزجل 
رأى صلاح عبد الصبور ف الفرق مابين شعر العامية والزجل : 

یری صلا عبد الصبور أن شعر العامية نتج من الشعر العر بى المعاصر وأهم 
اتمه الموسيتية والصور والتجر بة الذاتية » بيغا الزجل خرج من الشعر العر بى 
الفصيح قدها و يعتمد على النقد والمجاء الاجتماعى جا ا المجاء ى قصة 
واقعية طر يفة مشل مانجده عند بيرم التونسى وأبى بشينة ٤‏ ومن حصائصه النكتة 
امسر ية خحفيفة الظلل . 


الإبداع والتشکكيل : 

إذا كانت الخحارات الأدبية فها دلالة على ذوق الأديب الختار فإنا جد فى 
مختارات البارودى ظاهرة فر يدة ء ذلك أنه احتار قصيدة لابن الرومى فى وصف 
الصيد قافيت ا عينية ( معا ) فاستلها البارودى واعاد تشكيل ابياتها بنقدم 
وتأحر وأحالها من قصيدة تقليدية تسجيلية وصفية إل قصيدة ر ومائسية يتعاطف 
فا الانسان مع الحيوان » وملأها التشكيل الجديد بالماطفة الغنائية ( راجع ديوان 
ابن الرومى والمختاراٽ ) . 
ف الشعر المعاصر: 

يستخدم الشاعر المعاصر الأسططورة بوسيلتين احداهما تعدد الأساطير بالاشارة 
الها لتتفجر فى نفس المتلقى الواحدة بعد الأحرى والمدف من ذلك تكثيف 
الشجربة الشعر ية . والوسيلة الثانية تن الاسطورة ‏ أو الشخصية التاريخية أو 
الأحداث أو حتى العبارات ال مأثورة على مدى القصدة كلها . والوسيلة الأولى هى 
الأشيع فى العصر المعاصر . و يستقصی هاا د تور على عشرى فى كتابه ( استدعاء 
الشخصيات الترائية ) 

سوال يشار: هل على مستوى الصدف الفنى يكون من حق الشاعر القفز فوق 
الزسان وتقطر تبر بة الحب على أنه علاقة مجردة متقوقعة بين رجحل وامرأة ؟ إن 
تجارب الحب فى الأدب العا لى منسوجة فى خيوط مجتمعها » مجنون ليلى حب 
عذرى فى بادية» وحب عمربن أبى ر بيعة حب المتفرف الفارغ » وحب بشار 


۳٤ 


الشهوانى : فاسق مجتمعه ء وأوالعتاهية زهده : وليد زمانه , والحب المعاصر مغزول 
فى "موم العصر والحباطاته ما جلو الحب فى صورة قوة أو كبر ياء . ان شعر الشاعر 
قد بتعدد» ولکنه پبرز من ره يته فی اطار الزمان واللکان , 


الشاعرالمعاصر: ۰ 

تتم حر َة النقا. المعاصر بالبتائية باعتبارها فلسفة الفن الحديث . وفى تلمسنا 
الغة الشعر الحديث . نتفق على أمر ين : أحدهما أن فى خلفية الشاعر الواعية أن 
يعبر بأساءوب أو منج ما ء وى لا وعيه الموضوع والموقف بفرض عليه المج . ولقد 
عم الشعراء المعاصرون الى استلهام الأساطبر تأسيا بالشعر الأور بى . واللجوء إلى 
الأسطورة لأن الزمن يفتت الوادث . وكل شىء فى الكون والشاعريٰر __دأن 
بتواصل فلايكون هناك ماض أو حاضر أو مستقبل . ومن هنا قد يجاور الشاعر 
ذاتته جاعلا من تفه شحور الانسانية پمومها وأتواقها » ومن هنا یکون حالا 
لا واعيا . أو هو يستخدم الاستلورة كقناع كايحاء للحديث عن قضايا معاصرة أو 
هو بستخدم الأمثولة » أى الرمز الواضح فى شعره » وهويستلهم الأغنية ولم يستلهم 
الشاعر المعاصر بعد الأغنية الشعبية » وللشاعر أساليب فى التعببر الشعرى لتغيير 
البحر الشعرى تغييرأ للصوت » أو السرد أو تفتيت الصورة .. إلخ .. ونبد شاعرا 
معاصرا كأحمد سو يلم فى ديوانه ( الخروج إلى النهر يطور الأسطورة بأن يعدل فى 
عض أحداثها لتتواءم مع ا معنى الذى يوظفها من أجله .. 

و بعد فلكل عصر تعر يف للشعر حاص به » لقد اختلف الشعراء فى تعر يفهم 
لاشعر ولكن سيفلل هذا الاختلاف ماتوالت العصور ومعها تجارب وموم كل شاعر 
أو جموعة شعراء , 
فن الشعسر: 

الآن تقترب الفنون بعضها من بعض و يأخذ كل فن من الآخر بعض 
حصائصه ولكن يبقى لكل فن بعد ذلك خصائصه ومواصفاته الذاتية » مثلا فى 
الشعر الحديث : المونولوج الداحلى » ووضع ال جملة بين أقواس اشارة الى السرد 
القصصى وكرمز للصوت الآخر» وتقطیع الشعر الى مقاطع هما أرقام تعطى الأرقام 
صفة توثيقية واشارة تلو ين فى العاطفة . 


o 


وما يثار حول الوحدة العضو يه ينبغى فهمه على أن الشاعر پر بتجر ب شعور يه 
تا تعبيرا فيفحر هذا التغير شحنات انفعالية فى نفس المتلقى ماثلة لا ثار فى 
نفس المبدع. ان حیاة اا ارتابة والثبات فى صفة الأشياء والتوالى القصر ال لجزئى 
اة ايقاع الشى الکلاسیکى والشعر الحديث قلق دام التحول . 


من خصائص التكنيك الشعرى الحديث 

فى الشعر المعاصر ثلاثة اتجاهات : اتجاه يقول إن الشعر للتوصيل مباشرة 
ووضوح مثل الشاعر ( أحد عنتر مصطفى ) واتجاه يقول بأن الشعر تشكيل . واتجاه 
ثالث بعل من الكلمة فى التشكيل الجمالى زخرفا بغر ج بها على المواضعات 
العروضية واللخو ية » أى هويتلاعب باللفظ حروجا على كل الموروثات الأدبية . 
ومن حصائص التكنيك الشعرى الحديث أن يضع الشاعر اللفظة بن أقوا 
کتہمیش على موقف تفسیرا له أو کمونولوچ . 


ومن النصائص كذلك الاقتباسات الفرآنية والافتباسات الشعبية من مل أو 
عبارات تستخدهها العامة . 


جوانب دراهية ی عصر شوفی وشخصیته : 

شخصية شرقى وعصره حقل حصب للصراع الدرامى الذى )م يستغله بعد أحد 
من المسرحيي» فعص شوقى بين السلملنة العشمانية والخديو ية فى مصر و بين 
الخديوى والانليز والشعب . فالثورة العرابية كاناإللخديوى فيا رأى ء وللسلطان 
رأى ولن شاركوا فى الثورة رأى » ب جمال الدين الأفغانى وجهة نظر وللشيخ محمد 
عبده وجهة أخحرى وللبار ودی ولعرابی ... الخ . 


هذاالى أن عصر شوقى محفلل بكوكبة من الأدباء والعظاء كل له لونه_ 
اسساعیل صہری وسعد رغلول والشیخ الندي ومصطفی کامل حسن المرصفى 
أستاذ البار ودی والأمر اللہنائی شکیب أرسلان « تلمیذ محمد عبدہ ) حینا کان 


الشيخ بلبنا » وحن نجد هذه الاوحة كاملة فى ااشوقيات . 


۳۹ 


ثم فی عصر شوقی كان المسرح الغنائی قد بدأ يشار . 

أما شخصية شوق نفسه فکان يدور فا صراع دائب» أبوه من أبناء الشعب 
حب لوطنه» وحدته تمرزا ر بيبة البيت ت اللكى وهو أيضا ر بيب هذا البيت 
علمته حدته وأمه وأبوه وأساتذ ته الوفاء وا لحب . وقال هو حين مات توفيق 
عباس كان شابا وطنيا الى أن خرج من التفص الذهبى وأخلص الحب والوفاء 
للقصر وللشعب ولملا ا کان يردد بيت الارودى والذى أراه مفتاحا لشخصيته : ' 


أحاول وصلا 'والصدود حصيمه وأبقى وفاء والطبيعة ضده 


عصو شوقی وشخصیته : 

باستعراض الشوقيات نثعرف من قصائده عل جزئيات صورة العصر الذى 
عاشه وتتمثل معام شخصیته کشاعر» وٹمة ملحظ درامی نی حیاته أنه يوم مات 
أبوه ولد له مولوده الأول « أمينة » . 

وحفل عصره بالصراع الحتدم بین الکواکبی الذى جاء من لبنان ساخطا عل 
العشمانيين وكان ينشر مقالا ته فى جر يدة الشيخ على يوسف ( اؤ يد ) والتى 
طبعها بعد فى كتابه ( طبائع الاستبداد ) وله كتاب آنحرظهرف جر يدة ( أم 
القری ) وی مع ركته كانت حركة تمثيل وغناء رثاء لشوقی فی عبدہ الحامولی 
الذی کان جاره فی كرمة ابن هانىء ( بالمطر ية) 

ومن المصطلحات الدرامية فى حياة شوقى أن a‏ یری أن 
محمد عل م پکن مصلحا ہیا یری شوقیٰ وغیره کالشیخ على یوسف وغیرھا رأیا 

آخحر.. کذلك کان شوقی یعتقد باخلاص الخندیوی عباس لمصر ولکن ما لبث 

الجيش أن انقلب على النديوى وكما قلنا كان شوقى موزع القلب بين الوفاء للقصر 
وحبه لمصر. 
حول أمير الشعراء شوفى 

حدته تمرزا سرت فى حرب المورة ورباها الخديوى اسماعيل ً صارت 
وصيفة فى قصره وتتلمذ شوقى على يد الشيخ الليثى وكذلك عل الشيخ حسين 


۳V 


الرصفى والمرصفی هذا کان استاذا للشاعر البارودی وکان اللیثی له مداعباته مع 
البارودى يضحك هما الخديوى اسماعيل > وشوقی فی حیاته کان یردد شعر 
البارودى معجبا به وكذلك أعجب بشعر اسماعیل صبری وعاصر شوقی فى 
أحقاب .. حركة حلع النديوى اسماعيل وتولية انه توفيق وكذلك ماقام به 
الشيخ جال الدين الأفغانى وتلمیذه محمد عبده من ح ركة إصلاح دینى سياسى » 
ان حیاة شوقی بحن تعتبر لوحة للعصر کله واذا کان شوقی قد تر بی فی قصر 
الحدیوی اسماعیل فهو له کان وفيا تماما بقدر وفاه للشعب المصری . 


فن شوقی فی قصید ته (النیل ) : 
من أى عهد فى القرى تتدفق وبأى كف ف المدائن تغدق 


فى هذه القصيدة يستخدم شرقى عنصر التار يخ و يستغل التراث الفنى القديم 
استغلالا رائعا كأسظررة عروس النيل » ثم انه استخدم فى الصياغة اسلوب 
الاستفهام ليردد اساطير القدماء عن النيل ثم أسلوب الإخبار ليسجل الحقائق 
التاريخية ويعرف القاف وزن الكامل صور صرتيا تدفق مياه الثيل . 
الشعرالمسرحى عند عر بزأباظة : 

عز یز أباظة کان من حوار یی أحمد شوقی و ينفرد من بين شعرائنا العاصر ين 
بمرشیاته فی زوجته فی ديوان مستقل , و يشارك فى هذا عبد الرحمن المرصفى . ثم أن 
لعزيزباشاعشر مسرحيات شعر ية تدور حاورها حول الدين » والواقم » 
والأسدلورة » والتار يخ . 
الشاعر المعاصر عبد الله شمس الدين : 

ولد سنة ۱۹۲۱ وتوفی سنة ۱۹۷۷ وتلقی تعلیمه بالأزهر وشعره کله دينى 
صوفی وهو صاحب نشیا « الله أکر» ولذ ديوانان ( أصداء الحر ية وال آکر) 
وغنت أشماره الدينية والصوفية كثر من المغنيات والمغنيين كا أنشد موشحاته 
مدشدو التواشيح الدينية . 


۳۸ 


الشاعر المعاصر: محمود أبوالوفا : 
الصورة الشعر بة عند الشاعر محمود أبوالوفا : 

فى أغنيته التى ألفها للطرب عمد عبد الوهاب ومطلعها : 

مها ياتى الحا ون للل ر 

نرق الشاعر يته رز بيزة هى التجر يد الفكرى الناضصج والصورة الم ركزة وهوإلى 
اروای SS‏ 
الصورة ا الا بجوهر الصورة » لينطلق ما بعدئذ الى ر بطها بالكون 
وقضایاه الکلية فهو هنا یری أن لکل نم نما آحر پتنور به و با لحب تسیر الحياة . 

وى قصيدته عن الإيان , نرى أن الابمان هوا حب والحر ية|وهاتمضيى 
السياة . 

« فوزى العنتيل» من رواد الشعر المصرى الحر ا لمعاصر صد ر أول ديوان له 
( عبيد الأرض ) تشم فيه رائحة أرض الصعيد مع الايقاع اموسيقى الصافى لقد 
تمه |النقد )فأغفله ومن هنا سکٽ صوٽ الشاعرإفلم ينطق الا عام ۰ جن 
أصدر ديوانه الثانى ( رحلة فى أعماق الكلمة) ليؤكد أن الشاعر صادق الأحساس 
ېسر پىشه و بانسانیته متفتح على العام حوله وقد ظفر بثقدیر ناقدین کبیر ین : 
منادور حجان ىده واحدا ص شعرآء اهمس والد كتور الفط في رثانه له ف مایوعام 
۱ و يکد احساسه مصر يته شَغْلّه 'بالفولکلور المصری . 

و يرى الد كتور القط أن فوزى العنتيل انتقل بالشعر الصرى من الرومانتيكية 
الفردية الى الوجدانية الجماعية . 
شعر (( امل دنقل » الشاعر المصرى المعاصر: 

من الأشكال الأدبية لمعإصرة مال جأ اليه الشعراء من وضع a‏ 

لقصائدهم مثل عناو ين العهد القدم وتحمل تلك القصائد مضامين العهد القدم . 


۳۹ 


ولكنها موظفة للرمز الى موم الانان المعاصر فثلا ديوان أمل دنقل اسمه ( العهد 
الآتى ) ومن عناو ين قصائده ( سفر التكو ين ) وهو مثال قوى على ذلك الاباه 


الشعرى الحدیٿث ۰ 


الشاعر المصرى المعاصر خليل فواز: 

i‏ الصباط الأدباء له حس موسیقی یذ گر بصالح حودت واهمشری 
وعى محمود طه . أصدر ديوانه الأول عن « السلام » وقصائد وطنية مصر ية . أما 
ديوانه الثانى فأصدره عام ۱۹۸١‏ وهو( ديوان الغرفة اللنالية ) وكلها قصائد غزل 
تبشر باتجاه الى الصوفية . ولقد بنى الشاعر ديوانه ناء دراميا بدأه بقصيدة هى رمز 
الى مقدمة له عن الشعر. والقصيدة الثانية حكى قصة الانتظار. تتوالى القصائد 
فى دراما الحب بين اللقاء والسمادة والشك واليأس والاحباط الذى عبر عنه 
بالكأس وذروة ا لحب القصيدتان الأخيرتان أولاهما الغرفة النالية وهى موسيقيا 
وموضوعيا تكلها القصيدة الأخيرة وهى بذاك قصيدة حور ية تحوم فبا روح الحبيبة 
الراحلة» والسمة البارزة أنه فى ديوانه دانم الحنين » ستتواصل صعودا وهبوطا 
بنبضات فواده وتصو يره لوجدان الشاب . 


شعر « ديوان ا لحب فى زماننا ») للشاعرة وفاء وجدی : 

يرى فيه الناقد د كتور عبد الفتاح الديدى وقد عايش الشاعرة منذ قوها الشعر 
فى الستينيات أنه مرحلة محطورة فى شعرها وشعرنا المعاصس» لأنه اذا كان الشعر 
العمودى أو التقليدى تركيبيا فان الشعر اتر بطبيعته) الحساسة. تحليليا . ووفاء 
وجدی فى ديوانها تركيبية تجمل القولات العقلية كما تجمل المقولات الوجدانية . 
والاسعلورة عندها اخحترال واحمال لا تفصيل أو تحليل . فثلا قصيدنما الى هى 
ندوذج لكل ديوانها المعنونة ( كل أسوار طيبة ) . طيبة هى مصر وهى اليونان . اذن 
حرجت من المكان الى أماكن ومن زمان الفراعنة الى زمان اليوئان» فأصبح 
لكان والزمان عامين . والتجر بة أيضا شمولية فهى تجر بة الشاعرة الذاتية تخا لطها 
معايشتها للناس واجما ما الذاتى ولحب الآخر ين فى معنى كلى شمولى . 


0 


ان الشاعرة وفاء وحدی تری اجب هو حوهر الحیاة فيه الدعومة ولکنه ف 
تفصيلا ته المعيشة وف مرحليته يتناقض مع سماٿ الحب الخالد الذى هو حوهر 
الحياة . إن ثمة تناقضأً بين المعنى الكلى للحب و بين جزئياته المعاشة .. كا تبن 
ن ات اشر 
الشاعرة ملك عبدالعز بز: 

إن الهم الذى يشغلها هو الصراع بين الواقع وا شال هی تکره الحدود والقیود 
والجحدران والحواجزء وتری فی الزمان مصارعا للمثال » وهکذا تتجلى تلك العائی 
بخاصة فی ديوانبا ( أغنيات الليل ) و بأخص ف قصيدتا ( مصباح ديوجين) . 
الشعرالعراقى الحديث : u‏ 

وهى مجموعة تارات للأديب العراقى سل عبد القادر السامرائى المترجم الى 
اليوغوسلافية وراعى فا أن تكون ذات مشكلات انسانية تم الانسان فى كل 
بينة ومنا تارييا مراحل كالسياب انها مرحلة الرواد كالسياب والبياتى و بلئدر 
ونازك الملائكة ثم جيل كان مباشرا يطلب الصورة ال لماهرة بالتعبير ا لمتجه الى 
جذب ال حماهیر. 

١ 

م الجيل الحاضر الذى يجمع كل إمكانات وجاليات ووفرة جيل الرواد ومن 
باه , 
من الأدب السعودى 

ان ابن مشرف يتمتع بشاعر ية متدفقة » وشعره يدل هلل ملكة أصيلة » ولكنه 
مع ذلك کان يا كى الأقدمن » و يترسم حطاهم » فشأنه فى ذاك شأن الشعراء 
ى عضره فى البلاد العر بية الأخرى . 

بل ن ابن مشرف يعد فہم الفحل الأول » وان شئت تبين ذلك فقارك بينه 
وبين المنفاوطى وأمثا ما . 

بل ونستطيع أن نقول أكثر من هذا : ان ابن مشرف أوجد نظم القصيدة 
الهلة على ألسن الطيور وا-حيوانات فى هذا العصر. 

١ 


ومن ذلك مشلا: حكاية الفأر والحمام وهی جزء من مجموعة الحكم التى 
نظمها(') .. ) 
ولقد ذ كر عد الرمن صدقى فى الحلة ( العدد ۲۲ غام ۱۳۷۸ ه) أن شوقيا 
هو أول من تناول النظم فى هذا الحال فى العصر الحديث وقال : أنه قد أا تلا 
الطر ية عن الشاعر ( الفرنسى ) « لافونتن » وشوقى لم يشذ فى الشعر إلا فى مطلم 
هذا القرن . بل لم يولد الا بعد وفاة ابن مشرف بعام تقر يبا . فابن مشرف قا توفی 
عام ٥ه‏ . وکشب رحال الدعوة كابن مشرف فد انتقلت الى مصر بى حياة 
شوقى » فن الرجح اذا : أن يكون شوقى قد قرأ شر ابن مشرف» وأخذ عنه النظم 
على ألسن الطيور والحيوانات . قبل أن يقرأ للشاعر لافونتن (") . 
عبد الوهاب البياتى : 
معنى بالدرجة الأولى فى شعره بالصورة الأدبية و بالتحايل الفسى . 
سعر: « بلندر حید ری » : 
هومن شعراء العراق المعاصر ين . ارتكز شعره هو ونازك الملالكة و بار 
السباب على ثلاثة محاور: وحدة التفعلية - التجر بة التعاونية المعاصرة_ الوحدة 
الوضوعية » وهى تفترق عن وحدة التركيب طابقا فوق طابق كيا هو الحال فى 
الشعر العربى القدي و يفترق عنم عبدالوهاب البياتى فى أنه حعل الوحدة 
عضو ية بحيسث تنمو قكرة القصيدة من نواة فيا . و يمير بعد ذلك شعر بلئدر 
حيدرى بخصائص : وحدة التفعيلة لا وحدة البحر العروضى ‏ تداحل الموسيقى 
أو التفعيلات» ثم تعود إلى التفعيلة الأساسية. اختزال الصورة أو تجر يدها أو 
تكشيفها» وهذا أثر من آثار صداقته للفنان التشكيلى العراقى جواد سلي الذى 
کان يقول له داما ( اخحتصر. اختصر) ثم استخدم الألوان .فى شعره نتيجة لتأمله 
فى الطبيعة وفتنه مال الألوان فيا .. ثم من خحصائصه أيضا المساحات أو 
الفراغات يتركها بين كل تفعيلة .. وأخحرى ليكلها الأداء الصوتى . 


(۱) مد بن شعاد ت حي | الأب رث ل عا / ص ۲٤٣‏ 


(۴) فی امرحم من ۲٤١‏ 


۲ 


وقد اعتزل الآن بلندر حيدرى الشعر لأن العين ابتدأت تتم بفنون الرؤ ية كما 
يقول بلندر حيدرى وتنصرف عن فنون السماع عن الشعر وهو يترقب الفرصة التى 
بمد فیا الشعر أسلوبا فیتصالح و یتلام مع فن آحر و یتخذان أسلوبا جدیدا قبل 
العاصرون . 


من خصائص باندر حیدری : استخدام الأساملر نى التراث الأدبى العالى 
الذى قرأت مترحاته فى العر بية م بعد ذلك استخدم أساطر التراث العر بى . 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثائى 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


أعلام الرواية العربية 
فی مصر: جيب محفوظ . وى سوريا : حنا مينا . وى الجزائر: محمد 
دیب , وف السوداك : الطيب الصالح . 


الأذبب زهر الشابب 


امتلاً أدب الأديب ودمه بحب مص نشا فی احدی قری المنوفية عام ۱۹۳۸ . 
ووافته منیته ی ۷ مایو ۱۹۸۲ . ثقف الأدب الفرنسى » وعمل ى بداية حياته 
مدرسا بالمدارس الإعدادية الى لغتها الأور بية الأولى الفرنسية » م انتقل 
التدر يس با لمدارس الثانو ية . ولقد التحق بقسم الاجتماع بكلية الآداب وحصل 
على ليسانس الاجتماع . وتنقل فى عدة وظائف فن التدر يس إلى أمانة امحفوظات 
إلى العمل بالترجة والاشتغال بالصحافة . وكانت أولى محموعاته القصصية قبل 
عام ۱۹٩۷‏ هی ( المطاردون) بدأها ی سنة ۱۹۹۳ وائتہی منیا فی عام ۱۹٩٩‏ » 
وأبطاما من البسطاء المصر يبن الذين يقهرهم الاحباط النفسى » والذى يناهم 
التمخر يب من ذاحلهم » ولكنهم أبدا لاينزمون . ثم له جموعة قصصية أحرى هى 
( المىصيدة) » وحن وقعت النكة عام ۱۹۹۷ انقسم الأدباء فى مصر فريقين : . 
فريق ينادى بالشيوعية أو الاشتراكية الواقعية كحل للأزمة واجدا فى النكسة 
فرصة لقتل القومية المصرية واحلال الشيوعية علها . وفر بق آحرمم زهير 
الشايب وعبدالعال الحمامصى وفتحى سلامة » مضى يعلل المزية و يعمل فى دأب 
على تأكيد القومية المصر ية . وإذا كان فر يق الاشتراكية النقدية بقول إنه جيل 
بلا أساتذة فقد مضى الفر يق القومى 'الصرى يعمل فى صمت على مواصلة السيرة 
متزودا بزاد الحضارة المصر بة وتراثها التليد. 


4۷ 


عبد الرهن فهمى القصاص 

وشهد شاهد من أهلها ( عن العقل أو العقلانية والشعور) 

يقول عبدالرحمن فهمی وهو قصاص معاصر وواحد من أعضاء الجمعية الأدبية 
الصر ية إنه هو وجيله من الأدباء كالشاعر صلاح عبدالصبور وغيره من مسرحيين 
وروائين حرجوا من عباءة الجيل السابق علمم : طه حسن ‏ توفیق الحکم ‏ 
المازنى _ وشوقى. والعقاد . 

إن جيل عبدالرحن فهمى أراد أن بعل الأدباء فى سير الحياة هذا القصد 
والارادة جعله لاشعور يا أستاذا أو معلا ومذا فقد وجد دائرة حدودة يبدع فا 
لأنه ى أدبه لاملك هذا التعير الشعورى التلقائى الذى كان ينقص به أدب الجيل 
الاضى جيل طه حسين وشوقى . و يرى عبدالرحن فهمى أن الجمعية الأدبية 
المصر ية ينقد بعضهم أدب بعض نقدا عنيفا . وف جال القصة يختلف وإياهم ى 
الج الفنى للقصة بينا ميل البعض للواقعية ميل هو للطبيعة بأن يجمل 
الشخصيات والحوادث والأحاسيس تعدث طبیعیا و بتوجیه منه دون أن يتدحل 
هو بشخصه ولایعنی هذا أبدا أن أده تسجيلى . وقد لجا عبد الرحن فهمى أخيرا 
إلى الاسطورة والتراث القديم كألف ليلة وليلة جر يا وراء مذهب أمين الخولى 
فأول التجديد قتل القديم فها . 

مشال تطبیقی هذا صلاح عبدالصبور فى ( مأساة الحلاچ و( لیلی‌واجنون) 
لأن فى هذا التراث عناصر للمعاصرة ومعالمة هوم العصر . 

و بسبب أن ماعند جيل عبد الرحن فهمى من الارادة والتصمم حين يارسون 
أدييم غلبة الفكرة على الشعور الممذهب لديم من قصدهم إلى جمل الأدب رسالة 
حياة هذا صرف الجحمهور العر يض عن ديم . 
فن القصة المعاصر: (نساء فى امحاكم ) للد كتورنعيم عطية . 

يشور جدل حول شكل هذا العمل الأدبى الذى يرى فيه الولف أنه معالحة 


2 ية بأسلوب يعرض لنصوص الحموعة مرة بأسلوب القصة وأحرى بأسلوب 
اللوحة . والمؤلف هو مخرج هذه اللوحات والقصص . وحد فا حيثيات الحا كم 


۸ 


لدى القضاة بعد استبعاد نصوص القانون _ وجد فما عملا إبداعيا تلقاتيا فکل 
القضاة شاءوا أو لم يشاءوا يكتبون عملا أدبيا وهدفهم هوفض المشاكل و بعدها 
يغلق ملف القضية ليقف د كتور نعم عطية مقارنابين بطلة قصته وهى غالبا 
مدرسة مثلا و بين حار فى مسرحية ( ليوجين أونيل ) . وأراد الولف بحث موضوع 
الحر ية فى بعدها الانسانى العام . ومن طر يف هذه الجموعة أن بطلاتما كلهن من 
ضحايا الجتمع فى وسط التر بية والتعلى . وهو هنا يتابم فى لوحاته بجيى حقى فى 
( عنتر وجوليت ) اللحظة الحاضرة والماضية أما الزمن المستقبل عكوم عليه" 
بالاعدام . وفيا صور نفسية ما أبعاد موضوعية » أى أنه بمررمن خلال وجدانه 
الذاتى أفكارا موضوعية . وقصصا هما رسالة اجتماعية وفنية وأدبية . 


قصة « فتاة علن حصان أجر» للد كتورنعيم عطية : 
مض مون القصص فہا يدور على ثنائیات من العلاقات تدتہی بفراق یشو به 
حلاف أحلاقیى أونفسى أوثقافى أو سیاسی أو قدری . ومماللجة الزمن فيا 


داقصم ور 
وللاأستاذ يوسف الشارونى دراسة عن نعم عطية بين العبث واللا عبث ونعم 
عطية شديد الإمان بالانسانية . 


د کتور نعم عطية : 
ولد من أب مصرى وأم يونانية » وهومترجم وقصاص وناقد تشكيلى 
ود کتوراه فی القائون _ متذوق للموسیقی . 


بدا رومانسیا شدید الاعماب ببیرون وشیلی وورذورٹ وترجم هم کشیرا . 
وان يدمن الاطلاع على كتب الأدب الانجاليزى والفلسفة .. حياته العلمية 
معظمها قضاها فى الاسكندر ية ودحل كلية الحقوق نزولا على رغبة والده برغم أن 
هواه كان من الأدب و بعد تخرجه من الحقوق واشتغاله بامحاماة جاءت للاظة فتر 
فا شعوره نحو الأدب وتحمس للعلم باعتبار القانون فرعا من العلم . وقد ظل 
مشغولا بكتابة الدكتوراه فى القانون من فلسفة القانون فى ال حر يات حتى تحدث 
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اليه أديب يونانى .. حديث الأدب والفن فأحيا ذلك فى نفسه جذوة حبه م أقبل 
بشغف على قراءة بعض كتب الأدب وما ( سبع مسرحيات ) يعد منها ( عام 
البحر... الخ).. 

وهنا أدرك أن فى الأدب أعماقا لايصلها إلا أحداث التوازن بن الرومانسية 
لديه والتى ضاعف مها سلوكه الحر وتوطله بالاسكندر ية المدينة البحر ية و بن 
القانون الذى هو علم صقله مارسته لمشكلات الداس حن اشتغاله بالحاماة .. 

واس ابال علده عنصر ین : الحنصر الأول أللار ية ومحققه الأدب والثانی 
العدل يحققه القانون . 

ثم قأثر بفرانس کافکا امام مذهب التعبير ية التى بها الشباب ثورة عل 


الآلية والميكانيكية . 
ثم تطورإلى العبثية وكتب مقالات بمجلة الجلة عن صمو يل بيكت وترجم 
مسرحیات عبٹ . 


وأحيرا لزم الواقعية أو مايسميا هو الكلاسيكية الإنسانية ومثلها كتابه ( لنة 
الأحزان ‏ الاغراء الأير) وهويرى أن لابہتم بالشکل وکان به حفیا و یکفی 
البساطة لأن الاهتمام بالشكل یکون عل حساب الضمون ومترحجماته عن اليونانية 
الحديثة ( شخصيات معاصرة فى الأدب اليونانى وقصص معاصرة وشعر معاصر) . 
الجموعة القصصية ( سكرنبات) هدى جاد 

ان الواقع ماهو كاثن أو حتمل وقرعه ومذا الاعتبار فاحموعة القصصية تحكى 
واقع المرأة المصر ية المعاصرة .. ولكن إذا كان الفنان الفرنسى ( مانيس ) يقول 
« إن كان هناك اسلوب فثمة فن » وف ضوء هذا القول فإن اجموعة القصصية 
بلا موضیع لایعرف ها نہایات» تدور کلها حول عور واحد هو موقف المرأة من 
الرجل » وهی ليست حوادث محددة واضحة » إها تهويات رومانسية وجدانية هى 
مناجاة عاطفية ذاتية وجدانية تعر نفسانيا عا فى الداحل » وماقد نجده من أحداث 
حارجية هى ملونة يلون وجدانى » بوجدان الرأة البطلة الوحيدة فى هذه القصص 
٠‏ وفعلها وقولما ردود فعل لأقوال وأفعال الرجل » ولأن قيمة هذه القصص فى آسلوما 


العاطفى نجد الكاتبة تلعب بضمائر الخطاب فتنتقل من الغائب إلى المتكلم إلى 
امخاطب . وف أسلوما الطفرة أو الانتقال الفجائى إذا أحكنا المعيار امنطقى » 
ولکن با معيار النفسى مكن التبر بر. 

ومن ميزة هذا الأسلوب جال التصو ير والتشبيه . 

وإذا كانت المرأة المعاصرة ترى الرجل سبب شقائها » وهذا موقف وجدانى 
لاعقلى فقد غلب التشاؤم على هذه الجموعة لوا بقع بيضاء من السخر ية 
والكفاهة كأن تقول المرأة لزوجها ( ترك ياجثة) .. 

ثم لأن القصص بطاتها واحدة فالأسلوب والنج فيم هو المناجاة » اللغة 
الدامحلية النفسية . 
N»‏ 

و بعد . فاجموعة أدب نسائى رومانسى قيمته فى أسلوبه لا فى مضمونه .. 

و يستدعى هذا إل الىذاكرة أدب الرفض ف أورو با . پقول آلان روب 
جر ييه ف محاضراته عن الأدب الفرنسى + أن هناك اتجاهن أنحطأ هدفها وها 
الاشتراكية الواقعية النقدية التى جعلت الأدب مباشرا ودعائيا والاتجاه الثانى 
أدب العبٹ أو التقاليع بدعوى الرفض لكل المواضعات والقم . 

وی ضوء هذا نجد أن موقف زهي الشايب وزملائه كان موقفا صائبا من 
الناحيتن الوطنية البحتة ومن الناحية الفنية كذلك . ولزهير الشايب مموعة 
قصصية ثالشة استخدم فما أسلوب الرمز الفنى الشفاف البسيط الذى يسهل 
الوقروف على دلالته وهى ( حكايات من عالم الحيوان) أشار فما إلى أزمة الدول 
الصغرى حيال القوى السياسية الكبرى » ولقد مكن الاستدلال ججزئيات القصة 
على أا تشير إل هذا الموضوع أو ذاك مل موضوعات السياسة أو إلى مايقصد بها 
هذه البلدة أوتتلك» ولكنا تخرج فى النباية عن هذا الإطار الجزئى التفصيلى ' 
الضيق إلى رحابة الأفق الانسائى . وهى من العمق ومن البساطة معا بحيث تصلح 
للکبار كا تصلح مادة لأدب الأطفال . 


٠‏ ولزهيرمن الروايات ( السماء تمطرماء جافا) يقول هوعنا نها تمس 
الرواية » قد تكون العبارة تواضعا من الفنان الأصيل ولكنا رواية بكل الشرائط 
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الفنية للرواية وفيا إشارات تاريخية موثقة لكل حادثة ولكل موقف ويجحكى فيه 
الوقف من مصر والمصر يبن حين كان يعمل مدرسا للفرنسية فى سور يا وكان بعير 
بأنه مصرى . وهی تہمة الصقت به فی عماك قبیل موته أنه مصرى متعصب . 

وترجم زهير الشايب كتابا عن حالة مصر الاجتماعية أيام العثمانيين . كما 
أنه قرأ بالفرنسية الكتاب الضخم عن وصف مصر وجمع الوضوعات المتشابمة من 
جميع أجزاثه وكان إخراجها فى تسعة جلدات أخرج قبيل موته سبعة مجلداث و بقى 
شعلدان انان ' 

والرجل بشخصه و بأدبه ثل مظهرا معاصرا للشخصية المصر ية مُلؤةبأحداث 
العصر. وأنه بأدبه وترجماته مثل شخصية مصر بة قدية هي الفلاح الفصيح الذى 
پیشکو ماوقع عليه من ظلم . 
الرواية المصر ية للأديب عبدالوهاب الأسرانى 

هكن بتجميع الأدب المصرى المعاصر بكل أنواعه تكو ين بانوراما مصر ية 
تشمل طبيعة مصر وشخصيانها وعادانما ومعتقداتها وقيمها النلفية والجمالية 
والنفسية والاجتماعية .. الخ . ولعل الر يف المصرى سواء بوجهه البحرى أو 
القبلى لم يظفر الا بالقليل من أدباء مصر المعاصر ين مثل هيكل وطه حسين 
ومصطفى عبدالرازق ومن قبلهم المنفلوطى وتوفيق الحكم فی نائب فی الأر یاف 
ویحیی حقى ف ( خليبا على الله ) و( أم المواجز) و( دماء وطن ) . ولعل صعيد 
مصر ظفرأبأدب المعاصر ين بأكثر ما ظفر الوجه البحرى فيا لو عرضنا من سبق 
ذكرهم وانتاجهم فى هذا السبيل . أما المدية بطبقاتها الاجتماعية فظفرت بكل . 
الأنواع الأدبية و بخاصة الأدب الروائى عند نجيب عفوظ ومن قبله المازنى والعقاد 
وش مود تی مور وإحسان عبد القدوس والسہاعی و یوسف إدر یس ويحیی حقى 
وعبداالحليم عبداله وثروت أباظة .. . الخ و كثير من أدباء الرواية ا لمصر ية قد 
ال جوا القصة القصيرة كيوسف ادر يس ونجيب محفوظ وعبدالحلم عبدالله 
و يوسف السباعى وعمود تيمور وإحسان عبد القدوس . ولكن مهم من نبغ فى 
الرواية كنجيب مفوظ وإحسان عبد القدوس وعبد الحم عبد الله وثروت أباظة 
والسباعى ومنهم من برزف القصة القصيرة كيوسف إدر يس ومحمود تيمور . 
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ولعله ينفرد من بن الأدباء المعاصرين عبد الوهاب الأسوانى فى تصو يربيئة | 
أسوان فى أدبه تلك البيئة المشرفة على النو بة وأسوان وا ممتدة عروقها إل شبه 
ا لجز يرة العر بية وكانت أول رواية لعبد الوهاب الأسوانى ( سلى الأسوانية ) وقام 
ندرسنها ونقدها يوسف الشارونى الذى رأى فما أحطاء البدايات الفنية من 
احتلاط التخيل بالدراما أو التقر ير بالفنية .. أما الرواية الجديدة أو الرواية 
القصيرة أو القصة الطو يلة لعبد الوهاب فهى قسمان وتحملان على الغلاف عنوان 
( اللسسان المرء وابتسامة غير مفهومة ) . والقصة الأولى سر يعة الحركة شخصياتبا 
وأمغاها و بيئتها الطبيعية والاجتماعية تصو ير فنى لبيئة أسوان » تتناثر فيها الأمثال 
والعتقدات والشخصيات والقم ال جماليةاوالئلقية والاجتماعية فى صدق و براعة 
يصدران عن أسوانى أصيل . و بناها فنيا على أساس متواز: بيثة الصجراء و بيثة 
النيل » التحفظ والحر ية » الشباب والشيوخ .. الخ . و يبدو من عمله أنه ) يجرب 
بعد النفس الروائى الطويل ما جعل عمله يقف واسطا بين الرواية والقصة 
القصيرة , وأما القصة الثانية فهى تدور حوادثها بين القاهرة واللإسكندر ية فى بيئة 
حضرية . . 
حمود تیمور 

كان فنانا أستاذه امرض وهذا م يحتد على أحد و يخاصم أحدا وكان وهو 
ساليل طبقة الارستقراط أديبا للعامة بجبيم و يتعاطف معهم و يدافع عنيم له 
قصص ومسرحیات عديدة . ومن كتبه فى أدب الرحلات ( أبوالمول يطير) . 
ومشال لدفاعه عن العامة روایه ( سلوی فى مهب الر يح ) 
القصص الدينى فى أدب توفيق الحكم 
للد کتور ابراهم الدردیری 

يعتمد الكاتب على مناقشة مسرحيتين أولاها ( أهل الكهف ) والثانية 
مسرحية ( محمد) .. 

و يعتر د . الدرديرى أن إمسرحية («محمد » مثال لمسرحية عبدالصبورى ندوة 
إذاعية فقال : حقا إن توفيق ا لحك يعد أول من أدخل المضمون الدينى فى العمل 


of 


الدرامى ولكن ينبغى أن يفهم هذا من سياق الحركة الاجتماعية التى قامت فى 
الثلا ثينيات حين كانت الدول العر بية ومن بينها مصر يحكم فيا المستعمر الغر بى 
و یشکك ف تراٹها وأصالتا فراحت مصر والعرو بة تبحث عن ذاتا فى تاريخها 
ونستطيع كشف هذا بوضوح من مقدمة ( حياة حمد) ميكل و(على هامش 
السيرة) لطه حسين » و( عبقر ية حمد) للعقاد . ومسرحية توفيق الحكم ... الخ 
لكن يبقى أن مسرحية ((حمد») لتوفيق الحكم هى صياغة حوار ية لنحو سبعين 
مشهداً من مشاهد السيرة لاير بط بينها غير حياة الرسول صلى الله عليه وسلم .. 


و ينبغى حين الحديث عن المسرح الاسلامى أن نفرق بين أشياء : التشخيص 
أو التقشيل المعبر بالكلام والحركة سواء فى شعر أو خحطابة أو موعظة .. الخ والنص 

السرحى کا عرفه اليوزان ۴ م النص الس e‏ | صممه اللإبطاليون من بعد وشاع 
فی أوربا.. 


وما أحذ على بحت الد كتور الدرديرى اعتماده على مصادرغر أصيلة كهذا 
الذى تردد فى الصحافة عن المسرح الذهنى وكل نص مسرحى لابد فيه من ذهنية 
وأن الضصحکات ف مسرحياث ( مولير) تسى ولايبقى إلا الفكرة .. إن توفيق 
ا لحکے م جد مَسرّحه رواجا لأسباب ما الوعى الثقافى عند جهور المشاهدين . 
القراءة والتخيل : 

حين تقر نصا مسرحيا تقوم أنت بإلحراجه تتصور المشاهد والمناظر والملابس 
والشخصيات . وفُلْ مثل ذلك فى الرواية » وفى القصة » وف القصيدة » فاللنيال هنا 
بصور و یلوب و یضیء و یز ین و يونث . 
حکایات حارتنا .. لنجیب څفوظ 
وهى أن يشكل فنيا القصة فى الجحموعة بحيث تبين كل قصة م قرغا 
وعقدتا ولكن لو نظرت إلى الحموعة ککل جد اپا ذات عقدة واحدة » ولكن 


اوضع فيا يعالج من زاو ية مناقضة غير الزاو ية التى يعالج فيا ؤإلقمة الثانية 
والثالثة وهكذا. 
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وهدا مسبوق فى الفن الرواثى عند بلزاك فى روايته ( الكوميديا الانسانية ) فقد 
تناول عصرا بأكمله من زوايا مختلفة وكذلك تجد عند بروست فى ( البحث عن 
الزمن الضائع ) . 

القىصة الأولى : عن الدراسة فى الولاية أو التصوف وكا يقول نجيب مهنى 
أسطورة حلقها الطفل ثم صدقها . بطل القصة طفل ولعله رمز إلى بدائية ا معتقد أو 
التفكر. 
الحكاية ۲ : 

عن المسرأة أم زكية والزاثر: وفيا نتبين رأى نجيب فى المرأة التى تجلس عار ية 
فى المنور بعد أخذها للحمام و يألف جارها الطفل أن يراها كذلك ثم تعوده على 
تدليك جسمها , ولا تمرض تقم زارا . . ولكن بلاجدوى فتستقل إلى المسيشفى.. 
حكابة ۳ : ۰ 

بطلها أيضا صبى وهى تضف عملية اتان الرهيبة باشارات موحية فهى 
هجمة وحشية » والطفل پیر ی جلبابه الأپیض مفرجا مابین ركبتيه ويازح الأ 
زوارمن الأهل والصبیان وهدایا من ال لوی والشيكولا ته . 
حکابة ٤‏ 

الدرو يش وهو تاز القبو يمر عند مرأى ثلاث فتيات من براعم شابة 
يفعلن فى قلب الدرو يش فعل السحر ويحركن فى قلبه النشوة . هنا مزج بين 
ا لجنس والدروشة . 
حکاية ۵ : 

هنا يتحدث عن الطفل وال جنس فهويذهب مع أمه تاين القبو لز يارة حرم 
الأمور امرأة ضخمة طر ية تقبل الصغير وقد رفعته بجسمها فأحس بأنوثبا ... 

م أنزلته ليلاعب قطتها وهنا رمز للمداعبة والملاطفة و يرش نجيب هنا 
إشارات وصفية للمكان كا يكشف من حوار المرأتين عن اعتقادهما بأن القبو 
مسسكون ثم يرى الطفل رأس ثور معلقا فى الحجرة بينإسّعين و يقدم له لر يسة 
ليأكل ملعذا ومتمنيا أن تنتهى الز يإرة ليلتصق جسم حرم مأمور و يلعد بقبلنا .. 


حكاية ٩‏ : 
أبطال الحكاية صبى وصبية من يذهيون| إلى الكتاب بجلسون |إعلى الحصيرة 
يقرءون القرآن . وقد تواعد صبى ودرو يشه على اللقاء فى الرقاق المظلم » قاسمها 
کسرة حبزه وطعامه م دفعها للجلوس بجانبه ومال علا فقبلها وأحاطها بخاصرته 

حکارة ۷ : 
بطلها صبي ندی الصوت کانت آسرته تسهر ی سطرح بیتہا مع جيرا بم 
"الشوام وكان الصبى مغرما بالأم و بناتها الثلاث وكبراهن فى العاشرة من عمرها . 
وكان الصبى بحس بدفء الأم . وهو يجلس فى حضنها و يسمم إعجابما بصوته 

وپأن مستقبله فى الغداء بيغا أمهإقر يده اموظفا کأبیه ل 
و برق الدهر بعد هذا الشمل وتحل الكآبة فى نفس الصبى لرحيل هذه الأسرة 
الشامية إلى بلدها.. ٠‏ 

سکابة ۸ : 
بطلها الطلفل الذى يخر ج حن يذهب للفرافة مع أسرته وسط مهرجان الرة 
ولکن يفجم موت صدیقه ورفیق لعبه ابن احته همام الذی موت أمام عینیه و يقال 
له انه ذهب إل الجنة . و يتولد إحساس الطفل بالحزن و بالحب الضائم و يفجع 

من أسرار الغيب . 


حكاية ٩‏ : 
تجر بة مارسها صبى أيضا وإن كانت بطلتا أول فتاة فى الحارة واسمها توحيدة 


تتصمل موظفة فى الحكومة . و يسمع الصبى ماتلوكه ألسنة جارة أمه وأمه وأهل 
الحارة من سيرة هذه الفتاة إلموظفة بغير فهم كالببغاء ( ياخحسارة الرجالة) .. 


بكاية ٠١‏ : 
يلىح فما نجيب على إبراز غراثز الجنس الكامنة فى الطفل إذ يساعد إحسان فى 
الفسيل متلصصا النظر إلى جسمها و يبرز نجيب كيف أن إحسان بعد زواجها من 

۵٦ 


رجل مسن تہرب بعد عامین ال مرقص حیٹ یلتقی ہا حبیہہا الذی کر وراح 
كلاهما من الخحارة الى المرقص . 
حکابة ۱۱ : 

فرحا لأنه لن يعود الى الكتاب وإذ يأتى سيدنا بعصاه ولكن أبا الصبى يكدر 
فرحته بأن عليه أن يستعد لمرحلة طو يلة من التعلم . . 
حکاية ۱۲ : 

هنا تر بة مثيرة يسمع فيها الصبى هديرا إسعسدزغل سول الوطن ‏ 
السلطان.... و يرى فرسان الانجليز ورماية بالطوب وأز يز رصاص ,. م تحکی 
شخصية من شخصيات الحارة ( أم عبده ) أن عليوة الخباز قتله الانجليز.. وإ وى 
الانغجلر حزنت عند اللكبة ,. 
اة ۱۳ : 

الصبى بارس الوطنية إذ يقدم عليه من الر يف أبن عمه صبرى طالب 
الشانو ية الذى يطالبه بتوز يع ا لمنشورات الثور ية المؤ يدة لسعد زغلول على التجار 
وأصحاب الحرف فى الحارة فالصبى يعمل هذا فى سر ية و بسعادة .. 


حکاية ۱٤‏ : 
الصبى يشهد هزلا مثل مصادمة المظاهرة الوطنية : حار مكسوبقماش أبيض 
ومكتوب عليه السلطان فؤاد ومتطيه ابن البلد الذى لبس قبجة بر يطائية . 

والمتظاهرون حوله يصيحون ( فراد ياوش الغلة مين قالك تعمل دئ العملة .) 
والمظاهرة تقابل من الأهالى بالزغار يد والتصفيق » والصبى ينقل من الحارة 
إلى بيه أخحبارا أن البيض حن تبيضه الدجاجة يدون منقوشا علا اسم سعد 
زغلول ومن هنا يصور جيب مفوظ هالات القداسة التى يحاط بها الزعاء فالصبى 
يسمع من ضيف أبيه أن أعداء سعد زغلول کانوا پتحاشون الشعاع الى ينبعث 
من عينيه .. وهلايقول والد السبى ياللمسكين الشيخ فى منفاه لقد مرض 
و يذهل الصبى هل مثل هذا البطل رض ويوت مل ابن أحته همام .. 
0۷ 


حكابة ٠۵‏ : 
الصبى يزورمم أبيه صديقا » الحديث عن ثورة سعد » حتى الأطفال لم 
ورة ومظاهرة وتتحول مصر إلى ساحة صدام دموی و بثر حديث الصديق عن سيرة 
سعد م اغمرورقت عبن الصبى بالدموع تأثرا بقصص الشهداء ومایروی عم فی 

٠ القرآن,‎ 

حكاية ۱۹ : 
الضبى يصف لنا حياة ( سلومه ) ابن عم طلبه بياع غزل البنات والذى 
صرعه رصاص الاجلرز فخرج فی حنازته وقدالف نسعشه بائعلم أمل الارة 
والحوارى المجاورة حتى الحسين . وصار للاب مكانة بعد أن صار رمز الشهادة 

الوطنية وهكذا فى لحظة تغيرت قيمة عم طلبة. 


حكاية ۱۷ : 

۱ لفن اس أول تبرية فى الحب فعمته تنزل على أسرته ومعها انتا 
( سعاد) التی جاءت لتجهیزها حن انکشف من جسم ابنة عمته جزء ينظر اليا 
نظرات راغبة . و بهجة تميل ابنة عمته تقول ( انت ولد شقى ) و يناله من الزن 
ماناله عند فراق أسرة عم بشير. 
حکاية ۱۸ : 

تمعلىء نفس الى بعاطفة حيو بة دافقة بالوطنية ء فقد عاد والده من 
استقبال سعد بعد عودته من منفاه وا لظاهرات تيم( سعد سعدجيا سعد) والمارة 
حتفل بعودة الزعيم بالأضواء والزغار يد وغناء ساهر للعالمة ألاظية ومن أغانيا 
( زغلول يابلح ) إن الصبى يتغلى بمشاعر الوطنية .. 

ونلحظ أن نيب مفوظ يلمح باشارات أو روابط هما مغزاها فى حفل الحارة 
بحضر عم طلبه والد سلومة الشهيد ويحضره الشيخ ليب الى تبأ إحسان بنت آم 
عېده با لمال والزواج .. 


e۸ 


حکابة ۱۹ : 

بدؤها حوار يبرز منه عنصر السخر ية إذ أن الابن يقول لأبيه أنه اشترك فى 
الظاهرة التى كانت ضد اللك الذى قام بينه و بين الزعي سعد خلاف حول , 
الساخحن بأن الاشتراك فى المظاهرة متعة يشترط أن لا يكون فا إنجليز.. 


حکاية ۲۰ : 

كاتب المدرسة الابتدائة هو يحيى وهو صبى له صديق مد كور يقرأ سلسلة 
ابن جونسون البوليسية ؟؟ ومن زمنها يدمن الصبى القراءة ليصبح بطلا من أبطال 
القراءة بينا يتصرف يحيى عن القراءة ليصبح بطلا من أبطال الكرة .. 


حكاية ۲۱ : 

ان مسرم الأحداث من الحكايات السابقة ينتقل من الحارة إلى المدرسة 
فهاهنا الصبى رسم لنا صورة افوذج من أصدقائه با لمدرسة (إإبراهم توفيق ) مهرج 
حفيف الروح من أبطال مبار یات الزلط إبقلد شارلی شابلن و يلقى المنولوجات 
المرحة يتحداه زملاؤه أن يأ کل قرن فلفل حامی . . 


وى مشهد علنى يأ كل متحديا وصامدا عشرة قرون فلفل حامية .. وى حصة 
الدين تند عبارات ومواقف نجيب عفوظ من الدين فدرس الدين شاب يشم 
الأولاد وأباءهن 2 


حكاية ۲۲ : 
موذج آخر من ماذج أصدقاء الصبى با لمدرسة هو( هاشم زايد) مؤدب طو يل 
القامة قوى البنية يضربه المدرس حين يضحك من نكتة يقوهما إبراهيم توفيق 
الجالس خحلفه .. ومن هنا يتحول هاشم زايد الى شر يرإقتلته الأهواء إللكة وعنده 
اسرع من الكلمةءوهو مرة بذ كر أمه الميتة بخير وأخرى يبالغ . فحادثها م تى 
حیاة شروره باختفائه بین أقاو یل تحختلف فی أنه هاجر أو أنه قتل .. 
۵۹ 


حکارة ۲۳ : 

ينققل مسرح اللأحداث من المدرسة إلى المنزل حيث يستيقظ الصبى ذات 
صباح على بكاء يتخايل معه للصبى شبح اموت و يعلم من الأم أن الزعيم سعد 
( البقية فى حياتك ) فتشيع الكابة فى نفسه . 
حكاية ۲4 : 

فى هذه.الحكاية رموز وتصو ير للجو الرومانسى للحب فطلعها قطة مترعة 
الأثداء ترضع صغارها مم تقدم ( سئية) جارة الصبى التى تكبره بعدة أعوام 
و يدور حوارقصر ينتهى بحب ومسلك عاطفى موفق . ثم تتزوج ( سلية ) بعدد 
و يراها فتاة عل صورة غير صورتها مظهرا وعخبراً ., صارت أماإمتديدة بديئة مترهلة 
حدیشها روتینی ون إلى أن نجيب مفوظ اتخاذه هذا الشكل الروائى 
الجديد يتيح له حر ية الحركة فى الزمان . 
حكاية ۲۵ : 

فى الحسكاية السابقة وهنا نجد الفتى يارس عجر بة الحب فهنا هو يحاول لمس يد 
جارته ( فتحية ) أحت سنية ولكها جارة تقول له انت لا تعرف الحب . 

وترغم فتحية على الزواج وثمة حركة الزمان و يلتقى بها الصبى وقد بلفت 
سن الستين وصارت أرملة ولکن الزمان يها وجارها فى جو الذكر يات .. 
حکاية ۲۹ : 

ست بہية تزور بيت الصبى و يرسم لنا الكاتب صورتا النارجية بيا صورتا 
الداخلية مرحة حفيفة الروح تفيض رحة وحنانا انعكسا على القطط التى تر با فى 
بیتہا وتڑنس وحدتہا م ھی مما أخ جئی يحکی دلائل مؤاخاته ,` 
حكابة ۲۷ : 

الصبى فى هذه الحكاية و بعض سابقاتها يتلقى تجار به عن المرأة فى ز يارات 
أمه أومن ضيوف أمه فها هويعلم عن امرأة اسمها ( بطة) تخطف حسن من 
زوجته ثم ټجره ووت ثم تزوج أحاه حلیل ووت بعد أن أنجبت منه طفلا . 
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و يننهى الأمر بها أد تلقى جارة ها ماء نار على وجهها لأنا كانت بسبيل خطلف 
زوجها . وقبل الحادث كان الصبى منى نقسه مغامرة معها وناور أمه فى آنا 
شر رة , ولکنا تجيبه ( اله أعلم ما فى القلوب ) . 

هنا نموذج للمرأة ضعيفة دوما وقوتما وحماطها تذهب سريعا . . 


حکابة ۲۸ : 

بعطينا الصبى الصغر صورة لابن عمته محسن الذی یعیش سنی شبابه منتظرا 
حل عقدة الوقف و بعد سنن من الفقر» وفى سن السبعين تحل عقدة الوقف عن 
مبالغ أربعين ألف جنيه و يتزوج الشيخ فتاة فى العشرين و يفرط فى الأكل ثم 
مرض و يبنى مقبرة .. هنا عبث به القدر. 
حکاية ۲۹ : 

عل الہنان صبی مراهق صدیی للصبی بطل ( حکایت حارتدا ) يدور حوار 
بن الصديقين عن (ابدة ) الفران الجميلة . . ذات الغامرات والتى يشتعل قلب 
عل البنان جحبها و يتزوجها رغم معرفته الدقيقة مغامراا . 

هنا تناول لعأطفة الحب ونوذج ساقط للمرأة . 


حكابة ٠۰‏ : 
بظر يق الحموى ى الرابعة عشرة من عمره رفيق صبينا فى المدرسة يزوجه آبره 
القاول فتاة و بوفق فی دراسته و یسافر آل النارج .م بعود فلایبد حیاته م 
زوحته القدمسة معلامة لا نفسيا ولا ثقافيا ولا احتماعيا فیتزوج بعد طلاقه منپا 
بفرنسية يتعرض بسبا مجوم من أهل حارته فهى سكيرة إسلامها زاف متحررة 
فی تعاملهامع الرجال ويتد المجوم إلى الداخحل ولكن هذه المرة من الزوجة 
الفرنسية التى تضيق مجتمم الحارة وتقاليد زوجها تطلب منه الطلاق فيرفض ومن 

م تېجره بل وترحل عن مصر كلها . . 
موذجان للمشقف وللمرأة الأجنبية ..' 


۹1 


حکایة ۳۱ : 

الصبى هنا راو ية لحكاية من حكايات الحب تناولتها الحارة فالفتاة ( سيدة) 
أبوها شيخ مدرس وامحب ( ادر يس ) ابن بائع الحلاوة والذى يتم تعليمه ولكن 
تقف العصبية دون زواجها و یصابر ادر يس على الزمان و یلح بعد کر سنه وسن 


ممبو بته على أن يتقدم للزواج منها . . 
حكاية ۳۲ : 


هذه من روايات الحارة سنان شلبى قتلته عاطفة يتصورها ا لحب أن الجميلة 
المطلة من نافذتها ير يدها حراما أو حلالا . فیجد من دونها موانع و وسائط آم سعد 
وصيفتها » وحلمبوحة الشيخ بائ الليمون وهر يدى المزعوم أنه نحهلبها ولايجد سنان 
شلبى من الال مايعطيه هذه الوسائط فيشرب البوظة .. ثم يهجم على أم على تاجرة 
البيض و يذهب للمعشوقة . . 

وهنا يستخدم نجيب عفوظ الأسلوب الاشارى الصوفى فسنان تشرق نفسه 
فيصرح أنه قل و بالاشارة يستسلم للأقدار .. 

هنا موذج ساقطة للرجل وللمرأة كليما ومفهوم مغلوط للحب .. 
حکارة ۳۴ : 

هنا یعالج نجیب محفوظ کیف أن جال ( ز ینب ) بنت عم ز يدان کان سپبا 
للتدافر بين أمها وخالما لرفض أمها أن يتزوجها ابن اتا .. فراج أفندى المدرس 
من أحد حطاب زر ينب وهكذا بمتد الزمن اختلافات وصراعات دماء وضحابا . . 
و يتحقق الأب أن جال ابنته لعنة فيرحل بأسرته من الحارة . . 


سؤال هل عن الجمال يكون هذا القبح ؟ 
حكاية ۳٤‏ : 


هنا يستمع الصبى إلى أم علوان الدلالة وهى تحكى لأمه حقيقة أملها فى بنتا 
(هنية) حافظة كلام الله فى الكتاب و بطلة من بطلات الحب فى الحارة ترفض 


۹۲ 


الزواج إل من حبيما الشقى ( حام ) ولايغير من رأها سجنه عامين بتهمة السرقة » 
بل تعطيه رأس مال تجارة لحمة الرأس من بيع اسورة ها و بإرادتا لتجارتا تفتح له 
غلا تنمو ہا تروته .. 
حکابة ۳۵ : 

الصبى وهو يزور الفرافة مم أسرته يستمع الى قصة قر يب أبيه ( عم رضوان) 
الذى بسكن حوش القرافة بعد وفاة أيه وابنه مرض السل ثم ينتقل عم رضوان 
موته ممن سكنى الخوش إلى سكنى القبر بيغا قزو ر منزل الصبى زوجة رضوان 
التى تشتغل بقراءة الكوتشينة . 

هذا موذج من مادج لمرأة .. 
حکاية ۳۹ : 

فی لیالی الأرق كان الصبى ينظر من نافذ ته سکرانا ترنح أو قوم وهو يصيح 
( آنا آبله کنت هله ) حتی یصادفه فران افیکومه فوق لوح العجین . و یسپ په 
و یفیق سکران لیری سکرانا آخر یترنح فیضبحك عليه و یلومه لشر به حتی الال 
و قول الصبى آنه حن کر وکلا اشتد به آمر استخرج من هذا المنظر دلالات 
ودلالات ا . 
حكاية ۳۷ : 

يعالج الكاتب نوذجا آخر للمرأة فعم ينون الصرماتى صبيحة وفاة أبيه 
رمضان إيتسزوج لحطيبة ابده جليلة و بينها فارق الس أر بعين سنة ومن بين. 
الأقاو يل أن الرحوم ملت منه البنت ما اضط الي الى أن يكون ( أبا 
حفيده ) . والأقاو يل حوله تتكاثر سالحرة به أو هازئة أو متعجبة . 
حکاية ۳۸ : 

نموذج آنحر للمرأة المتى ق الحا باب يسع الزغار يد يعرف فراءة فاتحة 
(نعيمة السقاف) على ( شيمون الدَهل) ولا يصل الثر الى زوجته ( فتحية 
ميشون) تنطلق كابجنونة مهددة بتشو يه وجهه .. وحولما تناثر کالعواطف بین 
شامته ومشففة ومستطلعة . 


۳ 


حكابة ۳۹ : 
الكاتب يرسم صورة لصبرى ال جوالى الفقيرمن أسرة كاد حةيعمل صبى خرد وات 
ثم تنقلب به الحال فيصبح ذا نعمة .. وى ليلة زفاف أحد أصدقاثه يهر فى الحفل 
و يطلع الصباح وقد احتفى .. 
حكاية ٤ ١‏ : 

اا قصة رامزة . فهذا رجل نون حبوس خلفى نافذة ذات قضبان يصيح 
( ین انت یاحبیبی) . 

و يقال أنه رأى فى حلمه فتاة جيلة راح يعترض النساء امحجبات باحثا عا 
ولکن دوی جدوى . وناله من ذلك الأذى والإهانة وانتهى به الأمر إلى أن يسجنه 


أبوه فى الحجرة .. 
وتتقدم به السن وهو مایزال پہحث و یصیح . 
حكابة 4١‏ : 


إبراهم القرد رذج انسانی يصفه الصبى بأنه أضخم بناء رأته عيناه يعيش 
على التسول و يتصدر مدحل القبو تنشب فى الحى ثورة عارمة بطلها ابراه لوفود 
متسول آنحر يكاد يصرعه ابراهم . ثم أثر لوم القوم ينطلق معر بدا فى الحارة مسكرا 
ومجىء بوليس الداخلية ولكن ثورته العمياء لاغبد فال حنود تتكاثر ولايخمد ثورته 
الا حراط جنود الاطفاء فقد جعلت مياهها إبراهم القرد يترنح و يسقط فى أيدى 
اجنود و يخيب بعدها فترة ليمود بطلا يحتل مكانه من القبو معتمدا على |إنيوته 
الضخم .. 
کاب ۲ 4 : 

يضيف الصبى إحدى اللاحم الدمو ية فى حارته والتى كان يتفاخر فيا|القوم 
بالسجون والمشانتق كفراوى يطلب شربة ماء من البرجاوى بائع الطعمية فيمازحه 
البرجاوى يشير إل حوض ماء تشرب منه الحمير والہام وثقوم معركة سباب 
فتلاحم دموى يسقط على إثره الكفراوى وتنشب معركة بين أسرتى البرجاوى 
والکفراوی حتی لایبقی من الأسرتين إلا نساء يتكحن بالسواد .. 
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حكابة ٤۳‏ : 
من المروي بات الأسطورية فى الحارة من أصحاب الزاج وف ليلة العيد 
يقم حفلا بحضره العوا)م وا معلمون و يدور فيه اللهو والشراب والكيف , ولكن 
يصبح الصباح فيجد الداعى والمدعوون أنهم فى عالم من الخراب » لقد سرقهم النوم 
من عام اللسرات وهاهم فى عام الخراب فكل ماحولمم من أثاث ومتاع قد دمر 
وتحطم وتفتت . وتشيم تفسیرات وتعلیلات حول ماجری ولکن التساؤل قام ؟ 

کیف » ومتی » ومن » ولاذا ؟ 


حكابة 4 4 : 

الصبى هنا راو ية لسكاية جرت فى غير مهده ولكنه سمعها فى الحارة 
وفوذجاها رجل الدين والرأة . فقد صعد إمام ومؤذن الزاو ية ليؤذن . وقبل أن 
يستهل الآذان رأى جرية قتل ضحينا أرملة تلبس جلباب النوم . والقاتل المعلم 
محمد الذى بنى الزاو ية و ينفق عليها وعلى إمامها ومؤذنبا و بُعى الؤذن لألحل 
شهادته أمام امحقق فیزعم أنه م یر شیٹا و يواج القاتل بعبارته ( لقد رآك الله ) أما 
هو فينتهس به الأمرإلى اجون وتنتهى الحكاية مؤذن فى الزاو ية عار يا يغنى 
( أماأنت من فد الموى يتفق ليه) .. 


حكارة 4۵ : 

فوذج المحسكاية : القوة وتتمشل فى عاشور الدنف عامل المسرجة الفقير» قوى 
البنيان والذى يناقش رجل الدين فى أن اله حل الرزق وحرم منه العيال ويججب 
بعاشور الست فضيلة الأرملة التركية الغنية » والتى يرسم جيب محفوظ صورتها فى 
عبارته ( بقرة ريانة) و ينعم عاشور با لجنة فى ظل الست فضيلة التي العصمة 
بيدها وهو لايغيب عن مراقبتها -حظة » و بعد حين يتمرد عاشور على ال حنة التى 
قيدت فبا الحر ية فينحرف و يسجن و يأبى العودة الى الحبس فى ال Şجئة‏ . 

ان فى الحكاية ظلالاً من حراء وآدم فى البنة وايجاءات بأن معائى التقوى 
والفضيلة سجن والتحلل منها والقرد علها حر ية .. 
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حكابة 4٩‏ : 
بطلها سعد الجحبيلي کان کاتب رهونات م تقلب به الحظ فاغتئی . وصار 
تاجرا یقم کل لیلةاحفل سمر وماکل حتی یفلس و براه نیب عفر , رحلا یشرب 
الخمر ولا بژدی الفرائض ولکته مؤمن حقا» فقد هده امرض و یری أن الخوف من 

الستقبل على أولاده وزوجته كف» أما الأولاد فلاحوف علہم ولاهم جزنوك .. 
وإذا کانت حیاته م تنفع أسرته فان موته ينفعهم . هذا هو الامان احق فى نظر 
جیب مفوظ الذی یری أمر الدنيا تجرى قياس العبث . 

حكاية ٤۷‏ : 
شلبی فوذج لزملاء روايتنا الصبى فى حارة شبابها بالأباء الذين يقيمون 
بالطول والعرض يتقدم وهو الموظف للزواج من إبنة تاجر كير . فيرفض التاجر 
وشيا فشينا بنكشف الستار عن هالة الصبية التى أحاط با شلبى والده والذى 
سجن لأنه سرف فی شبابه ولکن بالنصیحة بتحرر شلبى من قيود ا لحب والتطلم 

الطبيعى . 
حکایة 6۸ : 
أسرة موظف يوت عنها مكونة من شاب بصير موظفا كأبيه وزوجة عمه 
لاشاب|وأحتن . ولكنه تعكم الأسرة عوامل الفقر والحرمان والقلق والكبت . 
ويجرى الزمان فلايتحرر من هذه الأسرة إلا الكلبة التى ترى يوما وهى حامل 
بيا الأسرة لا تعرف الوت أو الحياة . . 
حكاية 6٩‏ : 


وفها يصور نجيب محفوظ معام الحارة ويحكى حكاية رامزة . فقد عرف وهو 
صبی أن من یستحم ثم یأوی الى فراشه و يقرأ الفاتحة بزوره زائر الليل و يتمنى 
عليه الأمنيات ويخيل للصبى أن رجلا مر فى موكب بالحارة هو زائر الليل ولكنه 
يدفع عن الموكب و يقول له ابوه : ھل زائر اللیل یأتی ف النہار؟ ھل یری نجیب 
محفوظ مشلا أن عام الغيب هو الأسطورة والحلم حياة حلام لا تهض كحقيقة فى 
رائعة الهار, 


۹۹ 


: ٥۰ حكاية‎ 


يصور نجيب مفوظ عهدا أدرك الصبى آحره عهد الفتونة فيرسم لنا من الداخل 
ومن الخارج صورة افوذج من مادج الفتونة هو ( حعلص ) من الداحل ومن 
الخارج . ومن رسمه الخارجی إشارة اى أن وحهه يشبه عحيزة ستا !آم زکی : م 
وهو یسب الدين وهو رایح أو جایء من الصلاة وتقدر نہایته بسکين يطعنه بها أحد 
أبناء ضحاياه الذين دربته أمه على هذا العمل وأعدته مذا اليوم .. 
حکاية ۵۱ : 
يعطى نجيب مفوظ نوذجا لصبى حلو الصوت هو عبده الذى يغنى ثم فجأة 
سقط عل الأرض متصلبا 
الله معه فهو نسوس » ومر جعلص فتوة الحكاية السابقة » فيفرفالناس منه 
إلا« عبده» الذى يقول للفتوة (أنا ألعدك وأخط فيك ) .. و يبتسم له الفتوة 
و يتأبط ذراعه » وفى الحارة أثنان مرموقان الفتوة والأبله .. 
حکابة ٥۲‏ : 
( ر يان) صبى مبيض النحاس يطوى قلبه عل حب لأم عل الداية وهى 
تىکېره بشلا ئن 'عاما وقد أراد أن ينضم لعصابة الفتوة السناوى لتصلح أحواله 
امادية ولكن المعلم يأمره اختبار! مؤهلا ته أن يقتل أولا أم على الداية ليصبح من 
العصمابة ولا اجفل “ريات من امحاولة يحمل بقحة ملایسه وہجر الان ومعه 
سود فرشا . 
حکابة ۳ہ : 
يقوم حوار بين حودة الحلواني الفتوة الذى تاب همد أن عمر تسعين عاما 
وحج» يقوم حور بینه و بین مام الزاو ية عن جرانمه وهو يبر لبعض جراثم قتله 
و يقول فى البعض الآخحرإنه قام بالفعل بلا سبب » وهويعد بعض جرامه من 
اسنات .. 
حكابة ۵4 : 
موذج لفتوة بدأ الفتونة بلعپه أراد بها صيد بنت باثع الدندرمة ولا عقدت له 


۷ 


الحارة لواء الفتونة تمدم للزواج م الفتاة وى ليلة الزفة حدى موكبه فتوة آخر 
اضطر أمام رهبته الى المرب وسقط مضى المدة عقد قرانه بالفتاة امحبو نة .. 
حكاية ٥۵‏ : 

رغم تحذيرات مدرس الجغرافيا لأهل الخحارة من أن فى بنائهم السور حطرا اذا 
جاء فيضان يعرق الحارة ومافا وجاء الطوفان حيث غمر الأحياء والمقابر وشرد 
من نجا الى الصحراء . 

هو الرمز الى أن الأمان من العدو اجاور لاينجى من عقاب الساء؟ 


: ۵٩ حکاية‎ 


عبدون فتى فقير يعمل بالوكالة راوده مثل ( ر يان ) أحد أبطال الحكاية فى 
الحارة أن يلحق بعصابة فتوة الحارة فقيل له كن نظيف المظهرء واتقن رواية 
الحكايات » کا أنه عليك أن تکون قویا . 

وتمر الأبام وهويفقد شيا فشيئا ما تأهل به , فقد عمله » وطلق زوجته 
وارتکپب اقات › وترا حت قوته 

وضار الى فتوة ا لحی کی یلحق بعصابته و يدور حوار یقول فيه عېدون بسبېك 
ضحیت بزوجتى وعملى والمسامر بالر بابة ء وهنا يقول له الفتوة اعلم ذلك و بسببه 
أرفضك .. 
حكابة ۵۷ : 


کان فتوة اجى » قد ضمها فتوات کل الأحیاء , کان عادلا مستبدا مر نف 
بين الصغار والكبار ولانقض لأمره» و يكثر المتعلمون بالحارة و يتمردون عل نظام 
الفتونة » وف ليلة يصلإهمام الى لإهرإع الأقرع ) دور ين بالتكية._ كى يعطم 
الأغلال و يعطى الرسالة وحيا فيمضى معتديا أولا على امام الزاو ية ثم يعتذى على 
امرأة وصبية ورجال ونساء » إن هزاع الأقرع لم يهم الرسالة أو أساء فهمها . . 

و ينال عليه الطوب ليت ركه مضرجا بدمه » وف ضوء هذا الحادث يبدأ التحرر 
من استېداد الفتوة لعل الرمز هنا الصراع بين السلطتين الزمنية والدينية .. 
۹۸ 


حکاية ۵۸ : | 

حكاية رامزة » فان سكان ا لحارة يتحول مابينهم الى شحتاء و بغضاء وكذلك 
حال الأحياء احاورة وتكار حوادث السطو والب ومن هذا السواد الأرضى 
تشخص الأبصار إلى سحب من السماء سوداء تتجمع متكائفة » حتى لايعود أهل 
الارض ييزوك موقع بعضهم من بعض . 
حكارة ۵٩‏ : 

غنام أبوراضية موظف صغير بالداحلية » يشغل منصب مفتش مالى بوزارة 
الداحلية وقد أحيل بإ الماش قبل بلوغه سن العاش بعشر سنوات وتتناثر 
الاشاعات ومن أقراها أن الرجل بحكم منصبه غارق بأمر ا لمصار يف إلسر ية 
فاحتار لنفسه عشرة آلاف ما 00 

ولم يأبه هديد أو وعيد وتم بيئه و بين كبار الداخلية اتفاق على أن يصمت 
کل من الطرفین بإزاء مايعرفه من أسرار. . 
حكاية ٠١‏ : 

حلم رمبانة _ الشاب العامل نقاش الأوانى النحاسية يترك عمله ليم أمام 
ساحة العكية و يفقد لبعض الأيام ذاكرته فيظن أنه مسوس و يعالج بالطب 
الشعبی ولکن بلا جدوی » ثم نعود ليه ذاکرته لیعلم أن صدیقه پومی مات ونعلم 
من سياق المحكاية أنه فقد الصداقة والحب بفقد بيومى الذى اتهم بقتل ز ينب 
وتنتهى الحكاية باعتراف حلم أنه قاتل ز يدب .. 
حکابة ٩۱‏ : 

\ 

ابن عيشة صعلوك نشال داهم حجرةإماشاء الله لسرقتما ورقد تحت الرر 
يرقب مابين المرأة وعشيقها والأسلوب هنا رامز» وقبض على ابن عيشة وهو تحت 
تأثر المنزول به مة القتل ولكن برئت ساحته بالقبض على الفاعل الحقيقى ومن 
يومها تدروش ومن مكر نجيب هنا إشارته الى أن مصدر الدروشة ( من تحت 
السر ن 
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: ٩۲ حكابة‎ 


ا لحاج على الخلفاوى مى أثر ياء التجار عرف بالطيبة و بالعطف على آل هران 
الفقراء واي جنح مهم جماعة الى الجبايات والبلطحة . وتحضر الحاج الوفاةء 
فیصارح ابنه بان ماهم فيه من ثراء نما هو مال صدیقه مهران الذی مات واستولی 
الحاج على ماله مخلفا الفقرلاآل مهران . و يطلب الأب من الابن أن يصارح 
آل مهران بالحقيقة ولكن الأب يعتذر بأنه لوطال به الأجل لفعل » وتدق 
التفاصیل اکر فتروی أن الابن منم عن أبيه الدواء لعجل بوفاته .. وهکذا تروی 


الحکایات . , 

وهنا یع مهزوزه الشدين » الأمانة » الصداقة ء المصارحة » عاطفة الر 
بالوالدين .. . 
حكاية ٦4‏ : 


موذچان بشر یان زرع الشر فی نفسیہا فقد کانا زمیلین بالکتاب للل أن صارا 
رجلرن وانتهى الحسقد والكراهية بها إلى أن قتل أحدهما الآخر وما لبث القاتل أن 
صار قتیلا بین ألم ضحیته وخحصمه .. 
حکاية ٦۵‏ ۷۵ 
حكاية ۷٩‏ : 

قصة رامزة » مفيدة السكرى المهندس » يضع مشروعا بهدم التكية . وهى رمز 
الديسن ‏ ولكن العقلاء يقترحون أن تنتقل القرافة أولا_ وهى رمز التراث _ الى 
الصحراء ليبدأ بعدها مشروع هدم التكية لينفتح السبيل الى الشمال الدين 
والتراث بسبيل هدمها أن الطر يى ال جديد الى الشمال وهو رمز على الشمال 
الأوربى المتقدم . 

الوسيلة فيه هدم الدين ورفض التراث ., 
حكاية ۷۷ : 


بطل هذه الحكاية يقول ( طوبى للحمقى فهم االسعداء ) ذلك لأبم 
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لاإيدركون عبثية الحياة ‏ ومايقيمه بطل الحكاية من حواریکشف كيف أنه برتبط 
بأکوان وأکوان فی سدم لانہائی هو فیه ضانع . . 
حکایة ۷۸ : 

قصة رامزة واضحة فى تصو ير موقف جيب محفوظ من الدين . . 

فى الحكاية صبى الحكاية الأولى ير يد تحقيق حلمه القديم فى رؤ ية شيخ 
الشكية الأكر فلايفلح فى رؤ يته لا بلغة الا ثارة » ولا بالا تصال با مؤمئين أو بوزارة 
الأوقاف رمز العلم الدينى ويحاوره رمز فكرى ويعيل العقل انك لن ترى بالعقلِ 
العلمى هذا الشيخ وأنا لا أقوم الا ماله نفع فى الحياة ومكتب هذا المقلى هين الحارة 
والمدينة, ‏ 
« ل أنعرض بالتحلیل للحکابات من ۵٦ہ ۷١‏ » 


رسم الشخصية 

قول نجيب محقوظ فى حديث له عن بطل قصته ( اللص والكلاب ) أن بطلها 
فا مرون ولکن آبعاد شخصیته تستحیل فی ید الفدان شیا آخر اذ یعطیه 
ملامح جديدة . وهذا يؤذى فى قصة الفنان وظيفة اجتماعية ير يدها ها وجيطه جو 
تفسیری خاص به . ان جیب یقول ائه يقرأ شخصیات تاریخية ولکنپا ق إأصمال 
تصبح أشياء ليس بينها و بين الأصل إلا الجوهر أو الندرة . 
ألتقط من الخوار الصحفى مم نجيب حفوظ مايلى : 

تأثر بطه حسين فى ( شجرة البؤس ) التى تصور الأجيال المنعاقبة والتي اقنفث 
فى الأدت العربى ماكتبه توماس مور» وتولستوى » ورواية الحرفيين ايتو بيا 
السانية » الرمز عندى مستو بين مستوى يقرأ ظاهرا فلالرى فيه ثورة ولا تمردا 
والآحر فيه القرد والشورة ومشال ذلك ( ميرامار) وثرثرة على النيل سنه ٠۹۹۷‏ 
والنكسة التى أعقبتها كانت مرحلة عبشية ومذا كيت أدبا عبشا ” من مثل ( تحت 
المظلة ) و( شهر العسل ) وكشب أخرى وهى بلا بداية ولانباية لكى يكون الشكل 
وا مون معا موا كبا لواقع المرحلة . 
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عن تعاقب الأجيال كتب نجيب عفوظ الثلا ثية . . 

. عيب محفوظ فى أدبه بثلا ثة عناصر : اكان والزمان والناس‎ a: 
: فن الرواية : يوسف السباعی‎ 

هوامتداد للمنفلوطی » کان معجبا به ورومانسیته متادة فيه » وم یکن 
السباعى يتبع مذهبا أدبيا معيناً ولكن من الواضح أن الروءانسية والواقعية تلوحان 
على آدبه . ولقد شغلت روایاته محور ین هما الحب برومانسیته والموت بفجائیته 
وأسطور يته » وكان لوت أبيه المغاجىء ماجعل موضوع الحب والموت يشغلان 
اهتمامه . : 

و يتميز السباعى بحس فكاهى ساخحر» وتعد رواياته وثائق أدبية لا قبل الثورة 
ولا بعدها . من مثل ( بين أبى الر يش وجنينة ياميش ) » ومابعد الثورة مثا لما ( رد 
قلبی) . 

ولعل الشخصیات فی روایته ( بن أبى الر بش ) تصور شخصيات «طحوة 
لاتملك إلا أن تحلم وهى لا تقوم بعمل إتبابى لدفع الظلم الاجتماعى . 


فى الفن الروائى : جورج أورو بل 

ولد جورج أورو يل باهند سنة ۱۹٠۴۳‏ وتلقى تعليمه بانبلترا مدارس الطبنة 
الارستقراطية التى قبلته بين أبنائها لنبوغه وكان يستطيع الالتحاق جباممة 
اكسفورد بعد أن اتم تعليمه بكلية « أيتون » ولكن لأنه لايستعليع تجاراة 
الارستقراطيين انتقل الى بار يس وهناك عايش سفلة الناس منخرطا معهم فى 
مسالكهم ليعى عن قرب حياتهم .. ثم اشتغلعندئذ بالكتابة للصحافة واخرط فى 
الحرب الأهلية الأسبانية ضد فرانكو وهاله أن يرى الشيوعيين بمدون سرا فرانكو 
بالعون وأدرك ہم يقولون مالايفعلون .. وحينذ هبت تفه حر با على النظم 
الديكتاتورية والشيوعية ومن أروع كتاباته فى هذا ا لجال روايتاه ( مزرعة 
الحيوانات ) وتغلب عليها روح الفكاهة والمرح وروايته ( عام )۱۹۸١‏ وتغلب علا 
ا لحماقة وفها يتصور أن العام حتى عام ۱۹۸٤‏ سيتحول الى ثلا ثة تكتلات 
أولاها: أوراشيا وتضم روسيا والشرق الأقصي وشرق أور با . والتكتل الثانى 
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اوشيا و يضم الجلترا وغرب أوروبا وأمر يكا . والتكتل الثالثايشمل جثوب 
سرفى اسا وافر قيا وسماه استراشيا . وهذه التكتلات تتحالف احداها مم 
الأحرى على الشالثة . ثم ينفض الحلف ليقوم عداء وتحالف جديدين بين تكتلين 
ألحرين وهكذا, وى عام ۱۹۸٤‏ تقوم المنطقة الأولى من أشيا وهى امجلترا دولة 
شيوعية تنتشر فى كل أرسائها المغكر ين الذى يبث صباح مساء الدعاية الشيوعية 
وهداك جهاز للتجسس على الأفكار تقوم به طائرات عمودية تقترب من شرفات 
البيوت تسح ایدو ر من نقاش الى جانب میکروفونات ركبت خحفية ى أجزاء 
من البيت التصنت عل مايدورمن أحاديث تسجلها . وى كل مكان تنتشر 
سلصقات تقول الحب هو الكراهية . القوة هى الجهل . الحر ية هن العبودية .. 
وصور كبيرة للأ الكبر ( رأس الدولة ) برأسه الضخم وملاعه الوسيمة وعينيه 
الواسعتبن حاذتى الإبصار تراقبك دوما ويخيل إليك أا ترمش . وتتحرك .. و يدير 
الدولة أربعة وزارات منها وزارة الحب وهى أكثر الوزارات رعبا للشعب وتعمل 
على نشر الكراهية و وزارة الصدق ومهمتها تز ييف الحقائق و وزارة الوفرة ومهمتها 
تجو يم الشعب ووزارة القوة ومهمتما نشر اجهل . . 


إن بطل الرواية كان عضوا بارزا نشطا فى الحرب » ولكنه بخلو الى نفسه فى 
مکتېه و بکتب فی مذدکراته مایم عن حقيقة كرهه واحتقاره هذا النظام » 
و یکتشف مره فمل إل آلة التعذيب . حيث يحمل على أن يعترف ما فرضوه 
عليه من اتامات ل يقترفها مثل : الرشوة والفساد والتزو ير والشذوذ الجنسى » 
والاتصال بالأعداء » وحيانة المرب والشرو يج للشائعات» والتخر يب 
د e‏ الخ و يفهمونه فى السجن حيث يعذب أن اكم التفتيش فى أورو با 
کانت تحاکم ضحایاها فیموتون وهم أبطال أما عاكم الشيوعية فيموت أبطا هما 
وهم محملون بأوزار جرائم كثيرة و يتم غسيل |بخ , للبطل ‏ فاذا فتحت مثلا أر بعة 
اصابع من اليد وقال الحزب الشيوعى أا خمسة لا أربعة فعليه أن يردد مايقولون . 
و يفهمون البطل المسكن أنه هو وحبيبته كانا مراقبين » وأنها تحبه بجرارة وأرغموه 
أن يعترف بخيانتها وأرغموها أن تعترف بخیانته . و یتم حو ذاکرته فلا حب 
ولاقم ولا انتاء إل دين إذ أا واحدة من تېم کانت ستؤدى به الى اموت .. 
r‏ 


ویر السطل مړ سحنه وتعدیبه و یلتعی ى صالة السحن بصورة ( الأخ الكبر) 
بلمسها بيده وکأنه القديس يعمده .. و تقول للصورة ( كم أحبك پا امعبود) .. 


ومات حورج أورو يل صاحب الروايات المستفبلية سنة ١١۹٠م‏ . 
صلة مابين السيرة الذاتية وفن الرواية : 

مناسبة صدور السيرة الذاتية لحبدالله الطوخى وعنوانبا ( عينان عل 
الطر يق - رواية حياة ) وتعكى سيرة عبداله الطوحى فى القر ية من اليلاد حقى 
حصوله على الثانو ية . فان السيرة والرواية كليم له رقعة زمنية وأبطال رئيسيون 
وثائو يون والسيرة رواية ولكنها مرو ية بصيغة المتكلم ء٠‏ 

واذا كانت السيرة تلتزم الصدق فى رواية الواقع فان الرواية يكن للأديب أن 
يدحل فيا النيال بإضافة وقائع أو أبطال وحذف مايرى حذفه . والسيرة الذاتية 
مادة حياة يستخرج منها الأديب قوانينه الخاصة وهى بهذا وثيقة تر بو ية لتوجيه 
الناشنة وهى وثيقة فنية ما تتضمنه من نجربة فى الفن ومعالجة له وهي وثيقة 
اجتماعية تجمع من عاصروا امؤلف فى معايشة وقائعها .. 


تیا رالشہوړ: 

فى الرواية التى تنتمى الى قيار الىشعر تتداخل الأزمئة الماضى واللداضر 
والمىستقبل أو قد يكون الزم_زمنا لفسا وكذلك تتداحل الأمكدة ونعطى مثا ها 
من أدبنا المعاصر رواية « لعية القر ية » محمد جلال .. 


م المخمیات : 

من فافج الشخصيات شخصية د كتور محمد فى قصة عبدالعلم عبدالل ( فات 
الأران) وهى شخصية انطوائية حفية م تالف حيوية الاجتماع تقدم طبة كرية 
ورای ہا وهى خحرججة الآداب قسم الفلسفة الصمت واللنجل۔. رأى فيا عيو به 
التى فيه هو وج معت أمامه قبح عيوبه بيا كانث أنحتها نادية منطلقة مرحة 
اجتماعیة رأی فما مایتمناه لنفسه من صلاح عیو به وكمال|نقصه . 
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ومس هنا فدارسة مادج الشخصيات وسماتا وسلوكها بعطى السمات الفنية 
للکاتب ف رسمه للشخصيات » 
فن الروابسسة : 

من الأشكال الأدبية الحديثة ولمذا لن جد فما من المذاهب الأدبية 
الإ الرومانسية والواقعية والاشتراكية وماجد بعد ذلك من الوجودية أما الكلاسيكية 
فلا توجد فى الرواية لأن تقاليدها ۾ تتأصل بعد وکلہا اء عام روائى غر بى 
يضع تقاليد ها و يغرضها بشخصيته الأدبية بجىء آخحر و ينقضها .. 
فن الإرواية والتار يخ : 
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والتر سکوت کتب تار يخ انجلترا روائيا . 

جورحی ز يدان کتب تاریخ الشرق روائيا . 

ونجیب محفوظ کتب تاریخ مصر روائیا . 
مصطلحات : 

تيار الوعى : أسلوب فنى يجتر منه الأديب ذكر ياته . 

تكديل القصة : كتقبية القصة . 
في تارايخ الرواية المصرية : 

حلاف يشورهل نقطة البداية هی ( ز ينب ) ميكل أم ( عذراء دنشواى ) 
محمد طاهر حقى . أم أن رواية على بك الكبير التى كتا شوقى وهو منغ ثم ثانية' 
بعد عودته الى مصر. ونما كتب فى حدود الشعر العر بى #لقدم ( ليلى العقيقة ) 
لعبدالمطلب . وقة التطور فى بدايات الرواية نجدها عدد توفيق الحكم . وسنجد 
الرواية المصرية تعكس الصراع بين حضارتى الغرب والشرق عند الروائيين 
الأوائل سواء عصفور من الشرق لتوفيق الحكم أو قنديل أم هاشم ليحيى حقى 

وى رأى الأديب فتحى سلامة أن الروائى فيلسوف اجتماهى ينظرمن منظور 
شامل : ثقافة وأدبا وسياسة وا-ختماعا واقتصادا ومكانا وزمانا الى مجتمعه . وقد 
شكل الأديب _ وهو كاتب للرواية _ بنماذج متطورة من الرواية ا مصر ية . 

Ve 


الاتجاه الفنى الواقعى فى القصة : 

إن الواقعية الى تمثل بعض القصاص مث عمد أبوالمعاطى أبوالنجا هى 
الواقعية بلا ضفاف واقعية تختار من الواقع ولا تنقله نقلا حرفيا» ومن هنا تنبض 
عناصر القصة كالرار مثلا مكن أن يكون عاميا أو فصيحا . 
الواقع وا مخال فى القصة : 

إن الواقع فى كل قصة أو رواية هومافيا من شخصيات وأحداث وصور 
ومواقف من الحياة تقسرها أو تعر عن مشكلاتما أما ا مال فهو فن الأديب فى 
التصويروتحر يك الأحداث تحر يكا مبررا يقنع فالواقعية هى مادة القصة أو 
اإلرواية . وا لمثالية هى فن نسجها وتشكلها وتلو ينبا . 
جول فیرن (۱۸۲۸_ ۱۹۰۵ ) 

و لی ف اال العلمى الحديثة . ومن ضمن أعماله : 

« رحلة الى أعماق الأرض )۱۸۹٤(‏ و( ۲٠,٠٠۰۰‏ فرسخ تحت الماء) 
۷۰ ) و( حول العا) فى AVY » (yı A‏ ¢ .. 
القضبة | العلمية : 

إن عديد من الأدباء يكتبون القصة العلمية وهى تلك التى تمزج بين العلم 
والحلم » بين الحقيقة والخيال » ولذلك فهى تسمى فى المصطلح الأدبى المعاصر 
الأساطر الحديثة . 
والقصة العلمية هی مبحث دید فی أدبنا العر بى الحدیث بدأه فی مصر د كتور 
مصطفی عمود بقصته « العنکبوت » ثم من بعده الأستاذ ناد شر يف مجموعته 
القصصية « كوكب + يأمركم » ومنذ قديم كان السلطان للأدب على العلم حتى 
لیقول شیلی ( نحن نتخیل والعلماء یکتشفون خیالنا ) 

٠‏ ومن رواد القصة العالمية فى أورو با د/ع. ج و يلزإوجون فرن و وارن 
وغيرهم .. 

وتنقسم القصة العلمية إلى قصة مستقبلية تتدبأً ما بحدث علميا وصاحما لابد 
أن يكون ملا بالقافة العلمية التى تتيح له رصد مستقبل العلوم . 
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ثم القصة العلمية الواقعية ومضمونها هو ما اكتشف فعلا وهى فى أغلما حقائق 
بحته ثم ثالثا ( قصة الخيال العلمى ) 
وى ثلا ثا فان الأساس هو البناء الفنى الأدبى باعتبار وسيلته الأولى الوجدان . 
أما ا لمضمون فعلمى تماما كالمضمون التاريخى فى العمل الأدبى .. 


وما يتيح لمذه القصص العلمية الجودة الأدبية أن تكون ذات أسلوب شاعرى 
أدبى خلومن جفاف الحقائق العلمية » وأن تكون ثمة علاقات عاطفية بن 
شخصياتها وأن تكون ذات عنصر مشوق . وجو الفموض يتيح هما هذا المنصر 
و یوفرہ , ثم أن تکون ذات طابم تفاؤلى فان مر العلم مايدم وم٠‏ | : 

فره » ثم آن تکون ذات طابع تفاؤلی من العلم مايدمر ومن العلم مإيبنى . 


والقصة العلمية ينبغى أن تبشر بالعلم وكذلك يجب أن يكون للقصة العلمية 


ا ‌ ايله بالا مان .ان للعقل حدودا وأن کٹیرا سنا مغیبات العلم وقف عل 
الله المبرع 


وما شقد به الأستاذ نہاد شر يف أمران : أحدها : تأثره فى كل قصة بكاتب 
غر بی . وثانیا : آنه جعل الالآت التی لا احساس ها تتحدث بألفاظ دلالاتا 
وجدانية مثل ( عاطفية _ احساس ‏ الخ ..) . 


القصة فى الأدب الاسلامى : 

يعالج هذا الوضسع فبا لى : 

. القصص القرآنى‎ ١ 

۲ مناسباٽ نزول القرآن . 

۳ مناسبات قول الحدیٹ النبری . 

؛ ‏ سير الصحابة والتابعين والصالين . 

و يركز على القع الدينية واللقية التى تدور حوالما هذه القصص . 
فكرة عن هسرحية مقامات الجر يرى : 

فى المقامات شخصيتان لإخداها خيرة ولكا سلبية تقلع بوقف الرواية 
والتفرج ثم تكشف ف الابة الشخصية الخادعة أبىز يد السروحى » وتلك 


َ 


۷۷ 


شخصية الحارث ابن همام والتى تمش الحر يرى نفه أما الشخصية الثانية فهى 
أفوز نة ارون ا لمحتال الأديب المستحدى الذى بتوب فى المقامة البصرية ». 


هناك جرٹومة صراع یمک بناؤها عل شخصیتی الحارث وأبی ز ید كخط 
للصراع وهناك خلفية اجتماعية ء تصارعها شخصيات الأديب أو رجل الدين 
أو . .الخ ما يمكن التقاطه بعد تلخيص مضمون كل مقامة . 

وثمة الحوار فى المقامة هو كله على وتيرة واحدة لا تتلون بلون الشخصية امرأة أو 
حاکم أو قاض .. الخ وشمة روح السخرية والفكاهة وتشيع الوسيقى من 
استخدام الشعر وفنون البديع وان کالت زمة البديم تثقل ح رکه I‏ 

۱ 

رمضبان فى أدب القصة المعاصرة : 

إن التسجيل الروائى للمظاهر والتقاليد الاحتماعية من رؤ ية الملال وموكب 
الرؤية فى استقبال هلال رمضان وإضاءة المساجد وصلاة التراو بح وإنشاد 
التواشيح وقراءة القرآن وأغانى رمضان وجالس الذ كر والسمر وشخصية 
السحراتى . وأصناف الأطعمة وال كل والمشارب وتصر ير حياة الأطفال ومع 
فانوس رمضان والأغانى المصاحبة له ومواكب الصوفية فى طلعة الرواية| وماج من 
وسائل الإعلام المعاصرة من احتفاء بعد أو يقترب من حقيقة شهر رمضان إسواء 
بالقشیليات أو الأغانى أو الفواز ير أو الحاضرات أو احاورات .... الخ .. كل هذا 
نجد منه أصداء باهتة فى قصص وروايات أدبائنا العاصر ين » وأحسست بالأسى 
وأنا أسمم إل بسرنامج فى,الإذاعة المصر ية فى شهر رمضان عنوانه ( رمضان فى 
کتاباتهم) فى حبن تسأل المذيعة الأديب عن أثر شهر الصوم فى إبداعه فيم من 
يلف و یدور لیخرج ف الناية أنه م یتأثر به حتی طوائف السيحين فى مصار مثل 
ثروت أباظة ومهم من أثاره الحديث عن سيرة الرسول مثل عبدالرحن الشرقاوى 
فكتب ( محمد رسول الحر ية ) أما التأثر بخصوصية هذا الشهر باعتباره تجر بة 
روحيه سنو ية لتر بية إرادة الإنسان واإذ كان فضائله وخماد شهواته . . ..الخ.. 
فهذا ماينعدم تماما إن قصص أدبائنا ولمل ا وتا ا 
ميزة الحديث فى قصة وحيدة له عن تصور الطفل لعنى الصوم وإحساسه به إحساسا 
۷۸ 


ماديا فحرم ننفسه لبعض الوقت من الأكل نرقبا للمدفع أو الفطور والتغذى 
بالكنافة وأطايب الطعام » ولكن حين جاع أفطر وم بد أن رمضان قد عاقبه كا 
صور له خیاله . . 


القصاص المعاصر وشهر الصرم : 

وننوه هنا بأن جیب مفوظ من تناولوا تصو ير مظاهر وشخصيات من رمضان 
۳ قكيىصه , وپذا فهو ومعه يوس إدر یس فارسا هذا الال و يېقى ايدان خالا 
إلامنها .. ومن الإبداع الأدبى فى شهر الصوم للكاتب الفكاهى الناخر أمد 
ہحت کتاب « مذ کرات صام «(.. 
القصة عند العرب : 

عرفت المرب ألوانا من القصص ما : 

ممه القصصس التارخى ٠‏ 


فصصس النوادر والحكم والأمثال 2 

المیايات والئرافات والأساظر . 

القصص الدينى . 

قصص الحيوان . 

القامات , 

قصص المغامرة أو الرحلاث .. 

بل وعرف العرب أيضا الجاميع القصصية كقصص الحيوان فى كليلة ودمنة 
والٻخلاء للحاحظ . 
الرواية الجديدة : 


ترجم فتحی العشری لناتالی اروت روایتها ( انفعالات )ول تضع لفصوفا 
عناو ین بل أرقاما وهی ليست مرتبة منطقيا » فيمكن وضع أى رقم مكان الآخر 
ولاينتل الترتيب فى الرواية . . 
۷ 


انت ینجوای شاعرألانيا الناز ية : 

فى عيد ميلاده العاشر أهدت اليه أمه وكانت تجيد عزف البيانو آلة الجيتار بين 
أبوه طبيب الناء وهاوى الصيد أهداه بندقية صيد . وكانت حياة همنجواى 
موزعة بين الموسيقى والقراءة والصيد والحرب فى أمر يكا وأمر يكا اجنو بية 
واسبانيا واغترب مدة بفرنسا وكان نبتا مفردا فى فن الرواية . وف فرنسا عکست 
روايته « الششس تشرق من جديد » غر بته » وفها بحكى قصة مصارع أفقده 
امرض رجولته يلتقى مع فتاة ثر ية مكبوتة » تتم بصيد الرجال الأقو ياء الأصغر 
منيا سنا ثم تسأم حياة الجدس وتعود إلى بطل القصة تعيش معه حبه العذرى . 
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وی « وداعا للسلاح » قعصة حمارب .وى ممرضة و يتزوح ها فی آثناء الحرب 
بخفیان زواجها ولا تحمل منه وہجم الأعداء عل فرقته و يأسرونہم هرب بیبته 
فی قارب من موت الحرب ولکنه یفقد زوجته و یېقی وحیدا . 


وف قصة « لن تدق الأجراس » يحكى|قصته وهو یجر جرا رجليه هار با من 
دمار المرب تا رکا بخیمته بضعة حیرانات من|ماعز وقطط ومام . 

و یری همنجوای أن الانسان جزء من الأرض وفقدان أى انسان فقدان عضر 
من الانسانية . إن الأجراس وسط الدمار والموت والشيخوخة التبالكة تدق فى 
العيد للبشر ية جيعا . 


وف قصة ‏ العجوز وصيد البحر» يحكى قصة صياد كو بى عجوزيظل ثمانية 
وسبعين يوسا يصارع ليصطاد سمكة كبيرة ير بطها بقار به فتلتف جوها أسماك 
القرش وتظل تصارع الصياد حتى تلتهم لحم السمكة وتترك له عظامها وحين يصل 
ای الشاطيء یلقی ہنفٰه وا تبقی من صیده . ان ماتہقی آية على جهاده » ولن 
بعده أن يواصل الصيد . 

و ببندقية الصيد التى أهداها الطبيب الأب لأبنه فى عيد ميلاده العاشر انتحر 
وہا نفسها تخلص همدجوای من ذل امرض وأسره» فأطلقها على نفسه . ومات فى 
الستينيات من ألقرن العشر ين . 
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کلود سیمون : 

واحد مس أعلام الرولية الحديثة التى يشكلها وفق قوانين التشكيل وهارمونية 
الموسيفى . 

وهويرى أن حركة الزمن فى الطر يقة التقليدية غير منطقية فهى فما سر يعة 
ومضغوطة بطيئة ومطوطة ... الخ . 

الأدبى مكوناته من اللغة ذات الأبعاد الثلاثة : 

أ بعد تاریخی . . 

ب بعد تقاف . , 

ج بعد صوتى . . 

هذه الأبعاد للغة يشكل بيا النيال الأدبى كالعمل التشكيلى والموسيقى فى 
هارمونية وانسجام وتوافق وأرابيسك وإيقاع .. 

وهوعن أعلام حركة الرواية الجديدة بعد جيمس جويس و بروست » آلان 
روب جر ييه » و بتور» وناتالی ساروٹ . 

وقد كتب كلود سيمون روايته ( الأجسام الموجهة ) من صور للفنانن 
الأمر يكيين وقصاصات ورق ونفايات الشارع مؤلفا من بينها تشكيلا يصور 
انطباعه عن الجتمع الأمر يكى . ولقد يستعين كلود سيموت باقتباسات لمشاهير 
مفکر ین پوأہطالو مفکر ین و یری أا تداعيات صوتية أوملصقات ؛ وحن 
هنا مرة آخری نری کیف یتزاوج التشکیل والموسیقی . 


الروائى الانجليزى المعاصر( جين وين ) ولد سنة ۱۹۲۰ م .. 

یری أن اسلوبه الروائى فى روايته الأولى «تنح عن الطر يق » 
هى باصهء اه٣‏ وهذا الأسلوب واقعى لأن الحياة فما حانبان المأساوى 
واللاآهی .. 

إن الفنان يأخذ مادته من الجهول الذى لايعرفه ومن المعلوم الذى يدركه » وى 
کلتا الخالتن هو يعبر عا يعلم وعا تجهل . 
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لا ان تد المد نارجخيا وإن كاد فينا هذا الجانب التارخى من 
الانطباع .. و يرعض أب يأحد بتفسر الشاعر لشعره لأنه ير يد أن تتحدث قصيدة 
الشاعر دون عوں مى الشاعر و يرى أن يكوں الاهتمام بالقصيدة أكثر مس اهتمامنا 
بالشاعر نفسه .. 


هو يرفض التأقلم والانغلاف والاصطلاحاث الحددة , ولمذا فهو يعد واحدامن 
أدباء الرفض . 

یری أن أمريكا كان يسيطر على قاموس المياة فيها في القرں السابع عشر 
مفردات دينية أما فى القرن العشر ين فغالب قاموسها من الألفاظ النفسية . 

ان محنة العصر الحاضر فى سيطرة الآلة على الانسان .. 


والتر سکوت : 

من أدباء المرن التاسع عشر . بدأ شاعرا ثم كتب الرواية التارينية وهو أول 
من اجه بالرواية هده الوجهة وكاد معاصرا لنابليون فى فرنسا ولجوته من ألانيا 
وترجم كثيرا م قصائد جوته إل الاعجليز ية ولوالتر سكوت رواية تاريخية استوحى 
أحداثها من الحروب الصليبية .. 


« ا لحب أبدا لاوت » 

مجموعة اقصصيية صدرت عن روايات املال للكاتبة إحسان كمال . 

وقد صدر ها قصص سابقة .. تتكون المجموعة من ستة عشرة قصة نصفها 
تقريبا عن المرأة الصر ية : الأم والزوجة.والحبيبة .. الخ تحاول فيها الكاتبة سير 
غور المرأة المعصر ية المعاصرة لتكتشف ف الناية أن بداخلها الأنثى أو حراء . 
والنصف الآحر من القصص يعالج شخصيات من الرجال من الطبقة المتوسطة 
والشعبية . وتتميز الكاتبة بواقعيا امتفائلة فكل مشكلة تنتهى الى حل أو إبهام بحل 
ععنی أ الإہام يحمل أمنيات الكاتبة وتسيطر على الحموعة كلها ء أجواء العقل 
الذى يضبط العاطفة . 
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وتعضح هذه العقلائية فى نابات القصص وف جو الموار. وشخصيات الكاتبة 
وردية الالو متفائلة مم واقعية الكاتبة .. والكاتبة تتجه رأسا إلى الانسان لا تعنى 
بوصف الطبيعة ولا الاس ولا أجزاء الرس ال رحية ولا هی مهتمه بعلاقة 
الانسان بالكون أو بالسياسة أو لاا .. واا هى ى علاقة الائات 
بالإنسان .. وهى نيد رسم الشخصية حتى لتعتر بعض قصصها لوحات وصور 
للخ هة راسلا بسیط مستو لیس فيه ارتفاعات أو انخفاضات فهی لا تعالج 
لجارب الواقعية الأوربية كا نجده عند القصاصة « سكينة فؤاد » التى تتسم 
بالتعبير ية » ولا بالواقعية الصارنحة التى تتعلق بالعلاقات الصارخة بن المرأة 
والرجل كا عند « نوال السعداوى » .. والكاتبة تمي بالحس الفكاهى و بعض 
قصصها مبدية على الحوار . 
(مهمة خاصة جدا) أبوالمعاطى أبوالنجا . 
وهى حر جحموعة قصصية وعنوائما هو عنوان القصة الأولى مناء والجموعة 
كلها صادرة عن رؤ يا أن الكون متناقض . ومن هنا جاءت اللغة عملة بألفاظ 
تتناقض متواممة هع موضوع التناقض » وتبثم على القصص روح الكابوس وكل 
قصة تبدأ بذاية واضحة رامزة إل الواقع لتنتبى بعد ذلك يالى الحلم الذى يعم بعض 
الشفصيلات فيه عند أبن النجا . وسين تتضح أجزاء وتصيلات الحلم فهى واقم 
الحلم. وأبوا معاطى يشحن قصصه بالأفكار والفلسفات ومن قصص جموعته هذه 
( تلك المرأة ) القى صورفيها براعة الشكل النارجى للممرأة الذى يشى بالضمون أو 
الباطن , 
وهكذا فان الأديب القصاص يعالج قصصه بأسلوب الواقع والحلم . 
حر بة الفنان : ی کتاب (فصص الیوان فی الفرآن) تاليف أهد هجت . 
ادت ا لارام بالضمون الدینی لقمتالال یوان 
الشرآن » وف اجال العلمى يرجع الى كتب الحيوان العلمية مقيدا با قائق نفسها , 
أا الحر ية الفنية له فقدنسهها فيا أضافه من خياله حول الجالين الديئى 
ا 
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قصاصون من العراق : للأديب العراقى سل عبد القادر السامرائى 
كتاب تخر فيه الكاتب إحدى وللاثن قصة تمثل مراحل مرت ہا القصة 
العراقية الحديثة وهی : 


سن سنة ۱۹١۸‏ كانت القصة المراقية قصة الحب والعاطفة أو ما أسماه 
الكاتب « مرحلة ارو ية » .. 

فى العشر بنيات كانت القصة واقعية بسيطة معتمدة عل الفصة الروسية . 

م بعد إثورة ٠١١‏ تموز سنة ٠۹۹۷‏ أصبح للقصة العراقية شخصية واضحة 
وجماليات نحاصة .. ولم يدلحل الكاتب الروائيين العراقيين مثل عبدالرازق المطلبى 
بين القصاص لفم فى كتابه القصة القصيرة . و يقول الكاتب أن فى العراق قصة 
عراقية ولیس هناك قصاص لأن کشرتم لایہروننا فى كل وقت بل يفشلون كثيرا 
و يوفقون قليلا . 


وعن الرواية العراقية فان الكاتب يقول : إن العراق ليس لديه منها تراث وانا 
ماقزال تحت التجربة بالرغم من شهرة مثل عبد الرازق الطلبى فى فن الرواية . 
والقصة العراقية بعد عهد الثورة تتسم بالواقعية الانتقادية . 
تشکیل جدید فى الفن القصصى : 
ظهرت فى كاب الملال مجموعة قصصية لاديلى حبيب وهو فلسطينى ثم 
جموعة لحلمى محمد القاعود بعنوان ( رائحة الحبيب ) ومثلها ماينشره جيب عغفوظ 
فی الأهرام تحت عنوان ( حکايات حارتنا) . 
إالتيار ا لجديد فى القصة : 
ينحو هذا التيار منحى التصو ير فتجيىء الصور فى القصة متتابعة أو متداخلة . 
وهذه اللصورإما شيئية موضوعية كا هى عنذ ( الان روب جر بيه وناتالی 
ساروث ) أو هى صور داحلية باطنية کا هی عند ( حيمس جو يس ) وهی عنده 
كرتا كاد وتمزقا .. 
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وی کو ی ال ا ات و ا ی ا ات 
والمواقف والأشياء وأن ماحولنا من آلات مخترعة فا إرادة الشرء فالكهر باء 
تصعق . والطائرة تحعترق ... الخ . [ 
الانجاه الجديد والقدم ى البناء القصصى : 

الاتجاه القدم فى بناء القصة يقوم على المنطقية » والتتابم الزمنى » وا لحمل فا 
مرتبطة بأدوات الصلة والعطف . أما البداء فى القصة الجديدة فيجرى مع ايقاع 
العصر» حملة سر يعة متلاحقة » لا وصلات ولا حروف عطف ولا منطقية » يبدأ 
بناء القصة من وسطها مم تعود الى البداية وتتابم السبر بعدئذ. من بعد نقطة 
الوسط , ولقد تبدأً القصة من ناينها فالبداية فالوسط , واذا كان بناء القصة قدما 
جری عل مستوى شعورى واحد» هو مستوى اليقظة والوعى . فان القصة المعاصرة 
تجری على متو يات شعور ية متعددة » مستوى اليقظة » مستوى الحلم » مستوى 
الكابوس ... الخ .. 
القصة القصيرة : البناء الفنى : 

القصة القصيرة لقطة قد تكون ثابتة يقف أمامها القصاص مسجلا انطباعاته 
حيا ما نى جال قصيرة مقطعة ايحائية والشخصيات فيها غير مسماة باسم ولا مفصلة 
حددة القسمات لأا رمز لشخصيات . ومن أعلام هذا القصص النفسانى: . 
جیمس جولی و بروست وفرجینا و ولف ,. 

وثمة بناء فنى آخر للقصة القصيرة تتحرك فيه شر يط الأحداث متصاعدا 
بالشخصية حتى يصل القاص إل المدف الذى ير يده .. 
مات اسكافى المودة.. شاعرالفصة القصيرة.. مات بيى الطاهر' 
عبد الله : 

تصطف كل حروف الأججدية امامى .. وعبا أحاول أن أختار.. لن ينقذنى 
الليلة إلا أنت_ يايحيى استدعيك فتأتى مهرولا من بين الصفحات والسطور 
فتخرج على بحدتىك وعنادك .. لحروفك طعم آخر . . غير تلك التى نعرفها . . 
ونطی تلف .. وتوهج مضىء .. وسم باتر.. وال آحادذ.. 
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ألقيت بحروفى الثاني والعشر ين .. لاستخدم آلافا من حروفك أنت .. 
أنقلها یایحیی . . أم تملینى فأكتب ؟! 
يضع تحیی أصبعه عل فه : « هوس » !! 
فأسکت.,. و یقول بعیی: لن تكب .. ولن أملى عليك .. سأقول انا 
بحيى _ للناس ما أر يد أن أقول !! 


« فى الكرنك القدم مركز الأفصر .. ولدت ورقصت بالقدمين وسبحت فى 
الترع واللجج ‏ التى كان يضعها النيل لا يفيض أيام إلتحار يق وكنت أخرج 
من الماء عار یا کا ولدتنى أمى » أساء بنت عبدالسميع عبد القادر» النن ر فن 
امام عيونكم يا أعمامى و يا أخوالى الأكثر ين » وأطلع نخلة عبد الله التى لاملكها 
أيكم » وأكل من ثمرها املو الطيب » . 


« من أوراق يى الخاصة » 

فی ۳۱ ابر يل ۱۹١١‏ ولد يحيى الطاهرعبدال بالكرنك القدم بصعيد مصر .. 
ترفیت والدته « أسہاء» فی وقت مبکر.. وتزوج والده بخالته لترعاه وأخاه . . 
وأهل بحيى يتوزعون بين العمل فى الزراعة والتجارة والفنادق والسياحة .. ومن 
هنا بدأ عام بحي الذى ظل بداخله م يفارقه ليظة واحدة طوال ر 

وى صيف ٠٠١۸‏ انضم للئدوة الأدبية التى كان يقيمها عبد الرحن الأبنودى 
وأمل دنقل با لجامعة الشعبية بقعا . . و بدأت علاقته با منذ ذلك التاریخ .. کان 
محیی متحمسا وقما للعقاد بہنون .. منہرا بعصامیته وفردیته وقوته .. کان يعمل 
مدير ية الزراعة فى ذلك الوقت بعد حصوله على دبلوم الزراعة الثانو ية . 

وكان ليحيى جنونه الحاو الجميل .. فامتلك من البداية نفس الصياغة القولية 
فى حديشه العادى التى تطورت وأصبحت فما بعد عنصرا أساسيا فى عملية الثلق 
والاإبداع لديه » وحين كان يصادق انسانا فانه يتصرف فيه بحر ية منذ اللحظة 
الأولى .. لذلك فقد إنتقل للاقامة مع عبدالر من فى بيت والده الشيخ 
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الأبنودى .. وكان يحيى اسبقهم للقراءة .. وأشدهم نشاطا فى البحث عن الكتب 
الغربية .. فلم متم بالثقافة المنظمة وم يكن حتى ذلك الوقت قد اكتشف أنه 

وى شتاء ۱۹١۲‏ رحل جحي من الجنوب قاصدا الشمال .. فأقام بعاصمة 
البلاد القاهرة_ بعد أن عر على عبدالرحن الأبنودى فى بولاق الد كرور الذى 
كان قد سبقه فى الرحيل نعو الشمال ومعه أمل دنقل .. واستأجروا شقة كبيرة 
لتتسع ليحيى وعاله الغر يب !! 

وى بولاق الد كرور بدأ يكتب . القصة القصية .. فخرج علينا ببكر يته 
الجميلة ( عبوب الشہس ) فكانت أول قصصه .. 1 

/ يعرف يحيى أنصاف العلاقات.. لذا كانت العلاقة بيحيى مرهقة .. 
الا لمن يكون مؤمنا به .. فيعرف فيه بحيى الانسان-_ الطيب البسيط .. فيقبله 
بعاله الغر يب وجنونه الجميل .. 

وهبط يحيى للمدينة الكبيرة يسعى ... فظننا أنه هالك فيا حتا .. كا هلك 
من قبله العشرات فصاغت منهم المدن الكبيرة بشرا جديدا . . فأفقدتهم فطرة 
القرى .. و براءة الأطفال .. ولكن يحيى العنيد الحاد .. عاش ليكتب .. 
ول يكتب لكي يعيش ., فظل محتفظا بعالمه الجميل .. و تقو عاصمة البلاد 
بأكملها أن تہره .. واستوعب القاهرة بداخله .. وم تمضغه هی بتفاصيل 
الحياة اليومية فما .. وأضفت القاهرة على أبطاله أبعادا وسمات جديدة .. ولكنه , 
ظل يستجلب أحجار قصصه التى بناها من الكرنك القدم ي. وأذا به يخرج علينا 
بوحدات معمار ية جديدة تسر الناظرين ٠  .‏ 

يرفع يده بحيى_ و يشير بإصبعه فأتوقف عن الكتابة .. ليقول فى قصة 
« رو یا») : 


« ارفع فأسك المصر ية » و بيديك القادرتين هاتين : اضرب . واجرح الأرض 
کا لو كنت تقتل حية .. مزق سد الصخرة . , وارفع حاجز ا موت عن الشجرة 

التى تمنحك الظل والمرة.. 
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کذلك عاش یی .. 
يضرب الأرض .. مفتشا عن شخوصه وأبطاله .. جرح الأرض .. باحثا عن 
موضوعه وهدفه .. 1 
مزق جسد الصخرة .. ليعارعى لغة جديدة ) يبطأها من قبله شاعر 
ولاقاص.. ٠‏ 
و يرفع حاجز اموت .. عن أساطير قدية .. عربية وفرعونية .. مزج بينها 
بعشقه الجميل للحدوتة والرافة والأسطورة .. ليخرج علينا بسيج متجانس .. 
شاعرى الايقاع . . فيعطى لتلك الأساطبر الحياة .. فتمنحه هى الظل والرة .. 
فيتمدد فى ظلها., يعزل قصصا كقطع الدانتيل الموشى بالشاعر ية الشفافة 
ا لمذهبة . ۰ 
وى المدينة الواسعة ضاع بحيى . كالطفل الصغير الذى تاه فى المولد .. وإن 
م تضع منه أداته ولغته الناصة .. فیحیی لایکتب قصصه .. لذا فهو لاجمل معه 
قلا ولاورقة .. وحين تتحدفق فی رأسه اللأفکار.. یت رکنا و پنزوی بعیدا کمن 
يستلهم شيا علو یا .. و یعود إلینا حافظا ماجادت به ملکات إابداعه الغرب .. 
طالبا ورقة وقلم ليسجل ماقد حفظه ورا يكتب على ورقة لحم أو علبة سجائر 
فارغة.. أوفراغ أبيض فى هامش|جر يدة . هذا كان يكتب يى الضائم 
دانما ,. والمهان منا جميعا . . ۰ 
يصرخ محيى فى وجهي طالبا أن أتوقف عن الكتابة .. جفلت وحسبتنى 
أسأت التعبر عنه . . توقفت لیقرأً جیی جزءا من قصته ( شموس) : 
«يضربونه بالكتب من غير سبب و يتخطاه الأ تو بيس المسع ولايقف 
إلا وهو مزدحم يعامله الكل _ الباعة والارة والصحاب _ تلك العاملة التى 
لاتليقی بکلب » تطارده الوساوس » ولایقف له التا کسی حوالیه دوما عر بات » 
القطاع الناص والعام ., 
ھکذا عاش بجیی : 
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تطارده الوساوس والمحاوف ۰ و ينتظر الوت بن لحظة وأخرى . پبحٹ عن 
راتب شهری منتظم یمن به یومه وغده و يضمن لابنته حیاة يرتضما . . 

إذ يقول يعيى فى ( الحقائق اليومية ) على لسان إسكافى المودة : 

(( مرتبی أدفع منه اجار البيت والنور والياه والمواصلات والطعام لى ولزوجتى 
وامنتى ودواء لی ولزوجتی .. لاشیء یبقی .. لاشیء .. افترض ائنی مت 
وکذلك زوجتی ماتت» ماالذی ستفعله ابنتی فى هذا العام الذى تعرفه 
وأعرفه ؟ .. ماذا تفعل الصغيرة فى عا) هم فيه ؟ .. أى مصير ينتظرها ؟ .. » .. 

ومنذ أن قدم يحيى لعاصمة البلاد وهويبحث عمن يدشر له . وى سنة ٠۹١۲‏ 
تظهر أول قصصه فى مجلة روزاليوسف .. لينشر بعدها قصصا أخرى فى الصحف 
واحلات إلى أن صدرت مموعته الأولى « ثلاث شحرات كبيرة تمر البرتقال ») 
فی سنة ۱۹۷۰ , وى عام 4 تظهر امحموعه الثانية « الدف والصندوق » 

وى مسنتصف السبعينيات يتزوج يحيى من مديحة المدرسة .. وكأنه بذلك 
يستكمل اللمسات الأخحيرة للوحة حياته المأساو ية .. فبدلا من أن يبحث عن 
مأوی یر فيه بندنه فی آحر الليل .. أصبح یبحث عن مسکن يأو یه هو 
وزوجته.. ولنقرأ لیحیی ی قصته ( شموس) : 

« على کرسیین من خیزران وقش » قعدنا على کاز ینو مطل على الیل به شجر 
وورد» بعد أن فشلنا فى الحصول على سكن لنا» .. 

وحصل يحيى عل سكن له ولزوجته . . حجرة واحدة تحت السلم قى حى 
بن السرايات بال جيزة :. وأسماها شمة )١(‏ فى قصته « الخقائق القدمة صالة 
لاثارة الدهشة» ., 

,اد پقول ججیی : 

« ساكن الشقة )١(‏ الملاصقة لحجرة البواب » شاب من صعيد مصر البعيد 
مشى ممجدافين كالقارب فى جحر» متزوج من مدرسة طو يلة القامة تمشى فى 
عصبية و يقول عا زوجها أا تخاف الناس » أما هى فتقول إن زوجها الذى 
يتب القصص و يبیعها ‏ خیالی » . . 

۸۹ 


وتحمد یی خحالقہ قائلا فی « حکایات اللأمير» : 
« الحمد ل الذى ل يسلبنى كل نعمة فوهبنى نعمة الخيال » . . 


ولولا حیال غیی الذى خلق منه عالمه الذى عاش فيه .. لات محيى قبل أن 
يولد .. 


تمر الأیام بیحیى جلوها ومرها ... 

وتنجب مديحة لزوجها بحيى أول مولودة فيسمما « أسماء » على اسم والدته .. 
و بصدر هو أول رواية له « الطوق والأسورة » .. فى عام ۱۹۷١‏ ليطلعنا عل بجتمم 
محاصر.: منغلق على تقاليده وقيمه .. فيصدمنا بكل قبيح و بشع فهذاالعام 
الضغبر.. لكى تعرف فى الناية الفرق بين الطوق الذى يغل العنق .. والأسورة 
التى تر ين المعصم ؤانه فرق لو تعلموك كبير.. 


وما أن مر عامان آخران حتی يفاجننا يى مجموعته الثالغة « أنا وهی وزهور 
العام » .. فنجحد ييى قد امتلك زمام حروفه . . وأمسك بلجام لغته الجموح ... 
واذا بهذا اجون الجميل الذى يكاد ف بعض قصصه لايرى إلا اموت حلا لجميع 
قضاياه . يقول لنا فى تلك القصة : 

» .. أحب الحياة » وكلا أجدنى فیا أعرف أنها الموت‎  « 

أود لوأمتلك زهرة بيضاء . . 

تمه زهور بيضاء بالعال .. ثمه زهور بيضاء .. ) .. 


رى الجزء الثانى من نفس ابجموعة .. يهرنا حى جقائق قدية لم تكن لتبهرنا 
لولا أن تناو لها يى هذا الحناول و يسما « الحقائق القدة صالحة لإ ثارة 
الدهشة» .. ۰ 

و يأخحذنا إسكافى المودة بطل تلك الحكايات الرئيسى فى رحلة مشوقة 
مريرة داخل امجحتمع المصرى .. فتك أسرار أشياء نظن أا بسيطة .. وتعبرها 
العين كل يوم بلا اهتمام .. ولکن ما أن يزاح عنها الستار حتى نفتح أفواهنا من 


الدهشة . 


۹ ۰ 


وأحس بيحيى يقفز بن السطور والكلمات یو يته وقلقه .. فیځتلط الواقم 
بالخيال .. فيحل نحيى محل إسكافى الودة تارة . . وتارة أحرى يصر إسكافى الودة 
هو نحیی بعینه وشحمه ولحمه .. 

تمر الأيام بنا .. وأهث خلف يحيى باحثا عن محل اقامته . . فقد طردوه من 
کح ب ان راک لھ ار ان لیر وک رر کی ل 
ابنته وأشياءه القليلة يعلوف شوارع القاهرة ججثا عن مأوى .. ويختلس مبيت ليلة 
فى شفة صديق . , وأحرى يقضا فى بدسيون فقير . . أو حجرة مفروشة لايستطيع أن 
بدفع اٍہارها بائتظام فیت ركها ليعود يطوف من جديد . . الى أن جد آحر حجرة أقام 
ها.. والكاشنة بشارع عمروبن العاص منزل رفم 14 وفى تلك الحجرة الى 
لاحتوی إلاعلل سر یر ودولاب و بعض الکراسی الذی يدون با قصةا.٠‏ عاش 
بعيى بقية أيامه.. وبرغم ذلك فإنه کان يخر ج إلينا دانما مايہر الأبصارمن 
أعماله الابداعية .. 

فوق رآسی يقف یی فيجبرنى أن أتوقف ليقرأ هو أوراقه الخاصة : 

« فى ليلة مثل هذه شديدة البرد وفى أيام مثل تلك التى نحياها يتعذرعلى فرد 
مثلی أن یغادړ بیته ثم یعود سلم البدن سلم|الروح . 

هناك البرد .. وهو شديد . وهناك الحند وهم المسلون يطوفون بالشوارع ليسدوا 
امالك جيما على أن ابتغيت من الصيادلة علاج علتك المزمنة يا أساء .. 

لن یت رکونی إلا ]ذا دافعت عن نفسی بلسان مین أو دفعت من جیب 
مایرضی نفوسهم على حساب فی . 

ومع ذلك « سأخرج لأنك ابنتى » ..' 

تکبر أسہاء وتجيد المشى والكلام .. فيأحذها يحيى فى غدوه ورواحه .. يعاملها 
معاملة الكبار.. لايحرمها شيا تر يده وهو الفنان الفقير .. وتنجب مديحة شقيقة 
أحرى لأساء و يسما بحيى ( هالة ) . 

فينطلق يحيى إل عام أرحب .. و يطلق لنياله العنان و يظأً أرضا بكرا 
م یطلعنا إلاعلی بعض کنوزها فی آنحر أعماله التى طبعت وأسماها « حكايات 


۹۱ 


الأمير» .. و يفك بحيى ابن فراعنة الكرنك القدم طلاسم الكتوز القدمة .. 
ورج باللالىء والذهب والأحجار الكرمة .. ولط الحاضر بالماضى .. والواقع 
بالخيال .. و ينزل بشهرزاد راو ية حكايات « الف ليلة وليلة » إلى منزلة 
الفرانين .. فلا نضحك بل نتجرع مم الفران مرارة القول وجرأة الفعل واللغة .. 

ولكن يحيى الذى لإ تستطم أن تلتبمه عاصمة البلاد الواسعة .. المته 
الصحراء الغربية .. وانقلبت به العربة التى كانت تعمله وابنته أساء وثلا ثة من 
أصدقائه كانوا فى طر يقهم للواحات البحر ية .. لجمع وتحقيق بعض من تراث 
مصر.. وى هذا المكان السائى .. انقلبت العربة .. ليسقط يحيي وحده ما 
و يتفجر الدم من أثغه وفه وأذته .. وٴينزف على مدى ست ساعات قضتا عر بة 
اسعاف قدية فى قطع المسافة من مكان الحادث حتى وصلت الى شارع المرم .. 
وتحت نفق الجيزة لفظ محيى أنفاسه الأحيرة قبل أن يصل الى مستشفى 
» أم ا لمصر يبن » . . 

عاش يخيى حياة مر يرة ... ومات قبل أن يقول كلمته الأخيرة .. 

یصرخ یحی فی وجھی بعنف : 

إليك كلماتى فاكتها .. واكتب نقلا عن امكافى المودة : 

« عشت حياة القرد مكشوف العورة ,. طعامى تافه ورخيصبلاطعام» مابل 
العطر جلدى قط وهذا ثو بى والشتاء بأسنان ., كان المحكم أن أمرت .. نعم 
یاسیدی کان على اسکافی المودة أن موت منذ زمن بعيد» .. 

أبكى .. اذ يصف لى عبد الرمن الأبنودى المشهد الأحر من حياة يى .. 
والجشمان فى صندوق من الخشب الفقير . . والكرنك القديم يخرج بسائه وأطفاله 
وشيوخه .. يبكى رجال الكرنك السمر.. وصعیب فی تلك الہلاد أن یبکی 
الرحال .. تيدر الصدور وتغلى .. ينتظم المشهد الجنائزی .. تماما کا کان یفعل 
يمحيى فى قصصه .. فيعقد الرجال أيدهم خحلف ظهورهم . . وتضع النساء أيديين 
فوق رؤسهن كعادة أهل الصعيد .. كتل من السواد والحزن والعفار والدموع .. 
و يوارى جسدك النحيف يايحى تحت أعمدة الكرنك .. وعند النخلة التى كنت 
تطلعها لتأكل من ثمرها الملون الطيب .. دفنت . 


۹۲ 


أحاول أن أكتب عل شاهد قبره اسمه حتی لاننہ اه 2 أحفر احرف الأول 
ياء ۰ والشانى حاء بات یی د بنحینی جانا . ونعط یاه ار کلمات کتہا 
a EG‏ 

« كان المرحوم صاحب خیال » وکان ککل أصحاب ایال یری أنه وحید 
عصره وفر ید زمانه .. 

e الى‎ 

أصدقاء _ بتعففون أحیانا- عن رمی الحطب‌للنار الت ٹا كل بدنى : 

أمضى وأغنى ويحيى أغنية قدمة كتبها هو: 

« إلى الشحر المررق العالى .. 

وول ارح ال ب 

« وال الانسات على الأرض ذات النر_ فى فوته وضعفه . 


محمد بغدادی 


۹۳ 


فن القصة : عيى الطاهر عبد الله : 

ولد فی ۳۰ ابر بل سنة ۱۹٤۰‏ ووفاته ۱۹ ابر یل سنه ۱۹۸۱ . 

يقول أحب الوت وكلا أجدنى على حافته أحب الحياة . 

له قصة ( الغالية ) ورواية ( الأحداث لا تزال صالحة للاثارة) . 

کان یعشق الحسی والعضوی و يتجسد عام حى الطاهر حول قر يته بالكرنك 
وکانت معام قر يته تلح عليه حین وفد القاهرة أبدا لم تبارحه . 

تتشابك يوط الواقع من عالم الرجال والنساء من عام الواقع والأسطورة 
نوالايال كلها تدشابك ومن عام القهر والفقر.. 1 

إذن فن أين يكن أن تشيع البهجة أو يشيع الفرح وأبطال يحيى الطاهر محاطون 
بظروف الواقع فى قاع الحتمع يداو ون أنفسهم با لحب وا حر ية وماهيزه هو الخيال 
الجامح المتقد وتطو يعه للغة .. 
ر أنشودة الطراد وا لمطر) 

واحدة من قصصه فا البعد الآخحر. وتلحقه خمسة عناصر : عبادة الحس 
والجحسد وثانيا القرد» وثالثا الوت » ورابعا معثى الحياة » وخاما النور ا لمتجسد 
بف قالب الواقع المر.. 
٠‏ وقد نشرت محموعة قصصه الأولى الميثة العامة للكتاب ... 
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من أعلام المسح 
#مسسرحية ( فيرا) لراسن ‏ وهوس أعلام امسر الفرنسى فى القرن الثامن 
عشر » ومسسرحیاته بناء موسیقی معماره الداخلی الدراما » فثلا تدور حروف () » 
وال() ف () لاعطاء الاماء الصوتى بالطول والأنين بينا رنين حرف (8) 
یعطی موسیقی را رائعة . وشذاف. ا ت ر 


ف ی القن المسرحى 

فی ف eS‏ حيلة فنية تكثيفية وهى اللجوء 
الى المونولوج الداخلى يكشف به أقرال ا مين الذين لجأوا إلى الصمت وم دار 
بكامة أثداء الا كمة , 


مسرح الكينونة : 
إن احرج الإنجليزى ( دمترى دك ) راح يبحث فى التجر بة الإنسانية عا هر 
نہائی لینقله | الملسرح فثلا أخرج مسرحية راساد » ( لبیترفايس ) وتمثل قوة 
جماعة من العانين E‏ 
قارة افر يقيا فى جبل بين أوغندا وكينيا والسودان وسلوكها ثل الطرف الأقصى 
فا هو مشالی » واراد ( بیتر بر یك ) بالوب إخراجہ فی البح عہا ھونپائی فی 
التجربة الإنسانية وفيا هو فطری فیہا الى آن یتقمص الممثل بسل وکه مایوٹر فی 
المتفرج لينفضخ . وانتقل بها التثيل المسرحى من القشيل إعمناء۸ إلى مرحلة فوق 
الطبيعة إع«اء8 الكينونة إلى اللوي ملكا فوق الطبيعة بحيث يسرى تيار هذا 
السلوك إلى الجمهور. ٠‏ 


۹۹ 


مسرح : مسرحية ( قارب بلا صياد ) 
للكاتب الأسبانى : اليخاندروكلسوا 

موضوع الشيطان فى الأدب المسرحى تناوله جوته فى فاوست ومن قبله 
کر يستوفر مارلو ومن بعده عا جه الأدب المسرحی الأمر یكی فى ( دانيال 
و بسار) . وعالجه اللأدب المسرحى الأسبانى فى هذه المسرحية « قارب بلا صياد» 
وهی مسرحية من ثلا ثة فصول ومضمونا أن ( ر یکاردو) کان رجل أعمال بدا 
من نقطة الصر وجمع المال مما لايتفق مع خحلق أو دين أو انسانية » وى إحدى 
مضارباته المالية كاد يخسر كل أمواله ومصانعه ومناجه .. الخ . وهنا يظهر له 
الشيطان ليخبره أن عشيقته وصديقه وش ركاءه يتفقون مع منافسه فى الصناعة 
والمال بعد أن أيقنوا من قرب أفلاس « ريكاردو» و يعرض الشيطان عل 
« ريکكاردو» صفقة أن یوافق على قتل شخص ما بلا دم و بدون أن يعرف أحد 
الجرية أويمتدى إلى فاعلها وأدار الشيطان كرة ليظهرف جانب فما صياد هو 
« بترو آندروس » يغادرقاربه على الشاطىء صاعدا إلى التل وهر يغنى حيث 
روجته « ستلا» وجدتها العجوز فى انتظاره و يقول له الشيطان ( دفعة واحدة فى 
یوم عاصف و بترو على الشاطیء ینتہی کل شىء وتقبض أنت الن تكسب 
أموالك وتزم منافسك و بعد لأى يوافق « ر يكاردو» وتمضى أحداث المسرحية 
حیث یشقی « ربکاردو» بأمواله ولايذوق طعم السعادة وتشقى « ستلا)) بققد 
زوجها المكافح «بترو» الذى يشاع أن الر يح قذفت به إل الصخر فهشمت 
رأسه . وتقبلها صديقتها وزوجة الصياد « كر يستان » زميل « بترو» ومنافسه أنبا 
م تعد تزورها وتتحوط فى الالتقاء بها » وتخس من محرى الحديث أن « ستلا » 
تشك فی « کر یستیان» و يسافر« ریکاردو» پا حیٹ تعيش « ستلا)») حياة 
فروية متقشفة ولكنا تنعم بحرارة الشمس و برودة الر يح ووفرة ثمر الغابة 
والتغذى على السمك الطازج › کچیء ( ر یکارو» لیعترف لستلا و يطهر روحه 
وتکون الفاجأة أن تجیء زوج « کر یستیان » تطلب « ستلا» ضرو رة حضر 
کریستیان وهو يحتضر إثر ارتطام قاربه بصخرة وتلفظه باسمها ولعله ير يد 
الاعتراف والمغفرة فهو قاتل « بترو » وتتطهع نفس « کر پستیان » وتتطهر نفس 
« ستلا » بالعفو وهنا يظهر الشیطان لیدور بینه و بن « ر یکاردو» حوار بطلب 
۰ \ 


فيه الشيطان من « ريكاردو» دفع امن . فیټول له «« ر بکاردو» آنا أقتل 
(« بترو» فيقول الشيطان ولكنك وافقت على قتله . يقو له « ریکاردو.» نعم أا 
أردت ول أقتل . فيجيب الشيطان : لايم .الفعل عندى والإرادة متساو يان , 
وتعلونغمة «ریکاردو» بین « ر یکاردو» ونفه و بلادم و يسأل الشيطان: . 
EES‏ أسمع نغمة عجيبة .. بحيب « ر یکاردو» : کل مالی خذه» ولکن 
سأہقن هنا أطهر نفسى » ما سبتق أن قارفت أكافح لأفوز بحب « ستلا» . وهنا 
يعترف الشيطان هزمته : شىء صغر دانما أغفل عنه .. الحب .. ولكن 
« ر یکاردو» أطلب شنا واحدا ألا تنيع ما كان من شأن هزيتك لى على أحد .. 
و يوافق « ريكاردو» وتقدم « ستلا» لتشعل الموقد و يكون أمامها ورقة الاتفاق 
السابق بن الشيطان و« ریکاردو» فتشعل بہأ الصباح . ۰ 


تعليق على مسرحية ( قارب بلا صياد) .. 

استطاع المؤلف ببراعة أن يدلل على أن الشيطان موجود بداخل كل انان 
سواء کان رجل أعمال متحضر متمثلا فى شخصية « ر یکاردو» أو صیاد قروی 
کا مدا شخصية « كر يستيان » الذى كان ينفس على « بترو » قوة الرحولة 
وحلاوة الصوت وحيو يه العمل .. 
ف الفن المسرحى : نساء طروادة : 

مسرحية لجان بول سارتر. وظف فبا تقليدا أدبا يونانيا وهو ا لمسرحية اليونانية . 
لدم مضمون الحرب . بکل شروره ومآسیه وآلامه و بواعثه: واستخدام تقلید هدم 
تقليد آخرأدبى لأ اليه كذلك ہیکت و یونسکو. وهکذا فاستځدام « سارتر» 
للشكل اليونانى ليدم شكلا ومضمونا يعايشه وطلع علينا ججديد فيه هو الوجودية 
أن العامل الفاصل فى التراجيديا اليونانية أن آلمة اليونان تركت البشر يضنى 
بعضھم بعضا ہیا ھی فی نزاوتہا کہا أحس بذاك « یور بیدس » . . 
التجارب التعبير ية ی سرح یوین أونيل الأمريكى: . 

بعد الحرب العالمية الأولى نشأت التعبير ية متأثرة « برو يد» ورافضة 
للواقعية النارجية ومن أسسها الرمز والتجر يد والغوص فى أعماق النفس الانسانية 
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والحمل القصيرة غير المترابطة والحيل المحسية التى تكشف ماف داخل النفس 
والغادذج النطية أن كل مسرحية عن « يوجين أوئيل موض وع للتحر یب التعبیرف 
:نى الحوادث والشخوص والوار والا ثاث . 

الصسراع المسرحى عند « هارلد ببتر» ملا لتيار الرفض بل ومابعد الرفض فى 
اتترا بعد تحلل الامبراطور ية البر يطانية وهبوطها الاقتصادى وتفسخ العلاقات 
الاحتماعية تہعا لذاك ومسرحیات « پیګرو» دانما تدور دانحل ححرة هى الحماية 
من حطر وشیك یدد العام س ذلك هر الرمز فانه يتصور العا تحيطه أهوال مفزعة 
ستودى به حا الى اماو ية . ولغة « بيتر» المسرحية مكثفة وشاعر ية ونابعة من 
الحياة اليومية و يعتمد على التناقضات والمقابلات . والصراع عنده هو فی عرض 
مستو ین متقابلن الصراع دون أن يشير إلى حل أما الصراع عند « لوجی 
بیراندللو» فيقول عل مستو ین يتصارعاد شا |لداخلوالخارج و ینتہى الصراع 
لصالح آحرها . 

ومثال نموذجى لمسرح « هارلد بيتر» مسرحية ( المودة إلى الديار) . 
المسزحية البيوجرافية : ) 

پان الفنان المسرحى كتابة وتمثیلا ( ساشا جیترى ) وتوفى فى منتصف القرد 
العشرين . ومن مسرحياته البيوجرافية التى يتعاون فا الخال والتار يخ ى جو 
من الشاعرية والکوميديا_ مسرحيات ( فرانس هل ) . و فرنسی 
و« لافونتن ) و« یاشی و یسمی النقاد « ساشا جینری » مولير القرن العشر ين . 
وألف ساشا جير مايز يد عل ماثة مسرحية . 


led by registered version 


Converted by Tiff Combine 


تاليف الد کتور محمد عز بز بالفرنسية 
وتر جة د . رفيق الصبان 

ونعدث فيه الؤلف أن سبب غياب الأدب السرحى فى الاسلام هو أن فكرة 
الصراع بين الأد._ان والآمة أو فكرة ة الصراع عموما وهى لب التكو ين السرحى 
غير موجودة فى الإسلام .. 

ثم قدم المؤلف نصا هذبه من النصوص الفارسية تمثل عرضا مسرحيا لصرع 
ا لحن فى كربلاء وهو يضع هذا النص فى باب عنوانه ( الاستثناء والقاعدة ) 
نظرا اتعارض هذا النص مع الفكرة الأساسية للكتاب .. 

والكتاب رسالة د كتوراه بإشراف « حاك بيرك » المستشرق الفرنسى . 
الاستلهام المسرحى للقصص الفرآنى : 

لف الشاب » عل السيد الشامى » مسرحیه عن یوسفی الصدين » تفيد فا 
ما صورته الكتب المقدسة من شخصية يوسف ولكن اضافته المسرحية هو فى تفسيره 
لأنعاد شخصية يوسف فقد رأى أن امرأة العز يز لم تفن فحسب بيوسف فتنة 
جدسية وانما هى أعجبت بخلقه ودينه وفكره و باحساسه » بقهمته الانبانية ى 
مجتمع عصره المنحط فوق مازانه من جمال وشباب .. ۰ 
بناء الشخصية ى 

ان الشخصية ينبغى أن تدمو فى العمل المسرحى من خلال مواقف وأحداث 
توذن ا و د 
وذلك عن طر يق المواقف والأحداث لا أن يقتصر هذا التحول فى الشخصية على 
مایرد فی الحوارمن کلام .. 


عن المسرح : 
السرحية الغنائية_ المساحة الدرامية فا أكر من الغناء الذى هوغالبا 
الأو بر يت : مسرحية حجم الدراما فبها أكبر من المساحة الغنائية ا موسيقية و يكون 
الغناء فيا ثنائيا أو ثلاثيا أو جاعيا. . 
الأوبرا: مسرحية اموسيقى فبا هى الأساس وتوصل الدراما أو الغناء -لندمة 
العنصر الوسيقى حتى أن الممثل بمكن أن يكون إلقاؤه غير غنائى 
ولكن يتوافق فقط مع الموسيقى .. 
ثلا يات هسرحية : 
١‏ _ المسرح وحدات ثلاث ؛ اللكان والزمان والحدث . 
۲ الشخصةة لما ثلا ثة أبعاد : بعد جسمائی غير مادى _ و بعاد نفسى ‏ 
و بعد اجتماعی وهو سلوكها . . 
فن المسرحية : 
وهوفن تحو يل الرواية الأدبية إلى مسرحية تراجع أصوا وظروف نشأتها فى 
داثرة المعارف البر يطانية . 
الاعداد المسرحى : 
لدم معد مسرحى رواية جيب محفوظ ( بداية وناية ) تقدما مسرحيا فحو ما من 
الشكل الروائى إل الشكل المسرحى وجعلها فى خمسة فصول وفى هذا السبيل 
حذف شخصيات ثانو ية وأحداث فرعية وقدم فی بعض الحوادث وأخر توخحيا 
لوحدة الزمان والمكان واضطر فى أحد القصول فقط أن يجعل المشهد م ركبا بحيث 
يتضمن جانب من المسرح إحدى حجرات الأسرة وى جانب آخر قطاعا من 
حائوت پقال . . 
وأنا أقول أن هذا مادام قد تم فى غيبة المؤلف فهو ليس ابداعه الأصلى لأن 
العمل الأدبى هنا تحول من وع الى آخر والبناء القيمى للأحداث والتصو ير 
للشخصيات أصابه التعديل وان زعم امعد المسرحى أن تصرفه لم يخرج عن المحرى 
الرئيسى للاحداث والشخصيات .. 
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اربع مسرحيات مونود راما 
تأليف مین بکیر 
من العطش ماقتل .. 

۲ يوم‌یات عصفور. . 

والمرحيات محورها القهر . ومن الجديد فا التشكيل الغنى باللون والحركة 
واالصوت والكتلة , فالكان أبيض نظيف و بنها الشخصبية من داخل وخارج 
قذرة . شخصية المونودراما الوحيدة التى تقوم بالقشيل صراعها بين النارج و بن 
دالها. وهو أول »زلف يهر ف اللأدب العر بى المسرحى وقدم له دكتور 
عبدالعز يز حودة . 
فن المونود راما : 

هوفن مجع صاحبه بين الشكل القصصى ف الحادثة أ و السزد و بين الشكل 
المسرحى فى ا وتكشيف الحوارو بين الشاعر ية وهذا ماتحقق لأربع 

سرحیات مونودراما لأمین بكر : 

. ومن العطش ماقتل‎ ١ 

۲ إلاناعة. 

٣‏ یو ایا 

. يومیات عصفور‎ ٤ 

وصدرت عن إالمرئة العامة للكتاب .. 

و يضاف إلى ماذكرمن حصائص فنية لأمين بكر فى الورقة الأخرى خاصية 
ثالثة هى أن البعلولة يلها الكان» وخاصبية رابحة أن الصراع فيا دأمًا بين البحث 
عن شكل مصرى مسرحى جديد يحاول بعض المسرحيين المصر يين المعاصرين , 
البحثٹ عن شکل مصری مسرحی معاصر» ولکنْم مایزالون یدو رون فى فلك 
المسرح الايطالى فى القرن الثامن عشر المجرى ولاججعلون المسرح الملصرى هو المواء 
الطلق ويجملون من عناصر الطبيعة مقومات التشكيل المسرحى كالنخيل والهر 
والديوان وكل مظاهر الطبيعة ا لمصر ية . 

: مسرح : البطل التراحيدى الإسلامی على بد عبدالرحن الشرفاوی فی مسرحیتیه 
0 ثائرا) و( الحسين شهيدا) وعند صلاح عبد الصبور ى مسرحيته ( مأساة 
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الحلاج ) . جد البطل التراجيدى الإسلامى الذى يتمد أبعاده من التراث 
الإسلامى ليعالج أفكارا مثل الحر ية والغدالة .. 
مفهوم البطل التراجيدى ف المسرح المصری مند عام ۱۹۱۸ الى عام 
E‏ 

وتخير الباحث لدرجة الماجسيتر أحد العشرى هذا اوضرع لأن إحساس الأمة 
بنفها دليل وجودها و يتأكد هذا الاحساس بوجود شخصية البطل .. وتخير عام 
۸ لأنه قة النضج فى المسرح فى مصر.. واستشهد الباحث بقول للد كتور أمين 
العيوطى أن الشخصية الدرامية الفنية هى تلك التي تتفاعل مع الجتمع فتجىء 
اة وة ی ونت اوم هط الط ارط ی ای رفا راط 
الشكسبيرى ابن زمانه والبطل الأور بى المعاصر ابن عصره . ومن اللاطأ أن' و 
مفهوم البطل الأرسطى متحكا فى واقعنا وجتمعنا . 
ف الفن المسرحى : سعدالدین وهبة : 

اذا کان نعمان عاشور قد عنی فى كثر من مسرحياته أن يتجه الى الطبقة 
الوسطى فى الدينة » بينا يتجه سعدالدين وهبة فى معفلم مسرحياته الأولى ذات 
الفصول الى العناية بالطبقة المتوسطة فى الر يف مثل (المحروسة ) و( السينسة) 
و( کوبری الناموس ) الذى تأثر فيها بالأدب المسرحى اليوغوسلافى . والصراع ف 
معظم مسرجيات سعدالدين وهبة متعددة الفصول _ الصراع غير واضح » 
والشخصيات متعددة وحوادتها متعددة » والبناء الدرامى والحركة فرها بطينة © 

أما مسرحيات الفضل الواحد لسعدالدين وهبة فأحكم بناء وأكثر حيو ية 
وحركة » والصراع فيا واضح والسخر ية واضحة » وفيا نقد اجتماعى واضح مثل 
مسرحية ( زنو بة حمدين ) التى تكشف عن نفاق موظفى وزارة الثقافه وجرم 
وراء التافه من الأمور الاستعراضية . ومثل ( شاهد نفى ) ومعظم تلك المسرحيات 
ذات الفصل الواحد منشورة بعنوان ( الوز ير شايل ئلاحة) . 
محمود تيمور الكاتب المسرحى : 

نشا تیمور نی وسط أدبی قل أن تاح لكثير ين » فأبوه العلامة ہمد زکی باشا 
وأخوه الأديب محمد تيمور وعمته الشاعرة عائشة التيمور ية . ولعل من أهم سمات 
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حياته أنه من وسط أرستقراطى » وأنه لغلروفه الصحية من ضعف بنيته واصابته ى 
مفتتح الشباب ‏ يدتظم بالتعلم العالى ولكنه ثقف نفسه بالعر بية والأجنبية من 
فرنسية وغيرها أدبا وحضارة وشغف بالأدب بخاصة » وكان نضجه الفنى بدايته 
القصة. وتلت بعد تجار به السرحية التى تل على علمه مكوناتها الفنية » وأهم 
ماميزه فى الفن المسرحى هو اتقانه لرسم الشخصية وتحليله ها من الخارج والداخل 
علبلا نفسيا وأخلاقيا ورصد مالاا النفسبية فى النارج أو انعكاس السمات 
النفسية عل السلوك الخارجى وتوجىه للأحداث أو توجيه الأحداث للشخصية . 
وبعد الحرب العالمية الثانية جد من مسرحياته ذات الفصل|الواحد( اخأ ٠۳‏ ) 
وسسرحية (فنابل ) . يحاول فيا «تيمور» تحليل غر يزة حب البقاء أو موقف 
الانسان من الوت سواء كان هذا الانسان غنيا أو فقيرا مثقغا أو أميا ... الخ . 
وحاول المسرحية التى بطولتا احور ية لاذج بشر ية من التراث الأدبى أو التارخى 
بعللها فيعربا من هالاتا امحيطة بها » فى مسرحية ( حواء ال خالدة) يمالج حب عذر 
لعبلة مبعدا كل مظاهر بطولة عنتر ومبقيا فحسب عاطفة الحب . وى مسرحيتى 
( امز يفون ) و (أشطر من ابليس) يعرض فى أولاهما لفساد الحياة الحز بية فى مصر 
وى الشانئية لعرض لفساد الحياة النيابية كا يعرض فا جائبا مسألة هل الشر 
فطری أم مکتسب» وجيب بأن الشر غر يزى . ومن التراث التارخى مسرحية 
(ابن جلا) يعرض فما لشخصية الحجاج .. وى مسرحية ( صقر قر يش ) يعرضص 
لعبد الرهن الداخل منبها الى نقطة ضعفه الدرامی هو أنه کان يطارد من يتآمر عليه 
او یظہم متآمرين وكذلك کان پطارد المرأة التی تطارده» عاش حیاته بطارده 
اللاميرن فكان قاسيا فى مطاردة الآحر ين وكذلك له من المسرحيات التاريخية 
( طارق الأندلس) . 


والآخحذ الكبرى على فن تيمور امسرحى أنه مجممى اللفظة والأسلوب نى حواره 
.السرحى مما ينع تدفقه وحيو يته » ومذا نجده يكتب المسرحية بالفنصحى للقراءة 
وبالعامية للتمشيل . والمأحذ الثانى أن حط الصراع الدرامى عنده قد يفتر ولكن 
يفف من هذا الضعف بروزعنصر الشو يق فى مسرحياته . وهو لی هذا کله له 
مسرحياته الاجتماعية العديدة . 
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التركيز والحوار المسرحى : 

نرف توفيق الحکے أن حه للمسرح U‏ فيد من حوار» وف الحوار الت رکز 
والاقتصاد وهذا التركز أو الاقتصاد أو الاجْجاز ميراث عن العرب وميراث عن 
قدساء اللصر بين الذين كانوا ميلو الى تركر الشكل و بساطته فى البقعة 
الصحراو به الخرداء. , 
توفيق الحكي . الكائب المستقبلى : 

أشواك السلام » الطعام لکل فم » تفر ير قرى بناك القلق سنة ۳١۱۹ء‏ 
التعادلية فى نظرته الى الكون > مقالا ته ومسرحیاته .. . 

ومكن ترتيب هذه المؤلفات المستقبلية ترتيبا زمليا.. 

ل مسرحيه (تقرير قرى) سنة ۱۹۷۲ تصورعالما صينيا يقع فر يسة لن 
يساومه عل الحتراعه العلمى وهو اختراع یقضی عل الجرع ف الصن وی کل 
مکانٰ وى عام ٠۹١۷‏ كتب مسرحية ( أشواك السلام ) داعيا للحياد كحل 

تعادلى لمشكلات العام .. رحلة إل الغد سنة ٠١٥۷‏ . 

وى شاعر على القمريكشف النوايا الاستعمار ية فى الاستيلاء على القمر 
وسنری تطور فك ر توفيق الحكم فى تناوله لقضية فكر ية بعيا من عام لآخر. 
المسرح المصرى وحرب أكتوبر: 

کل انسان یکره الحرب» ولکن كل الكتاب مجدون حروب التحر ير 
القومية ومن هنا تناول الأدباء موضوع الحرب من حيث أثرها على الجتمعات 
وفضح بواعثها والتنفير من وحشيتها . تناولوها بطر يقة غير مباشرة مغلا نجد فى فيلم 
( صوت الوسيقى ) امحول عن مسرحية بهذا الاسم تتعرض للياة مر بية موسيقية فى 
اطار من كراهة للاحتلال النازى للنمسا» وعدم الرغبة فى تعاون البطل ( كابتن 
فود تراب ) الضابط البحری فیا . لقد کان فی حرب أكتو بر من مثل موضوع 
المجرة وتناول زاو ية منه أيضا( كالرحيل عن المدينة ثم الوصول الها ) دون 
التعرض المباشر للحرب ولكن النقد المسرحى م يفتحي نالات أمام الابداع 
والابداع أيضا م ينفعل با لحدث الا قليلا . . 
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معطيات حرب اكتو بر للمسرح المصرى حتى سنة 2:4۹۸۰ 

أما المسسرح الخاص فلم يلتفت مذه الحرب , وأما المسرح القومى فاستعاد فور 
ح۔دوث الحدث مسرحية الغول وهی مترجة ثم قام بالتألیف الد کتور رشاد رشدى 
مسرحية ( شامينا ) وحاكمة عم أحد» و بلدى العبوب » و يوسف السباعى العمر 
لحظة » وألفت مسرحيات رأس الفسق » ومسرحية لعدلى سليمان واستبقيت من 
الاقاليم مسرحية ( شدی حيلك یابلد) وهی شعر ية ... الخ وكانت الح ركة 
النقدية عموما ليست فى مستوى هذا الحدث الكبر و يلحظ أنه كانت هناك هضة 
مسرحیة من ۱۹٩٦ ۱۹٦۰‏ وسجلت مسرحیاتہا بالتلیفز یون ثم حتی عام ۱۹۷۱ 
سيطرت القيادات اليسارية على مسارح الدولة ومايزال بعضها مسيطرا على 
مسارح الأقالم . ومنذ عام ٠۹۷١‏ إلى اليوم أبعدت تلك العناصر عن العمل 
السرحى وإن كان مايزال أثر إضعافها للمسرح باديا . . 


الأفلام الوثائفية والانفعالات جرب اكتوبر: 

ولنبدأ بالقصة السينمائية والفيلم الروائى والتسجيلى : أن الحرب مأساة 
الانسانية ولم تفلح السيها ا لمصرية فى تسجيل هذه اللحظات التاريخية النادرة فى 
حياة الشعوب وهى لحظات الانتصار» بل جاءت الأفلام فى جملتما تجار ية لم تتعد 
أصابع اليدين » وكانت حرب اكتو بر على هامش تلك الروايات .. ومن أسف 
فان فيلمين من تلك الأفلام أحدها مصرى عن فيلم روسى والآخر مصر غن فيلم 
(جسر وترلو). ومع أن لدى جي شيا وحدة التوجيه المععؤى ولدرما كاميرات 
لتصو ير مشاهد الحرب » فانا م حظ منا بفيلم عن لحظات عبور خط بارليف » 
واقتحام سيناء ورفع العلم ا لمصرى » وتسجيل معارك الدبابات . 

ان الفيلم الوثائقى أو التسجيلى هو الذى أفلح فى التصو ير العاطفى الواقعى 
لحرب أكتو بر.. 

إن وقع الحدث إن كان ضخا لإيسمح لعاطفة الأديب المثقلة باقتراب الحدث 
مها وطأته الضاغطة علبها أن تعر بألوان الأدب » ولكن حن يبتعد الحدث مكن 
للأديب أن يتنفس . قبل هذا أو نجوه حن صمت الأدباء صمتا طو يلا بعد حدث 
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اتوب ونظم الحلس الأعلى لرساية الفنون والآداب رحلات للأدباء ليزه روا 
cE O e O EE GE‏ 
جاء الدب المسجل لحرب اكتو بر والمافعل با فى جلته هز يلا ليس فى مستوق 
الحات. أصدر يعض الس كر ين واالصحنين تبات عن هذه البرب » وقيات 
قصائد. وألفت مسرحيات وقصص وروایات وکتبت مقالات وأذیعث من 
الاذاعة والتليفز يون أعمال درامية غير «دونة واستعيرت بعض الأفل<م الوملنية أو 
الدراما القومية تکرما ارب اكتو بر . 


الشيح سلامة حجازی .. ومسرحه الغنائى 

بدا الشيخ سلامة حجازى منشدا دينيا وقارئا للقرآن ومؤذنا . ومن هنا ندرك سر 
حلاوة صوته وصفائه وقوته تاج تو یدللقراء ات‌وآذانه . فان من یعنود الآن 
بعدر يب الأصوات يأمرون المغنى بالصعود ال «رتنم وأخذ شهيق وزفر اتنقى 
اجره و يصفو الصوت وکاب الشيخ سلا مة م سرحیا حرفیا بعنی پالدیکور 
ومنايسمى الآن بالفلاش باك . فيضم ستارة بعد الستارة الأصلية لخنفرج عن 
المىشهد المستماد من الماضى . ومسرحياته الغنائية كلها بالفصحی وھی إا مشر 
کأودیب وهاملت وإما ممصرة وإما مؤلفة لحصيصاء والشيخ سلامة فنان 
سکندری سافرإل سور يا وشمال افر يقيا وايطاليا ليطلع على فن الأو برا وهنالك 
نال تقديرا من المسرحين الايطاليين . واسمه حفور هنالك وکان یہی الشيخ 
أسلامة مسسرحياته ما يمى باللامات وهى تحية للسلطان عبدالحميد أو 
الخدیوی (سماعیل أو عباس ٠‏ 

إد الصوت العالى فى المسرح الغنائی هو صوت سيد درو يش لأن تراثه ق 

جممء أما الشيخ سلامة فتراثه مشتت وهناك اقتراح بشأن ذلك التراث فى امحلس 
الأعلى لفون والآداب» لکنه م يأحذ بعد حقه من التنفيذ العملى ,. 
ف الفن المسرحى : الشيخ سلامة حجازى ٠:‏ 

لإضافة إلى ترحة حياته : سماه أبوه وکان شیخا متدینا باسم ( سلامة ) تیمنا 
بسلامة الرأى وهو شيخ جماعة الصوفية الرأسية بالاسكندر ية وقد راس الشيخ 
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حجازى بعدئذ هذه الفرقة الصوفية . وظل حياته تقيا ورعا نقيا وزاد من كلل ذلك 


> ماسیتد الفنيه ik‏ 


تاریخ الملسرح الصرى 
لزکی طلیمات 

فی حدیٹ إذاعی قال زكى طليمات أن كل الفنون تعبير عن الحياة مضافا 
الها العبر وسن هنا فهويضع منهجا فى التار يخ للمسرح المصرى يقوم على دراسة 
الل الرحية لا على الرواد الممثلين » لأن هؤلاءاممثلين فنانون باعتبارهم 
معبر ين عا فى النصوص المسرحية عحكومين بالأسس الفنية للمسرحية . 

وذ كر أنه ثمت نصوص للمسرح اللصرى الفرعونى واليونانى والمسرح فى تلك 
النصوص طقوس وعبادة 

مم ىء فترة فى تار يخ المسرح المصرى يكون فا نصوص مرتجلة كالساحر 
الأراجوز . أما حيال الظل فله نصوص مكتوبة يقال إا حوالى مائتين بق ميا 
ٹلاٹون ولکن ليست مسرمابل هىتمشيل. 

ولزکی طلہمات کتاب آخر یصور فيه صورا وذ كر يات فنية تعطى مناخ السرح 

فی عصره وكذلك الحال المنى ورأيه أن المسرح اليوم بلا روحانية التغر 
الاحتماعى والظروف الافتصادية . 

مسرح باکثیر 

يعدإعل أحد باكثير ف اللسرح الاسلامى من الدعاة أصحاب الفكرة الذين 
يوظفون أدبم لندمة مبادئ دينية أو قم حلقية اجتماعیة تماما کا کان برنارد شو 
يدعو ف مسرحه وأدبه للاشتراكية . وهنر يك ابسن للاصلاح الاجتماعى . وعلى 
باکثر له حومن سبعین مسرحية ورواية . منها مسرحيات ذات فصل واحد يخد م 
ها قضايا العرب والمسلمين جيعها فى كتاب بعنوان ( المسرح السياسى) . ومن 
مسرحياته التى استخدم فيا الفاذج الأسطور ية مسرحيات ( شهرزاد ) و( فرعون 
اموعود) و(فاوست المسلم أو فباوست الجديد) . ولنقف قليلا عند بعض 
مسرحياته : أما فاوست فأسطورة ألمانية » وجد كر يستوفر مونى رو ف العصر 
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الالیزاہیٹى مشابه من سلوكه هو الشخص الائل إل الانحراف . وهى أول مسرحية 
انجليز ية تعرض هذه الأسطورة وترمز فى عصر النهضة الى حب المعرفة والتطلع الى 
آفاق جديدة فى الكشف . أما « جوته » أديب الالانية لأشهر فقد جعلها فى 
٭سسرحيته ( فاوست ) رمز التحرر والتحلل من كل القيود التى تحد فكر واحساس 
الانسان . ورأى ف الاسطورة أديب الفرنسية « أندر يه مالرو» مامثل قلق وتمزى 
الانسان بعل حر بين عالميتين ۔ وی أمر یکا استعار ١‏ یوحن أونيل ) موان 
أسطورة فاوست وليس شكلها ليعبر عن موم وقلق الانسان المعاصر وسط تيارات 
عاتية متعارضة . 


أما « باكثر» أديب الاسلام فاستماز الشكل ووظفه فى خدمة فكرتة 
الاسلامية فى أن الشيطان ليس له سلطان إعلى من قوى اانه » لقد آمن فاوست 
بالعقل› م تبع الشيطان فى اشباع الشهوة الحيوانية التى ,كانت نارها لا 
تنطفی» وأضاءی قلبه نور الامان فرآی اله فی کونه الفسیح بعقله وقلبه ورف ضر ان 
يسخر علمه فى حدمة واحدة من القوتين الأعظم ‏ فتدمر إحداها الاخرى لتنفرد 
ر العام و يصح هو الطاغية الحبار» وموت فاوست تابا 


ومسرحيته ( سر الحاكم بأمر الل ) يقول أنه درس طو يلا شخصية الحا كم 
وصلاته بالناس وبذوى قر باه فتعرف منه على شخصية متصوفة شفافة رأى 
الناس فا مجنونا وليس ججنون ولكنه ينالف ما يسودهم من حب الدنيا والطمع فى 
الاديات ثم ايلتقى الحاكم بأمر اش برجل داهية عرف سر الحاكم فى حبه 
للتصوف » رجل ايرالى اسمه « حزة الزرزنى » يحمل كتابا قدا فيه تہشر بأن 
ا لحاکم بأمر الله اله » و ينغمس فى هذا التيارء ثم تثوب اليه نفسه حن يعرف أن 
احته « ست املك » تدبر مؤامرة لقتله حين ينتلى للعبادة فى جبل المقطم » و يرى 
أن قتله تکفر لا اقترف , 

ومسرحية (مسمار جحا ) تعالج موقف العرب من الاستعمار» والذى إيتمسك 
حين يحل 'مسامير يروح ويبی بدعوى الاطمئنان عليها . ومسرحية ( جبل الغسيل ) 
هی أخطر مسرحیاته التى لقيت هجوما عنيفا من اليسار يبن لأنه عالج فما الشللية 
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ولحط الصراع الرئیسی فی مسرحیاته واضح » وكذلك خحطوط الصراع الحانبية 
متصلة بالط الرئيسى الا ماندر. أما عنصر التشو يق فكان يفتقفد أحيانا لأن 
الوقف الحوارى يسبق فيعلن عن مؤامرة أو فكرة . 

ومن مسرحياته المادفة مسرحية ( دار ابن لقمان) وظف فا ما دار من حرب 
بين اللسلمن والصليبيين » فى وقت تشتعل فيه الحرب بين العرب والود . الرامية 
ال اغتصاب فاسطین والقدس و برص فیا « باکثر » بان السلام هوالحل لمذه 
الحروب التى تأر باسم الدين . ) 


فن با كثر ا مسرحى : 

قدمت الباحثة عفاف عواد سلامة بحا لدرجة الماجستر باشراف الد كتوره 
سهير القلماوى وناقشها فيه الد كتور أحمد هيكل وطه وادى » وقالت الباحثة 
ان « باكثير يعد اللحلقة المفقوده فى تطور ا لمسرح الشعرى بعد شوق وعز يز أباظة 
ساشا» م جاء جيل العاصر ين أمثال « صلاح عبد الصبور » و« الشرقاوى » 
و« معن بسيسو.. الح وقد فند هذا القول د کتور « طه وادی » الذى حمل حلة 
عنیفة على با کشر فرآه ل یأت بېدید واما کان یتناول ماتناوله غیره و یتأخر به مرتبه 
فتناول ما ابدع فیه شوقی وتیمور وتوفیق الحكم وعادل كامل .. الخ . وأفااجاء إل, 
السرح وكان قد نضج بجهود شوقى وعز يز أباظه وتيمور وتوفيق الحكم . وجأت 
أعماله ا لمسرحية غير ناضجة ولا فى مرتبة أولئك . وكانت الباحثة قد رتبت بحثها 
ای مک ات فاد اقا کے راک ا ادو و د 
مسرحیاٽ مصادرها شعبية ‏ مسرحیات مصادرها دينية_ مسرحيات مصادرها 
اجتماعية . | 

ورات الباحخة أن | البناء الفنى كان على حساب الفكرة أو مدأ الدينى أو 
ا لخلقى أو الاجتماعى أو السياسیٰ الذى يدير عليه باكثر مسحر يته . وأنه صرح 
بهذا أحد أعماله مخالفا بذلك مااصله من قواعد فنية فى كتابة ( فن المسرحية . 
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ورأى د كتور هيكل أن المج بهذه الصورة معناه التعرض لمسرحية مسرحية هن 
أعمال « باكثر» وقد يؤدى هذا الى تكرار ماقيل مرة مرارا عديدة» اقترح أن 
يعالج المنہج اما عل اساس تاريخى أو على اساس فنى . ودافعت د كتورة سهير عن 
ذلك بأن الباحشة رائدة وأا بعد تحليل أر بعبن مسرحية تعبت وهذا طبيعى 
فالبحث بحاجة الى من يكل خطواته . 

وردا على ماقاله د کتور وادی من منزله باكثير ف عالم الأدب والمسرح . 
قالت : ان باكشر ملا حياتنا الأدبيه مقالات ونقداً وقصصاً ور واية ومسرحية 
ومات قبل أن تطبع ملحمته الاسلامية فى ثمانية عش ر جزءاوأنه من حقه على 
البحث الأدى ولو كان من أدبا الطبقة الثانية أن يلتفك اليه عق ما اعطى 
للأدب من جهد لاینکر . أن ماکتب اعن با کشر نقدا حادا أو هجوما أو تنازلا 
سر يعا يتفق وطبيعة الكتابة المسرحية وأنه | يظفر الا بدرس من أحمد شمس 
الدين االحجاج ىف كتابه عن الأسطورة وعز الدين إسماعيل فى كتابيه (التفسير 
النفسى للادب ) ومواقف من قضايا النقد . ولاحظت د کتورہ سهیر ان با کثیر 
برغم استمداده من مصادر متعدده م يستمد ۰ مسرحیاته من معن آدی أو ف 
خالص مع أنه ليس قبل الحظ ما , 
وکان من نتائج الباحثه أن با كثر استخدم اللغه الفصحى فى مسرحياته لتعلول 
سعها أو تقصر حسب طبيمة الموقف » وصار يطلق على أسلر الحوار ( الجمل 
الشرعية ) لا البيت الشعرى مدد التفاعل . وأن نحطوط الصراع عنده قد بہت 
وتغمض ورأی د كتور هيكل أن مصطلح الرجود المسرحى لا يرادف الحضور 
السرحى فان معنى الحضور اللسرحى هوتألق الشخصيةلق وامتلاكها للمشاهدين . 

شکل جديد للمسرح المصرى 

حاول « د کتور یوسف ادر يس » مسرحیته ( الفرافیر ) صياغة شکل جدید 
لالمسرحية الصر ية بناه على مز يج من فكرة علمية مجردة وهى أن الالكترون 
يدور حول البروتون لأنه تابع له وأيضا عناصر الأراجوز والعرائس . وذلك أنه فى 
مسرحیته ( الفرافیر) وی ناینها موت السید وموت معه تابعه ولکنه سیظل يدور 
خول يده لأن هذا قدره ومع الشهادة للمسرحية بأها بمتعة وطلية » فقد انتقدها 
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دکتور محمد مندور بأن د کتور یوسف ادر یس حاول اعادة بناء الکون . فیتناسی 
كل اللنطوات المسرحية السابقة عليه و يبدأ بصياغة من أول وجديد وأن ما أدخله 
فى هذه الصياغة الحديدة من أراجوز وعرائس لا ثل عناصر جوهر ية فى البيئة 
المصر ية » ومصر ية هذه العناصر مشكوك فرها .. 

بينا قال د كتور القط : لمكن بناء السرحية على التجر يد .. وقال بمثل ذلك 
« الفر يد فرج » أمادكتور «على الراعى » فقال بأن فى المسرح نظر يتين : 
احداهما تقوم على الاهام . النظر ية الأولى تقوم على الابهام بأن ما على خشبة 
السرح جزء من حياة الشاهد و يندمج كلا المثل واللشاهد فى المسرحية . 
والنظر ية الثانية تقوم على ابعاد فكرة الاهام وهى نظر ية « برخت » التى اقتبسها 
من المسرح فى الشرق الأقصى وهو مسرح متأخر ولكن « بريخت » به يعطى 
باستمرار ا لحاحا أن مايشاهد هو لعب وتمثیل . 

وكذلك نقد د كتور رشاد رشدى المسرحية أا أساسها التجر يد والتجر يد 
ليس حور المسرح الغر بى . 
مسرحية الشيطان يسكن بيتنا 

تأليیف الد کتور مصطفى عموذ وهو برى أن مضموا ا لحب والفن . وكيف 
أن مؤسسات ( اهلس ) فى العام تشوهه| . و یعترف د کتور مصطفی بان ماہمه 
هو وصول فکرته ولو کانٽ مباشرة و بلا تکلف فنی ( تغلیف فنی ) 

وهو یعترف بأنه یعنی فى رسم الشخصيات برسم البطل وغره ورا ثالث : 
كذلك , أما الہاقون منم عنده ( کومبارس ) . 

وقد غلب على الفصل الأول عنصر الصراع الدرامى بيا الثانى والثالك كانا 
خطابیین مباشر ین . 
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عناصر بناء المسرحية الشعر ية : 

فى المسرحية النثر ية تتأزم حظات الانفعال فيتوتر معها الأسلوب ایصل الى 
حد الشاعر ية . أه ا اة الشعر ية فان لحفلات الانفعال فى تصاعدها 
الد راسى تمل الأسلوب الشعرى عاطفيا حادا متوتر. و يساعد E‏ 
و باللنروح فيه من وزن ال وز على الإيحاء بتغبر ا لوقف أو تلو ين العاطفة طفة . ثم أن 
لرونة الشعر الحر ماي ساعد على الوار طولا وقصرا وانتشارا عل مساحات من 
السرحية هنا وهداك . ونجوى الذات لاتأخذ موضعها الحق من المنرحية الشعر ية 
الاق لحظات الانفعال امتأرم . 

واذا أر يد موقف جاعی فاب صوتا واحدا پودی اموقف تردده وراءه 
جماعه الکورس » أ و تردده الحماعة وحدها 


فكرة فنية 

تحدث الى الصديق الأستاذ د كتور فخرى قطندى أستاذ الدراسات بكلية 
الآداب _ قبسم اللغة الإمجليز ية بجامعة القاهرة أنه مشغول ببحث عن الأدب 
ا لŞجاهلى‏ يبرهن فيه عل عالية هذا الأدب والتقانه ص الكلاسيكيات الأدبية 
العالية فى صور وأفكار وأحاسيس ومواقف وضرب لى مثلا أن معلقة امرىء 
القيس (قفانبك من ذ كرى حبيب ومنزل .. ) قصيدة درامية فيا اللحوار والح ركة 
ونجوى النفس .. الخ . (فقفا) قول وحركة مم تفتح ستار القصيدة ( نبك ) 
فعصل .. والفكرة راقتنى فانه حقيقة مكن معالحة المعلقات الجاهلية معالجة تحليلية 
درامية تفتح آفاقا جديدة لمتعة الفكر والقلب . 


الصراع الدرامى فى الأدب ال جاهلى 

الأدب ا لجاهلى فيه غنى بالصراع الدرامى » ومثال هنا على مانقول موقف 
جليلة التی قتل زوجها کلیب بيد خا جساس وما قالته من شعر درامى فى 
موقف تتعارك فيه الانفعالات بداخلها فان انتقمت من أخا یکون صراع یؤدی 
الى حرب بين قبيلتى بكر وتغلب وانتقم ابن جليلة لأبيه من خاله جساس فقتله . 


۲۹ 


أبو العلاء المعرى وصلاح عبدالصبور 
والمسرح الشعرى 


كان أبو العلاء العرى يعد المتنبى شاعره الأ ثر ونلمح وقوعه فى اساره الفنى 
فی ديوانه ( سقط الرند) أما نضحه الفنى واستقلاله الفكرى والأدبى فنیحده فی 
( اللزوميات ) ورسالة الغفران ولعل اخحفاق رحلة المعرى الى بغداد ونبذه من مجلس 
الشر يف المرتضى الأخ الأكبر للشر يف الرضى هوأن المتنبى كان شاعر 
أبى الملاء الأثر.. 


ه تأر صلاح عبد الصبور بأبى العلاء فى أنه جعل الفكر خيطا من خيوط 
o E‏ العلاء الشاعر المتفرد فى العر بية الذى يزاوج بين الفكر 
الغاس :: 

ه شغل صلاح عبد الصبور بالمسرح الشعری من سنه ۱۹٦۲‏ و بصلد مسر 
(مأساة الحلاج ) فقد عدها ا ی ر ا 
لأن الأحداث فما قليلة ويرد عبدالصبور بان شکسیر کان مثلا وما ملا 
مسرحيته بالأحداث ليشغل متفرجى عصره » أما ا لمسرحية اليونانية وا مسرحيات 
الحديثة عند ( الوت ) و « بیکيت ) و« واكارد» فالحدث التفسى فما هو السائد 


ه طه حن والمعری يصدر كلا ها من منطق نفسى واحد هو التحدى . 


لصلاح عبد الصبور 
» نقد دور الصحافة قبل الثورة فى الدعاية للقصر وللاستعمار. 
ه الشعر أيضا مدح الليك . 


دور الحوار عند أهل الكلمة أو السلاح للثورة . عبدالصبور مهتم برسالة 
الكلمة (مأساة الحلاج ) وهومن رواد الشعر المسرحى المعاصر وله دورفى ضفر 
الفن بالفكر. 


۲۲ 


ما الصورة التى وظفها الشاعر لخدمة فكرة ( حلم الشاعر والشعب باحر ية ) 
والعدل فوتا قاهرتان فى اجتمع . الدهب والسيف لدى القصر والاستعمار رأى 
الشاعر ی الدین ما يرو يه زياد من شكله . 

حديث عن الشيخ متلوف ولدينا منهالكثيرون . ثم نقد لجحتمعنا يثر الضحك 
مذ خسة الاف عام , الشخصيات رمز ية فالأستاذ هو التار يخ وهو یصرح بأنه 
صانع قصة ليلى والجحنون ومن ثم فهو أحق باخراجها . أم ليلى فهى مصر تلك 
الروح الضائعة بن الواقع والحلم . 

والحب مشر لحساسية القانون فهذا شرطی يقبض على فتى وفتاة متحابین 
والصحفى ينشر الذر حول هالة من الفضيلة والخلق . 
تصدم المسرحية : 

الفصل الأول : المنظر الأول : 

جماعة. من المعرر ين بيا أخد ورد س أوضاع الأمة ثم فى ناية النظر يقترح 
عليم الأستاذ تمثيل مسرحية مجنون ليلى . 

و يبدأ منظر الثانى بأبيات من مسرخية نون ليلى لشوقى . 

ثم يقطع هذا المنظر من الماضى حديث معاصر عن الحب وهل الحب يبنى 
الحتمع الحديد؟ 

واذ یتصسل الأستاذ فی ال حوار یبدا سعید وھویأخذ دور قیس فی انشاد بيات 
شوقى من مسرحيته . يلحظ أن الأستاذ يعطى سعيدا الشاعر وصاياه الفنية , 
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شخصية حسام البدين الضحوك' وهو يخرج من السجن ليصبح جاسوسا عل 
اخوانه , 

بعد وصاية الاستاذ الفنية ثم شعر قيس الذى ينشده سعيد يدخل حسام الذى 
كان مسجونا ليشترك فى حوار ساخر فالشرطة وضعته فى قبو ليعرف فرق ماين 
العصر الحجرى وعصر الشرطة . 

و ينتهى النظر الثانى بأن ثمة حفل سيقام لتكرم الحاهد المطلق السراح 
( حسام ) 
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وهنا نقاش واقعى بين سعيد وليلى وقد أكلته نار الغيرة يسأها هل تحب 
حسام وهل تنوى نسيانه : هنا واقعية . وهنا صراع . ومن قبل صراع بين السلطة 
والشعب . تم صراع فى قصة ( ليلى وامجنون ) التى تمثل . ثم هناك صراع الأفكار 
ونلحظ الواقعية المفرطة فى هذا التصر يح بعلاقات الجنس . 

وما يدور من حدیث الحب بن سعید ولیلی وأن بدت واقعية فا حرارة 
العاطغة فهئ حب مصر لشعا . م يدل زياد وحنان الصحفيان وقد جاء! من 
تحقیق صحفی مع سعید تأثر به وهنا اشعيد وصراع فی احساس ز ياد الطبقى 
بماطفة حب للك هذه السيدة الثر ية . 

ير يد ولكنه يخاف حنان ولعلها رمز الطبقة التوسطة . نقاش عن الدين 
والعدل پن حسان وسلوی . 

و ينسى الأستاذ هذا امنظر حين يجد كل أليف مع أليفه فالواقع أكثر صدقا أو 
تمثیلا !! 


الفصل الثانى : 
ا لمنظر الأول : 

القهى تصفان نصف مضاء ونصف مظللم 

لیلی تحاور سعیدا وتفاتحه فی هل سیتزوجها ؟ ونی الحوار یسال سعید لیلی عن 
أمها الكتوم التى تثور أحيانا كالب ركان أما أبوها فهو مشلول وهذا يشر الى مصر . 

وحديث ليلى عن الحب هنا أا آملة فى حب أبنائها وهنا الحديث العاطفى 
الظظهر يكشف أنه رمز لصر . والزواج هو الاقتران على هدف . وليس الحب هو 
ا لجنس أى المتعة وليلى تتحدث عن غرفة تذكاراتا السرداء . 

سغید يتحدٹ عن تذ کاراته السوداء فأمه تزوحت من تحب . 

جده مات أیام د ثورة ا جمراحى ورفاقه » يضىء ال مزء الآخر ليعود بنا ا لمشهد الى 
سعد التلفل وأمه بعد وفاة بيه ومنه تصو یر جوع الطفل وشقاء حالما . 

وبين حين وآحريضاء جانب المشهد و يظلم ال جانب الآخر ليصور مراحل 
زمنية فى حياة سعيد وف كلها جوع سعيد وشقاء حاله وأمه . 


\۲4 


م رواجھا من مس علہا بالآکل وابنہا و یأحذ مہا کالوحش وهو فظ فی 
«ەواملة اپا 
ال امول فيه . 
ملتزم فى مجتمع بيس . 
قول ليلى ( أنى وتر مشدود ينبغى أن ينحل على كفيك نا وتقاسي ) . المظهر 
حدیث جنسی . . ولکنه رمز إلى ماینہغی أن بعققه الحب بین مصر وأپنائها . 


المنظر الثانى : 

مقهى وحانة .. و يدور حواربن حسام وسعيد وز ياد حول القاهرة 
العصر ية 

ان الوار حول العصر اذا ؟ لأن العام عاهر والدنيا هى رمز للعا) ا لعاصر . 

وس م يدل فقى وصبيه وهنا جد نقله من أسلوب الشعر الفصيح الى أغنية 
فى هاا السلس لأن الحال كثيب . 

وهنا سعيد ينشر آر أشعاره عن النبى الهزوم . وفيه أن دور الكلمة قد . 
انی . وحاء دور العمل وھی عل کل رباب الكلمة. 

أإبدى عبقر السخر ية . وعبقر الصورة فى المسرحية والشاعر فى ختام مقطرعته 
سینبه أنه من سجنهم اللواذ بالصمت : 

م تطلم ن سیقوم بدو ر الفارس بعدہ وهی من أحلى الصور. 

والضمون كله نعى على هذا الجيل الأسن يقضى وقته بين المقهى والحانة 

وحوارعن سعید وحبه لیلی .هی حلم لایتملکه ولکنه یتمنی أن جحیاه . 

ثم سخر ية بالدين ف دعوة ا مغنى بأن يسقيهم خر ال جنة ان سقوه خر الدنيا . 
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وهنا صراع : فز ياد يقول أن ليلى قد مالت هذا الوفت حسام فهو خلب 
الاء والدودة ف أصل الشحرة , 

تم ر أصحابه أن حسام جاسوس ثم حوار شاك . ى حسام . 

ذا اللص سفطل ضحيهة المستعمر واغوانه وخر زر ياد القوم انه دحل عل حسام 
وهويبلغ رجال الأمن تلفونياعن رفاق جهاده . ( هنا صراع بين الجهاد 
والاستسلام ) وهذه المسرحية تتولد فيها وما الصراعات فصراعاتها كامنة فى 
النفس البشر ية الواحدة أو بين انسان لآخر. 

ثم يقول زياد أن حسام يقول أن ججابهة الأمر الاقم هو أعلى مراتب 
التاكتيك وفلسفته فى ملاينة الحاكم وا لمستعمر. 

وهکذا یصبح اللأصحاب أعداء ( صراع ) 


الفصل الثالث : 
حسان يدخل بيت حسام فجأة وهو مارس الخطيئة فى اناك حرمات الوطن 
وكشفى سواء اتبا السخر ية (يفوح عطر الو يسكى النفاذ ) انتهت الليلة مام . 
صراع بين الحق والباطل ( فحسام يكر رواية ز ياد) , وهنا يدنل حساك ق 
صراع مع حسام بالكلمة أولا ثم ينرج مسدسه . 
ولطیف قول حا حسام ( آئى الآن أقتل مقتولا ) لأغواء قتل المستعمر روح 
الجاهد فى حسام الذى ير يد قتله حسان مرة أخرى . 
زر ياد وسعيد وتبرز ليلى من غرفة وهى ملابس داخلية . 
م حوار بین لیلی وسعید . سعید یر ید أن یعرف من اغتصبها حسام ٩؟‏ 
والصورة الحقة رمز للمتاع المتبادل . 
ولكن الجاسوس قد خدعها . 
و یغمی على حسان وهو سعيد وهو يتمتم ( أمى ليلى_ النور) . . 
۱۲١‏ 


و يطلم الصبح وسعید نام على ذراع لیلی فی ضوء الظهر الباعر . تم مناحاة 


بین لیلی وسعید بہن مصر وحبیہا الشر يف سعيد. 

لیلی تقول لسعید .. ان کل مناور روحی تتفتح لك . . 
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سعید فی قوله . انه کان يدنن صغیرا لعله يشر الل التنفس . 

م حوار يتبادل فيه الحبيبان شعر قيس التقليدى . . وهو تأ كيد للحب الذى 
پر بط مص بینہا ٤‏ 

وهنا يدل ح.ام . عل هذا المشهد الودود .. یر ید أن یرمی بسعید و وستأثر 
دلیلی فھو مازال حیا کا بقول .. وہدد بأنه وشی عسات وسیسیل دماء أصحابه 
سانقا , 

بثور سعيد على رغبة حسام اللهو بليلى و يضر به سعيد بالمثال الذى هو مطلفأة 
سجار . 

ولیلی رمز الى أن الشعب بحتمية التار يخ يصرع الغزاة أو ما ديه مى خبرة فى 
صراع اللستعمر يقهر الغزاة , واطفاء السحاتر اشارة الى التنفس وح اطلاق 
الغا و ق 

و يهى المشها بنداءات باعة الصحف يعلنول فيه حرمة القاهرة على لسان 
حسام التی تجل جد ا له بظر فی أحداٹ التار يخ الملصرى ونسمع هنا بتسمية 
سعید با مجنو , ۰ 


المنظرالثالث : 
الأستاذ ۔_ ز یاد _ حنان ‏ سلوی 
والأستاذ هنا التار يخ يعنى العظة والدرس من هذه المعرفة لنودع من ضاعوا 
ما احٹیارا کی تاز إلی مدن المستقبل) . 
و يسأل : الى أى المدن ترحل ؟ 
احترقت مدینتنا ؟ 
حوار حول الموقف _ ما العمل ؟ 


۲۷ 


زياد ( مثل الشباب ) ( سلوى ) الشابة سلوى لن تتزوج حسام مدام حساك 
قد مات وشھی ستذهب للدير. 
أما ز ياد سيشغل وظيفة مدرس بروضة أطفال ومعه ( حنان ) وهذا رمز الجيل 
الطالم .. . 
م بنبوءة مشرقة بفرسان جدد يكتبون ویثلون . . 
وعامل المطبعة يثبىء أن الشرطة يصادرون المطبعة يعنى وسطط الكلام بعد .. 
أغلق باب المکتب فهذا زمن ينبىء فيه كل الأبواب.. 
المنظرالرايع : 
الأستاذ يزور سعيدا فى اإسجن وأنه وكل محاميا للدفاع عنه . ويخرج سعيد 
ورقة يسالمها للأستاذ ( التار يخ يخاطب أبناء الشعب بكل فثاتم و بلغة النشر 
و بألفاظ موحية يمهد اليه برسالة الجهاد) . 


سعيد يطلب لمبة المسرح من الأستاذ وهى رمز للحاكم . 
وتدخل ليلى محروقة الرداء = هى رمز صر مم قاش بين سعيد وليلى هل 
e‏ و ينزل الستار 
و يعود الى رموز مسرحية ليلى والجنون .. سلوى وحدان ترمز لعاطفتين فى 
احداهما تنسى مصر ما مر بها من المحن .. وى الشانية ما تتسم به مصر من 
عاطفتيا . أما الجنون فرمز يتشارك فيه المستعمر وعملاؤه الطامعون فى ثروات ٠هر‏ 
أو آپنائها الذين بهيمون ہا حبا . ) 
حکای ات حارتنسا 
وهى أن يشكل فنيا القصة فى الجموعة يث تبين كل قصة مستقلة فى 
موضوعها وعقدتا ولكن لو نظرت الى امجموعة ككل تجد أا ذات عقدة واحدة» 
ولىكن الموضوع فيا يعالج من زاو ية مناقضة غر الزاو ية التى يعالج منها فى القصة 
الشانية والشالثة وهكذا. وهذا مسبوق فى الفن الروائى عند بلزاك فى روايته 
( الكوميديا الانسانية ) فقد تناول عصرا بأكمله من زوايا مختلفة وكذلك نجد عند 
بروست فى ( البحث عن الزمن الضائم ) . . 


۹۲۸ 
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الآدب العربى الققارن 
ميادين البح ث فى الأدب المقارن عند العسرب 


أولا: فى الأدب الارن 


ان فكرة التأثر والتأثر موجودة بقوة فا نقله الينا التراث الاسلامى من قصص 
قرآنى حمل بالاسرائيليات وهو من تأثر النصوص السر يانية أو العبر ية فى تفسير 
القصص القرآنى ما دعا الى صياغة هذا القصص » مشبعة بتلك الهأثيرات . 
و يراجع فى هذا القصص التى ماتزال مخطوطة ومنا الطبوع كقصص الثعالبى . . 
ثانيا : مسالك الا تصال بين العرب والغربيين , 

فى الأندادس ظل العرب نحوا من ۸٠١‏ سئة ون صقلية نحوا من ٠٠١‏ سنة وفى 
الحروب الصليبية التى دامت قرنين من الزمان ثم عن طر يق الدولة العشمانية القى 
سيطرت على كل البلاد العربية . 
نالا : صقليسسسسة م 

أكبر ا جزر فى البحرالأبيض وهى احدى أكبر ا لجزر الايطالية أقام بها 
الفينيقيون حضارة ثم من بعد اليونانيون فالرومان الذين تغلبوا علرها من 
القرطاجنيين وفتحها العرب سنة ۲٠۲‏ ه وأقاموا بها حوالي ۲٠۳‏ سنة » حتى 
اللقرن الخامس الهجرى حيث غلم علا النورمان وهى تسمى بالايطالية 
( سيسايا ) وعاصمتا ( بالرمر) . 
رابعا : أطوق المامة لابن حزم 

ان أشعار الشعراء العذر ين » وديوان العباس بن الأحنف شاعر الحب 
وا لمال فى العصر العباسى كان هذا كله أساسا لكتاب فى ا لحب وضعه الفقيه 
محمدبن داود الظاهرى فى القرن الثاللي ثم كان مذا كله ولرسالة المشق لابن سينا 
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أساسا لكتاب ابن حزم ( طوق الحمامة ) وهو وان كان عن الحب إلا أنه يعد من 
ناحية أحرى جزءا من سيرة ابن حزم الذاتية » ولقد كانت بنزعته ‏ الأفلاطونية 
ما قر به الى أذواق الأور بين فى العصور الوسطى عند شعراء اترو بادور أو شعراء 
التروفير . وقد اتبع المستشرقون دلالات عملية على ترجمة لكتاب ابن حزم للا تيئية . 
وافدة الشعراء الأور بين مله , 


خامسا: حی بن بقظان 


هذه رواية فلسفية عر بية لابن طفيل الغنوى الذى كان معاصرا لابن رشد 
ورأى محنة الفكروالفلفة فى تيجم امتصوفة وأهل النقل على الفلسفة مثلهم 
الغزالى . وسن هنا كائبت غاية ابن طفيل فى التوفيق بين العقل والدين . بين 
الفلسفة والتصوف . وجعل بطل قصته « حى بن‌بقظان » وهو إسم له دلالته 
ورموزه من حیث أن حى هوالعقل و يقظان البصيرة والعقل نعأج 
السضارة . . الخ يجبىء بلا أب » ولا أم قذفته رغوة البحر الى جز يرة منعزلة أو هو 
ابن لأميرة حلت به من عاشق المى ورمت به الى هذه الجز يرة فرعته ظبية من 
ظبائها ونشأ البطل حى بن أدغال ال جز يرة . يرى و يفكر ويحس وجاء « أبسال » 
الى الجز يرة فعلمه اللغة وهنا تمت المزاوجة بين العقل والعاطفة .. 

والقصة إمتداد أرحب لقصة النفس عند ابن سينا التى حصرها فى العقل 
وحده» وأرحب تما عند السهروردي الذى حص النفس في العاطفة , ولقد ترت 
قصة حى بن يقظان الى كثر من لغات العام مم مقدمات ودراسات تحليلية . وكات 
ها اثارها على « سرفانتى » حين كتب « دون كيخوتة » وعلل قصة «إرو بسن 
کروزو» واذا كانت قصة حى بن‌يقظان تمثل التطلع الى المعارف الختافة 
وسصادر تلك المعارف ما يعنى لوا الإسلامى التأثر برسائل اخوان الصغا فان 
« رو بن كروزو» محدود بالحاجات اليومية المادية . وثمة ملاحظتان تبرزان أثر 
تلك القصة فى عصر اللبضة الأوربية : 

. البحث عن مصادرالعرفة عقلية أو عاطفية‎ _ ١ 
. الارتماء فى أحضان الطبيعة‎ ۲ 

وهذان العنصران دافعان قو يان من دوافع الحركة الرومانتيكية الأور بية . 
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سادسا: أدب الرحلات والإستلهام الفنى لتار يخ 


تحت هذا الموضوع تتدرج أفكارمنا تحديد مفهوم الأدب المعاصر والقدم 
ليشمل تبعا مذا ا لمفهوم ما كتبه الجغرافيون العرب عن رحلاتم » ثم مانجد هف «نفح 
الطيب» من رحلة المقرى .. و بعد ذلك كله لانسى أن هناك رحلة علمية خحطيرة 
هى رحلة أصحاب الحديث وما جاء حوهما من مصطلح ودراسات فى كتب 
امحدٹن . فی زمن م تکن فيه حدود ولا حوازات سفر . ولا ننسی مثل بن « ياقوت 
الروصى» و«ابنخحلكان» فقد نقلا هما وغيرهما لنا صورة العام الإسلامى . 
و يبقى أن نعدد أهداف تلك الرحلات .. فى تراثنا القدبم وف الحديث نجد مثل 
» أمد حسنين باشا» و« محمدئابت » وغيرها رحالة ور باوت او 
جغرافيون .. الخ . 


وى امجال الفنى الخالص جد حسين فوزى وحمداعرض» وطه حسين ٠‏ 
وأحمد الضاوى » ومحمود تيمور» وعبدالرحن صدقى فى مرائيه أو جعل من وقفاته 
امام آثار ايطاليا مثلا فرصة لبکاء زوجته . وأنيس منصور» وعبدالفتاح رزق» 
وخیری شلبی . واذا کان عیسي بن هشام قد بعث فی زمن غر زمانه فنقد أحوال 
امجتمع الذى يراه فانا نجد خيرى شلبى يجمل من شخصية الطرشجى الحلوجى 
حکھا مصر یا معاصرا یسافر فی الزمان» أى فى التار يخ » ومشل هذا السقرف 
التاريخ لحأ اليه حسین فوزی فی « سندباد مصرى » وال الغیطانى فى 
« مذ کرات شاب » عاش مذ ألف عام ) وی غيرها من روایاته . وځجد مثل' 
صلاح عبدالصبور يكتب رحلة على الورق ولا ننسى رفاعة#اطهطاوى ورحلته الى 
بار يز. ولا نسى كذاك أن الحج أيضا رحلة دينية استقطبت الأدب شعرا ونشرا . 


اللغو يون رحلوا الى البادية لجمع اللغة وكذلك فعل الأطباء لجحمع الأعشاب 
والبداية الفنية هى رحلة الشعراء العرب جر یا وراء آال“وأهداف للتكسب 
أو لغير ذلك وف الطر یق يصفون ماهد وأحاسیس و يتخیلون آمال .. 


a 


(أ) , آدب مقارن أأدب الرحلة عند مود تيمور: 


مرد تیمورقصاص وروانی مسرحی وچتسی ل مجم ضار ا ادب 
الرحلات فله فيه ثلاث کتب : 

آبو المول یطبر: فیه یصف رحلا ته لأمر پکا وسو سرا وفرنسا . 

۲ شمس وليل : وفيا وص ف لرحلته الى السويد. 

, دز يرة الجيب : وفها وصف لرحلته الى أيطاليا‎ ٣ 


(ب) فى أدب الرحللات منعكسا على الشعرالعاصر . 

فى ذكرى الشاعرة المسيحية ( لوراأ الأسيوطئ ) ذات | الکہیر والتی کان 
ام روحها السمحة ما جعلها تحسن الى الجمعيات الاسلامية كما تسن الى 
الجمعيات القبطية . فهى تعطف على الحتاجين أو الذقراء من المسلمين والمسيحيين 
وكانت صرمة تحب الرقص والخعاء مفتوحة القلب » تحدى بها العقاد 
حاب الشلليات من الأدباء . وكانت ثقافة لورا فرنسية› ول تستطم ان تل 
تعليمها العالى باللغة العربية . وإذا كان كثيرون من شعراء « أبوللر» أتباعا 
للدرسة الديوان ومهم محمود الممشرى فان لورا من شعرائنا ا معاصر ين » تلامذة 
لدرسة المقاد فى الشعر. وفى ديوانها الأحير ( مرفأ الذكر يات ) تلمح ماعيز مدرسة 
العقاد الشعر ية وهى الأصالة والمعاصرة . ومن هنا جد من جوائب قبديدها فى 

الصورة وا لمضمون ماسمى بالشعر السياحى أو شعر الرحلات مصوغا صياغة رقيقة . 


عن الأدب المقارن 

م دراسة الأدب المقارن بأربم نواح ھی ۽ 

.. الوضوعسات‎ ١ 

۷ س الأنواع الأدبية من شعر ورواية ومقالة وفصة ومسرحية . 

۳ الحركات الأدبية . 

۾ . العلاقات الأدبية ومصادر التأثر . 

وصعو بة الأدب المقارن تكن فى ضرورة الإلمام بلغات كثيرة جدا وهذا شرط 
ادر التوفر ومذا يستعاض عنه بدراسة الآداب مترجة مع مايكون فى هذه التراحم 
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هن تو یی ارو والأسلوب » ومن هنا فان الشعر المترجم مستبعد من الدرس 
الأدبى المقارن أماغير من الأنواع الأدبية المترجة فيمكن دراستا مادام فيا روح 
العمل الأدبى الأصلى . 

والدرس الأدبى |القارن يوسع آفاق التجربة الإنسائية و يكسب الدارس 
حساسية مرهفة فى التذوف الأدبى وهى دراسة ناشطة فى أوزبا وأمر یکا.. 


الاستيحاء فى الأدب المقارن 


من ا الأدب االقارن فا ری ومن 2 استلهام فنان أديب أو 
فان موسیفی أو فنان تشکیلی استلهامه فنا آحر . کہا استوحی توفیق الحکم من 
سيمفونية بتوفن اللنامسة مسرحيته ( أهل الکهف ) . وکا استوحی رمسيكى 
كورساكوف من ألف ليلة وليلة موسيقاه ( شهرزاد ) وكا يستوحى التشكيليون 
منحوتا تم وصورهم من الأدب . 

مذهب جديد فى الأدب المقارن 

کان اللذھب الکلاسیكى الفرنسى فى دراسة الأدب المقارن ومن أعلامه 
شان تيجم وغیره من نقل a‏ الى العربية کالد کتور|غنیمی‌هلال يرون ضرورة 1 
الشأثر والعأثر ق كلا الأدبن موضوع الدراسة ولكن ظهر فى فرنسا حديثا وى 
أمر كا اتباه فى دراسة الأدب القارن هو أن يكتفى أبدظرة شاملة كلية للأدبين 
موضوع الدراسة لأنه يكفى فى هذا لجال التشابه بين العملين الأدبين من الدإخل 
ومسار مبدعى العملين وطر يقتا فى التناول الفنى . 

وہذا جاءت دراسة باحث عربى هود . شحيدة فى بحثه للد کتوراه عن « تيار 
الوعی التارغنی عند امیل زولا وجيب محفوط » فقصص کل کان فہا قلق 
سیاسی انتهى بثورة ثم أن هذه الثورة کان فا احرافات . . 

قيمة الأدب المقارن 

يجرى الآن تقيم جديد للدرس الأدبى القارن وهتاك اتجاه الى جعله أحد 
موضوععات النقد الأدبى المعارن . وليراجم نظرة « ر ينه ور يلكة » بشأن تجميع 
اواد الأدبية فى الدرسْ المقارن ( راجع كتاب نظر ية الأدب) .. 
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طط دراسات اللأدب المقارن 
تبداً دراسة أدب المهجر بالأدب العر بى وتأثره بالآداب الغربية . 

۾ الأدب الأسبانى وتأثره بالأدب العر بى . 

ه الأدب الإسلامى فى بيات المند و باكستان__ الترك ايران وتأثره بالأدب 
العربى .۴١‏ : 

.. الآداب الفرنسية وتأثرها بالآداب الغر بية وصلتبا بالأدب العر بى‎ ٠ 

. الأدب العربى الحديث وتأثره بالأدب الغربى‎ ٠ 

ه تأثر الأدب الغر بى بالأدب العر بى مثلا ألف ليلة وليلة , 

ه ! كتاب للأدب القارن كتب المرحوم د. صقر خفاجة موضوعات للدراسة۔ 
ليلى والعنون فى الشعر العربى والفارسی س قیصر وکلیو باترا عند شکسبیر 
وشوقی . 

ه شوقى وتأئره بالالياذة أو بالشاهنامة - ابن حزم وكتابه ( طوق الحمامة ) وتأثر 
راهب لا تینی به . 

ه شعر الترو بادور الأسبانى وتأثره بالشعر العر بى فى الحب العذرى . 

ه أثراللذاهب الأدبية الفربية على حركة الأدب عندنا فى الشعر والقصة 
وا لمسرحية . 

سابعا : خليل شيبوب والأدب المعاصر 
رافد من روافد الدرس الأدبى المقارن فقد ترجم لنا عن تار يخ الأدب 

الفرنسى وأنواعه الأدبية . ونشرت ترجمته جماعة نشر الثقافة بالاسكندر ية عام 

1۹۳۲ وكذلك ترجم مع الشاعر السکندری محمد عثمان حلمی ديوان قبس من 

الشرق عن الأدب الفارسى والمندى وأشعارمن قارات الدنيا الخمس . 

امنا : كتب صلاح عبد الصبور 

(ماذا بقی مم للتاريخ) 
يوضح موقف أدبائنا العاصرين كطه حسين والعقاد والمازنى فى المزاوجة بن 
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الفكر العر بى والأوربى أو صنيعهم فى التراث والمعاصرة وأنا أعد هذا دراسة فى 
اللأدب المقارن ونستطرد فنقول من دراساتنا فى التراث وا معاصرة كتابه ( قراءة 
جديدة لشعرنا القدم ) 
تاسعا : شللی 
ولد شللی عام ۱۷۹۲ ومات سنة ۱۸۲۲ أى عاش ثلا ثن سنة فقط وكانت 
حايته مثلا صادقا للتحرر من قيود الكلاسيكية . وكانت صداقته وطيدة ببيرون . 
هوى تار يخ مصر الفرعونية وله قصائد بظهر فيا التأثر. ترجم بعضها رشاد رشدى 
ومد عوض محمد ود کتور فایز اسکندر ولو یس عوض وغیرهم . وات جیہان 
السادات باعداد رسالة ماجستر عن أثر شالى فى الأدب العر بى کان تأثيره 
واضحا على مدرسة أبوللو الرومانسية مثل على محمود طه وحمود حسن اسماعيل 
وابراهم ناجی وغیرهم 5 
للد كتور هيكل تراجم شرقية _- وشللى لأحد الصاوى . . 
عاشرا : سرح که 
قامت بنشر بتعض مسرحیات شکسہر دارا لمعارف وترجم د کتور عبدالقادر 
القط مسرحيٰة هاملت وترجم ما کہٹ خلیل مطران کا ترجم رومیو وجلییت شعرا 
أحد رامی وعلی أحمد با کشر وترجمها د کتور مژنس طه حسین . 
حادى عشر: قصيدة (الفلك الضيقة ) 
لاشاعر ( سان جون) ترجمة مصطفى القصرى _ وهو شاعر فرنسى , 
ولد عام ۱۸۸۷ وترجم ( الأيانبك) ت. س. اليوت . وحهل' على جائزة نوبل 
عام ۱۹۹۰ |وله رؤ يا شعر ية يرى فيا العام بأدواته والشاعر ّمه بها معا . من 
أسرار الكون وملحمته ( .“ .) آية عل معرفته الشمولية ففى هذه ال ملبحمة بظهر سعة 
علمه بالبحار وكذلك نبد أمثلة ف قصائده مایدل على اطلاع متعمق عل معارف 
عن الر ياح والدبات والحشرات والطيور. انه يرى الشاعر بحلمه والعا) بعلمه 
يبحشان‌اعشين فى ظلمات الكون ججثا عن سر الوجود . والموت عنده ليس ناية 
الحياة بعده تستمر وان الدراسة الشاماة لشعره مايوضح معام رؤا الشعر ية . 
ثانى عشر: تأثر الأدب الفرسى على الشعر العربى 
١‏ رفاعة رافع الطهطاوى أول من تأثر. 
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۲ شوقى تأثر بالمسرح الشعرى الفرنسى 
۳ اسماعیل صبری . 
٤‏ س خحلیل مطرات . 
٥‏ ۔_ حافظ ترجم البؤساء .. 
٦‏ نزار قبانی یترجم قصائد چان برفییه ., 
۷ على تحمود يتأثر بالشعر الفرنسى . . 
وی جال الدرس الاادبی : طه حسن۔ مندور یی حقیى _ 
توفيق الحكم - أحمد حسن الز يات المنفلوطى ‏ محمد حسين هيكل ‏ 
وغنيمی هلال فى النقد الأدبى .. 8 CC‏ 
ود كتور ابراهي سلامة ف البلاغة وألأدب المقارن . 
وف جال الدرس الإسلامی : مصطفی عہدالرازق _ عبدال دراز 
الشيخ تاج الدين . عبدالحلم محمود ود. زكى مبارك وأحد ضيف . 
ورافد هولاء هامش فى أدبنا العر بى هم أدباء سور يا ولبنان الذين 
ھاجروا الى أمر یکا وعرف ادم بالأدب الهجرى . . 
الثالث عشر: ابن شهيد والمعری ودانتى 
ألف التوابع والزوابع قبل رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى بعشر ين عاما 
وعم بفكرتا المعرى فبعث فى طلبها من الأندلس مع أحد التجار وطور فكرتا 
ونغاها وكانت الغفران المصدر الأول لثلا ثية دانتى « عن المحم أا مصدر امام 
هؤلاء جيعا فهو القرآن فى حديثه عن الجان ومشاهد القيامة . 
الرايع قشر: احتكاك العرب بأوريا ٠‏ 
أطول احتكالك هوف الأندلس الذى ظل عة قرون . وفى صقلية جنوب 
ايعطلاليا ظلت ثلا ثة قرون . وف ايرب الصليبية واستمر قرنين من الزمان ثم مع 
الدولة المشمانية ف أوربا أيام الحرب البلقانية وتوالى بعدئذ الاحتكاك قر يا 
مؤثرا . فظهرت حركة الاستشراق مواكبة ما كان له نتائجه فى تأثر الأدب العر بى 
وتأثر يه فى الآداب الأوربية . ( راجع كعاب المستشرقن لنجيب عفيفى) . 
يراجع كتاب جاك تاحرعن حركة الترجة ف القرن التاسم عشر وکتاب 
د . جمال الدين الشيال عن الترجة فى عصر محمد على . وأنه مع أوائل القرن التاسم 
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عشر وجشوم اللاستعمار الانجليزى والفرنسى على كل البلاد العر بية وايطاليا على 
ا 

رفاعة الطهطاوی له فى عصر عمد على دور بارزفى حركة الترجة الى العربية 
و يكفى لتعرف خطر دوره فى الدرس الأدبى المقارن مانشير اليه من انطباع البيلة 
الأور بية الفرنسية على نفسه فى كتابه ( الابر يز) وترجته لرواية ( تليماك) .. 

ا لخامس عشر: تيارات أدبية وافدة 

وأكب حركة الترحمة الأدبية فى مصر وفود أنواع أدبية ومعها تكنيكها كالقصة 
والمسرحية وامقالة والشعر المسرحى والخواطر واللوحات .. الخ .. 

ومن السهل التعرف عل الآثار الأدبية التی ینمی الها أى أديب معاصر هذا 
اذا ما كان الأغلب عليه ثقافة لغة بعينبا أما اذا تعددت ثقافاته صعب بيان الأ ثر. 
وهو أکار تعقیدا اذا ما كانت ثقافاته متعددة جدا ولكن بطر يق أدب وسيط 
كالأدب العر بى أو الامجليزى أو الفرنسى الذى ترجمت اليه الآداب الأخرى 
وقریء بہا. ۰ 

من أثر البلدان فی تابات الأدباء نجد أديبين بارز ين فى القرن التاسع عشر . 
أوفما بلبنان كان من أسرة مسيحية ثم أسلم وهو أحمد فارس الشدياق وله كتاب 
( كشف المْخْبّى عن تمدن أوربا) تمحدث فيه عن انطباعات امجلترا وفرنا 
عليه . أمافى مصر فهو الأديب رفاعة الطهطاوى فى كتابه عن تلخيص الابر يز.. 
وفى العصر الحاضر جد طه حسين وتوفيق الحكم وأنیس منصوری رحلته حول 
العام وحمود تيمور وعديد اخروك .. 

عشرون : موضوعات ی الأدب المقارن' 

یتناول كليو باترة فی مسرحية کل من شوقي وشکسہیر و برنارد شو فی مسرحیته 
(قيصر واكليوباترة) وقد كتا برناردشو معارضة لشکسببر ى مسرحيته عن 
يولیوس قيصر . 

احدى وعشرون : شخصية فاوست , „ 

ان شخصية فاوست اليا التى تصورها جوته فى ال جزء الأول من روايته 

أثبتت دراسات مؤرحى أوربا ومؤرحى آداا أن فاوست هذا شخصية واقعية 
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شت فی احدی قری ألانیا ولد فی أواخحر القرن الخامس عشر وتوفی عام ٠١٤١‏ 


وکان e‏ أيام الأعياد . . 
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موضوعات فى الأدب المقارن 


د . محمد حسین هکیل . 

تأر بالثقافة الخر بية س الجليز ية وفرنسية ‏ و بان ذلك فی دراساته وابداعه 
الأدبى لر ينب وهوقصة رومائسية . وله ثورة الأدب وحياة محمد وحياة 
ہی بکر وی منزل الوحی ومقدمات لدیوان شوقی وغر ذلك .. 

د . جسن فوزی : ! 

تأثر بالشقافة الغربية و بخاصة الفرنسية و برغم أنه عام فهو فنان شغوف 
بالوسيقى والأدب و بالق الحضار ية الأصيلة وإبداعه الأدبى ودراساته 
صدى لمذه الروح . 

هيئة التاليف والترجة والئشر کان أبرزها أحمد أمين وطه حسين ومن 
أعضائها زکی نجیب محمود وأحمد زکی والعبادی » وفر یدأہوحدید 
وغيرهم . تأثروا بالآداب الغر بية وهم مؤلفات إبداعية ومترجمات . 

عبد الزهن صدقى : 

قأثر بالأدب الغر بى وما أنتجه للدارس فى الأدب القارن وله دراسات عن 
بودلیر وعن جوته وتأثره بالأدب الغربى . 

الش يخ آمين الخولی و 

جمع بين العسربية والايطالية والألانية وظهر هذا القازج فى كتابه ( فن 

القول) وهودعوة تجديدية ومناهج تجديد وى الأدب المصرى وله جلة 


الأدب . 

أثرالرومانسية : 

فيا نقره وترجم منه امنفلوطى (النظر يات والعبرات) .. 
سلامة موسی : 


كاتب تأثر بالأيديولوجية الاشتراكية و بالثفافة الإنجليز ية وكانت له آراء 


متأثرة بالإنجليز ية فى أدبنا العربى (مثل الأدب للشحب) . 
والبلاغة العصر ية وفا يتبين مجه الاجتماعى فى نقد الأدب العر بى تأثرا 
با ذهب الاشترا کی . 
۸ مد رسة الدیوان : 
مدرسة نقدية تأثرت بالأدب الاعجليزى وعمالقتها ثلاثة هم : المازنى 
شکری ‏ العقاد . 
۹ محمد الجدیدی و یوسف الشارونی . أديہانقصصيات 
أديبان قصيان تأثرهما واضح بالآداب الغر بية وان كان البحث يحتم معرفة 
ا لمذهب الأدبى الذى تنتمى اليه قصصها . . 
۰ د . حمد عوض محمد : 
تأثر بالقافة الغر بية وخاصة الانجليز ية وشغلته الق الحضارية فى الشرق 
والغرب وترجته راجم ( من حديث الشرق والغرب ) وترجته لقواعد النقد 
الأدنی تألیف لاسل آبر کرمبی .. ) 
١‏ هدرسة أبوللوالشعر ية : 
تأثإت بشعراء الهجر وكان أعضاؤها ينتمون اما الى الثقافة العر بية أو 
الانجليز ية الفرنسهة ولكنم جيعا تلاميذ المدرسة الرومانتيكية .. 
۲ _ امد حسن الزيات : 
تأثر بالأدب الفرنسى وترجة آلام فرتر ومن مقالا ته بالرسالة يكن تتبع هذا . 
الأثر. ومن كتبه ( تار يخ الأدب العربى ) ودفاع عنيالبلاغة . 
۳ د کتورزکی مبارلك : ۰ 
قف الفرنسية وتأثر عصره بذه الثقافة فى أدب الابداعى أوف دراساته 
الأدبية التى ينظر فيها بين أدبنا والأدب الفرنسى . 
٤‏ طه حسن : 
أمة وحده فى التأثر بالأدب الغر بى والقافة اليونانية اللا تينية القدية وله 
غير كتبه مقالات تبن فا عن تداوله للدرس الأدبى المقارن . وهو حين 
يؤرخ لأية ظاهرة أدبية یر بط بنها فى أدبنا وفى أدب غيرنا . 
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۵ ۔ دراسة بنت الشاطیء : 
عن رسالة الغفران وهو عن تأثر الأدب العر بى فى الدب الايطالى . 

۹ د . محمد کامل حسین : 
عام أديب تأشر بالشقافة الانجليز ية وفى دراساته وابداعاته روح الأصالة 
والتفهم العميق لجوهر المعرفة . 

۷ مصبطفئ عبد الرازق : 
جع بين الثقافتين العر بية والفرنسية ولتتبع الجانب الأدبى عنده یراجم 
( آثار مصطفى عبد الرازق ) طبع دارا معارف .. 

۸ أسرة نیمور: 
محمد تيمور ومحمود تيمور تأثرا بالأدب الغر بى فى جالات المسرحوالقصة 
القصيرة وأدب الرحلات وتأثرا با ناهج الغر بية . 

۹ توفیق الحکم : 
تأشر بالفن المسرحی الغربی ونقل لنا کل تجار به وقراء‌اته فی مؤلفاته ومنہا 
( فن الأدب ) وغيره وهو دائم التجدد والتناول للتكتيك المسرحى المعاصر. ‏ 


: ثروت أباظة‎ ١ 
تأشر بالثقافة الفرنسية وأحلص للثقافة العر بية وتراثها ولم يبد منه يوما ميله‎ 
. للاشتراكية‎ 


۹ ۔ سهیر القاماوي : 
ها دراسات فى الأدب المقارن منا : 
أ ألف ليلة وليلة . ب نظر ية احا كاة عند أرسطو . 

: البلاغة العربية‎ _ ٢ 
الجاحظ من تعر يفات البلاغة عند الأمم المعاصرة ما يشر الى صلة بين‎ 
. الأدب العر بى وغيره م الآداب‎ 

۴۳ _ أدب مقارن : 
لأدريشى خحشبة مس التراث اليونانى مثل ( أساطر الحب والحمال عتد 
الاغر بق ) . 
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4 - الد کتورشکری عیاد : 
دراسة عن كتاب الشعرلأرسطوف النقدين العربی والیونانی وله أيضا 
كتاب البطل فى الأساطر. 
قابوس بن رشمکیر: 
٠ 3‏ تعقد البديع لا تصال الأدب العر بى المقارن بالأدب الفارسى 
جع الن الفنى لزكى مبارك ) 
۹ت ودسنة عن الفارسية الى العر بية ثم أعيدت تر متها الى الفارسية وها 
حدیث مفصل . 
١‏ سفر نامة لناصر خسرو 
ج كشف المحجوب للهجو یری . 
د منعلق الطيرلفر يد الدين ولتراجع كل ما أصدرته هينة ندر يس اللغاب . 
اشر ااا شت ا افا 
۸ البية الأندلسية : تأثرها بالآداب الأور بية وتأثيرها عل الأدب العر بى 
مص . أدب المهجر شماله وحنو به ( الرابطة القلمية ) والعصبة الأندلسية . 
۹ ترجه مصاد ر للد کتور حن عثمان : 
الكوميديا الالمية فى أجزاء ما الجحم والمطهر. 
٠‏ -_ عن الأدب الأفر بقى : 
دراسات على شلش والدراسات الافر يقية بجامعة الاهرة ودراسات د کتور 
عزالدیں اسماعيل عن الحكايات الشعبية وماکتبه د کتور زغلول وفالوی 
مركز الدراسات العربية چباردن سیتی .. 
مباطËنی‏ حام للد رس ' لادی 'مسا 
اثر الإسلاء فى الآداب الافر يمية التى اعتنمت الإسلام كالسنغاں 
وسیرالیود ويجیر نا الى آحره مر الدول التى امتزج فيا التراث الافر قى 
f0‏ ¥ 


بالاسلامى بالخحضارة الأور بية فرنسية والجليز ية و برتغالية و بلجيكية 
والاتية وايطالة قاري ال :: 


ا 


أما وهم فى عصرنا الحاضر فطه حسين ومدرسته وقد أفردتا بالاشارة ثم 
دکتور ابراھے سلامة فی کتابه ( تیارات أديية ) و بلاغة أرسطو بی العرب 
واليوناك .¿ 

وسن مشل أحد ضيف فى كتابيه مقدمة لدراسة بلاغة العرب ٠‏ 
العرب فى الاندلس: م من بعد غنیمی هلال وعبدالحكم واحر 
معاصروك ذ کرت مفردا مباحشهم . 

تحديد مفهوم الأدب العر بى » وراجع كتب ر الأدب العا مى 
وكتاب | Throuth Litereture Around the World‏ 

ودائرة العارف البر يطائية . 


۳ البہاء زهیر ومقارنته بېلمر. . 
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رباعيات الخيام وترجمتها العر بية عن الفارسية . 


۵ س دراسة عن الأساطبر عند العرب لحمداعبد ا معن خان. 


مراجعة ماكتبه د . محمد عبدالمنعم حفاجى عن الأدب االمقارن . 


— ۷ 


۸ س 


الرومانتيكية _ عبد الرازق حيدة . 
کتاب مترجم عن الإأدب المقارن للد كتور غلاب : 
من محموعة ( الألف كتاب) 
مقدمة الالياذة لبطرس البستانى : 
وى هوامشها مقارنات بين الأدبين اليونانى والعر بى الجاهلى . 


ج التأثر اليونانى فی الدب والنقد عن العرب:. 


N4“ 


مقالة طه حسين فى مقدمة نقد|ا تسوب لقدامة . 
بحث الشيخ أمين الخولى » بلاغة أرسطوبن العرب واليونان لابراهى 
سلامة ‏ وكتاب لو يس عوض عن التأثرر اليونانى فى الأدب العر بى 


. تأثرالأدب الفارسى بالأدب العربى‎ 4 ٠٠ 
, ساحدائق السحر ودقائق الشعر ودقائق لرشيد الدين الوطواط‎ 

۹ _ الأدب الشعبى والأدب المقارن : 
من ميادين الأدب المقارن _ دراسات الأدب الشعبى اذا اتصل بأدب أمة 
أحرى . وسن هنا أهمية دراسات الد کتور عبدالحمید پونس فى الأدب 
الشعبى وكذلك دراسات رشدى|صالح وفوزى العنتيل ودراسات الأساطر 
لنبيلة ابراهم وأحد كمال زكى . وخرافات أيسوب ودراسات أقسام اللغة 
عر بية وشرفية ججامعثى القاهرة وعين شمس .. 

4۲ النبضة الأوربية فى القرون ٠۸١١۷۰٠١‏ : 
القرون الوسطى اننہت بالقرن ٠١‏ 
مابينها فترة تخلص من القرون الوسطى حيث الصراع بين البابو ية 
والامبراطورية ,, ` 
العصر الحديث يبدأ من القرن ٠١‏ 
سقوط القسططينية فى منتصف القرن انامس عشر . 

۳ نقد لظر ية تن » مقرون باراع نقدية عر بية فى الأدب والنقد_ الآمدى._ 
عبدالعز يز الجرجاني والثعالبى . 

٤‏ کان کولردج أعظم نقاد أور با فى أوائل القرن التاسع عشر الكلاسيكية 
والرومانسية فى أدب الغرب فى ضوء أدبنا العربى . 

۵ س مدرسة المعتزلة كانت نموذجا فر يد فى الآداب العالية ٠#,‏ 

٦‏ _ أدب الصالونات ومايقال عنه-_ أحد شرقى والذى كتبه النقاد عله فى 
کتاب ( شعراء مصر و بیئاتہم فی الجيل الماضی) . 

۷ ما انتهت إليه الكلاسيكية من فواعد وتفسيرات لخو ية وما انى اليه النقد 
والبلاغة فى كتاب مفتاح العلوم للسکا کی وما اتبعه من شرو .. 

۸ س حركة الجحمالين فى النقد الادوبی الأدبى .. 

۹4 _ موازنة الآمدى الحوار ية » أما ابن شهيد, فصاغ رسالة قصصية حوار ية 
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وأبوالعلاء كذلك وفى مصر نجد رسائل نقدية بن ابن سناء املك والقاضى 
الفاضل . العربسى 1 

٢‏ س یتبین التأثیر الیونانی والهندی والفارسی فى انکر ال بث ما تعد له مظاهر 
فى كتب علم الكلام والفلفة .وف الأدب نجد مظاهر التأثر اليوئائى 
يلتمس عند قدامة بن جمفر وأبى تمام وان الرومی» أما التأثر الفارسى فعند 
ہی نواس و+شار وغیرها . 
( راجم ضحى الإسلام ) : 
واذا مارحنا نتبين التأئير العا مى فى القرن الرابع فلنراجع كتب الجا حظ 
وابن قتيبة وكتب |الجغرافيين العرب كالبلاةرى والمقدسى .. الخ .. 
وکت إا ورين الاين OY‏ البلاد الفتوحة ا 
والمسعودى ...الخ .. 


۹ س دراسات عبدالحكي حسان عن الكلاسيكية والرومانتيكية » لیلى وانجنون 
الغنیمی هلال » سعدی الشیرازی لوسی هنداوی . 
أغانی شیراز -حافظ الشیرازى تأليف أمين الشوار بى . 
ف التصوف الإسلامى ازكى مبارك . 
القصة فى الأدب الفارسى لأمين عبدابجيد . 
کتب د کتور جیب المصری . 
وھذہ کلھا تتناول دراسات متنوعة . 


۲ س تأثير الأدب الت ركى_ سيطرة تركيا على كل أوربا . وكذلك عل قبرص 
واليونان وجميع البلاد العر بية . 

o‏ اقتراح فی آدپنا العربى القدم على مر العصور. تأثر ماهوا جنبی لدیناء ماذا 

أحذ النابغة الابیانى : عن الروم والفرس . والعبادی » ومهیار الدیلمی تأئر 

بالإسلام وفخر بالفرس . ثم وصف البحتری لایوان كسرى . الخ . 

ان هذا بتطاقب استعراضا موضوعيا فا حصا لدواو ین شعرنا العر بى : 

والتراث العر بى قصصا وتارينا وأدب رحلات وكتب عحاضرات ... الخ . . 
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: ۔ ولیام جرای الشاعر والناقد الانجلیزی‎ ٤ 

ا لجاحظ ومقاله من أن الأدب صياغة و به يثبين فضل الأديب . 
محمد عبدالمعطى الهمشرى : 

تأثر فی بدایاته بالرومانسیین شیللی وکیتس و وردزورث وکولردج نم تأثر 

۰ بعدئذ بالشاعر الانجلیزی جرن رسل .. 

٩ه‏ _ ان أدب مصر فى العصر التركى بحاجة الى درس يتبين التأثيرات الت ركية 

وكذلك الأدب التركى ليتبين التأثيرات العر بية على الأقل فى مصر ابان 
ولدينا البارودى وكان ملا بالفارسية والتركية ينظم بها 
این آثار معرفته باللغتن على شعره العر بی ؟ 

۷ه . التقافة الأ جنبية والشعرالحديث : 
بعتم دواو يبن شوقى وهو واضح الشأثر بالفرنسية » أو حافظ وهو ملم 
بالفرنسية ففد ترم البؤساء لفيكتور هوحو اشارة الى مذهبه الرومانسى . 
ومطران NT‏ والفرنسية . 
صلم اسماعيل صبرى المتأثر بالفرنسية . 

إوعائشة التيمور ية امتأثرة بالفارسية والتركية والأدب الغر بى 

وغيرهم ما هو جال حصيب حقا فى الدرس الأدبى القارن .. 

۸ رحلة الأدب العربى 
تنقل الأدب العربى فى البيئات الأوربية فأثر وتأثر + وتمت دراسة محمد 
معيد الشوباشى فى هذا الجال* 


أ فالأدب فی أسبانيا وصف بيئنها وتأثر ها بعدئذ فى الأدب الأسبائى . 
ب فى القرن العاشر فحت تركيا فى عهد بطلها الفائح أوربا الشرقية كلها 


وتأثر الأدب العر بى فى الأدب التركى » وأثر الأدب التر کی الاور ن 
مايزال جحاجة الى درس وتأمل . 


ج وى صقلية تأثر وأثر الأدب العربى , 
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وشعراء الهج ر أثروا وتأثروا فى شمال أمر يكا ( الرابطة القلمية ) وى 
الجنوب » العصبة الأندلسية وهذا فى القرن الټاسع عشر ( راجع تار يخ 
وربا لفیشر) ۰ ٠‏ 

الدب العربی فی آسیا۔ بعض بلدان آسیا التی اعتنقت بعض شعوہا 
الاسلام منذ قدي . وف الحديث لم يتبين تأثرها بالأدب العر بى وتأثيرها 
فيه اللهم إلا اشارات فى كتب التار يخ أو المغرافيا العر بية من مشل الصين 
والیابان و بلاد الشرق الأقصی کأندونيسيا وماليز يا وتايلاند . 

وروسيا فى جانبما الآسيوى فنحن ل نتعرف على ادب وأساطر تلك و كيف 
اتتصلت بأدبنا العربى أو الاسلامى ولنأذ مثالا" ا مند ء ففى جانا 
الاسلامى نعرف محمد اقبال وأدبه , 

وعن روسيا تم مث للشيخ أمين الئولى عن ( لات بين النيل والفو جا ) 
ابن جونسون : فی نقد التطبیقی وصل الى آراء قال بہا بشربن المعتمرء وقال 
ااا لحاحظ . 

باكثرر وجودة السحار تأثر كلاهما بالأدب العر بى وتحركهها روح اسلامية » 
و باكثر أكأر فنية وابداعا فى القصة والمسرحية تأثرا بالأدب الانجليزى . 
أما السحار فرظف القصبة للخدمة التر بو ية للجماعة الاسلامية » ونشير الى 
محمد والذين معه للأطفال , 

عن ( الملمون فى بلاد العام ) . 

ثلاثى النقاد : مندور؛ والقط » وعلى الراعى : | 

مندور قف الفرنسية والآداب القدية » والقط والراعى ثقفا الأدب 
الانجلیزی . و بدأ مندور ناقدا غر بيا رومانسيا ثم صار اشتراكيا وهى حقيقة 
يشا رکه فبها القط والراعى ونقدهما فيه هذه الثقافة الغر بية المطعمة بالروح 
الاشتراكية ونقدهم يغطى كل الأنواع الأدبية وان كان الأغلب فى نقد 
الراعى النقد ا لمسرحى عند برنارد شو وتوفيق الحكم .. 

غیی حقی ونع عطية : 

تأثريحیى حقسى بالثقافة الفرنسية وصور أثر الصراع بين الثقافتن فى 
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( قندیل ا الذى ممكن أن يقارن بعصفور من الشرق لتوفيق الحكم » 
yT‏ 

أما نم عطية فتأثر بالأدب الیونانى وترجم عله ودرسه ونفده , 

لا جدفی أدبنا صحفا إلا وقد تأثر بأدب أو أكثر والآداب الأحنبية فأحمد 
الصاوى بالفرنسية وكذلك احسان عبدالقدوس وأئيس منصور وعديد من 
الأدباء وثروت أباظة بالأدب الفرنسى » ورشدى صالح بالانجليز ية » وفى 
القدم « مى ز يادة» بالأدب الغربى» وحاليا أمينة السعيد بالأدب 
الانجليزى وكذلك تأثر صالح جودت بالأدب الغر بى الرومانسي . 

والأمر فى هذا يطول . 

الأدباء ا معاصرون: كا لاحظنا أن النقد وان كان غر بى اللقافة فهر 
اشتراکی الروح نجد ذلك أيضا فى الابداع الأدبى عند الشعراء ( رواد الشعر 
الحر) والروائيين والسرحيين مثل جيب محفوظ » وصلاح عبد الصبور» 
وعہدالمعطى حجازى » وملك عبدالعر يزء ولطيغة الز يات » وعبدالرهمن 
الشرقاوى » ونازك الملائكة » والسياب » وعبدالرحن اللنميسى » و يوسف 
ادر یس ونعمان عاشور وسعدالدین وهبة oon‏ الخ ۵ 

الإسلام والأدباء : كان أنيس منصور ومصطفى محمود ملحدين ثم إنتقلا 


إلى عام اليقين والحصوف والاسلام . وفيا لقيه كل من عن الصراع فى 


۷ س 


نفسهها بين الحق والباطل مايحقق دراسة متعة فى الأدب المقارن . 

ومن أمشلة من تابوا عن طر بق الموى صالح جودت الذى كتب فى 
أخر يات حیاته( الثلا ڈ ية امقدسة) .. 

طه حسين والأدب المقارن : 

هو أخطر شخصية مصر ية معاصرة حاولت أن تبن التأثيرات الثقافية فى 
الأمم والشعوب و بخاصة التأثر اليونانى فيا كتب من بحوث » وفيا ترجم 
عن ألادب اليونانى »وفها أنتج من تلاميذ شغلو بالذرس الأدبى المقارن 
كصقر خحفاجة ولو يس عوض وسهر القلماوى و بنت الشاطىء وغيرهم 
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وللو يس عوض مترمات عن لادب اليونانى ما أصدرته دارا لعارف وکتابه 

عن فن الشعر الموراسى 
۸ کد کرو شاد رشک ا الفکر الغر بی الانجلیزی وله مدرسته فی 

اللقد الأدبى وی الابداع المسرحى . 

من 2 د کتور عبدالعز يز حودة والد کتور نہیل راغب والدکتور عنانی 

وماهر شفیق فر ید وسمیر سرحان . 

وكان يحرر نجلة المسرح » والآن مجلة الحديد . 

وصدر كتاب للد كتور عبدالعز يز حودة عن أدب رشاد رشدی المشرحی 
مصادرالادب المقارب 

محمد غلاب تيارات أدبية لاہراھے' سلامة دراسات لو یس عوض فی 
الأدبين العربى واليونانى- د . عبدالحكم حسان_ ترجة الد كتور الشعراوى 
للالياذة والانياذة_ الغفران لبنت الشاطىء ‏ ترحة الد كتور حسن عشمان 
للكوميديا الآلمية_ رو برت والبهاء زهير جوته لعبدالرهن صدقى _ ألف ليلة 
وليلة لسهر القلنماوى _ طه حسين ودراساته فى الأدب االمقارن ‏ الاستاذ جيب 
الستكاوى وكتابه أزمة الضمر الأوربى- الزيات وآلام فیرتر۔ الدراسات 
القدمة للجاحظ وغيره_ دراسات د , جيب الصرى _ صلات بين العرب 
والفرس والترك ف الأدبین الت رکی والفارسی _ أثر الأدب العر بی فی الأور بى 
من کتاب نیکلسون'طه حسین والأدبین الفرنسی والیونانی _ البارودى 
والأدبين الفارسى والت ركى_ الباحثون المصر يون والأدبين الروسى والصرى - 
الازنى والعقاد والأدب الانجليزى _ مطران وأدباء المهجر_ والأداب الغربية . 
تار يخ الأدب اليونانى د . محمد صقر حفاجة . 
دراساټ تطبيقية 
يكن اخحضاع الأدباء لدراسات مقارنة فثلا شوقى ولا مرتين._ 

ا لحك ف بيجماليون ونو جياة أفضل مع برنارد شوہ با کثرر وشکسبیر۔۔ شو 
وشکسببر_ اسماعیل صبری والأدب الفرنسس . 
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مصاد رعالية 

معام تار يخ الانسانية . .ج . و يلز 
قصة الحضارة . ول .. ديورانت 
عا التار يخ هرنشو والتار يخ وفكرة التفاهم العا لى , 
قصة الفلسفة اليونانية . وقصة الفلسفة الحديغة , 
EE‏ الأدب ف العام | Around’ the world theough the literature‏ 
تار يخ الدب فی العام 
- تار يخ العلم لسارتون . 
كتب الرحلات عر بية وافرنجية . 

مترجات من الدب الغربى 
قصة جميرة الراهب 

قصة حيرة الراهب الذی کان له دير فی بصری الشام » يستضيف فيه أحيانا 
تجار مكة الذين يفدون على الشام لبيع ماعندهم وشراء مايحتاجون اليه فى بلادهم 
من السلم والصنوعات والنتوجات الشعبية قصة مشهورة تجدها ى أكار التوار يخ 
الاسلامية وسر الرسول » ولكنا تذ كر باختصار شديد » لأن رواته نما يعنهم من 
أمر « رة » شىء واحد» هو أنه رای الرسول صلى الله عليه وسلم » فى قدمة 
قدمها الى الشام مع عمه أبى طالب فعرف بحيرة أمره و بشر عمه ومن معه بأئه 
النبى المنتظر . وطلب من عشيرته ألاقر بن حمايته من الأعداء والحساد.. 

ولكن رواه القصة لايذ كرون لنا تفاصيل مادار بين جحيرة والرسول الكرم من 
احادیث وهم كذلك لا یذ کرون لنا شیا ذا حطر على بحيرة الراهب » وماکان من 
امره بعد هذا اللقاء التارخی وهل مات مبعث الرسول » وگیف کانت حاله بن 
النصارى» من مؤ يدى ومخالفن الى أسئلة كثيرة ترد على الناطر, 

بذا لى أن ألقس فى المصادر القدة التى كتا النصارى فى عهد ( بحيرة» أو 
بعد ذلك قليلا مايقولونه عن زيارة الرسول (ص) للشام ولكننى لإ أجد حتسى 
الیرم شیا ذا بال وان کان الیأس من وجدائه ائه اید یدرکنی بعد.. 

والبحث الوحيد الذى ظفرت به واستوقفنى هو بحث مره ٣الستشرق‏ البارون 
« كاراده فو» قبل ثمانن عاما فى محلة كان اسمها « الشرق النصرانى » تصدر 
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باللغة الفرنية لخص البارون فى هذا البحث أكثر ماورد فى مخطوط كتبه ( قبطى 
من مصر ) يدعى « مرهب » عنوانه : « اسطورة جحيرة » . 
يمول « کاراده فو» ان سیدنا عمد لقی ی قدمته الأولى الى بصرى الشام 
الراهب بحيرة أما فى ز يارته الثانية فانما تحدث الى راهب نخر يدعى : نسطورء 
وکان الشبى (ص) قد بلغ املئامسة والعشر ين من عمره وکان قدومه للشام هذه 
و . ) ولذلك جب التفر يق بين الز يارت و بن 
الراهبين 
و يرد المسعشرقون بعد ذلك أكثر أقوال الكتاب مترجة الى اللغة الفرنسية 
و يلخص بعشها . ا 
والعجيب الغر يب بل المر يب فى كتاب « اسطورة بجيرة » ما زعمه مؤلفه فى 
مقدمته من أنه (د سل » أقوال جحيرة الراهب لا يز يد فا ولا ينقص .. 
وحن لانشك لحظة واحدة فى كذب الولف وأنه « واضح « bY‏ » جامم «( 
وغرضه ظاهر: فهو یر بد أن یقرر للانصاری آمر ین 
. أولا: أن بحيرة راهب هو الذى عَم سيدنا « حمد» كثيرا من مبادىء 
اللصرائية على المذهب الأر يانى .. ارذ . 
نانيا: ٠‏ أن بحيرة ندم على مافرط منه . .. إوعرف الغلطة » بل الحريمة التى 
ارتکبها حين توهم أن محمدا هو النبى أو المهدى المنتظر . 
والحق أن حرص الولف الشديد على كتابة ما أسماه « أسطورة محيرة » هو 
خحوفه من تأثبر هذه الحادئة فى عقول النصارى وقذ أدرك بعض آثارها » حين تسارع 
کشر من الأقباط وغيرهم الى/الإسلام . ومن هنا حوفه من شيوع کلام جحیرة بینم 
ذلك » فی اعتقاده عن دیانتېم وهذا ماحله عل وضع کتابه النبیث . 
ولكن مؤلف الكتاب على لؤمه وحثه وكثرة أكاذيبه ذكر لنا أشياء عن بيرة 
لا لو من فائدة وقد تنقض كيرا من ترهاته . 
يقول الولف أن أصل الراهب بحيرة من بلدة انطاكية جاء الى شبه جز يرة سيناء 
القدسة تيمنا با لكان الذى كلم فيه موسي ربه » ولا امحدر من الجبل ليستر بح 
نام فرأی حلا عجیبا حار فی تفسيره - وهو حلم طو يل عر يض » بلغ السخف فى 
أکثرہ ‏ ولکنه ینتہی بأن ملا كا يقول لبحيرة : 
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اذهب ال مور يس ملك الروم واكسر امامه عصاك وقل له : ان امبراطور يتك 
سيحطمها ملك الاسماعيلين كا حطمت أنا هذه العصا . 

م اذهب الى ملك الفرس: كسرى واكسر أمامه عصاك وقل له : هكذا 
سوف يتمزق ملکك بغزوات البدو.. 

مضى بحيرة الى الملكين وأخبرهما ما قاله اللاك فلم يكترثا له ثم انطلق يبشر 
بوحدانية الله لأنه م يلمع أحدا من الأنبياء والقديسين الذين ظهروا له فى ايلم 
بعحدث عن الثالوث والتثلیث وکان کلا رأى عر بيا ( من الاسماعیليین ) اسع 
الى تبشیره مبعث نبى من العرب يتولى زعامم و ينشىء همم امبراطور ية عظيمة , 

ورأى بحيرة ذات يوم قافلة من العرب قادمة من الحجاز وعلى رأسهابختى جيل 
يشم ذكاء ونبلا ومهابة » على حداثة سنه حتى أن الكبار الذين معه كانوا يبدون 
دونه کثیرا» فأقبل عليه وسأله عن اسمه : فقال له ؛ اسمی «محمد» .. 

فقال الراهب انت النبى الموعود . أنت صاحب السلطان والامبراطور ية 
ولسوف تتنارع الأمم والقبائل اليك » وتلقى زمامها بن يديك . . 

وسأل محمد الراهب عن دين النصارى فقال له : انه دين يدعوال إله واحد 
ولكنه مبؤلف من ثلا ثة أقان : الأب والابن وروح القدس » الثلاثة تكون الما 


واحدا, 
فقال له الفتى العر بى : ثلاثة فى واحد؟ هذا أمر لايقبلهعقل . 
للبحث صلة 
أخطاء العظاء 
ا 


يعد المؤرخ البر يطانى الكبير ( توينبى ) من أعاظم المؤرحين فى العام 
وأكشرهم الضاقا وتجردا. وقد دافع عنن حق العرب فى فلسطين وحمل عل 
الصهيونية هلات هائلة عرضئه للمخاطر» ولكن هذا الرجل العظم تورط بخطا 
لايقع فيه صخار المؤرحين حين قال فى كتابه ( المسيحية وديانان العا الأخرى) 
مایأنی : 

( وتكرم الناس وا بال والحجارة أقل من تكربهم للقمح والأرز و يقع ذلك 
فى مناطق جغرافية أقل اتساعا . . 
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نعم هناك رجال يجتازون المسافات الشاسعة ليزوروا حجرا . فكروا فى ' 
الحجاج الذين يفرضون على أنفسهم كل سنة رحلات طو يلة ليقدموا ضراعم 
ودعاء هم للحجر الأسود المنصوب فى الكعبة مكة) ١ ٠,‏ 

من قال لتو يبنى أن المسلمين يحجون الى الحجر الأسود ؟ اا حجهم الى بيت 
الله . ونداؤهم بالتلبية لله وحده . لاشريك له . 

ان حط المقلم . أعظم من طا الصغبر فيه يضل كثيرون . 

E 

يقول أن ق اجوز ية فى كتابه « الطب الئبوى » . ٠‏ 

( ولو رزق العبد تضلما من كتاب الله وسئة رسوله وفهيا تاما فى النصرص 
ولوازمها» لاستغنى بذلك عن كل كلام سواء ولاستنبط جيل العلوم الصحيحة 
منه) .. 

م یہی کتاب بہذه الكلمات عن أصحاب الديانات الثلاث : 

( ولذلك غلب على النصارى : البلادة وقلة الفهم والفطنة , 

وغلب على الييود : الزن والمم والغم والصغار. 

وغلب عل المسلمين : العقل والشجاعة والفهم والنجدة والفرح والسرور. 

وهذه اسرار وحقائق انما يعرف مقدارها من حسن فهمه ولطف ذهنه وغزر 
علمه وعرف ماعند الئاس , 

هذا کلام جاء فی كتاب عام من أجل علمائنا القدامى واتقاهم » فهل يجوز 
لنا آن نقبله دون تمحيص جرد أنه صادر عن ابن قم ال موز ية © ٠‏ 

ان القرآن الكرم م يفرط فى شىء |من أمورالعقيدة وقواعد السلوة الى تضنن 
للمسلم المؤمن سعادة الدنيا والحرة وكذلك السنة النبو ية . : 

ولکن هذا شىء والادعاء باننا نسستطيع استنباط كل العلوم من القرآن 
والحدیث شیء آحر. 

أما القول بان السلمن يغلب عليهم العقل والمسيحين تغلب عرهم البلادة 

واليهود غلب عليهم الحزن .. فاحکام لا ندری کیف يطلقها ابن القم . ومن 
ضمن له صحتا هل الحتبر عقول الأمم وأحوالما بقابيس للذ كاء والحزن والفرح 
لا نعرف أسرارها ؟ , 
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أغلب الظن أن أقواله هذه من أخحطاء العظماء التى يقعون فما لأنہم بشر غير 
معصومين والعصمة لله سبحانه . 


اقطات عجلان 
الحور.. والخور یات 
یقول شوقی فی وصف دمشق : 
والحور فی «( دمر) أو حول « هاما ) 
حور کواشف عن ساق وولدان) 
وقد قال شهاب الدين المنصورى قبل مثات السنين : 
کان قد رد الحور وقد غدث 
تشمرعن ساق لدی الحوض أملس ) 
آنواره خواطر أم اقتباس ؟ 
النحل والشفاه المعسولة : 
قال عبد الله عن الذهان فى غلام لسعته نحلة فى شفته : 
بأبی من لسعته نحلة 
آلت أکرم شىء واجل 
ما براها اله إلا للقبل 
حسبت أن بقية بيت 
اذ رات ريقته مثل العسلي " 
والشاعر الكبير المرحوم بشارة النوری يقول فى قصيدة له مشهورة يترم بها 
و یغنی بخاطب الله تعالی : 
أنت عسلت ثغرها فقاوب 
الناس نحل أكمامها شفتاها 
ومطلع القصيدة : 
برها اذا نيعم اها 
انى مت فى الغرام فداها 
10۷ 


الصدى .. والحنب 
من فنون الشعر» التى تدخحل فى باب البديم أو اللعب بالألفاظ لون يسمى 
« احنب » م يكتب له حظ كبيرمن الإنتشار» ومن أمثلة قول بعضهم : 
أا العباس لا تحسب بأنى 
لشیء من حلی الأشعار عارى 
فلی طبع کسلسال معین 
رلال من ذرى الأحجار جاري |یسمونه 
وهذا النوع تجد أمشلة مده فى الشعر الافرنسى القديم » ومسونه '« الصدى » 
وهى تسمية صائبة لأ الإنسان الذى يتكلم فى واد E‏ الصوت 
يستطيع أن يسمع إصداه. ‏ آنحر كلماته يرجم اليه .. 
أما الؤلفون العرب القدامى فقد سموه « اجيب » لأيم أخذوا 1 ا 
فسا من حروف EE mS‏ 
أكرر الظن أن عرب الأندلس هم الذين اخترعوا العيب فاخذه عنهم الأسبان 
ثم الافرنسيون . . 
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تراثنا .. من القصص الشعبى !! 
قصص الف ليلة وليلة 
أهمت الشعراء والأدباء الغر بين 
وأصبحت جزءا من الفولكلور الشعبى فى الغرب 

جمم الأدباء والنقاد الغر بيون» الذين درسوا كتاب « ألف ليلة وليلة » على 
أنه أكثر الكتب انتشارا فى الغرب » بعد الكتاب المقدس » وأنه أثر ف الخاصة 
أى الأدباء والعلماء - أكثر ما أثر فى العامة . فقد أوحى الى كثر منيم شعرا وفلسفة 
ورواية- ثم عم أثره جمهور الشعب كله » صغارا وكبارا » ورڄالا ونساء » حتى 
أصبح جزء من الفولكلور الغر بى » أعنى جزء! أصيلا .. من عبقر يتم | 

لن تجد فى الغرب مكتبة تخلومن بحموعة « ألف ليلة وليلة » » مطبوعة طباعة 
أنيقة على ورق صقيل » ومز يئة بأجمل الرسوم ء لأ كبر الفئانين . 

ولا تخلوا مكتبة » الى ذلك » من قصص مشهورة من قصص ألف ليلة وليلة ء 
أفردت كل واحدة مها بكتاب » وصيغت بأساليب من الكتابة مختلفة » لترضى 
قراء مختلفين فى أعمارهم وخلقاتهم وأذواقهم . 
بقول القاد الغر بيون. وحق مايقولون_ ان مقام ألف ليلة وليلة عند 

الغر بين فوق مقامها عند المرب » فكثيرون من العرب لم يقرء وا هذا الكتاب أو 

م يعرفوا قدره . وكثيرون منم بحقرونه لأنه مكتوب بلغة عامية » أو لأن فى بعض 
قصصه فحشا و بذاءة . بيا ترجه الى لغات الغرب أدباء وشعراء » من الطراز 
الأول » فأنشأوه انشاء جدیداء م بحل معانیه ورموزه ومغاز یه » ولکنه أبرزها فی 
صورة رائعة تليق ممضمونه فكانوا كمن وجد فتاة غارقة فى الوحل والأوساخ » 
فأدخلها الحمام وعال مها بأدوات التجميل » وألبسها أحسن الثياب وز ينا بأنفس 
ز ينة » وأعجب با کل من رآها . 
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فحنا ترادا القصهی : 

أك الظلن أن تمص ألف لياة رليلة » كانت تقرأ وتنشد عندنا فى امالس 
واللدور» وا لمقاهى » خلال القرنين الاضيين » عل نحوما كانت تدشد أو تقر سهرة 
غنشرة» مشلا » ولکنها فقدت حطرتا عند العامية بعد غياب « الحكواتية » أو 
القصاص الشعبيين . 

وهكذا أضعناء تمن » ترادا القصصى » بيا أصبح قصعبا عاليا » ينشأً عليه 
الصغارأل الغربه ء و يدمر, قراءته الكبار» والشعراء و يلهب أخيلتيم . 

٠‏ وبعد .. فاننا ندعو أدباءنا وشعراءنا الى قراءة ألف ليلة وليلة » واعادة كتابتها 
وتهذيها ؛ واستخراج قصص منها تصلح للأجيال الصاعدة ء وأخرى تصاح 
للتليفز يون والسينا ۽ فحرام أن يكون هذا التراث الشعبى العظم جھولا حفورا ی 
بلادنا» ومشهورا مكرما فى البلاد الأحنببة .. 
أصل ألف ليلة وليلة : 
لقد كثر الكلام عل أاصل ألف ليلة وليلة » هل هو فارسى أم هندى أم 
عر بی ؟ 

ولكننا نقرر منذ الآن أن كل ما قيل عن الأصول الفارسية والمندية » موضم 
نظرة» وما كتبه الأستاذ أحمد حسن الز يات والأديبة سهير القلمارى » حول 
مضادر ألف ليلة وليلة » على براعته وجودته ۽ قد تأثر بأقوال بعض مستشرقين أو 
بنزعة مصرية » کنا حب أن يترم عنپا کل أديب يدرس هذا الكتاب دراسة 
حادة (( موضوعية ) !! | 

وها حن نعرض بن أيدى القراء حزءا من قصة « علاء الدين والفانوس 
السحرى» وهى أشهر قصص ألف ليلة وليلة عند الغر بين وأعمقها أثرا فى 
ادام .. 

لقد جعلها كل من الز يات والقلماوى قصة مصر ية .. وهى قصة شاخخة 
خالصة ء مكتو بة باللهجة العامية الشامية » كا يتبين ذلك لكل من له أقل امام 
باللهجات العامية فى مصر والشام . . 


1۰ 


وسنجتهد» ان شاء اله فى تهذيب قصة علاء الدين ونشرها تباعا وهى غبر 
موحودة فى النسخة الصر ية المعداولة وحسبنا الآن أن ننشز أوائل القصة»› ليقرأها 
الأدباء والنقاد و يتبينوا أا شامية » لا مصر ية ولا عراقية » ولكنها عر بية على كل 
E‏ 


قصة علاء الدين والفانوس السحرى 


(قالت شهر زاد) : 

)١(‏ بلغنى ياملك الزمان أنه كان ى مدينة من مداين الصين رجل خياط 
فقر وکات له ولد اسمه علاء الدین » فهذا الولد کان معکوس ومعتر من صغره فلا 
أنه بلغ من الممر عشر سنين أراد والده أن يعلمه صنعة و بسبب أنه فقير ما أمكنه 
أن ینفق عليه لکی یعلمه صنعة أو علم أو حلافه » فأخذه أبوه الى دکانه لکى 
يعلمه صنعته النياطة فما أن الولد کان معکوس ومعتاد دايا اللعب مع أولاد الحارة 
فا کان یقعد یوم واحد فی الد کان بل کان بنتظر والده یم یخرج من الد کان أو 
لکی يقابل ز بون فکان علاء الدین بہرب حالا ويخرج الى البساتين مع الأولاد 
المعتر ين الأحداث الذين نظيره وهذه كانت حالته وما كان يطيع والديه ولا يتعلم 
صنعة » فأبوه مرل حسرته وحزنه على تعتیر ابنه مرض ومات » وعلاء الدین ابنه بقی 
على حالته هذه فلما نظرت آم علاء الدین أن زوجها توفی وابنا معتر لا نفع لشیء 
أبدا باعت الدكان وججيع ما وجدته فيا وصارت تغزل القطن وتقتات من تعبها 
وتقيت ابا علاء الدين المعتر» وعلاء الدين حين نظر روحه أنه خلص من شر 
والده زاد فی تعتیره وعکسه وما صاریأوی بیتہم غبر وقت الأ کل وکانت مه 
الفقيرة المسكينة تعيشه من غزل أيدها الى أن صار عمره خمسة عشواسنة . 

(۲) بلغنى ياملك الزمان أن علاء. الدين ما صار له من العمر خسة عشر سنة 
فبينا هو فى يوم من الأبام قاعد فى الحارة يلعب مع الأولاد المعتر ين واذا بدرو يش 
مغربی وصل وقف يتفرج على الأولاد وصار ينظر الى علاء الدين و يتأمل صورته 
جيدا من دون رفاقه وهذا الدرو يش كان من بلاد الغرب ال جواني وهو ساحر 
یلقی بسحره جبل على جبل وکان بعر بالميثة فلا تأمل علاء اللين جيدا قال فى 
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نه أن هذا الغلام هو مطلو بی وهو الذى خرجت من بلادى أفتش عليه فأخحذ 
أحد الأولاد بعيدا وسأله عن علاء الدين وابن من هو واستخر منه عن أحواله 
كلها م بعد ذلك تقدم الى علاء الدين . 

وأحذه الى ناحية وقال له ياولد أما أنت ابن فلان النياط ؟ فقال له نعم 
یاسیدی ولکن والدی له زمان قد مات » فا مغر بی الساحر حين سم ذلك رمی 
روحه عل علاء الدین واعتنقه وأخذ یقبله و یبکی و یذرف على خحده فلا نظر 
علاء الدين الى حالة امغر بى أخحذه العحب منه وسأله وقال له : ما سبب بكاك 
یاسیدی ومن أین تعرف أبی ؟ فقال له الغر ہی بصوت حز ین مکسور: کیف 
ياولدى تسألنى هذا السؤال بعد أنك أخبرتنى أن أبوك أخوى قد مات وأبوك هو 
أحوی وقد أتیت الآن من بلادی » و بعد غر بتی هذه کنت فرحان جدا لأنه کان 
اہلی أن أشاهده واتعزی به وأنت الآن قد أخبرتنى أنه قد مات والدم ما أخفى 
على أنك انت ابن أحی » وقد عرفتك من دون ميم الأولاد م أن أبوك حن فارقته 
ماکان بعد تزوج . 

(۳) بلغنى ياملك الزمان أن ا مغر بى الساحر قال الى علاء الدين ابن الخياط 
یاولدی علاء الدین وأنا الآن عدمت تعز يتى وفرحى فى والدك أخوى الذى كنت 
مترجی أن بعد غر بت أشوفه قبل أن أموت » ولكن البن قد أفجعئى فيه والكاين 
مامنه مهرب ولا حيلة ی حکم الله تعالی . فأخحذ علاء الدین وقال له باولدی 
ما بقى عزاى الا بك الآن وأنت عوض أبوك حيث أنك أنت خليفته » ومن خلف 
مامات ياولدى » ومد يده الساحر وأخرج عشرة دنانر وناو مم الى علاء الدين 
وقال له يا أبنى أين بيتكم وأين هى أمك إمرأة أحى ؟ فأخحذه علاء الدين وأراه 
طر يق بيتهم » فقال له الساحر ياولدى خذ هذه الفلوس وأعطيم الى أمك وسلم 
علہا من قبلى وأحبرها أن عمك قد حضر من غر بته فان شاء الله نار أحضر 
عند کم لکی أسلم علیہا وأنظر البیت الذی کان أخوی ساکنه » وأنظر فی أین قبره 
م أن علاء الدين باس يد الغر بى ومضى بجرى من فرحته مسرعا الى عند أمه بغير 
عادته لأنه ما كان يدل علا الا وقت الأكل فقط فدخل عندها وهو فرحان 
وقال ها یا أمی أنا أبشرك فی عمی فقد حضر من غیبته وهويسلم عليك فقالت له 
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ياولدى كأنك تسخربى مين هوعمك ومن أين لك عم فى الحياة قال هما 
علاء الدين كيف يا أمى تقولى ما لى أعمام ولا قرايب بالحياة . وهذا الرجل عمى 
وقد احتضنی وقبلنی وهویبکی وقال لى أن أخبرك بذلك فقالت له یا آبنی نعم 
أعرف أنه كان لك عم ولكن قد مات ولا أعلم أن لك عم انى .. 

٤(‏ ) بلغنى ياملك الزمان أن الساحر الغر بى حرج عند الصباح وأحذ يفتئش 
على علاء الدين وهو يلعب مم العتر ين مثل عادته فليا دنى اليه أحذه من يده 
واحتضنه وقبله وأحرج من کیسه دینار ين وقال له امض الى أمك وأعطبها هذين 
الدينارين وقل ما أن عمى ير يد أن يتعشى عندنا وحذى هذين الدينار ين 
واعملى عشا طيب ولكن قبل الكل دلئنى ثانى على طر يق البيت وتركه المغربى 
ومضى فى حاله ودحل علاء الدين الى البيت وأخبر أمه وأعطاها الدينار ج وتال 
ما ان عمی یر ید أن يتعشى عندنا فقامت حالا أم علاء الدين وخرجت الى السوق 
واشترت جمیع مايحتاج إلیه وأتت ال بیتہا وأحذت تہيىء فى العشا واستعارت من 
عند جیرانا مايلزهها من صحون وغيره فلا جاء أوان المشا قالت الى ابا 
علاء الدین یابنی ان المشا قد ہییء وین عمك مايعرف طر يق البیت فروح 
لاقيه فى الطر بق فقال ما سمعا وطاعة و بنا هم فى الحديث الا والباب يطرق 
فخرج علأء الدين واذا با مغر بى الساحرومعه حادم حامل الشراب والفغاكهة 
فأدسلهم علاء الدين»«وانصرف الخادم الى حاله ودحل امغر بى وسلم على أم 
علاء الدین وأحذ یکی وسأها أین مکان أحوى الذى كان يبلس فيه فدلته آم 
علاء الدين على الكان الذى كان يملس فيه زوحها فجاء هناك وجد وصار يبوس 
الأرض و قول آہ ما قل حظی وتس بختی حیث فقد تك با آحوی یاعرق عینی 
وصار على مشل هذا ومثله پبکی و يناب حت تحققت أم علاء الدين أنه حقيقة 
وأ قد شى عليه من كثرة ماندب وانتحب فجاءته وقالت له وقد رفحته من عن 
الأرض وقالت له ما الفايدة تقتل روحك . 

)٩(‏ بلغنى ياملك الزمان أن أم علاء الدين أحذت تعوى الغر بى الساحر 
وأجلىسته فبعد أن جلس قبل أن توضع المائدة وأخذ ا مغر بى يحكى لما وقال ها 
يا امرأة أحى |لاأيعجب عليك لأر ان فی کل زمانك ما نظرتینی ولا عرفتینی فی 
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زمان المرحوم أخى لكونى من مدة أر بعين سنة تركت هذه البلد وتغر بت عن 
وطنى وسافرت الى بلاد المند والسند و بلاد العرب كلها ودخلت الى بلاد مصر 
وسكنت فى المدينة العظيمة التى هى اعجو بة العام مدة من الزمان وأخيرا سافرت 
الى بلاد الغرب الجوانى وسكت فى تلك البلاد مدة ثلاثن سنة فبينا أنا فى يوم 
من الأيام يا امرأة أخى جالس أخذت أفكر ف بلادى ووطنى وأخى المرحوم وزاد 
عندی الشوق لکی أراه وصرت آبکی وأندب على غر بتی و بعدى عنه وأخيرا 
هي منى شوقى اليه الى أن عزمت على السفر الى هذه الہلاد التى هى مسقط رأسى 
ووطنی لکی اشاھد آخی ثم انی قلت فی ذاتی یارجل أئت کم لك متغرب عن 
بلدك ووطنك ولك أخ وحيد مالك غیره فقم وسافر وشوفه قبل أن موت من يعرف 
مصسايب الدهر ونوايب الأيام وهذه حسرة عظيمة أن أموت ولا أشاهد أخوى وال 
محمد الل أعطال مالا جز يلا ومكن أن أخرك تكون حالته فى ضيق وفقر فتكون 
ساعدت أخوك وشاهدته فقمت فى الخال وجهزت روحى للسفر وقرأت الفاتحة 
بعد صلاة الجمعة وركبت الى هذه المدينة من بعد مشقات وأتعاب كثيرة قد 
قاسیتا الى أن ستر الول عز وجل ودخلتها فبيا أنا اول أمس أطوف فى شرارعها 
نظرت ال ابن أخحى علاء الدن يلعب مع الأولاد فوالله العظم يا امرأة أحى حيها 
رایته انشق له قلبی والدم حنون على بعضه فحسنی قلبی أنه ابن أخی ونسیت جیع 
آتعابی وأحزانی حين رأيته وكدت أطير من الفرح غير أنه لا أخبرنى أن المرحوم قد 
توفى لرحة الله تعالى غشى على من شدة الغم والحزن وريا علاء الدين أخحبرك فما 
استحوذ على ولكن تعزيت نوعا فى علاء الدين جخلف المرحوم ومن خلف 
ماماٽ .. 


)١(‏ بلغنى ياملك الزمان أن المغر بى الساحرقال الى أم علاء الدين ومن 
خحلف مامات حين نظر الى أم علاء الدين تبكى » من هذا الكلام » التفت الى 
علاء الدین لکی ینیما ذ کر زوجها وصورة آنه یسلیہا لکی یتم عليها حیلته فقال له 
ياولدى علاءالدين ماالذى قد تعلمته من الصنايع وما شغلك هل تعلمت لك 
صنعة تعيش مها أت وأمك فخجل علاء الدين واستحى وأنكس رأسه وأطرقه الى 
الارض فقالت له آمه من ين والله لا یعرف شیء ابدا ولد مثل هذا معتر آبدا طول 
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اهار داير مع أولاد الحارة المعتر ين الذين مثله وأبوه ياحسرتى مامات إلا من علته 
منه وأنا الآن أيضا حالتى بالو يل أغزل وأتعب ليل مع نهار القطن لكى أحصل . 
على رغيفين بز نأ كلهم سوا وهذه هی حالته یاسلفی وحياتك آنت أنه مایدحل 
عندى الاوقت الأكل لاغر وأنا فاكرة انى أقفل باب بیتی وما أفتح له وخلیه 
يروح يفتش على عيشة يتعيش فبا أنا صرت امرأة كبيرة ما بقى لى قدرة على أنى 
تعب وأقوم فی معاش مشل هذا یا الله أحصل آنا معاشی أا بدى من بعيشنى 
فالتفت المغر بى أل علاء الدين وقال له اذا ياابن أخى داير فى هذا التعتر عيب 
هذا مايناسب للرجال الذين هم مثلك أنت صاحب عقل ياولدى وابن ناس عار 
عليك أن تكون أك امرأة كبيرة وتعول فى معاشك وأنت الآن صرت راجل 
یستحق أن تتدبر لك فی طر یقة تقدر تعیش من یاولدی أنظر من حمد الل ا پلدنا 
معلمين الصنايع مافى أك مهم فاختار الصنعة التى تعجبك لكى أحطك فيا 
حتی اذا كبرت ياولدی توجد لك صنعتك تعيش ما ومكن أن صنمة أبوله 
لاقر يدها فاختار غيرها الصنعة التى تعجبك قل لى علا وأنا أساعدك مجميم 
ما یمکن یا اہنی فلا نظر امغر بی أن علاء الدین سکت وما جاو به بشیء عرف أنه 
لاير يد ولا صنعة أبدا الا التعتبر فقال له باابن أحى لايصعب عليك منی فان کان 
کمان لاتر بد أن تتعللم صنعة فأ أفتع لك دكان خواجا من أغلا القماش 
وتشعرف فى الاس وتأخحدذ وتعطى وتبيع وتشترى وتصبر معروف فى المدينة . 
فعلاءالدين حين سمع كلام عمه الغر بى أن مراده یعمله حواجا تاجر فرح جدا 
لكون عنده محقق أن النواجات لبهم نظيف ظر يف كلهم فنظر الى امغر بى , 
وضحك وطأطأً برأسه ال الأرض یعنی بلسان حاله آنه رضی .ي ٠‏ 

(۷) بلغنى ياملك الزمان أن المغربى الساحر نظر الى علاء الدين يضحك 
فعلم أنه أ رضى أنه إيعلمه حواجا فقال له حيث ائك رضيت أن أعلمك خواحا 
وافتح لك د کان فکن یاابن خی راجل » وان شاء الله غدا آحذك الى السوق 
وأقطع لك بدلة .. 
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الفصص النروجسى 
کت هامس ون 

أديب معاصر لا نعرف عنه شيا . 

قصص رائعة من بلاد الصقيع › حيث لا يغيب النور ف فصل الصيف .. 

روائی نروجی حاز على جائزة نو بل للآداب عام ۱۹۲۰ تعرض المکتبات 
الفرنسية تراجم|لأهم موؤلفاته . و يكتشفه القراء من جديد . 

ولد هامسو فى عام ۹م » وتوفى عن عمريقارب المائة عام » سنة 
۴۲م » وقد أعضی طفولته فى جزر « لوفتین » فى النرو يج . وكان والده 
خیاطا» پؤهله ضد رغبته لیصبح اسکافا ء ما دفعه الى المرب » ولا بل السابعة 
عشرة» وقد عسل الا ف المرافیء ۽ ومرمم طرقات » وساعیا » کا اشتغل فى 
اللزارع » وامخرط فى البحر ية » ودرس » ومارس الصحافة » وقاد الحافلات 
الكهر بائية فى أمر يكا . 
حياته الأدبية ومؤلفاته : 

أول قصة نشرت له فى النرو يج عام ١۱۸۹ء‏ واسمها « الجوع »» أحدثت 
ضجة كبيرة فى وطنه الوادع الممادىء» وأثارت !الإستبكار . وفى السنوات 
العشرين اللاحقة آبرع روائعه القصصية » وقد تزوج خلال تلك الفترة ورزفق 
أربعة أولاد » ثم طللق زوجته » واشترى مزرعة » وهو مام لم به داماء وقام 
بأسفار عديدة أوصلته الى ایران وال تركيا , 

وكات عل رأس المعسجبین به من قراء » أدباء مشهورون» منم توماس مان » 
وأوکتاف مير بو» ود . هھ . لورنس » وأندر یه جید» وجان بویمان » وقد قال عنه 
هری میللر:؛ « کان تأر هامسون فی أبناء یله کتأئر | « دیکاز» فی قراء 
عصره» واذا كان ثشمة مؤلف توخحيت تقليده وم أفلع فى ذلك فهو « هامسون» 
وهذا ثناء کبیر وتقدير عظم للأديب النرويجى .. 
وغد منح هامسو جائزة نو بل للآداب عام ۱۹۲۰ توا لانتاج يشمل مقالات 
اننشقادية » ومسرحيات » ووصفا لأسفار» ومذ كرات » وقصائد» وعشر ين قصة 


ترت الى لعات عديدة . 


۹۹ 


بماذا تتمز قصص هامسون ؟ 

تشم من خلال قصص هامسون كراهية عميقة للمدن » وتشعر بعدائه مر بر 
للمدينة الصناعية » وهو يحمل بعنف على البورجواز ية » و»جوها و يعنفها » ومدينه 
أسلو عاصمة بلاده م تجلب السعادة قط لأبطال رواياته . وكان يفضل على المدن 
الصاخبة الأزقة البحر ية التى تشتر بها بلاده » وال جزرء والغابات » وا جبال» 
والليالى البيض فى الصيف الاسکندنافى » و يلمس القارىء من خلال قصص 
هاءون أن الحقيقة الأزلية والمدف الأسمى بالسبة لأبطال رواياته الذين 
يتميزون بالعدف » والتشاؤم » والشك والشهوانية هو حب الطبيعة الذى يحمل لى 
أعماقه العزاء والراحة والسلوان . وى أحضان هذه الطبيعة الحنون جيذ هؤلاء 
اة عل ا قر ادو فلن رر هة الراك ال ال 
المنشودة» فيغمرهم المدوء » و يعود الصفاء ال نفوسهم ولول ذلك فانه الجحے : 
الشك والعنوت » والاجرام » والرفض الدائم والانتحار. 


رواية اليوش « 

نیرز « الغموض » التی نشرت عام ۱۸۹۲ بط رجل من باخرة فی 
أحد الوانىء مع غروب الشمس > تاطا کمانا ی لته » و يلجأ الى أحد ‏ 
الفشادق » ولحلال فشرة قصيرة من الزمن يحدث بتصرفاته اثورة فى الحياة الرتيبة 
المملة التى كانت تغط فبا تلك البقعة التائهة من العام كان لا يحترم أية قاعدة 
وأی عرف « یشاکس الارة» و یسخر منم » وہینم » ووزع ماله علهم» کان 
مسستعدا دانما للتضحية بنغسه فی سبیلهم شأنه شأن أپله دیستو یفسکی . وهویبدو. 
مغل هذا الأبلهء واد ضح الرؤ يا لحميم الأمورء إلا أن مايشعر به فى الأعماق من 
ثورة جامة على الواقع حول دونه ودون عاطفة الشفقة » وكأئى بهذا الرجل ينضح 
بالبارود و فیحاط بالاعجاب› کا بخشی جانبه » و يتساءل الناس عن مدى 
صدقه وانحلاصه فيا يقول و يفعل » وهو يؤثر فى النفوس عنديا يجفوه با لحقيقة › 
و يى أن ةة هى الان اذى بده تيل جره . و يصدم الجميع عندما 
ينتابه الخوف فجأة و يقدم على الانتحار: لقد أتى من بعيد مذ الغاية !1 


۱۹۷ 


قصة « فكتوريا» 

و بروی هام..سون فى قصة « فيكتور يا » التى ألفها لال شهر العسل مم 
زوجتهء فی عام ۱۸۹۸ء قصة حب رجل وامراة تفرق بيا البيئة الاجتماعية التى 
اليا » والتى يرفضها حا العميق المتبادل . 

و النقاد بعد مرور ۷١‏ عاما على نشر هذه الرواية أا تبدو واقعية » كا 
لو کائت أحداٹها تجری فی وقتنا الحاضر . 

موضوع القصة : 

بحب ابن طحان اسه « پوهانس » ابنة نبیل یدعی « فیکتور یا » تعيش فی 
قصر فخم منيم » وکانت فيكتور يا معجبة بيوهائس وتميل اليه منذر طفولتها ء إلا 
ابا كانت من طبقة ارستوقراطية » مغلقة الأبواب أمام عاشقها» وكائت قدرها أن 
تتزوج رجلا من طبقتا » وأن تخضع وتذعن لا كتب هما , 

والتقت يحبيبها وقالت له : « اننى أحبك » جب أن تفهم ذلاك ء وأن تعيه 
وتستشعره بعمق » لكن هذا ا لحب مستحيل » . 

ويها : « وما هو المستحيل ؟ ماهو الأمر غير الممكن ؟ » . 

فتجیبه : « كل شى مستحيل وغبر ممكن » فلا ترغمنى عل تحمل الاهانة عن 
این » ان إہائی و كبر یائی لا يتحملان هذا العذاب المر ير» . 

و بعد فترة من الزمن یری« يوهائس » حلا غر يبا » ترقص فيه الحروف » مم 
تنقلب هذه الحروف الى أشباح من العجائز» تعقص بشكل جنونى فى قفر 
موحش» يتصاعند من جوانبه الضباب واللهب » وتتداعى فيه أصوات غر يبة 
مرعبة . 2 

و یلتقی پوهانس جحہیېبته مرات عديدة« کانت تہا۔و فا رائعة ال مال » 
تلىمي حا وتصرا» وكانت تيب على تهجماته بقسوة وضراوة» ومرارة تنضح من 
الأعماق » وهكذا أصبح كل أمل مستحيلا 1! 


ومكن امال سلوك بطلات قصص هامسون بانين أسيرات القدرء أكثر ما 


هن ملتزمات وحاضعات للاعراف والتقاليدء وهن يعترفن بعدم قدرتټن عل 
الحب . و يعدم استطاعن الامتثال لعواطفهن . وهن فى وج الجمال والفتنة 


۸ 


والسحر.' وهكذا مايضفى على قصص هامسون جوا من الكابة والحزن . والذى 
کان يود به الى نورالطبيعة » ورأفا > رمتا فکان جد فېا راحته وهدوءه 
الان الان 

وما لاشك فيه أن « هاون » كان يحب الساء البورجواز يات بقدرما 
کان یکرههن . أما أبطاله فکأنه من المقدر هم أن يصبحوا منبوذين » لأن معارج 
ا لحب « مرصوفة بالزهور وعخضبة بالدماء » . واذا كان لايستوى هؤلاء الأبطال 
الا ما هورائع وعظم » ولو أدى ذلك الى الموة السحيقة والى الدمار. واذا كانوا 
ير يدون أنفسهم خحارجين عن المألوف » فلأنهم يسعون الى الفناء احتم , 

وقد علق أحد النقاد الفرنسين على ذلك بقوله : أولسنا نحن أيضا مثلهم» نحن 
الذين نجوب المسافات , ونعبر الحقول .. يدوس واحدنا الآحر.. وكيف لا يكون 
الأمر كذلك ؟ افلا بشرا مثاهم $« 

فجوتان فى الثلج 

قصة واقعية من ابطاليا 

« رکاردو مونتیگی » رحل اهز الأر بعن أسمر اللون » جاذبیته فی عینیه 
ا مخضراو ین » وزوحته مار يا » جميلة » رشيقة القوام » عيناها سودوان ساحرتان . 
و بشرتا ناصعة البياض » وهنا من سكان روما . 

وی شهر شباط من عام ١۱۹۷م‏ اشتركا فى رحلة منظمة الى مركز للر ياضة 
الشتو ية يدعى« شيرفينيا » » فىأجبال الألب الايطالية » ومع أن كلا م يكن من 
الر ياضيين » الا أا تابعا خلال الأسبوع الأول من اقامتا دريوسا للمبتدئن فى 
التزلج . 

وی یوم اللاحد» الاسم والعشر ين من شهرشباط » صما على امروب من 
زمة المعزمين الذين احتلوا جيع السفوح والمنحدرات » وقررا الصعود 
- « بالتلفر يك » نحو أكثر ساحات التزلج ارتفاعا» وهي تشرف على مناظر خلابة 
بديعة . تتيح الفرصة لر یکاردو الذى كان من هواة التصو ير» لالتقاط ما روق له 
من صور رائعة . 


۱۹۹ 


وف الصباح ؛ طلبا من ادارة الفندق أن تي لما وجبة طعام باردة» 
ليتناولاها عند الظهيرةء ثم تكلا عن مشروعه) مع بعض أفراد جموعتها » وكانا 
مترددین بین تلق جدار صخری » واقع فی اسفل جبہل « سرفات » یودی ای 
« فو ركن » على الحدود السو يسر ية » و بين الصعود الى هضبة « روزا» » وهى 
دة فسيحة » تكسوها الثلوج تقع علو ٠٠٠٠١‏ مترء يتوجها جبل « بر يتورك » » 
رقد ر بطا قرارهما بنسبةً الازدحام فى كل من المكانين اذ كور ين . 

وU‏ كان جبل انتظار امتزجين أمام عطة « تلفر يك » و« فو رکہن » طو یلا 
ومكتظا قررا الاتجاه حو هضبة « روزا» فوصلاها فى الساعة الثانية عشرة ومس 
عشر دقيقة » وأنطلقا يفتشان عن مكان هادئ يتناولان فيه طعام الظهيزة . 

شاهدا بعيدا عنها سحة متنزهين » فصعدا نحوهم » وكانت أشعة الشمس 
حامية» وتوقف ر يكاردو بعد مدة وجيزة من تح ركه| ليلتقط بعض الصور بل 
« سرفان » م تابعا تسلقهما » وتوقف رکاردو مرة أخرى ليلتقط عض الصور. 

وکانت مار يا قد اقتر بت خلال تلك الفترة من مصعد تزلج غور مستعمل ى 
ذلك الفصل » فنادت زوجها لتناول الطعام . 

و بعد ٹوان سمم صوتا يستغيث مناديا : « الى یار یکاردو! » « وشاهد 
زوجته تخفی عن ناظریه » و یداها مرتفعتان الى أعل » وما مسکتان بکیس 
زوادتها ... لقد ابعلعتا الأرض ... ولم يبق من أثر ها سوى فجوة صغيرة فى 
الثلج . 

وللوهالة الأولى تسمر ر يكاردو فى مكانه ثم انطلق لنجدتا بدافع غر يزى 
طبیعی » فغارت تحت قضميه طبقة الثلج » واختفى بدوره . 

من المعروف لدی رواد الحبال أن أکثر ما پتعرض له المرء من أخطار» بعد 
مرور ١‏ حرف لجی » هر تصاع الحليد تىت وطأة الأقدام ۽ ومحدث ذلك بصورة 

إنحاصة عندما ترتفع درجة الرارةء فيلين و يرتنى سطح الطبقة الثلجية » وما أن 
لف أحزاء مجلدة ضخمة لا تبزلق نحو الوادى بنفس السرعة » فان طبقات الجليد 
العليا تكون هشة نسبياء فتتصدع وتتشقق . وعندما تكون هذه الطبقات على 


۷۰ 


شکل( ۷)» تكون مرئية نوعا ما » -حسب كمية تراكم الثلوج عليها » وعلى عكس 
ذلك» وعندما تكون هذه الطبقات على شكل (۸) ء وأكارضيقا على السطح ما 
هی عليه فی العمق » فانه من المستحیل رؤ ینا وتفادياء ٠‏ 

و بتعبیر أدق فقد غار الزوجان فی شقوق کانت على شکل (۸) . 


انزلقت مار یا عل جدار بار من جلید » مائل » وکان قطر البئر لا یز ید کثیرا. 
عن قطر جس ها ثم امخفضت سرعة هبوطها » ووجدت نفها واقفة على أفر يز 
بارزء يتراوح عرضة بين ٠١ » ٠٠‏ سنتيمترا » و يبلغ طوله مترا واحداء وعلى ‏ 
مسافة حو عشر ين مثرا من السعطح » كانت سليمة » وكان باستطاعتا مس جدار 
البار المقابل بسهولة » وكانت الموة من تحتها عميقة » رفعت رأسها فشاهدت رقعة 
من الساء حجهها كحجم مندیل صغیر» نادت بکل قواها : ر یکاردو! .. وأتاها 
الرد السر يع الى سارها : « انی هنا ... ») 
على مسسافة تر ين » كان زوجها مددا على الجليد » وقدماه متدليتين فى الفراغ » 
وکات يبدو مصاباء الا أنه تمكن من مغادرة مكائه ۽ ومن الوصول الى المصطبة 
الضيقة التى كانت تفف علا مار يا » وكان يشعر بآلام حادة فى صدره وظهره 
لأقل حركة يقوم بها . 


کان وضعهما موسا منه » لایوحی بای أمل فى النجاة . | 
كانت جدران البئر ا محجمدة تر بقع نحو بقعة السماء لصغيرة» ملساء »لامك أ 
فیہا ولید› ولاحسط فا لقدم , کان التاق مستحيلا فى هله الأحوال » يكن 
فيا أمل فى الخلاص إلامن الخارج .. 
شرعا پستغیثان امل ء حنجرتیها > کانا مجهلان أن ال ليد والثلج ناقلان سيان 
للصوت » وأن نداء اتا | تخنقها جدران البر» ولا تكاد تسمع على السطح , 
وخوالى الساعة الثامنة لها الظلام ولم یات أحد لنجدتہپا ءوکانا لا جرؤان 
عل العحرك» حشية الانزلاق مل مصمطبها الضيقة » فيتكلمان » و يصرخحاك» 
3 يترجهان بالدعاء والابتہال إلى اله الرحم القديرء ليبقيا متيقظين . 
N1‏ 


وف الصاح أراد أكل الطعام الذى تزودا به فوحداه متحلدا مذاقه کیذاق 
اطاط البارد » ففضلا عليه الثلج » يكشطانه من الجدار. 1 

الر يح القارصة المتدفقة من فوهة الب تنخرفى عظامهما كوخز الابر» وكانا 
ركان یپا وأرجلها > و يلطمان جسد) لیحتفظا بأكبر كمية مكنة من 
الحرارة . . 

مر اليوم بكامله » تتقاذفهم بوارق الأمل حينا» و يستسلمان لليأس حينا 
آنحر. وکسان ر یکاردو لا یکف عن التردید : « انتی متأكد من آم سیکتشفون 
. مکائیا») 

ولکن أحدا م أت » واستولى عليما اليأاس من جديد. 

وف الليلة الثانية أصيب ر يكاردو بالحمى و بدأت تصطك أسنانه . وهدى » 
و یردد ۲ « انظری یامار ياء هناك مصعد یدخله الناس » تعالی نصعد اليه !» . 

وتڄیبه مار يا » وهي تحتضله كى لا تصدر عله حركة مهلكة » سندخل المصعد 
انه مزدحم بالناس هذه المرة ... لننتظر رحلته الثانية . 

ثم عمدت الى تدليك ساقیه وذراعیه وصدره لیجری الدفء فی جسده . 

وح ابتداء الليلة الغالنة هہطت درحة الترارة 4 وف ر بارده» لذعة 4 
استمر هیاجها أیاما عدیده .. 

فى الفندق الذى نزل فيه الزوجان لم توضع خحطة النجدة قبل مضى ۲۲ ساعة 
على غيابها» ولم يكن الأمر سهلاء اذ أن البعض الآخر قال انا قصد اهضبة 
« رورا») 

وانقسم فر يق الانقاد الى فتن » تتجه كل فة منهها الى جهة » وكان الفر يق 
مؤلفا من رجال فى المحمارك والشرطة » وأدلاء لتسلق الجبال » تاعين لمركز 
التزلج . 

وعلل هضبة « روزا» فحص رحال الانقاذ كل بقعة فى الثلج تثير الر يبة 
ليتأكدوا من أا لاتدل على وجود تصدع ما فى طبقة الجليد . 
VY‏ 


وعلى امحدر السو يسرى من جبل « فوركين » لاحظ طاقم الميلوكو بتر احتلافا 
فى سطح الثلج » وأبلغت فرقة الانقاذ . فاتجهت نحو ا مكان ا لمعن » وعثرت فيه عل 
حسمی شابن سو یسر یین فقدا منذ شهر ین . 


وی يوم الثلاثاء ‏ وصل من روما بالطائرة مار یو مونتینی » شقیق ر یکاردو» 
وكان عملاقاء قوى البنية » يذخر بالحيوية . یکبر ر یکاردو بعشر سوات » ويبه 
حبا عميقا ء فيه الكثر من عطف الوالد وحنانه واندفع فى البحث عن أخيه بلهفة 
وسحراأة للا تعرفات التعب . 

و بقیادته اسع نطاق البحث فعم الوادى » و بلغ قر ية جاورة تبعد خسة 
کی لومترات عن مركز التزلج « شيرفينيا » وفتش مار بو جيع أكواخ الرماة . 
وقصد جيم الأماكن الخلابة التى ذب هواة التصو ير» وکان يغوص أحيائا ى 
السيول حتى رکبتیه . 

وف بوم الخمیس تضاعفت حدة البردء ورافشته ر يح لاذعة » واجتمع أعضاء 
فر يق الانقاذ فى الفندق الذی بنزل فيه مار پو» وقد حم علیہم صمت كيب ؛ 
لقد تبخر كل أملجالعثور على الزوجين » وكان لابد من الجهر بالحقيقة الرة ؛ 
فتمتم أحدهم ومو يتلعثم : لیس من فائدة ترجی من الاستمرار فى التفتيش | . . 

فکر مار یو ہوالدته العجوز التی کان یتصل ہا هاتفیا کل یوم » وتصور 
ما سعكون عليه حالة أبوى زوجة أيه » وهى وحيدتا ء فاندفع حو الجتمعين 
اثلا : أتوسل اليكم فى البحث يوما آخر! لا أكثر من ذلك !! لنعد الى نقطة 
انطلاقناء الى جبل « فوركين » والى المضبة .. ولا شك عندي بأنا سوف جد 

وتشاور الحتمعون بالنظرات» وكأم قد اقتنعوا باعتقاد مار يوالحار» ووافقوا 
على الاستمرار فى البحث فى اليوم التالى » الى منتصف البارفقط . 
وف يوم الخميس ذاته أیقنت مار یا أن مقاومتها لن تدوم طو يلا » وكانت 


هلوسة ریکاردو تنتی بفترات طو يلةرمن امنود » و بدأت أطراف يديه وقدمیه 
بالتجمد» بالرغم ما كانت تبذله من جهد لتدفثتها» وكانت الالام التى يشر بها 
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جبره على البقاء منطوى الجسم » معرضا نفسه للانزلاق فى الموة . جارا معه 
زوجته . لقد دنت اللحظة التى لن يقو يا فما على الوقوف على قدما » فها 
واقفان منذ ثلا ثة أيام » م تغمض هما جفن » كى لا ينقلها الرقاد الى ا موت . 
مدت مار یا حشی شعرت بأنه کاد یلتوی , واکتشفت على حافة طبقات 
الجليد امحاورة بروزا فى المدارء شبيها مدحل كهف » هبطت منزلقة الى تلك 
الكوة» وتوصلت بعدعناء الى اقناع ر یکاردو مجاراتبا ۽ م جرته الہا بہطء » 
وحهد فائق » کان پاستطاعتا من زاو يتا الضيقة مشاهدة رقعة السماء الصغيرة 
التى لا تزيد مساحتا عل مساحة منديل صغر» وتداعت على نفسها مسشسلمة 
مشيئة القدر. , الا أا كانت مؤمنة بأن انقاذهما آت لا ر يب فى ذلك !! 
فی الصباح الباكر من اليوم التالى قاد الدليل أنطونيو مورالو فر يق رجال 
الجحسارك للبحث ثائية فوق هضبة « روزا» كان قصر القامة » خيلا » عصبى 
المزاج » سريم الحركة » أمضى أرعبين عاما من أعوامه الستين دليلا لمواة قسلق 
الجبال » ومع أنه تقاعد عن العمل الا أنه كان يلجأ الى خبرته من حين لآحرء وى 


الحالات العصيبة . 
وانطلق الفر يق محاذاة حط مصعد التزلج الذى يستعمل فى فصل الصيف »› 
مفتشا عن أدنى ظاهرة على سطح الثلج . 


وتوقف الدليل بعد مضنى نصف ساعة من البحث ! ان المغقودين لم يكونا من 
الر ياضيين المتمرسين ليخاطرا و يتلقا تلك المسافة الطلو يلة ! وعاد الفر يق الى 
مركز التزلج » وتابع بحثه . 

وفجأة توقف الدليل مورانو» فقد اكتشفت عينه المتمرسة احتلافا بسيطا فى 
بقعة إمفسطح الثلج » الى قرب العامود الثانى من مصعد التزلج , استوقف رفاقه 
وساأهم مشيرا الى البقعة التي استرعت انتباهه : « لاتلاحتلون شیا هناك » ؟ 
واقعرب أحد أفراد الفر يق » فرأى الفحوة الصغيرة » وعندما اقترب منباء مر ظله 
فوقهاء ويل للدلیل مورائو أنه سمع صبوتا ضعیفا ينادى » فأشار الى رفيقه بأنْ 
لايتحرك » وأنصت ا لجميع بکل حواسهم وجوارحهم » واذا بصوت بعید یتداعی 
ای مسامعهم !! 
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زحف الدليل نحو حافة الفجوة ثم صرخ مناديا : هل من أحد هنا ؟! ول يضدق 
أذنيه عندما أتاه الرد من الأعماق : النجدة .. النجدة!! 

أحاط الدليل خصره تعبل » وانزلق فى الشق وهو يصرخ : « لا باس علیکاء 
رکا م هذا اكان !!» . 

وسم وت امرأة يبه ١‏ » ھن أت ( مادك ٤‏ هط م ن الساء f‏ 

_ كان الملشهد الى رآه الدليل مثا للغاية : كان ر يكاردو متجمعا على 
اسيك € دال دلا ١‏ لو كر المتحمد ۽ شا حب الوحه» غائر العينہن » بتفوه بعبارات 
غر مممهومة 1 عل وفع انتفاضصات سمه ا 

أما مار يا فكانت متكلة على الحدارء تنظر ال منقذها بعينين واسعتن › 
مشدوهتین › کاأا لا تصدق ماتری » وکان يبدو علا الإعياء الشديد 

تأ كد مورانو أا نغيرةجرښعن ثم تناول قار ورته وسقاها جرعة من محتواها . 

و۔حرت الأأمور يعد دسرعة ۽ رفعت) الخال الى السعلح » ونقلتب) « هیلکو بتر» 
ای مستشفی فى سو يسرا , 

کان فد انقضیى عل وقوعها ف لاف الفحوة ماه وس اغات وعر علا 
قبل ساعتين من انتهاء المدة المتفق علا لوقف البحث عنها . 

وعند الظهيرة انيمر الثاج على المضبة والجبال » وارتفع الضباب الكثيفب › 

ستمر الطفقس ردیا » والثلج مدرار ا لوال یومن . 

هذا . وم یتورع کثبر من الناس عن القول بأن نجاة ر یکاردو ومار يا من اموت 
وأحدة من أعاحيب القدر. 

وقد كان من نتيجة الحادث أن أصيب الزوجان برضوض مختلفة » ونزلة 
صدرية» وبالأعیاء » کا كسرت لر يكاردو إربعة ضلوع » وتجمدت أطرافه » 
وتمزقت أطرافه » وتمزقت يداه . . 

أمضيا شهرا فى المستشفى » ثم عادا اى روما » والتحقا بعملهها فى الر بيع . 

وظل السؤال قاما: هل كانت نجا») أعجوبة وخارقة من اللخوارق ؟ قال 
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الأطباء : ألا مدينان بنحاتيا لقوة بنيتها ء ولوجودهما معاء لأن شخصا بمفردهى 
وضعها ء لا يتشبث بالحياة بهذا القدر من الارادة والضراوة الفانقتين .. 

و يعزو الدليل أنطونيو مورانوا جات العجيبة الى وحود كتل من الجليد أوقفت 
هبوطها > والى يقظة مار يا الدامة التى مكنا من ملاحظة وجود فر يق الانقاد ء 
ومن الاستغانة . 

أما الزوجان فاا يعتقدان اعتقادا عميقا راسخا بأا مدينان ياتا ال 
امانا العميق بال والى ابتها لما وتضرعاتها اليه . 

وللتعبر عن ذلك الامان اقاما نصبا فى أعلى المضبة حفرت عليه العبارات 
الحالية : ياالمى ! ان اماننا بك » وصلواتنا وابتالا تنا » ساعدتنا على الصمود» 
وعل الحغلب على الموت» لقد مننت علينا بالحياة ‏ معبرا فى ذلا عن رمتك 
اللامتناهية » وقد أقفنا هذا النصب عرفانا منا بجميلك وقدرتك ! 

حن : مار یا ور یکاردو ومونتینی 

وعلى صخرة قر يبة من ذلك النصب نقش أحدهم هذه الكلمات : 

أشكرك يا المى لأنك وهبتنى حياة جديدة ! 

لقد تكررة المعحزة !! 
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أدب فرنسی 


مجلة الفيصل العدد ٠١‏ عدد ابر يل سنة ٠۹۸۲‏ 
بین شاعر ین : لامارتین » غلل حمود طه : 
البحيسسسرة : 


للشساعر الفرنسى الشهیر الفونس ماری دی لامارتین ۽ الذی ولد عام ۱۷۹۰م 

وتوفسی عام TAD‏ ونشر دیوانه الأول » خواطر شعر ية » عام e pF41‏ 
و يضمن أربعا وعشر ين فصيدة أشهرها قصيدة « البحبرة » الت تحتوى تعبيرا 
صادقا عن الشاعر التى كانت ستولى على الشاعرنى أثناء تأمله وتأثره پالطبيعة» 
وقد توصم قصيدة « البحيرة » بأنا قصيدة وصفية » ومع ذلك فان قارىء القصيدة ‏ 
لاي كاد جد فما أى وصف لتلك البحيرة» ولکا قد استحالت الى محرد اطار 
لتجر بىة عاطفية عاناها الشاعر عل ضفاف البحيرة » مع حبيبته « ألفير» التى 
قضى معهاء على ضفافها خسة عشر يوما سنة ١١۹۸م‏ ثم تواعدا على العودة الا فى 
العام التالى » ولكن شاء القدر أن يعود لامارتين وحده» أما « ألفيرا» فكان 
الوت قد طواها بذات الرئةء فکتب مارتين هذه القصيدة الرائعة باسم 
« اليسحيرة» ومافيا من وصف البحيرة غير ملامع حاطفة » أمابقية الشعر فعن 
ذکر یاته مع « ألفيرا» وتأملا ته فى الحياة واموت : 


أنظل هكذا منساقین أبدا الى شواطىء جديدة 
#حمولين دانم وسط الليل الأبدى بغر رجعة ؟ 
أو مانستطيع أن نلقی مرساتنا بوما 
على شاطىء الزمن اللجى ؟ 

o00 
آیتا البحيرة ! م يكد العام يتم دورته‎ 
ومع ذلك انظری‎ 
ها أنا وحدى جالسا فوق هة الصخرة‎ 
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والى جوار أمواجك العز يزة 
التی کانت ستعود الى رؤ يتا . 

HR &‏ 
هكذا كنت تيدر ين تحت هذه الصخور العميقة 
وهکذا كنت تتكسر ين على جوابنها الممزقة 
وهکذا کانت الر ياح تلقى بز بد أمواجك 
فوق قدمہہا الجحمیلتین 


وما تذ کر ین کیف کنا نجدف صامتين ذات مساء 


وکنا لا نسمع عن بعد فوق الموج وتحت السموات 
غر حفیف الحادیف وهی تضرب فى صمت 
أمواحاك الناغمة 

© » 
وفجأة ترددت ف الشاطیء 
أصداء نغمات تجهلها الأرض 
فانصت الموج وتساقطت من الصوت الحبيب 
هذه الكلماٽ : 

ooo 
أيها الزمان قف جر يانك‎ 
وأنت أيتا الساعات السعيدة » قفى انسيابك‎ 
وات رکینا ننعم بالغدات العابرة‎ 
التى تتيحها أحمل أيامنا‎ 

ET 
کثیر من منکو بى الخياة يضرعون اليك‎ 
. فأسرعی » أسرعی عنم‎ 
واحملى مع أيامهم الآلام التى تإشهم‎ 
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وانسى السعداء 

ولکننی أسألك عبثا فضللا من اللحظات 
فالزمن یفلت وہرب 

وأقول هذا اليل تمهل 

والفحر سیہدد الليل . 
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فلنحب اذڏن» فلنحب ! 
فالانسان لا مرفاً له » والزمن ماله من شاطیء 
انه يساب » وتنساب معه 

أيها الزمن الغيور 

هل يجوز أن تدساب عنا لحظات الدشوة 

التى يسكب لنا فربا ا لحب والسعادة 
۔حرعات طرالا 

بالسرعة نفسها الت تنساب بها أيام الشقاء ؟ 


0u 


شم ماذا؟ أو ما نستطيع أن نستبقى الأثر؟ 
آھکذا تمر ال الد ؟ أھکذا یضیع کل شىء 
وهذا الزمن الذى منحها والذى عاها 

لن يردها الينا قط ؟ 


o0 


أا الأبد ! أا الماضى ! أيتا الأغوار الداكنة 
ماذا تفعلین ما تبتلعین من أيام ؟ 

تكلمى » هل ستردين الينا تلك النشوات العلو ية 
التی تسلبينا منا ؟ 


(Ro 
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أيتا البحيرةء أيتا الصخور الصامتة 
والكهوف والغابة الحالكة 
أنت التى يستبقيك الزمن أو تجدد شبابك 
احتفظى من هذه الليلة ء اينها الطبيعة الجميلة 
على الأقل بالذکرى 

QO 
وف لظات هدوئك أو صخبك‎ 
أيتا البحيرة الجميلة وفى شواطئك الباسمة‎ 
وفى صنو برك الأسود وصخورك الموحشة‎ 
الحانية فوق أمواجك‎ 

Q0 GO ¢‏ 
ول النسم الذی یرتعش ویر 
وی النغمات التى ترددها شطلآنك 
و النجم الفضى الذى يضىء صفحتك 
بأشعته الرضية 

0¢ # 
وی الر یح التی تان والغاب الذى يتمد 
وى العطور النفيفة المنسابة فى أر يج هوائك 
وی کل مایسمع ومایری وما یتنفس 
لیتردد فی کل هذا : آنا کانا حبیبین 


« نتلا عن كتاب « فن الشعر» للد كتور محمد مندور» 
البحيرة : 


۲م وتوفی عام ۹م وتخرج من مدرسة الفنون التطبيفية » واشحخل 
مهندسا فى الحكومة » وزاول الشعرء وسافر الى كثير من بلدان أوربا» وا-حتل 
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مكانة متازة بين شعراء العقد الخامس عندما ظهر ديوانه الأول « ال ملاح التائه » 
عام ۱۹4١‏ م» وفیه أثر واضح من الرومانسين' الفرنسيرن و بخاصة لامارتن » 
اضافة الى القصائد التى تعبر عن فلسفة رومانسية » كانت القصائد التى استوحاها 
من مشاهد صباه حول المنصورة وجحيرة المنزلة وتتابعت دواو ينه بعد ديوانه الأول » 
ومنہا « لیالی اللاح التائه ) و« أغنية الرياح الأربع » وغیر ها , 

وقد كان التغنى بالجمال أوضح فى شعر على محمود طه » من تصو ير العواطف 
والذوق أغلب على الثقافة » وانسجام الأنغام اوسيقية فا بينها أظهر من التعبر. 

وهذه هى قصيدة « البحيرة » لشاعزنا العر بى على مود طه » التى يعارض 
پا قصيدة « البحيرة » للشاعر الفرنسى لامارتن : 


لیت شعری أهكذا نحن فمضى فى عباب الى شواطىء غمض 
وخوض الزمان فى جح ليل أبدى يضنى النفوس و ينضى 
وضغاف الحياة ترمقها الع ن فبعض مرف أثربعض 
دون أن ملك الرجنوع الى ما فات ما ولا الرسو بأرض ؟! 
Ho‏ 
حدثى القلس بابجيرة مالى لاأرى «أولفر» فوق ضفافك 
أوشك العام أن بمروهذا موعدللقاء فى مصطافك 
صخرة العهد ويك هانذاعد ت. فاذالديك عن أضيافك ؟ 
عدت وحدى أرعى الضفاف بعن سفكت دممها الليالى السوافئك 
8 


ON 


کیت بالأمس درین کا ا ست هديرا هز قلب السكون 
وجفاف أمواحها يتداع نن على هذه الصخررالجون 
والنسم العليل عمل وهنا زبدالموج للربى والحزون 
حلفيارغوهاعل قدمها لين الس مسستحب الأئين 


0Q « 
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أترى تدكريس ليلة كنا منك فوق الأمواج بين الضفاف 
وسری زورق بنا یتہادی تحت جنح الدجى وستر العفاف ؟! 
ی سكو فليس نمع فوق امو ج الا أغانى احداف 
تتلاقى على الربى والحوافى بأناشيد موجك العزاف ؟! 
o‏ 0 
وعل حين غرة رن صوت ل( يعودسماعه إنسى 
هبط الشاطىء الطروب لايس ممع فيه للهاتف دوى 
واذا الليل ساهم سكن الغو اليه وأنصت اللجى 
يلق عن نبأة الصوت نجوى كلمات ألقى بهن نجى 
û ¢ o‏ 
يازمانا يمرالطرمهلا طائرأنت؟ ويك قف طيرانك ! 
أهناء الساعات تجرى وتعدو ناعطاشافقفف بنا حر يائك ! 
ويك دعناغرح بأجمسل أيا م ونلقى من بعد خوف أمانك ! 
واذا حن لذة العميش ذقنا هاومرت بنا قدردورانك! 
ooo‏ 
بيدأن الشقاء قدغمرالأر ض وفاض الوجود بالتاعسينا 
كلهم ضارع اليك يرجيك فأسرع ! أسرع! الى الضارعينا 
وافترس شقيات أيامهم وام سض رحى تطحن الشقا طحونا 
رة ! فاذكر النفوس الحزانى وانس يادهر أنفس الناعمينا 
OU ©‏ 
عبشاأنشدالبقاء لعهد يفلت اليوم من يدى ويفر 
وسويعات غبطة ماأراها ووشيكاماتنقضى وتمر 
وأنادى ياليلة الوصل قرى أن بعد السرى يطيب امقر 
أسغاللصباوغرليالى ليس يبقى عى صباهن فجر 


0o 
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فلنحب الغداة ولنحى حبا ولنكن نى الحياة بعضا ليعض 
ولنسارع فنقتفى اثر ساعا ت فقد تؤذن النوى بالتقضى 
انناف الحياة فى عرض بحر ليس نلقى المرساة فيه بأرض 
مابه مرفأيبين ولكن نحن نضى فى لجة وهويضى ! 
“Ro‏ ۰ 
أهكذا أنت أهاالزمن الحا قد تغتال نشوة اللحظات ؟ 
حيث يزجى لناالسعادةأموا جامن الحب زاخحر اللجات ؟ 
أكذا أنت ذاهب بليالى الصف _وعنا سريمة النطوات ؟ 
أكذا تنقضى حلاوة نما ها كاينقضى شقاء الحياة؟ 
fo‏ $ 
كيف حدث : أغاها منك صرف فى أبيد الزمان حيث طواها؟ 
ويك قل لى أليس نملك يوا أن نراها؟ أما تبن حطاها؟ 
أتراها ولست جميعا ولائب سق حتى آثارها أتراها؟ 
أو ذالك الدهر الذى اف ف سى صوغ صباها هو الذى قد حاها ؟ 
0Y‏ 
أى أبيد الزمان والعدم الع تى غريقين فى سكون وصمت 
أى عميق اللحانث ماذا بأيا م صبانا ماذا ہن صنعت ؟ 
حدثٹينى أما تعدين مامن سكرات الغرام منا أخحتطفت ؟ 
أو ماتطلقيها من دياجي ك!أم تبعشينهابعدموت؟ 
o‏ ت 
أنت ياهذه البحيرة ماذا یکت الوج فيك والشطاآن 
اها الغابة الظليلة أرى أنت مامن أبتى علا الزمان 
وهو يستطيم أن يجدك حسنا! احفظى لا أصابك النسيان 
قل حفظا أن تذكرى ليلة سرت وأنت الطبيعة الحسان 


Yo 


۱۸¥ 


ليكن منك يابجيرة مالج 
فی مغانيك حالیات تراءی 
ف هروج الصنوبر الحر تيفو 
و ال ا ااا 
UR‏ 
وليكن فى العباب هدرأمو 
فی انتحاب الر ياح تعول فى السود 
ى صدى الحدول الملوقع آنا 
فى شذاك السرى ينشق منه ال 
u OQ ۴‏ 
وليكن فى النسم ماهب سار 
فى جبين النجم اللجينى يلقى 
ولیکن ف شتیت ماتسمع ار 


بك الصمت أو حنون اصطخابك 
ضاحكات عل سفوح هضابك 
سابغات الألباف حول شعابك 
ق بيضاتطل فوق عبابك 


اجا على شاطئيك مغل الرعود 
يان اعوال قلبى الملشؤوود 
ت حشاه بالجندل الحلميد 
سقلب ريافردوسه الممقود؟ 


يه يجوب الشطان نحوك جوبا 
فضة الضو فى مياهاكف ذوبا 
ذب وفيا نراه عيندا وقلبا 


ليكن هاتف من الصوت يتلو «قد أحبا وأخحلصا ماأحبا» 


« البحيرة : من ديوان « الاح التائه » للشاعر: على حمود طه» . 
جلة الفیصل العدد ۵٩۹‏ » عدد مارس سنة ٠۹۸۲‏ 
بین شاعر ین : فیکتور هوجو» وأحمد زکی أبوشادی 
أوراق ا لخر يف : 

للشاعر الفرنسى الشهر فيكتور هوحر الذى ولد عام ۱۸۰۲م » وتوفی عام 
٥م‏ » ونشر اول دیوان له فی سن مبکرة » وکان قد صمم على أن یکون مثل 
شاتو پر يان » وعلل هذا الأساس كتب هوجو مقدمة لمسرحيته « كرومو يل » عام 
۷م» جعلته فی مقدمة الشعراء.الرومانسيين . أهم قصائده (« الشرقيات » 
۹ م» و« أوراق الخر يف » و« الأصوات الداخلية » ۱۸۳۷ م» و« الأشعة 
والظلال » ۱۸4١‏ م و«العقوبات » ۱۸٥۴۳‏ م» و«الحأملات ۱۸07 ¢ 
و« اسطورة القرون» ۱۸۵۹ م » ومن أشهر مسرحیاته « هرنانی » ۱۸۳۰ م» 
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و« ری بلاس » ۱۹۳۸ م > ومن أُشهر ر وایاته «البؤساء» ۱۸۹۲ م » التى ترجها 
الشاعر حافظ ابراه الى العر بية » هذا وقد أجم النقاد على أن فيكتور هوجومن 
الشخصيات المامة فى الأدب الفرنسى » بعامة والشعر الفرنسى بوجه خاص » 


وغده 


صدا 


كثر من معاصر يه أعظم الشعراء الفرنسيين الرومانسيين » وكان لرومائسيته 
ها وأثرها فى المدرسة الرومانسية ا مصر ية العربية » فنجد هذا الصدى عدد 


چئ : 
وليس أدل على ذلك من هذه الترجمة الشعر ية لقصيدة هوجو الشهيرة « أوراق 


الخر 


يف » التى قام بتر متها الأديب والشاعر الهجرى ميخائيل نعيمة ء حيث راح 


يظم : 


تناٹری تناٹری يا ہجة النظر سيرى ولا تعاتبى لا ينفع العتاب 
يامرقص الشمس و يا أرجوحة القمر ولا تلومى الغصن والر ياح والسحاب 
يا الليل و ياقيثارة السحر فهى اذا اطبا لا تجسن الجواب 
رمز فكرحائر ورسم روح ثاثر والدهر ذو العجائب و باعث النوائب 

حائر قد عافك الشجر وخانق الرغائب لاينهم الخطاب 
تتاشری تناثرى!] سيرى ولائتمعمات سى 

0 0 0 
تعانقی وعانقى اشہاح مامضی عودى الى حضن الثرى وجددى العهود . 
وزودى أنظارك من طلعة النضا وانسی جالا قد وى ماکان لن يعود 
هیہات أن ! هات أن یمود ماانقضی كم أزهرت من قبلك وکم|ذوت‌ورود ۰ 
و بعد أن تفارقی أتراب عهد سابق فلا تخافی ماجری ولا تلومی القدرا 
سیری بقلب خافق فى موكب الفضا من قد أضاع جوهرا يلقاه فى اللحود 
تعائنقى تعانفقى عودى ال حضن الشرى ! 

yoo 


«نقلا عن كعاب ( الشعرالعربى فى المهجر» للاستاذ عمد عبدالغنى 


حسن )) , . 
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أوراق الخر بف : 
للشاعر أحد زکی آبو شادی الذی ولد نی عام ۱۸۹۲م » وتوفی عام ٠۹١۵‏ م؛. 

وّکان شاعرا وطبيباء سافر الى الجلترا فى سن العشر ين ليدرس الطب وهناك 
أتقن اللغة الالجليز ية » واطلع على آدابپا ‏ وعاد الى مصر عام ۱۹۳۲ م» و بقی با 
مقسا وقته وجهده بين تخصصه الطبى » اليكتر بولوجيا» وهوايته العلمية 
« الشحالة» وبين نشاطه الأدبى والشعرى » ولاضطراب الأحوال السياسية ى 
مصر فهاجر الى الولايات المتحدة الأمر يكية » وأقام بها حتى توفى . 

غلب على شعره التغنى بالحب وجال الطبيعة» واتخذ من الشاعر خليل 
مطران» إماما له » وأصدرمجلة أبوللو عام ۲۳ م » التی. کانت میدانا لکٹیر من 
امواقف الشعر ية المتفتحة فى مصر» والعالم العر بى . . 

صدرله اکر من دیوان شعری » من أهمها : « الشفق البا کی » ١۹۲٠ء‏ 
و« أشعة وظلال » ۱۹۲۸ م » و« الشعلة» ۳٣م‏ ؛ و« فوف العباب » 
م كا كتب اللسرحية الشعر ية مثل « أردشر وحياة النفوس » عام 
۸م » فى أربعة فصول بالشعر» و« احسان» عام ۱۹۲۷ م » فى ثلا ثة فصول 
بالشعرء و« اللزباء ملكة تدمر» عام ۱۹۲۷ مء فى ثلاثة فصول بالشعر» تأثر 
بالشعراء الرومانسيين » و بخاصة الشعر الفرنسى الرومانسى . وقد عارض فيكتور 
هوجو فى قصيدته المشهورة « أوراق الخر يف » . 
هل كان نشرك غير ايدان بعمر قد تقضى 
هل كنت الا رمز أحلام نفضن اليوم نفضا 

0 @ O 
مصفرة شأن الممات بجحمرة تحكى الدنجيع‎ 
فكاماقتلتك أحكام الخريف بلا شفيع‎ 
LR] 

يرٹيك قبلى الطر كم أنقذته ياقانية 
كم كنت ظلا يتقى فيه العوادى القاسية 


GOR 
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ترثيك آلاف الأشعة من غرام كم تجلت 
منک سرات فى دلال بالزمرد قد تحلت 


# & u 


يريك باكى الطل كم أرضاك من بعد الندى 


0 & ¥ 


يريك ذاوى العشب عزوفا لا يجنى الخر يف 

يريك لا حل يواسيه وقد غاب الحفيف 
oO‏ 0 

E OEE‏ لعشاق وهبت نقابهم 

واليوم لإ ترضى الطبيمة أن تجيب طلاہم 


û û ¢ 


يرٹيك عقل الفيلسوف يراك لغزا مذهلا 
العيش والموت الإعجل والرجاء المقبلا 


0Q 
بين الأزاهير السخية والغفصون الضرحة‎ 
0O 
نيك انات شعن ن ا اول ی اب نر‎ 
قد كن أنغام السرور فصر آلام الزفر‎ 
Ou 
ترثيك دنيا قد تركت وأنت سكرى راضية‎ 
لا تأسفن فان روخك دتياثانية‎ 
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« من دیوان ( الشف الباکی ) لاشاعر أحد زکی أبوشادى » 


جاوزت طیبتی مداها 
شعر: سعید فياض 


وجزننى على براءة قلبسى 
فاذا جلت دوا باحتراس 
دفەىتىشى للشك حتى بذاتى 
'وأرتنى فى الصمت والبعد عيبا 
لكأنى هاصديق لدود 
حيث أبدو أمامها مثل طفل 
والبا نحوهابشوق مشار 
ويعودى لمهاء تعود وى 
oo‏ ¢ 
کم حدیث داعبت فيه عشیرا 
ولحسدين حسرته أثر واضصح 
وجليس صدقته السمع أذنا 
نلننى ماكرالمشاعرأخفى 
فاحتوانی العتاب من کل حدپب 
والتقی صاحبی بدرب غلرلی 
مرة أتقى المللام بسصبر 
وکغیرا ماهالنی نقد ذاتى 
غر نی » مها فعلت أرانى 
.. عبشا أدفع الشكوك بهزل 
فقليل من يحسن الظن بالناس 
ان تجاهلت ريبة بنزوع 


A۸ 


بعذاب مسهد يضر يشى 
وانکفاء عن مجلس أو حدین 
واستعغلت تشککی بیقیشی' 
ليس تخفى عل الأديب الغطين 
بابتسامات مكرة غر يشى 
یتحریى ظطلال م حنوك 
طالبا عذرها برفق ولين 


حال فيه انعفاض غل دفن 
واستفیرت من کل صوب شجونی 
ومرارا بغض طرف حزين 
جين ادو أمامه كا ر لظنن 


عسائدا فى مرارة الملخسبوك 


أو بجد.. ولو ملف المين 
وكثر أهل الغوى والطعون 


فاذا ماسکٹ قالوا: جبان واذا ماحججتهم .. بهتونى 
واذا ماادعيت بالكر» لاحت طيبتى بن منطقى وحبينى 
لترهم كذاب قولى .. كا هم كذبوهاء رغم الوضوح البين! . 
YO‏ 
ليت شعرى ؟ هل طيبة الذات تجدى غير لوم اللاحى وعتب القرين 
وهى بالقرب من ذوى الكرغم وعلل البعد» مطعن للظنون ؟] 
آلغ الظن أا للمعاناة وقود ,. يبتشمتد عبر السسسنن 
لا يبالى بهاجهول بليد وهى للفن توأم العشكوين 
يلتقها المنان بالحب والصير .. فتلقاه بالشذى انون 
ولهذا.. عشقتا.. وأذاها؟ فيقينى بال » منه يقينى !!! 
0u ©‏ 
ثجلة الفیصل العدد ٥۸‏ ۰ عدد فبرایر ٠۱۹۸۲‏ 
بین شاعر ین : بول فالیری » ابراه ناجی : 
الدمعة المكتومة : 
للشاعر الفرنى بول فالیری الذى ولد عام ۱ م » وتوفی عام ١٤۱۹م‏ » 
و يعد قة من أعلى القمم فى الشعر المطلق فى القرن العشر ين » وكان قد درس 
القائون وقرأ الشاعر مالارميه » وتحمس للكاتب الروائى المرزى هيزمان » والتقى 
بأندر یه جید» واتجه ال باریس فی سنة ۱۸۹۱ م» حیٹ تتملذ على مالارمیه 
وظل وفيا له الى يوم ماته » انقطع عن النشرفى سنة ۲۸۹١‏ م » وظل ملازمة 
الصمت» حتى سنة ۷١۱۹م‏ » حين نشر قصيدته الطو يلة « آلمة القدر الشابة» . 
التى أذاعت شهرته . 

اتتصل بعد الحرب العالمية الأولى بشعراء الحركة السر يالية » وانهالت عليه 
ألوان العكرم الشعبى والرسمى ابتداء من سنة ۱۹۲۷ م » فانتخب عضوا 
بالا كادمية الفرنسية » وشغل منصب الإستاذية لكرسى فن الشعرءى « الكوليج 
دی فرانس» من سنة ۱۹۳۸ م» الى سنة ٠۹٤١‏ م» أى السنة التى مات فيا 
۱۸۹ 


حماعة أبوللى وشعراء الح ركة الرومانسية بوجه عام . . 


۱4۹۰ 


الدمعة الكتومة 

لن أبتهل لغر ومضاتك الضعيفة 
(أنت يامن) 

طالما تمنيت أن تذو ينى على وجهى 


أبتها الدمعة الوشيكة 


یا من تستطیعین وحدل أن تجیبینی 

أيتها الدمعة التى ترعش أمام نظرتى البشر ية 
عديدا من الطرق ال مدائر ية 

أنت تأتبن من الروح .. فخر متاهة الجسد 
ترفعين عن القلب هذه القطرة المكتومة 

هذا التشئیت لصيرى الدفيس 


الذی یضحی بظلالی على عینی 


یاقر بانا رفیقا لفکری الخفی ! 
من مغارة حوف عفورة فى أعماقى 
ينصح الملح الغامض الاء ی صمت 
o»‏ 
من ين تنبعين ؟ 
أية مشقة حز يئة أبدا وجديدة 
تشدك بعد الأوانء أيتها الدمعة » من الظلام المر ير؟ 
أنت تصعدين درجاتى ( درجأت ) فانية وأم» 
و بيا تشقين طر يقين 
أا العبء العنيد » 


فى الزمن الذى أحياه ‏ 

يخنقنى ابطاؤك 

ألوذ بالصمت › 

وأا آرت رك الأكيد 

من يدعوك لنجدة حرحى الشاب ؟ 
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« مورة الشعر الحدیث _ ال جزء الثانى للد كتور عبد الغفار مكاوى ») 
الدمعة الخرساء : 

للشاعر ابراهم ناجی الذی ولد فی عام ۱۸۹۸ م وتوفی عام ۱۹٥۳‏ › وکان 
قد درس الطب ومارسه حتى توفى » لكنه كان شغوفا بالأدب » كثز القراءة 
مفرط الحساسية» أعجب بخليل مطران ء وأقبل على الشعراء الرومانسيين فى 
اللأدبن الالجليزى والفرنسى » وكان يحسن الانجليز ية و يعرف الفرنسية . تميز 
شعره بالغنائية الخالصة والتعببر عن العاطفة المشتعلة » والوجدان القلق » وكل 
شعره تقر يبا يدور حول تجارب الحب المفقود أو ا لحب الضائم » وتتوافر فى قصائده 
الوحدة الشعور ية الكاملة » وا لموسيقى العذبة » صدر ديوانه الأول « وراء الخمام » 
4 : وديوانه الشانى « ليالى القاهرة ٤م‏ وترجم دیوان بودلر الشهیر 
« أزهار الشر» .. 


عرفت اذى تخصين عرفان ملهم اذا الدمعة الخرساء م تتكلم 

وإنى اذا يعناك بالدمع غامتا جديربأن شى على هدا فى 
QQ‏ 

دعينى أحلق فى سمائك طائرا ويسبح خيالى فى سناك المعظم 

ألا أن ضوء البدراحسان محسن له أيا يسرى تفضل منعم 

يطوف به لى الناضر اللتبسم وینشرهە ف الدارس ادم 


uo 
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ونا ما نخشي الخميلة ضاحكا فتحلم ف حومن السحرميم 
وينشر نى الأطلال ظلا كأنه خحيال الأمانى فى محاجي نوم 
O O «¢‏ 

« من دیوات ( لیالی القاهرة ) للشاعر ابراهم نا حی ) 
مجلة الفيصل العدد ۷ » عدد يناير سنة 4۹۸۲ 
بين شاعر ين : الشاعر الفرنسى لوى أراجون » والشاعر المهجرى : جورج 
صیادج 
غر وردة : 
بسدراسة الطب ثم أسس مع أندر يه بر يتون عام ٠۹۱۹‏ مء تحلة « أدب » واشترك 
فى الح ركة الدادية ء قبل أن يقوم بدور فعال فى الح ركة السير يالية » وتدل قصائده 
الأولى على تبأشره بكل من رامبوء ولتر يامون » وها من الشعراء الرمز بين » كم 
تتسسم بقوة الابداع الكلامى » الى أن اتجه اراجون الى الواقعية فى حب 
الزاتروبوليه» وهو الحب الذى أمده بالعديد من الموضوعات التى عادت به الى 
الشعر الكلاسيكى والشمر الحى » أو بالأحرى الى الشعر الذى يذ كرنا بثييوك » 
وهپجوء وأہولنيیر» و بيجى » ومن هذه الانطلاقة ۽ کتب أراجون دیوان « انکسار 
القلب» ۱۹6١‏ م»› و«عیون الزا» ۲٤۱۹م‏ و«الزا» ۹۹١٠ء‏ و« جنوك 
الزا ۱۹۹۳م .ء. 

وكان لشعر أراجوت أثره الكبير وتأثيره الواضح ف الشعر العر بى المعاصر ؛ 
و بخاصة شعراء ا مهجر الأمر يكى » من أمثال جورج صيدح » والياس فرحات » 

وهذه القصيدة « عمر وردة » من ديوانه « ؛يون الزا » حيث يقول : 

سأخترع الوردة من أجاك 

من أجلك أيتها الوردة .. ولا توصفين 

غلل الأقل بكلمات مأخوذة من موكبك المعتاد 
441 


ولا تظهرها الا الكلمات الغر يبة على الوردة 
وهکذا الأمر بالسبة للصرخحة التى تنتزع 
ونجوم المتعة فوق هوة ا لحب السحيقة 
WO 1‏ 
سأخترع من أجلك وردة الأصابع العطرة 
أصابع تعانقت وتشابکت وتفقد أوراقها 
سأخترع من أجلك الوردة أمام باب 

* صشإق مالم من سر ير الا ذراعم 


000 


وردة فی قلب مرعی الحجر» ماتوابلا اعتراف 
وردة فلاح ينفجر فيه اللغم وسط حقله 


عطر قان » عمطر حطاب عار عليه 
ولایخاطبنی فيه شىء لإا المالإطفة ولا الاهانة 
000 
# 
لقاء م يحضر فيه أخد 
جیش حارب فی یوم هبت فيه ر یح عاتیۀ 
خحطی آم امام باب سجن 
غناء رجل تحت أشجار الز يتوف ساعة الظهيرة 
معركة ديكة فى بلد كساه الضباب 
مودة جندی بعید عن بلده 
ow‏ 


سأخترع من أجلك وردتی ورودا 
بعدد اماس فى ماء البحر ٠‏ 
وردا بعدد القرون فى تراب السماء 


Ar 


بعد الأحلام فى رأس الطفل الواحد 
بعدد الأنوارف النحيب الواحد 


Qo ¢ 


أتعرفون الوردة القمر؟ 
أتعرفون الوردة الزمن ؟ 
الأخحرى تشبه احداها 
کہا تفکس احداها الأخری 
فى مرآة البحيرة 
OQ‏ 
أتعرفون الوردة المرة ؟ 
وردة املح والرفض 
التى تزدهر على البحر 
بين المد والجزر 
oo‏ 
الوردة» الحلم والوردة » الروح 
تباع حزما فى الأسواق 
الوردة » اللعب والوردة» النغم 
وردة لحب الفقود 
وردة الخطى الضائعة 
ood‏ 
أتعرفون الوردة_ الخروف ؟ 
أتعرفون الوردة- الليل ؟ 
کلتاهما تېدو مرسومة 
کا يرتسم الصوت على الشفاه 
كما تعلق القرة على الشجرة 
0oo‏ 
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عبٹا متدح صوتی 

کل الور ود التى اختارها 
کل الورود التی احترعها 
أمام (« الوردة ) التى أراها 


زم شر ازاون الزا وعيوت الزا» ترحمة : د . سامية أسعد وفراد حداد ») 
مصبر وردة : 
للشاعر السورى الهجرى جورج صيدح الذى ولد فى دمشق عام ۱۸۹۴م » 
وهاجر الى العام ا لجديد عام ۹۲۷٠م‏ » وعاش فى الهجر الأمر يكى قرابة اللا ثين 
عاماء ثم عاد الى وطنه سور ية بعد كفاح السنين . وعاش فى مهجره وترا مشدودا 
اى وطنه ثل المغترب الحنون أصدق تمثيل » فهو دائم اجنين الى مغانيه الأولى » 
ومدارج طفولته وصباه » وم یکن جورج صیدح مختارا فى المجرة » کا كان أكثر 
امغتر بين من اللبنانيين والسور بين » ولكن الشدة هى التى ألجأته الى المجرة . 
واذا كانت قيثارة جورج صيدح تجيد العزف على الحنين والتلهف الى 
الوطن» فد غزا ميادين أخحرى من أبراب الشعر الغنائى فى الوصف » والحب » 
والوطنية » والعرو بة » التى تلون شعر هذا الشاعر بلون زاه جيل » وليست العرو بة 
عند جورج صيدح کلاما منقما » أو أبياتا مزوقة » ولكنا روح تسری » ودم یراق ` 
على جواننب الشرف الرفيم . وجورج صيدح له ديوان بعنوان « النوافع » طبع 
بالأرجنتن عام ۷٤۱۹م‏ » أماديوانه « نبضات» فقد طبع فى باريس سنة . 
۳ م » الى أن ألقى جورج صيدح عصا التيار مدينة بیروسته عام ٠۹١۲‏ م. 
وتتبدى ثقافته الشعر ية فى تأثره بالشعر الفرنسى عامة » وهله هى قصيدة 
« مصير ؤردة » التى يبدو فبها تأثره بالشاعر الفرنسى لوى أراجون : 
یاوردتی | طرت کذات الجناح ولم تعودى فى ميعاد الطيور 
رباه! سلطت علا الرياح فحومت فوق الربى والشغور 
وانطرحت كالعندليب الصدى فى صفحة امشتنقع الأربد 


%4 
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وافي افق لاء عه الغسق 
TT‏ 
عل عزاء الأفق الأسود 

0 
مهمفى علها! ما أذل الأسر 
رباه! لرألقيت اف الغدير 
ببريئثة من دنس املسسد 


« 


0 


أى وردتى فى وبك الناصع 
مالى يدف الكوكب الساطع 
ضاع سناه كالعپر الندى 
00 
سالت عنك الروض » والروض نام 
کان مناکنت عروس النخزام 
غابست عن السرائح والمغتدى 
O‏ 0 
لونت شوكا ماغزتك الرياح 
اذا استطالت غمزات الوقاح 
شربك السسلسال في الأنجد 


# 


واحتلج اللاء لريب مزق 
فابتلم الوردة الا العمبق 
کاأنه دوح لل هند 


4 


« 


0 


وعدوة الستنقع الاأرسد 


اجه و ات 


فى حماأة الستنقم الأربد 


وحظك الفا : > هزو القدر 


خحلف الغيوم الخافقات أستتر 


منك على الستنقع الأربد 


عن حطبك الفادح ملء المحفون 
سيدة الأزهاںء تاج الفصون 


ذكراك فى الستنقع الأربد 


ولا ترامتك الذرى والسفوح 
اليك آبت كفه بالجرح 


لا کسدر السستسقمع الأربد 


اا2 من وشوشات النسي 
مہا ہادی ف لايا السديم 


وفت على المستعنقع الأربد 


« الشعر العر بى فى المهجر للأستاذ محمد عبدالغنى حسن» . 
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مجلة الفیصل العدد ٥۲‏ عدد أغسطس سنة ٠۹۸۱‏ 


بین شاعر ین : شارل بود لر» ابراهيم عبد القادر المازنى 
أزها ر الشر: 

هو عنوان الدیوان الشھر للشاعر الفرنسی شارل بودلنر( ۱۸۲۱ ۱۸۹۷ م ) 
الذى سمى بحق شاعر العصر الحديث » والذى ) يقتصر أثره على الشعر الحديث من 
بعده الى يومنا هذا فحسب » بل امتد كذلك الى نظر يات فن الشعر التى تتحدث 
عن طبيعة بنائه وظواهره وقضاياه » والواقع أن الشعر الفرنسى بعد بودلير صار مسألة 
لاتعنى القارة الأوربية كلها ء ولكنه امتد حتى الى شعراء العام العربى » وكا 
تاشر به فیرلین ورامبو ومالارمیه » حتی لقد اعترف هذا الأخبر بأنه بدأ من حیث 
انی بودلر» فقد تأثر به كذلك من شعراء العام العر بى المازنى » وعبد الرحن 
شکری » و بدرالسیاب » وغیرهم » من تبینوا أن شعر بودلیر کان بعد ثرا من 
شعر الرومانسين » أما ديوانه الشهير « أزهار الشر» أو « زهور الشر) ۱۸١۷‏ م » 
ففيه كل ملامح المذكرات الشخصية » التى يسجل فما الشاعر قصة حياته 
وعذاباته ونما هو بداية الاتجاه الى التخلى عن النزعة الشخصية والعواطف الذاتية 
فى الشعر الحديث : 


الطبيعة هيكل » تنبعث من أعمدته الحية 
فى بعض الأحيان كلمات مختلطة 

هناك يسر الانسان وسط غابات من الرموز 
تحدى فيه وتتأمله بنظرات أليفة 

وكا تختلط الأصداء المديدة من بعيد 

فى وحدة مظلمة وعميقة 

ها رحابة الليل والضياء 

تتجاوب العطور والألوان والأنغام 

هناك عطور ندية كلحم الأطفال 

عذبة كالمزامر» خضراء كالمراعی 
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وأحرى فاسدة متبرجة وظافرة 
شاسعة كالأشياء غير المحدودة 
كالعنر وا لمك والصمغ والبخور 
التى تتغنى بئشوة الروح والخواس 

Qo OQ 
هناك فوقا البرك » عاليا فوق الوديات‎ 
فوق الجبال » الغابات» السحب » البحار‎ 
ور الشمس ؛ وور الأ ثبر‎ 
وراء حدود الأفلاك ذات النجوم‎ 
تنطلقین خفیفة ياروحی‎ 
وکمثل سباح ماهر ينعم بالأمواج‎ 
تشقين أعماقها المهولة‎ 
بلذة رجولية تستعصى عل التعبر‎ 

0© © 0 
حلق بعيدا » بعيدا عن هذا الغصن المر يض 
هيا » طهر نفك فى أعالى المواء 
وعبى من تلك النار الناصعة التى تملا ساطع الأجراء 
وراء المموم ووراء الأحزان الرهيبة 
التى ترزح بقلها على الوجود الغام كالضباب 
ما أسعد من يستطيع بجناحه الجبار 
أن يطير صوب المروج المضيئة الصافية ! 


wR 


من تحلق أفكار كالقبرات 

حرة كل صباح الى السموات 

من يرفرف فوق الحياة و يهم بغر عناء 
لغة الزهور والأشياء الخرساء 
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« ثورة الشعر الحديث : ج )١(‏ للد كتور عبدالغفار مكاوى » 


زهرة الشر: 

ھی إحدی قصائد الحزء الثانى من ديران الشاعر ابراهيم عبد القادر المازنى غ 
وهو الجزء الذى صدر بقلمه » وأدلى فيه برأيه فى الشعر» وكيف أنه ديوان يقيد فيه 
أهل العقول الراجحة مايجيش فى خواطرهم ء فى أسعد الساعات » وهو الذى ينقد 
من الفناء والعدم خحواطر الا مام » وهو الذى يحل با مرء فوق الحياة » و يرغمه أن 
یس مایری وأن یری مايحس . وأن يتخيل مايعلم وأن يعلم مايتخيل » وهو الذى 
إجعل التبح مالا ء و يز يد الجمال نضرة وجلالاء و يفجرف النفس ينابيع الأمن 
والفزع والسرور والألم » و يذهب مياه اموت المسمومة المتدفقة فى عروق الحياة» 
وواضح من تعر يف المازنى لوظيفة الشعر» مدى تأثره بالشاعر بودلير» حتى لقد 
سمى هذه القصدية « زهرة الشر» استلهاما لديوان بودلر الشهير « أزهار الشر» 
ولقد كان المازنى علا فى مدرسة الشمر العر بى الحديث بعامة » كيا كان هو 
وزميليه العقاذ وشكرى أعمدة مدرسة الديوان فى الشعر. 


یا رهسرة النحس والشقاء 
تنضح أنفاسك اللناسا 
وطى أندائك السموم 
ترود من حولك الأفاعى 
م طرورة التاب للنسي 
اليش رمس وأنتث دود 
يافرحة الدود بالىرم 


يصدامتا اللار حتى 
اهال ايتا الہ 
والليل من وقعها كفيف 


تترك دون الحمشاعراكا 
کا القت بالقناالخصم 
فان رن ق اة 
أودى الذى يضمر الحرم 
ك افا ت غار اللسالسى 
من الصبشاوهولايديس 
نوقد دون الضلوع نارا 
طعامهاالنفس والجوم 
u oo‏ 

يا بؤس للحب كيف يجنى 
من حلة الحيسن ذى الجحي | 
يا بوس للناس هل تغنوا! 
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فکكيف ينجاب أو يرم E‏ لويجمدالذمم ! 
لا خصب الظن حيث تنمو وليس ف البغض مايعسئى 
فالنة من شرها غىثم وخطبه ليس بالجحسے ! 


O 


» دیوان الازنى رأاحعه وضبطه وفسره : مود عماد ) 


من الأدب العالمى 
کورنی شکسبیر فرنہا 
بقلم عبد الرهن شلش 

کان بییر کورنی (۱۹۰۹ہ ۱٦۸٤‏ م ) شاعرا وکاتبا مسرحیا من أشھر شعراء 
وكتاب المسرح فى فرنساف القرن السابع عشر الذى شهد نضة الشعر والمسرح 
هنا , 
و يشكل هذا الكاتب الفرنسى مع راسبن ومولير ثلاث قم أدبية شامخة فى 
تار يخ فرنسا الأدبى والفنى . 

ولقد درس القانون» فأثرت دراسته فى شعره وأعماله المسرحية » و ينعكس 
هذا بشكل واضح على مآسيه الدرامية التى تحتوى عل بعض المناقشات 
والمرافعات , 

وكتب الملهاة ( الكوميديا ) فى بداية حياته الأدبية قبل أن يكتب المأساة 
( التراجيديا) التى اشتر بها . ومن أعماله المسرحية التى لا تندرج تحت النوع 
الأخبر السسید ( ۱۹۳۹ )» هوراس ( ۱۹٤١‏ )و سنا »)٠۱۹٤١(‏ بوليوكت 
)۱۹٦۳ (‏ دروجنن ( )۱۱٤١‏ تیودورا ( ۱۹٤٩‏ ) هیراقلیوس ( ۱۹٤۷‏ ) نیکومید 
( ۱۹۰۱ ) برتار يت ( ٠٠۵١‏ ) وتحمل هذه الأعمال أساء شخصيات تارجخية . 

على أن أشهر أعماله هى مأساة « السيد» التى كتبها وهوف الثلا شن من 
عمره . وکان الفرنسیون یعبرون عن اعجاہم فی عصره باستجسان شىء ما 
بقومم : « هذا جميل كالسيد » وفجربت هذه ا مسرحية عند تلهورها معركة بين 


اإشاعر وحاسديه الذين اغتاظوا من أن ينال الكاتب المرتبة الأولى بين معاصر يه » . 


وأن بمحصل على الشهرة واجحد» فاتهمه « مير يه » بتهمة السرفة والاقتباس عن 
الشاعر الأسبانى دوكاسترو صاحب الدراما الأسبانية ( فولات السيد) ورد 
کورنی بقوله : « لست مدینا بشهرتی الا لنفسی» . 


ولان کان کورنی اتباعا ( کلاسیکیا) فی فنه , إلا أنه فى الوقت نضه كان 
صاحب نظر يات جديدة فى الفن » فن أعماله حافظة على ما اتبعه القدماء » لكا 
لا تخلو من اشراقات التجديد الذى يثرى الفن . 

ولا غرو ان قلنا أن كورنى جاء قفزة ساعدت على دخول الأدب الفرنسى الى 
عصره الذهبى بعد تخلف واضمحلال شديدين فى عصور الظلام . 


السيد أشهر أعماله : 

لقد كتب كورنى مسرحيات كثيرة أشهرها مسرحية ( السید) التی ہمنا 
الاشارة الى أبرز الخيوط التى تشكل نسيجها الفنى كا نتعرف على نموذج من أجود 
أعماله . 

تدور أحداث المسرحية فى اشبيليه فى القرن التاسع الميلادى » فنجد رودر يك 
ابن دون ديبج العجوز» وشيمين ابنة دون جورماس يحب كل منها الآخر ولكن 
تقع معركة بين والدى الحبيبيين الشاب › و يصفع فیا دون جورماس دون دیج › 
ولا کان سن دون ديبج لاسّمح له بخسل هذا العار» فقد عهد الى رودر يك 
قائلا: « مت أوأقتل» و يرى رودر يك نفه فى مأزق بين الحب والشرف» 
فيختار الشرف » و يتشر جورماس و يقتله . وترى شيمين أن الأنتقام لأبها 
أصبح واجہا ء فتعمل على تنفیذه بكل قواها » ولكنا تلمح للشاب أا لا تستطيع 
أن تبغضه . وى أثناء ذلك يقوم رودر بك بعمل جلیل فی میدان الحرب حیث يصد 
القوات المغيرة على أشبيليه عن طر يق المفاجأة ء و ير يد الحا كم أن ختبر عواطف 
شیم فیعلن الها موت الشاب الذى تر يد عقابه متأثرا بجراحه » فلا تكاد 
تسمع الئر حتى يغمى عليها . وحين تعلم الحقيقة تصر على المطالبة با مبارزة . 
وتنيب دون سانش مبارزا عنہا» و یوافق الحکام على کل هذاء ولکن شیمین تعد 
بأن تتزوج الغالب أيا كان . و يفوز رودر يك بسهولة » وتضطر شيمين الى العفو 
عنه علناء غر أن حزنپا کان بالغا , 

وأخحضم المؤلف هنا الحب للشرف احتراما من شيمين ذا الحب .. وتتبلور فى 
هذا المعنى نظرة جديدة للق فى حياة البشر . 
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و يقوم الصراع فى السرحية بين الحب والواجب وها قيمتان انسانيتان 
تصلحان مادة للأدب والفن فى كل العصور. 

ی مؤلف الملسرحية بتحليل الحقائق الإنسانية , لاالحقائق التارنخية . إذ 
جعل من التاريخ وسيلة لا غاية . وکان کورنی يبحث فى التار يخ عن السياسة 
بو حه خحاص . وی ذلك یقول جوستاف لانسون : « کان ما یز يد اقبالا عل هذا 
النحومن العفكر أن السياسة تقدم الى شخصياته نوع النشاط عن اختيار 
ارادی » . 

و يصبح الصراع عند كورنى هو الرغبة فى الخير » فصراع الواجب والحب هو 
صسراع بن واجبن : الواحب الذى لا عتبره المرء قاعدة» والواحب الذى يتبعه کا 
فى مسرحية « السيد» . 

وهناك فى المسرحية الرغبة فى الثأر والانتقام » وهى من الأمور السائدة عند 
العرب الذين نقلوها الى أسبانيا بعد الفتح الاسلامى للأندلس التى تركوا فيا 
بصماتم الحضار ية والفكر ية والاجتماعية . كا نلمح فى المسرحية مايذ كرنا 
بالحب العذرى عند العرب الذى امتد أثره الى أوربا . 

و يقدم هذا العمل المسرحى قصة حب فى مواجهة الواجب من نحلال تصو ير 
المشاعر الانسانية التى تجمم بین الناس فی کل مکان وزمان . 

ويختلط فى المسرحية عنصر الملهاة بعنصر المأساة فى بعض المشاهد» فالحياة عند 
الكاتب هى مز يج من المأساة واللهاة . 

وقال الناقد الفرنسى سانت بيف عن هذه المسرحية : « ان السيد هى بداية 
رجل » وتجدید أدب » وفجر عصر» 

ولدقراء ما يقوله رودر يك للفتاة شيمین حتى نتعرف عل نماذج من حوار 
المسرحية : 


مهما يحدثك حبنا و يعطفك عل فلمرؤتك أن تکون نظیر مرؤتی وان نت 
استعرت غير ذراعيك لتفأرى لأبيك 


فشقی یاعز بزتی شیمن » لن تکونی لی ندا 
بيدى وحدها انتقمت للاهانة 


وتتحدث شيم مع ابنة الحا كم معبرة عا يثقل قلا من موم ٠‏ 


ان قلبى الثقل با لمحموم لا يأمل شيا فهذه العاصفة المفاجئة التى أهاجت 
محرا هادا 

اما تنذر بغرق لا مفر منه ۰ 
لست مرتابة » وانى همالكة فى الميناء كنت عبة ومعبو بة » وكان أبوانا على 


وفاف 


ويبين لنا هذا الحوار لغة الشاعر التى تمتاز بالدقة والقوة والسهولة والوضوح 
وکلها من میزات اسلو به الشعری الذى يكاد بخلو من التلو ين ء ما جبعله أسلوب 
حدث» وحركة فى الدراما » حتى لا بعد انتباه النظارة . 

و قول جوستاف لانسون حول أسلوبه : « يتسم أسلوب كورنى جيم 
الصفات العادية والمنطقية والمنطقية » من الدقة فى اصابة المدف والأزاقة 
والإيقاع . و ينحصر هدفه الوحيد فى تصو ير حركات النفس » , 


ومن المفيد أن نوضح هم حصائص كورنى » ومكننا اجا ما فى النقاط 
التالية : ۰ 


أولا : يتمشل ”ى مسرحه صراع الحب مع الواجب» والحب مع الشرف » 
والوطنية مع العواطف › والعفو مع الحقد. وقد يكون صراعا بين شخصين كيا 
حدث فى مسرحية « السيد» وقد يكون فى صورة حرب كا حدث فى مسرحية 
« هوراس » وقد یکون فی موؤامرة كما حدث فى مسرحية « سنا» وقة الصراع عنده 
هو انتصار الواجب على شهوات النفس الانسانية وأهوائها . 
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ثانيا: تنشد معظم أعمالهء ان ل تكن كلها » تمجيد البطولة وا لخصال 
الحميدة» وازدراء الضعف والنوف » والتركيز على تحليل غر يزة ا حب » وخخوة 
الشرف > و برالآباء ووفاء الأبناء » والدفاع عن الأوطان . 

ثالغا: بعد فنه دعوة لسيادة العقل فى الابداع الفنى » وهى دعوة تأثرت ما 
نادی به دیکارت فی محال الفلسفة » فکورنی يقدم العقل على امحاكاة أو التقليد » 
وكانت هذه الظاهرة_ ا ىا كاة العقلية - بارزة فى الأدب الفزنى فى عصر 
الشاع فاعتمد علا معظم الشعراء والأدباء والنقاد فى عرض أفكارهم ومبادئهم 
الفنية » ودافعوا عنہا فی مقدمات دواو ينم ومسرحياتہم ورواياتم . 

رابعا: م یلتزم کورنی فى أعماله مبدأ فصل الأنيع أو صفاء النوع معنى عدم 
الزج بن المأساة واللهاة فى عمل واحد» فالأولى تكون مأساة خالصة »“و"كذلك 
الغانية تكوت ملهاة خالصة . وکائت بعض أعماله خلطا للمنصر ین معا . کا 
۾ پالتزم بالوحدات الثلاث: وحدة الحدث» ووحدة الملكان» ووحدة الزمان فى 
بعض أعماله .. 
خاتمة : 1 

حقاء لقط کان کورنی شاعرا مجدداء وکاتبا مسرحيا مجدداء بالاضافة الى آنه 
کان ملا وعخرجا ومن آقړاله : ر« أن ا لحب عاطفة أثقلها الضعف بحيث لا تصلح 
أن تكون أساسا للمأساة» . 

وقال عنه فولتیر: « کان کورنی یکتب أعماله مثلما یبنی العصفورعشه » . 

و يوند على شخصياته الدرامية أنها أحيانا تبدو جامدة » وأا تبحاز وأنبا قو ڀة 
ما يجعلها تشل الحدث فى المسرحية. ‏ . 

وعاش کورنی حياة امتدت الى ثمان وسبعبن عاما » فأثرى الأدب والفن فى . 
وطنه » ولكنه تعرض فى أخر يات حياته الى أزمات مالية جعلته يئن من موم 
الفاقة . 

ونستطيع القول بأن أعمال هذا الشاعر وأفكاره مهدت الطر يق أمام 
االنظر يات الفنية التى ظهرت فى عصر النهضة الذى شمل العلوم والآداب 
والفنون »فلم يقتص ر أثرها على ذلك العصر فقط » بل امتد الى عصرنا الراهن . 
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وان کان شکسہر ( ۱۹۱١ ۱۵۹٤‏ ) هو رائد المسرح فی اعجلترا ء فان کورنی 

يعد شکسبیر فرنسا فی عصره . 
تحية الكبارالى طه حسن 

« الأعمى العظم الذى شوه بأبىالعلاء المعرى بدأ بالأزهر فا جامعة 
الصر ية » فا جامعات الافرنسية وألف كتابا عاصفا عن الشعر ال جاهلى ثم ألف فى 
تار يخ النلفاء » تحليل خاطف لكتبه وقصصه التى نقلت الى لغات أحنبية ) 

بقلم المستشرق الافرنسى الكبر 
الأستاذ هنرى لاوست : 

مات الدکتور طه حسین ف القاهرة یوم ۲۸ تشر ین الأول ۱۹۷۲ وغاب موه . 
واحد من أكبر الكتاب العرب اوهو بين فى زماننا . 

ولد طه حسین فی ٠٤١‏ تشر ين الثانى ۱۸۸١‏ فى قر ية ( المغاغا ) الواقعة فى 
مصر العاليا» وهوالابن السابع لأسرة لما ستة عشر ولدا . تعيش فى الر يف 
الصرى» حيث يتعلق الناس بتقاليدهم الحلية » و بشقافتهم العر بية وديانهم 
الاسلامية . 

أصیب مرض فی عینیه فی سن مبکرة ( ورما کان علا جه یومئذ مکنا ) انی 
به الى فقدان حاسة النظرء وذلك فى عام ۱۸۹١‏ . وهذه الظاهرة جعلت بعضهم 
يقارنه بأبى العلاء المعرى شاعر سور ية الشمالية الكبير )٠٠١۸(‏ من حيث مظاهر 
الحسرة والمرارة ( الميتفيز يائية ) فى بعض آثارهما الأدبية . 
طه حسین فی الاأزهر: 

ان هله الماهة المبكرة لم تمنع الطفل اليافع من الحصول على ثقافة تقاي ية 
متينة فى عام ۱۸۹۸ كان محفظ القرآن عن ظهرقلب » وذلك ف |( کتاب) 
قر يته » وفی عام ۱۹٠۲‏ سار على طر يق القاهرة ليتابع تحصيله فى جامع ( الأزهر) 
الذی بدأ ینتظم مره بقبس من فکر( محمد عبده ) . وقد تتبع طوال ثلاث سنوات 
مراحل التعلم الأزهرى وحضر عام ٠١‏ ظ١‏ آنحر محاضرتين ألقاهما ذلك الجدد 
الشهير. 
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والى تلك المدرسة التحرر ية والعصر ية التى أرسى قواعدها محمد عبده » يعزى 
كل ماتفتق عنه فكر هذا الطالب الشاب من أجل خير بلده وخير العام العر بى . 

مں عام ۱۹۰۵ الى ٠۹٠۰۷‏ كان طه حسين يتابع دراسة اواد التى تضمنتبا 
الحلقة الثانية فى جامعة الأزهر» فدرس الفقه الاسلامى وفقه اللغة العر بية (و برز 
فى هذا الال اسم الشيخ « محمد بخيت » الذى أصبح بعد لأى مفتيا للديار 
الصر ية . وقد أذ بيده لتعليمه المذهب المحنفى ) كا أن طه حسين أكمل المنطق 
والعقيدة وأسس تحقيق الأدب العر بى . 
طه حسين فى الجامعة المصرية : 

وف عام ۱۹۰۸ أسست ال لجحامعة المصر ية » وكائت فى بادىء الأمر مؤسسة 
نیاصة» فکان طه حسن من ول طلابیا . ومن عام ۱۹۰۸ الى عام ٤‏ ۱۹ أخذ 
يتردد على عض العاياء اللأور بين لاسا المستشرقين منم » فدرس على 
( جو يدى) أصول علم الجغرافية التاريخية وعلى ( ليتمان) أصول اللغة السامية 
وعلى ( ناللينو) أصول علم الفلك الى جانب الأدب العر بى » وعلى ( سائتيلامو) 
الف لسفة 'الاسلامية » وقد درس كذلك المفردات التقنية للفلفة العربية» مم 
دراسته للغة الفرنسية . وأخيرا تقدم بأطروحة عن ( أبى العلاء العرى ) ودافع عن 
هذه الاطروحة یوم ٠۵‏ نیسان ۲ ۱۹۱ . ان احتیار بی العلاء ل یکن عبثا » بل يدل 
عل اقدام وجرأة» فامعروف عن أبى العلاء المعری تشككه ورا أورد بعضهم 
اسمه فى سجل المغكر ين الى جانب الراوندى والحلاج . . 
طه حسین فی فرنسا : 

سافرطه حسين » بعد قضائه أعوام فى ال جامعة المصر ية الى فرنسا فقضى 
هناك وا من عامن » وقد ذهب الى جامعة مونبيليه » لأن الاقامة فى باريس 
كانت عسيرة» بسسبب نشوب الحرب العالية ولتقدم ا جيوش الأمانية تجاه 
بار یس» وبقی فی مونبیلیه من شھر تشر ین الثانی الى شهر ایلول ۱۹۱٩‏ › وکان 
هيه الأول تعلم اللغة الفرنسية . وما أن عاد الى القاهرة فی شهر ایاول ٠۹۱٩‏ حتى 
كر راجا الى فرنساء ليستقر هذه المرة فى مديئة بار يس » حيث انتسب الى كلية 
الآداب» متابعا طر يقه فى تعلم اإلغة الفرنسية » القليل من للا تينية واليونائية » 
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مع دراسة تاريخ الیونان والرومان , کا درس مؤلفات « سینبوس » ی موضوع 
الحاريخ العاصر ومؤلفات درکام فی علم الاجتماع و« ديل » عن الحضارة 
البيزنطيهة و«لانون» عن تاریخ اللأدب الفرنسى › و «لیفی برول» عن 
دیکارت» وکان یحضر عاضرات کازانوفا فی « الکولیج دی فرائس » التی 
کانت تعالج موضوع تفر القرآن ۽ وحمت کل هذه الدراسات بالعدید من 
الديبلومات الجامعية . ۰ 

نال فی عام ۱۹۱۷ اجازة فى الآداب وفى عام کان اقش رسالة 
الدكترراه التى موضوعها : ( الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون) . وقد نشرت بعد 
بضع سنوات باللغة العر بية . 

فی عام ۱۹۹۹ كذلك کان بناقش دبلرم الدراسة العليا عن الجحدحة 
الامبراطور ية فى عهد تيبروس ووفق رواية « تاسيت » الأمر الذى حعله يطلع عل 
کتاب مومسن . 


العودة الى مصر: 


فی شھر تشر بن الأول عام ۹ عاد الى مصر» بعد أن استزاد معرفة » ونل 
من يدبع الغقافة الفرنسية » وهكذا كان طه حسين خزائا جمع اللقافتين الشرقية 
والغربية . 


استاذ فى الجامعة .. ومثراللعاجفة : 

كلف الدكعورطه حسين بتعلم تار يخ اليونان وتار يخ روما فى الجامعة 
اللصر بة طوال الحقبة الواقعة بین عامی ۱۹۱۹ و١۱۹۲ء‏ ثم عين أستاذا لادة 
تار يخ الأدب العر بى » واغتنم هذه المناسبة لكى يجدد بل يتحدى الطرق 
التقليدية التى تتحكم فى هذا الفراغ من المعرفة » مستعينا بأساليب الفكر 
الأوربى الناقد . ومالبث .. أن أصدر كتابه المعروف عن ( الشعر ا ل جاهلى ) عام 
٩‏ مايا » أن الشعر ال جاهلى ء انما وضع لأسباب سياسية أو تفسيرا لأحد 
الأجداث وأن الذين وضعوه هم علماء فقه اللغة والنخاة . 
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أثار هذا الكتاب عاصفة هوجاء فى الرأى العام والأوساط السياسية والدينية » 
ولذلك صودر الكتاب ثم طبع بعد عام طبعة معدلة و بعنوان آنحء إلا أن الأوساط 
اللاسلامية الحعافظة لم تغتفر له هذه المحاولة الجر ية . . 

ان هذه التحديات الفكر ية » اضافة ال صداقاته مم الدستور ين الأحرار 
المعادين للوفد » كانت مبعثا لصعو بات كثيرة فى مجرى حياة الد كتور طه حسين ! 

فی عام ۱۹۳۲ اصطدم بسلطات وزارة صدقی باشا ما أدى الى ت ركه 
النصب . 

م عاد استاذا فى ا لجامعة عام ۱۹۳۲ اثر حلاف الوفد مع الدستور بين 
الأحرارء تم تسلم عمادة الكلية عام ۱۹۳٩‏ . ونی عام ۱۹۳۹ تحخلى عن منصب 
العمادة» وبقى استاذا حين عاد الوفد ليتسلم مقاليد الأمور فى شهر شباط 
۲ فقام بنشاط کر لدی الحكومة وعین مستشارا فنیا فی مکتب وز ير 
العربية» فرئيسا للحامعة الاسكندر ية عام ١٤١۱ء‏ ولكن تبديل وزارة الوفديين 
ذهب بکل مهام طه حن الرسمية حتی ۱۳ شباط ٠٠٠١‏ و بعد ذلك عين وز يرا 
للتعلع العام حتى تار يخ ۲۹ کانون الثانی ٠۹۵۲‏ فى حكومة الوفد الحديدة الى أن 
قامت اضطرابات القاهرة . وى هذه المدة » کرس الد کتور طه حسین کامل جهده 
لصالح التعلم ونشره وتجديد بنيته » لأنه يؤمن بأن التعلم هومن أولى حاجات 
الشحت: 

من تاریخ کانون الثانی عام ۱۹١۲‏ الى یوم وفاته فی ۲۸ تشر ین الاول 
عام ۳ , بقی طه حسن على علاقة وطيدة مم اللخحميعیات وا وسات العلمية 
ف مصر وئى حارج مصر» وتفرع الى نشاطه الأدبى » يعمل فى نحقل الثقافة العر بية 
وآداہا» الى أن تر بم فى أعلى مدارج الفكر نظرا لقيمة أعماله الأدبية » هذا عدا 
امقالات الصحفية التى لا حصر اء والتى ها مساس كبر بتار يخ مصر الداحلى 
والمعاصر . كل هذا يز يح النقاب عن عبقر ية فر يدة خالدة . 

ان الزمن ۾ ينقص من قيمة الاطروحتن اللتين نال با الد كتوراه فى الأدب » 
ولقد نشرت الأولى عام ٠١١١‏ وتضمدت دراسة عن شاعر سور ية الشمالية 
الضر يس اللقب بفيلسوف الشعراء وشاعر الفلاسفة ( ولقد أبرز السيد ماسينيون 
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السمات الاسماعيلية فى آرائه ) وف الأطروحة الثانية باللغة الفرنسية » عالج 
الفلسفة الاجتماعية لابن خلدون » وهو كاتب عاش فى القرون الوسيطة » شملت 
دراسته المغرب ومصر وأرسى فكرته على مخطط عام ليحيطه فى نهاية مطاف بہالة 
فر يدة من الأصالة . دافع الد کتور طه حسین عن رسالته هذه عام ۱۹۱۷ ونشرت 
بالعربية عام ٠۹۲١‏ . هذا وكنا قد أشرنا الى كتابه فى الشعر الجاهلى » الذى 
صدر عام ۱۹۲۹ وماجری عليه من تعديل ليصدرثانية عام ۱۹۲۷ . 


أُما کتابه « أحادیٹ الأر بعاء » فیذکرنا بکتاب سانت بوف حيث أن 
الجزئين الأولن بحويان معارف واسعة عن تار يخ الأدب العر بى وذلك بدراية 
عميقة باللغة العر بية . 

وعل الرغم من أن طه حسين قد أبدع فى ميدان النقد الأدبى » فلقد كان 
موهوبا فى باب القصة » لامتلاكه عنان لغة ميتنة بالاضافة الى الدقة والمرونة 
وسلامة التحليل النفسى » وواقعية نفاذة نادرة الوحود . 

ان کتابه « الأيام » التى صدر ال جزء الأول ما عام ۱۹۲١‏ ترجم الى اللغة 
الا مجليز ية على يد « ب وكستون » وال اللغة الفردسية على يد لوسرف عام ٤۹۳٠ء‏ 
وصدر ال جزء الثانى عام ۱۹١۹‏ وقد ترجه الى الفرنسية فیت عام ٠١٤١‏ , ان هذه 
الأجزاء من كعاب « الأيام » تبقى أعظم نجاحات الأدب العر بى المعاصر منذ 
مطلع النبضة العربية . 

,إن التحليل النفسى الذى سرد به طه حسين سيرة حياته » يدل على فكر 
رصین متمکن » طو يل الباع يعى واقع مصر . 

وقد ترك طه حسين قصصا لاقت نجاحا كبيرا سوف لا يفقدها تقادم الزمن 
ہاءها وأصالتها» فترجم کتابه « دعاء الكروان » الى الفرنسية عام ۱۹4۷ء ومن 
أشهر قصصه » رة البؤس » التى صدرت فى القاهرة عام 4 وترحت الى 
الفرنسية فى مجحلة الؤاهرة » ويحكى لنا شارل فيال الأستاذ المحاضر فى جامعة 
« اکس أنٰ_ بروفانس » وهو اخحصائى بتار يخ القصة فى الأدب العر بى 
اللعساصر » عن وحدة الانسجام العميق فى أسلوب طه حسين عندما يكتب قصصه 
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أو تاريخ حياته » حيث أن الوحدة الضمنية العمقة للانسان وفكره نجدها معدتين 
اعدادامزدوجا. وقد حصل طه حسين على هذا النىج الفكرى خلال حياته 
العاصفة المتلاطمة » لكنه جاوز واقعه هذا وسيطر عليه . و يعود e‏ 
موضرع معرفته المسينه بالفکر اسلامی . اذ Ub‏ اعتر أن تدع الثقافة العر 
ضرورة ملحة من أجل نهضة مصر الثقافية ا معاصرة . 

ولكن هذه الشقافة العر بية التى ير يدها مفتوحة على مصراعما لتطل عل 
الشقافات الأجنبية الكبيرة » لاسما على الشقافتن اليونانية واللا تيئية وعلى 
الفرنسية فى أيامنا هذه . وهو خر من يعرفها , 

ویشهد کتابه الشهير ( حول مستقبل الثقافة ى مصر) الذى صدرفى معللم 
الحرب العالمية الشانية وأعيد طبعه عام ١٤۹٠ء‏ على قلقه المزدوج من أجل 
الاستمرار ية والتحديد. 

وقد كان اهتمام طه حسين الأول هو التعر يفى بالثقافة العر بية فى مختلف 
مراحلها الطويلة من تاريخها» فترك آثار أدبية قيمة » و بخاصة ماكتبه عن حياة 
الرسول والخلغفاء الأربعة ۴ آپوبکر» وعمر» وعثمان» وعل » الذين کانٽ فترة 
حكنهم حاسمة بالنسبة لبنية الفكر الاسلامى » الى أيامنا هذه . 


الرواية والقصص المسرحية 
« تيدأ الشعوب بالشعر وتنتهى بالروابة » 
شاتوبریان 
ولدت الرواية _ معناها الحديث د فى القرون الوسطى » وترعرت فى عصور 
التسامح » فهى حرة الى آنحر الدهر! - من القيود التى فرضها أفلاطون وارسطو 
عل القصص المسرحية » وهى على حداثتا وقلة ميراثها » غنية بهذا المهر المين 
الذى له الا الفكر, یوم زفت الحقيقة الى'اليال . 
عرفا الأكادمية الافرنسية بأنها : ( قصة مصنوعة مكتوبة بالثرء يشر صاحبا 
« اهتمامنا بتحليل العواطف » و وصف الطباع » وغرابة الواقع ! ) 
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وكانت كلمة رواية « رومان » فى فرنسا تطلق من قبل على كل قصة منثورة 
أو منظومة , مكتو بة باللغة الافرنسية القدمة« رومان » ومن هناك اسمها ! 

بل وکانت رما كانت تطلق على فنون الأدب لا تتصل فى قليل ولا كثر 
بالرواية , ى معناها الحديث . 

على أن أسلوب الرواية الافرنسية الحديثة مدين بالشىء الكثر الى « رواية 
أسترة )) الرعو ية » الغنية بوصف الطبيعة » وتحليل العواطف والطبائم ۽ وکا 
صاحبها « دورفه » مجيد وصف الظروف » وآداب الحاملة » على حو يحسده عليه 
أكر علاء النفس ! 

للرواية مزايا ليست لفن من فنون الأدب » ول يبعد بالتان » حن قال : 
« رواية بارعة» كأحسن سفر فى الأخحلاق» : 

وما أجمل قول جورج صائد: « الحياة تمشبه الرواية أكثر ما تشبه الرواية 
الحياة» وأنا بعيدة عن الامان بصدق رواياتى » ولكنى أستمتم ہا کأنپا آشیاء 

قيقة ! 

بين الرواية والمسرحية : 

الشبه شديد بين الرواية و( الدراما ) حتى قال الفيلسوف ديدرو: « يجب أن 
خرج من كل رواية بارعة » قصة تمل على المسرح » ولكن الرواية » على كل 
حال غير القصة القثيلية » وهى لا تمثل إلأاذا فقدت كيرا من حصائصها وليست 
ثوبا جديدا! فالمسرح_ عالم أفلاطون وليسنغ والممثلين - لا يباح لروائى أن 
يدخلله اإلابعد أن يتر روایته بین یدی الممثل » یلح علیہا بالحذف والتہدیل » 
والاحتصار والثطو يل » حتى ليخيل لك أنه يعيد كتابتبا . 

ان فى اسمى الرواية و( الدراما ) دليلا على اخحتلافها واضحا : هذه وضعت . 
قشل فهى من الفن الخطابى » وتلك لتقرأً فهى من الفن الكتابى » ونيتشه م يكن 
مخطئا فى تبيانه مالكل من فئى اللنطابة والكتابة من مزايا مخصوصة » هذا الى أن 
الرواية قد تحتوى على مشاهد غر يبة » وصور دقيقة » يتعذرء أو يستحيل أن تظهر 
على المسرح » فعام الروائى لحد وهو طورا فى الحنة وطورا فى أعماق ا لجح ! 


NY 


ومتی کان الملسرح يسع هذا کله ؟ ومتی کان یستطیع ن یرافق الروائی فی 
معراجه الى الساء » وسياحته من قطر الى قطر» ومن عصر الى عصر ؟ 

ان قوانين القصة القشيلية : « وحدة ا كان » ثم وحدة الزمان » ومعنى ذلك أن 
الكاتب المسرحى مطالب بأن يقم مشاهدة فى مكان واحد أو أمكنة قليلة » لا 
يكلف تغر الأمكنة من نفقات ومايضيع من وقت » وهومطالب كذلك بحصر 
« وقاضع » الرواية فى فترة محدودة من الزمن حتى لا تتغر وجوه المثلن 
و« سسسناتهم» لانعقالهم من مرحلة من العمر الى مرحلة . هذا الى ضرورة 
اللاخحتصار فى الوصف والحوار. وكل ذلك من محسنات الرواية .! 

صف لنا الروائی جال رجل وحرکاته وصفا شعر یا بہزنا و یطر بنا ء وھذا 
الوصف «يتقمصه »_ ان صح التعبير- الممثل فى الرواية المسرحية"» فظهور 
البطل على المسرح يغنى عن تعداد أوصافه .. بينا حن حرص على قراءتها مكتو بة 
اة الؤلف الساحرة» حرص عقلية « لافاییت » التى ماکان يقنعها أن ترى 
صورة الرجبل الغوتوغرافية » ولكنا كانت تقول : « لا أحب التصوير.. الامن 
أفراه الأدباء والشعراء » ! 


قد يلذك أن ترى رجلا غر يب الأطوار ف السوق . وقد يلذك أن ترى نمثلا 
يقلده على المسرح » ولبكن وصغه فى الرواية يبعث فى نفك احساسا خحاصا» هو 
كل مافطن له القاص أو الروائى من غرائب هذا الرجل ول تفطن اليه أنت» ولو 
كانت الصورة المرئية تغنى عن الوصف أو لو كنت تغنى با ترى عا تقرأً وتشمم » , 
لكانت مهمة الأدب ‏ وليس مهمة الرواية وحدها_ لغوا وباطلا ! 

الرواية حرة كالفكر الذى أبدعها» وأما قصص المسرح فلها من فن المسرح 
قيود وقيود! واذا كانت الرواية تجمع فنون الأدب جيعا» فغير غر يب أن تقوم 
علها ملكة الأدب فى القرون الحديثة » وغير غر يب أن تجيب سائلا يسال عن 
حطورة فن الرواية » قائلين : أنها حطورة الأدب نفسه » فى صوره الكثيرة . 

على أندا حب لكل قارىء أن بيز الروايات البارعة من الروايلت ( البوليسية ) 
الثى تشر لذة القارىء بالقتل والضردل والخطف . ' 
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كعب أحد الافرنسيين فى كلامه على الروائى ( أوجين سو) يقول : « وما أبعد 
الفرق بين بلزاك و بين أوجين سوا ؟! اننا لا ننكر على « سو» مايستحقه .. فهو 
روائی » وهو مزناء لکنه یہرنا بوسائل عنيفة » والقارىء رج من روایاته 
( ارٹوں» سالاماندر..) كا يخرج من حلم راعب» الرأس ثقيل » والأعضاء 
مترانحية » وليست هذه المزة العضو ية من الفن فى شىء ! 

بلزاك يتير مشاعرنا أيضا» ولكن وسائله أبرع وأروع » فهو يصور لنا صفات 
أبطاله صورا واضحة » زاهية » يقرب بعضهم من بعض » و يعارض صفاتهم بعضها 
ببعض » فى موقف ما » فيغنيه تحليله للعواطف والشخصيات » هذا التحليل الذى 
تع الفكر والقلب» عن عنف الصراع وغرابة الوقائع ء والا ثارة بالرعب أو ٴ 


التحيب ! 
الرواية التارية : 


کتب العلم « میغرون » فی وصفه للقصاص الانجلیزی « والارسکوت » هذه 
الكلمات البليغة : ( ألف العصور النالية ووعاها فى ذهنه » وكائت قصص 
الزعامة والبطولة وكل مايتصل بالفرسان والشجعان تطر به وتهزه) . 

ما كان يفتنه منظرمن مناظر الطبيعة » مها يكن حظه من الجمال » 
الابالذکر یات التی یثیرها» وما کان یکثرٹ لقر ية أو مديئة | یقع فہا حادث 
تاریخی » أو أمر جليل اللئطر) .. 

كانت مدام دوستال تقول أنها « تتثاقل عن فتح نافذتا المطلة على خليج 
نابول الرائع » ولا تسر آلف الأميال لتستمتع الى حديث رجل من رجالات 
الأدب والشعز» . 

كلك کان سکوت» ولکن .. معنی آحر! کان حول رکائبه عن أفخم 
ادن ء ليزور أحقر أطلال التار يخ » وكان يقول لأصحابه : ( هيا .۽ اذكروا اسم 
قصر قديم أو ساحة حرب معروفة .. ودعونى أحدثكم عنها » فأعيد الى القصر 
سكانه القدامى والى ساحة المعركة الأبطال والقاتلن » واهمين على عقول 
السامعين ببراعة أوصافى وقوة أخيلتى | ) . . 
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والحق .. ان الرواية الحاريخية تبعث فى النفس صورا ومشاعر غير الصور 
والمشاعر التى يبعثها فى النفوس الوصف التارخى الخالص ! 

يقص عليك التار يخ حياة ا لجماعات قبل كل شىء وأما الرواية التاريية 
فتصور لك حياة « الفرد » قبل كل شىء .. والناس مولعو بتتبع سيرة الفرد» 
يسمعون خفقات فلبه » و یراقبون التفاتات ذهنه » و ینظرون اليه .. کیف تغمره 
ا لحوادث والصروف فلا یکاد ملك مہا ومن نفسه شیا ! 

تشر الروايات لذثك بالصراع » والأزمات » و بشوقك الى معرفة نبايات 
أبطا ما . 

أما التار يخ ء فلافوضع فيه للقلق » فنحن نعرف » مثلا» أن عمرين الخطاب 
قتل بطعنة من وثنى .. وأن الامبراطور نابليون مات فى منفاه ججز يرة الهدية 
هيلائة » وأن « جورج صاند » خانت الشاعر ده موسه .. الخ .. 

ومها يكن الأسر» فان الروائى القارخى لامد عظته من مظة 
» الوقائع» .التى يتحدث عا ونما يتسمدها من براعته فى الوصف وروعة 
اسلو به فی الحديث .. 
رواية عمربن] الخطاب : 

أنا لا أصدق أن هنء التهاو يل الثلاثة : الحب» الطبيعة ء البطولة » التى 
جمعها الأستاذ معروف الأرناؤ وط (') فى كتابه الجديد « عمربن اللخطاب » رواية 
تاريخية . 

وإذا كان حرص عل أن يسمى «تاريخا» هذا العا للذى آبدعه وشحنه 
بالأحيلة العجيبة والالران النضرة والأنغام الحلوة » فانى أرى فى سلوك أبطاله : . 


(۹) مصروف بن أحد الاأرناژوط : ( ۱۳۱۰ ۱۳۹۷ه) ( 1۸۹۳ ۱۹۹۸م) كاتب وصحفى من أعضاء الجسم 
العلمی العر بى بدمشق » ولد ونشأ ببيروت » وانقل الى دمشق فى أواحر ا ليرب العامة الأولى ‏ فاصدر جر يدة 
« فتى العرب » سنة ۱۹١۸‏ واستمرت يومية الى أن توفی بدمشق . 
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شعر ية ء لااجتماعية ولا تارِخية » ولقد نسيت الجماعات ونظمها ء» والتوار يخ 
وحكهاء ورحت أتنقل على أجنحة كتابه » من حجرةإحب إل ساحة حرب» 
ومن مأتعم عبقری إل عرس شعری . ومن صلاة الفجر الروحانية الى مناجاة البخور 
المجسمانية» وما أذكر أننى أحسست هذا ا لحس » الذی یکاد یکون مزجا من 
الصوفية واللذة » إلا فى أحسن ماقرأت من الروايات الغر بية واليونانية . 

أسلوب إلأسحاذ الأرناؤ وط أسلوب لم نألفه ولكنناإلانكرهه لأنه جيل »› 
وصساحبه لا يهم بالنقل ولا التقليد » فهو مبتكر وليس |« عمرين الخطاب» إلا قبسة 
من شعوره » بل قصيدة من شعره » وحقا » انها قصيدة ! ولكنا تشه الجحدول » 
الذى يتباطأ و يعدو و یتلوی و پستقم » ولکنه بی بعیدا» و یتشکل بأحلی 
الأشكال» وى مائه الرقراق يستحم الدلير» وتستنقع العذارى» و پرتوی النعنم 
و يرف الحصى » و بالجحملة تحيا الحياة ! 

أا أشعر» البركة أم اجدول ؟ رواية « عمربن الخطاب » أم قصيدة من 
الشعر ما أدرى .. ولعل الرواية__ إذا كان كتاب|عمربن ا نطاب » رواية_ 
اون طر بف من الشعر ! ۰ 

فى هذين الجزأين الأولين من الرواية لائکاد نری من عمربن النطاب 
الا اسمه أو ظلا من ظلاله » فهو مرف الجزء الأول كخطفة البرق » ثم بهم فى الجزء 
الثانى بالظهور» ولعلك تصغى إليه » وتجلس بين يديه » فى اإكتابن الموعودين ! 

أما الآن » فأنت فى عالم الحب » فلا تقل وقد استنمت إإلى أنغامه المهدهدة: 
أبن نحن من دنيا اہن الطاب وماذا یصلنا پہا ؟ فا قر یب نلتفت الى « سافو» 
التى لا نكاد تعرف من العرب إلا حبيبها » فتسمعها تحدئك عن بناء الأمم » وعن 
البدو الذين علموا الحضارة الحضر» وعن العقيدة التى غلبت القوة » فتدرك آلسر 
الذى نشد الأستاذ الأرناؤ وط .. فهو یر يذ أن يقغناء فی هذا الصراع القائم بين 
العرب والرومان » عل لونين من الحب : حب السماء» وحب الأرض » وعلى 
دولتن : دولة الطبقات ودولة المساواة !' 

.. وإذا كان فى الأدب الافرنسی کتاب سماه صاحبه » شاتو بر يان : 
(ععبقرية النصرانية)» عرض فيه دینه فی أحسن معرض » فانه يخیل لى أن 
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الأستاذ الارناؤوط سائثرفى هذه الطريق » فما«سيدقريش» 
و«عمربن الخطاب » اإلافصلطا فى كتاب » سنطلق عليه اسمعبقرية 
الاسلام » .. أو.. « عبقر ية العرو بة ) ! 
کیف يصبح ادنا العربى أدبا عالميا 
عرف الغر بيون أدبنا من خلال « ألف ليلة وليلة » و«سيرة عنترة» 

كيف يصبح أدبنا العر بی أدبا عا ليا ؟ هذا سوال يتردد فى الصحف وئ 
امالس كثيرا» وتختلفى الأجوبة عليه احتلافا كيرا . 

لقد برزف عصرنا هذا شعراء كبار وأدباء کبار» فی مصر ولبنان والشام ونی 
غيرها من الأقطار العر بية » وظهرت لبعضهم ترجمات فى لغات أجنبية » ولكن 
أحدا منم | ) يظفربشهرةعر يضة . 

وکم احب بعضهم أن تمنح جائزة « نوبل » أديبا أو عالما عربيا . ولکن 
آمالمم حابت . وقد عدوا اقامة تمشال لأحد شرقى فى إحدى حدائق روما» اعترافا 
من الغزبيين بفضله و بفضل العرب من ورائه »وهذا التفكيريدل على « سذاجة» 
مفرطة ٠.‏ ۾ 
فھل یصبح أدبنا عا لمیا ؟ وکیف ؟ ومتی يكون ذلك ؟ 

ان أوپنا الجديد سیفرض نفسه عاميا ان شاء اله . وأما أدبنا القدم فيجب 
علينا أن محسن اختيار مانئقله منه الى اللغات الأجنبية » بحيث ترضى مختاراتنا 
أذواق الخر بيين وتوافق ميولمم لا أن نعطم من الشعر مالا يعدونه شعرا » ومن الذار 
مایجدونه غٹا باردا , 

لقد عنى بعض المستشرقين والعلهاء الغر بيين بآئار ابن خلدون وا محاحظ 
وطائفة من فقهائنا ومتصوفتنا . ولكن ذلك بقى « عصورا» فى دوائر ضيقة . ومن 
الؤسف حقا أن شعرنا العر بى| م يظفربعناية أذيب شاعريصنع له مثل صني 
«فيتزجرالد» الذى ترجم «رباعيات الئيام » ترجمة تعدل الأصل بل تثرقه 
أحيمانا» وبذلك ضمن لشعر عمرين النيام فى الغرب مكانة رفيعة جدا وشهرة 
واسعة جدا , يبلخها الا قليل من الشعراء الغر ين أنفسهمء! “ 

ان الخر بين لايكترثون لشعر 'المديح والمجاء » وليس كل كلام منظوم عندهم 
شعرا» وشعر الحكة والأمثال قد يستمعون إليه فى السرحيات ولكنهم لا يقبلونه . 
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ولا يقبلون عليه » فى الدواو ين الشعر ية .. وهكذا يستوجب الأمرمنا أن نشرك فى 
احتيار مانحب نقله ال اللغات العر بية أدباء غر بيين » إلى جانب أدباء عرب 
يعرفون ا لمذاهب الأدبية العر بية والذوق الغر بى ! 
فهل تفكر فى هذا العمل الحليل ححماعة أو حامعة .. أو حكومة ؟ 
,ات أدبنا العربى » فى العصر الوسيط ومابعده » نقل إلى أور با بلغات كثيرة 
كاللا تينية والأسبانية » والافرنسية وغيرها » وتأثر به بعض عباقرة الأدب الغر بى 
واقتبسسوا منه "ون م يشيروا إلى ذلك . وسأضرب أمثلة ا اقتبسه عنا أولثك 
العباقرة فى رواياتهم أو أشعارهم . ولكن الأمر جم عليه هو أن الغرب عرف 
بترائنا وأقبل عليه وتأثر به من خلال قصتبن شعبيتين مشهورتين » هما : ( ألف ليلة 
وليلة ) و( سيرة عنترة) . أماسيرة عنترة » فأمرها آخذ فى التقلص اوالإانحسار. أما 
ألف ليلة وليلة فهى فى ازدياد . 
وساتحدث عن هاتين السيرتين حديفا لا أزعم أن أحدا م يسبقنى إلبه » 
ولكننى قد أدعى أن فيه جديدا .. لأننى أطلعت» خلال رحلا تى الى الغرب» 
على محطوطات وكتب نادرة م أجد فى المؤلفات العر بية إشارة الها . ولولا ذلك 
م أكلف نفسى عناء الكتابة فى أشياء سبقنى الها السابقون ! 
وأتمنى على أخواننا من الأدباء والناشر ين وأنا مقل على الكلام فى حظ 
آلف ليلة وليلة وسيرة عنترة من عباية الغر بيين ‏ أن يحققوا الأمر ين الآتيين : 


أولا : اعادة النظرف قصص « ألف ليلة وليلة » و« عنترة » وغيرها من 


. الشعبية » وتهذيبها ء وتحر يرها من الألفاظ البذيئة واعادة صياغتا عند‎ e 
ة‎ k 


الضلرورة » ثم طبعها طباعة جيدة » مز ينة بالصور الفنية الحميلة » ولا بأس 


بالاستعائة با صنعه الغر بيون» فى هذا ا لجال ء فقد قام فنانوهم ومخرجوهم بأعمال . 


باهرة حقا + فصدرت طبعات بالغة الأناقة لقصص محتارة من «|ألف ليلة وليلة » 
يتهاداها الناس فى أعيادهم وأفراحهم > و يقبل عليها الكبار قبل الأطفال قبل 
الكبارء و یتباری فی اقتنائها الساء والرجال . 1 

وعندنا .. صدرت طبعات جديدة » مهذبة وجيلة لألف ليلة وليلة » ولكنا 
ليست فى مستوى الطبعات الغربية » وهى قليلة جدا من حيث العدد . وإلى ذلك 
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تفرد القصص المشهورة بطبعات محصوصة مستقلة » تكتب بأساليب شتى » 
تختلف باختلاف قرائها فايكتب للخواص » غرر مايكتب للعوام » ومايكتب 
للکبار غر مایکتب للأُطفال ! ۰ 

ثانيا: الاقتباس فى كتبنا المدرسية » من قصصنا الشعبى أو نقل قطع مختارة 
كاملة مه » فهو جزء من تراثنا الحضارى . وقد أصبح أدبا عالميا . ومن العار أن 
يعرفه الغر بيون ويجهله أصحابه » وأن يكبره الغر يب ويحقره القر يب النسيب ! 
لقطة عجلان : 

الغرب سبقوا عباقرة الأدب العربى الى معان أبكارنفى 
الش_رولقص ةة 
١-البخيل‏ 


تعد رواية البخيل من أحسن مسرحيات الكاتب الفرنسى الكبر مولي» 
موقف يبرز خفايا شخصية البخيل » من خلال حركات عفو ية تعبر بقوة عا يسمه 
عاء النفس حلفيات اوگونات « ماوراء الضير» أو « اللاوعی » ! 

وهذا هو المجهد أو ارقف : 

1 
( هار باغودي_االبخيل _ فى حجرة نومه » يض مذعورا» و يصح بصوت 
« الى اللص ! الى اللص ! الى القاتل ! الخ من هذا؟ قف !» ٠‏ 
م بصیح : وهویقبض بیده الینی عل بده الیسری » مخاطبا فی تومه 
اللص : 1 

أعد الى مالى أا الود ! 

م يدرك خطاه وسوء فعلته » فیقول » متحسرا : 

«آ! آ۵ا هلا.. آا!..» 


وأكر ظنى أن موليير قرأ جموعات من الأدب العر بى فى الأنداس » وأئه 
اقتبس هلا المشهد منہا » فقد قرأ نی تاب ! الجهشیاریمايأتى: 
4 


یروی عن أبى عبد الله بن الجصاص أن يده حرجت من الفراش فى ليلة باردة 
فأعادها ا جسده بقل النوم فأیقظته , فقبض علا بيده الأحرى» وصاح : 


« اللصوص ! اللصرص ! هذا اللص جاء ينازعنى » وقد قبضت عليه » 
آدرکونی اثلا یکون فی یدہ حدیدۃ یضر ہنی ہا ! فجاءوا بالسراج » فوجدوه 
قد قبض بيده على يده » ! 
ألا يوحى الينا هذا التطابق والقاثل فى المبنى والمعنى أن هناك تقليدا_ ان 
تقل سرقة أدبية_ لا جرد توارد خحواطرء ووقوع ال لحافر على الحافر ؟! 
۲ الحية والحسناء 
من التشبيهات التى يزعمون أن الشاعر الفرنسى بودلير كان أول من استعملها 
تشبيهه مشى فتاة بالثعبان » وذلك حيث يقول طابا فتاة أحا : 
(من رآك تمشین فی إيقاع 
جیلة فى تبذل .. 
قال الشعبان يرقص 


ل رن ا 
هذا التشيه » وحدوه أول الأمر قبيحا سما ( م استسحادوه وغالوا ف الشاء 
عل صاحيه ومبدعه ! 


ومشل هذا التىشبيه ورد فى الشعر العر بى القدم » وقد أنسيت بيتا يشبه فيه 
قائله تشنى حبيبته بحية تمشى عل كثب من رمل » ولكنى أذكر أبياتا 
لطي بن أياس استعمل فيها مثل هذا التشبيه . قال : 

(أكليلها ألوان 

*ووجها فتان 

وخالما فر يد 

لیس له جیران 

ادا مشت تتشت 


کأنپا ٹعبان !) 


هنا نرجح توارد اللنواطر ! 
ومهم يكن الأمر» فليست غايتنا أن نثبت أمرا لا ينفعنا هو أن الغر بيين سرقوا 
ما ا و أخذواعناء ولكننا نر يد أن نثبت هم ولشبابنا أن عبن ا الع ية 
حققت فى كل الآفاق وغاصت ف كل الأعماق » وأا تلونت وتشكلت بكل 
ألوان الابداع وأشكاله » وكانت رائدة فى كل محال » ولوامتد العمر بحضارتناء 
وم بتآمر عليہا برابرة من الغرب والشرق » بلغت قبل مات الأعوام » كثيراً ما بلغه 

العرب اليوم فى آدابه وعلومه . 


أظهر النقاد المنصفون من الغر بيين أن الأديب الايطالى المشهور « دانتى » 
أحذ الكشثرء فی جنته وجحیمه » عن معراج الئبی صلی الله عليه وسلم » وعن 
الحرى ومن كتابات المتصوفة المسلمين » ولكن أحدا إلميعكف_ف حدود 
معرفتی ‏ على مسرحیات شکسبیر» أعظم کاتب مسرحی فی العا » لیکشف عن 
آثار العبقر ية العربية فما ء كان أستاذنا المرحوم الشيخ عبدالقادر امغر بى أو 
يدسب اليه أنه قال : : « ان شكسبير عر بى الأصل » واسمه الحقيقى « الشيخ 
صابر» فرفر ! 

كلام صعب تصديقه_ وان كان النقاد ) يتفقوا حتی الیوم عل نسب 
شکسبیر» ولکسنا نستطيع الجزم بأن شکسہیر وقف على کشر من روائع الأدب 
العربى من خلال ترججمات ونقول وصلت اليه » بطر يقة ما» ففى رواية 
« أوثيلو» ‏ التى عرها خليل مطران, واختار ها | سم « عطیّل » وهذا فی نظرنا 
حطأً فاحش» لأن الاسم العر بى الصحيح هو« عطاء الله  »‏ وفى رواية 
ماکہث» وى رواية « روميو وجولييت » تجد مواقف كثيرة . ونقرأً جلا كثيرة» 
ها أشباه ونظائر فى أدبنا العر بى القدم » فقصة الجنيات فى شكسبير تذكرنا بقصة 
العمجائز الأربع التى رو يت فى « أمالى القالى » عن القبنى الذى فقد راحلته ‏ 
وقصة « روميو وجوليت » تذكرنا بقصة « وضاح المن » وقصيدته المشهورة التى 
يقول فیا مخاطبا حبيبته فى برجها انيم : 
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ياروض جي رانکم الباكر فالقلب لالا ولا صابر 
قالت : ألالااتلجحن دارنا أن أبانارجل غائر! 
قلت: فإنى طالب غرة منه» وسيفى صارم باقر! 
قالت: فان القصر من دوننا قلت: فانى فوقه ظاهرا! 
قالت: فان البحرمن دوننا قلت: فإنى سابح ماهر! 
قالت: فحولى أخحوة سبعة قلت فانى غالب قاهر! 
اة فك اه ا و اى اة انرا 
قالت: فان الله من فوقنا قلت! فربى راحم غافر! 
قالت: لقد أعييتناحجة فات اذاماهجع السامر! 
فأسقط علينا كسقطوط الندى ليلة لاناه ولا زاجر!) 


کان شکسبر يعرف كيرا من أخبار العرب وأشعارهم وسکایاتم 
وأساطيرهم مانی ذلك عندى شك . وهذالاینقص من ‌قدره‌شیثاء ولکن أخذه عن 
e‏ على مسرح شكسبر العا مى » هذا الفضل ا 
اليه . 


عنترة فى الأدب الفرنسى 

لامارتن ألف عنه كتابا فى تجموعة الرجال العظام والرهبان لنصوا قصته 
ليتعلم منها التلاميذ الشجاعة والحمية ! 
توطسة: 

تشكك كثر فى صحة الشعر المنسوب الى عنترة » وى صحة « الوقائعم » التى 
يرو وا عنه فى السير المعروفة بسيرة عنترة » وحن مع هولاء التشككن » نعرف أن , 
شعرا كشيرا نحلوه عنحرة ) يقله » ولا يعقل أن يقوله » لأسباب يعرفها الناقد 
الحاذق ء وحن مثلهم نعرف أن عنترة مات قبل ظهور الاسلام » فلا يعقل أن يحضر 
الحروب الصليبية مثلا و يصاهر ملوك الأفرنج الخ .. الخ .. ولكننا لانقرأ فى سيرة 
عنترة تاريخا ونما نقرأً قصصا اشت ركت فى صياغتا أجیال|وأقالي» فعبرت عن آدابپا 
وأحوا ما وأشواقها وأخيلتها . 


YY 


بصنعها الأصمعى : 

ان سيرة عنترة لم يصنعها الأصمعى » وانغا صنعها رواة كشرةتعاقبواعل اى 
أرمان وأمكنة متباعدة » كل واحد بضیف إلہا » ونحدث منها ء و يبدل فيا » ومن 
هناك رتا واختلافها. ٠‏ 

عتتر: العلتر: الشجاع وعنار وعنترة اسمان مئه .. لان العرب . 


أخبار عنترة من فرنسا : 

لقد تتبعت أخبار عنترة فی الدب الافرنسی » واشتر یت أو نسخت أو صورت 
أكار مانشر عنه ى الكب والحلات والصحف» وعندى من ذلك الآن جموعة 
نادرة» أرجوأن يسع لى الوقت لتلخیصها فی کتاب» وحسبی الآن أن 1 بض 
ماقرأته إلمامة قصيرة . 


أعظم الملاحم العالمية : 

تقول دائرة اللعارف الاسلامية : (إن سيرة عنترة عرفت فى الغرب سلة 
۷ م » ولکنپا دشر انتشارا واسعا إلا فى منتصف القرن التاسع عشر . 

کن الكاتب النقادة « تين » يضع عنترة ی صف أكابر الأبطال الذين 
صنعوا أعظم اللاحم الروائية » كأوليس ورولان وسعفر يدرورست ..) . 


إعجاب لامرتين بعنترة : 

وكان الشاعر « لامارتين » من أوائل العباقرة الغرپيين الذين أعجبا بحنتر 
اعجابا شديدا فألف فى سلسلة « عظاء الإنسانية » كتابا نص فيه سيرة عنترة 
تلخيصا حسنا» ول يكتف بذلك . فتراه يتحدث عن عنترة وفروسیته وشاعر يته » 
غير مرة فى كتابيه : « رحلة الى الشرق » و« التأملات الشعر ية الأولى» . 
لامارتین بصف جال البداوة : 

وقد قدم لامارتن بن یدی کتابه عن عنترة مقدمة جميلة تحدث فا عن 
البداوة والحضارة ۽ فقال : 


YY 


يتعشى البدو الحر ية والتنقل ء ولذلك لايستقرون نى مكان واحد. و يكرهون 
الدورالمبنيةء ويعيشون تحت الخيام أو تحت الساء .. لأن كل دار ف نظرهم 
سحن والقام فى المدن يعنى عندهم التخلى عن الحر ية والسيادة ! 
انم یکرهون حياة امدن ء لأن سكان المدن ملكون دورا ومزاع لا ر تطيعون 
أ ص طحا ا معهم اذا ماأرادوا التنقلل بين البلدان والنزوح عن الأوطات ء وأما البدو 
وأ ان و خيامهم وابلهم وأغنامهم _ ولذلك 
ا يشرو بالغر بة قط ! 
الدار رمز الحضرى » والخيمة رمز البدوى ! 
وحيث تكون الدور نجد الأمن والنظام » ولكننا جد أحيانا الظلم والخضوع . 
فاذا قال الحساكم المستبد لرعيته : إما أن تخضعوا لأمرى وإما أن أسلبكم دوركم 
وأموالكم ! اختاروا الخضوع ! 
وأما البدو ء فلا يستطيغ المستبد الظالم أو الفاتح الغازی أن یسر علہم » لأن 
البدوى لاتحبسه عن الفرار ر يته الى و دور أو مزارع» us‏ 
عشيرة أخرى فرارا من الظلم ! 
فى بلاد هولاء البدى الذين عرج علهم الرومان والفرس والفراعنة 
والصليبيون » فا استطاعوا استعبادهم ولا دجهم فی حضارتیي نشا عنترة » وهناك 
نشا أيضا النبى ( محمد) الذى دعا الى الامان بالل الواحد ونشر ديانته فى ر بم 


الكرة الأرضية . 


) يكتف الافرنسيون بترجة سيرة عنترة )إلى لغتهم ترجمات كاملة أو ملخصة . 
وإنما جاوزا ذلك الى دراستها وتحليلها واستقصاء أخبار عنثرة » وكتبوا فى ذلك 
مقالات ويوا كثيرة جدا » وظهر أكثرها فى « ال لحر يدة الآسيو ية » وألف بعضهم 
الرهبان جعلوها كتابا مد رسيا : 

وقد قامىت طائغفة من الرهبان بكتابة سيرة عنترة » ملخصة تلخيصا حسناء 
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ونشروها فى كتاب مطالعة » كان يدرس ف المدارس الافرنسية » وطبع مرارا» وهر 
تحمل اسم عنتر! 

حاء فى مقدمة الكتاب ماترحمته « عنترة » عنوان ملحمة عر بية » اشرت فى 
الشرق کله وهی تروی لنا حياة فارس شجاع » وشاعر عبقری »› وانساك نبیل 
كر اسعطاع أن يتغلب على كل المؤامرات والأحقاد» بر باطة جأشه» 
وفروسيته » وكرمه » ولذلك أخذنا على أنفسنا تلخيصها فى هذا الكتاب» لتنتقع 
با ناشتتنا وتستمتع باخبارها البطولية الرائعة . 

کان عنترة منذ طفولته الأرلى » يدهش من يقتر بون منه ! 

ذلك أنه کان طفلا عجيبا حارقا . كان أسود كالليل » أفطس الأنف » شعره 
« مفلقل » کأنه صرف الغنم » وشفتاه متلئتان وعیناه غلاوان ت تقدحان شررا. 
و کان فوق ذلك کله قو یا حبارا سماه أب عنترة_ أى ا وکان 
يستحق هذا الاسم مقا فاقرأوا السيرة ا ممتعة .. 


مسرحية تمثل فى الأودبون ومؤلفها لبنانى : 
0 

ونی إوائل هذا القرن قام الکاتب اللبنانی الأصل شکری غا ( الذى عاش 

فی بار یس وکان یکتب باللغة الافرنسية ) » يوضع مسرحية شعر ية باسم عنترة» 
مثلت مرارا على مسرح م الأوديون» ولقيت من الجمهورإقبالا حسنا » ثم أدحل على 

طبعتا الأولى تعديلات يسيرة » و وضعت هما ألحان موسيقية جيلة . 

ا الثقافة فى دمشق بطبع ترجة أمينة ذم المسرحية قام بها 
الأستاذ الياس غالى » بمراجعة الد كتور صالح الأشتر . 


كرزاكيوف بنصنع لسيرة عنترة لحنا موسيقيا و بستوحى فنا مشهدا مسرحيا 
سماه: حلم عنترة : 

وأعجب الموسیقی الکبیر الروسی الأصل « ریسکی كرزاكوف » المقي فى 
باریس بسيرة عنترة » فوضع ما ألخحانا س نوتات وأضاف إلى السيرة قطعة أو 
« مشهدا)» من صنعه هو وسماه حلم غنترة » ووضع له لحنا أيضا . وهذا تعر بب 
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حلم عنترة 
فى قصر ملكة تدهر 

فى يوم حميل من أيام الر بيع » كان عنترة فى خيمته » فرت أمامه غزالة رائعة 
الحسن , مذعورة ‏ تعدو.. فأحبها عنترة ولحق با لمسكها » ولكن دو يا هالا 
خرق الأسماع » وظلا كثيفا حجب نور الشمس .. وإذا بنسر عملاق يطارد 
الغزالة الجميلة » ير يد الفتك بها ء فتناول عنترة قوسه ورمى الطائر بسهم م خط ۽ . 
فسةقط عل الأرض ينتفض و يتخبط بدمه . حتى هلك » وأما الغزالة الجميلة 
فغابت عن الانظار.. 

.. عاد عنترة الى خيمته ساهما » سادرا» موزع الفكرء مهكا من التعب » 
لكثرة عدوه وراء الغزالة ا مفقودة » ثم رحه الله » قبيل الفجر فاغفى ونام ! 

.. وى الحلم رأى عنترة نفه فى قصر منيف » تتسابق فيه العبيد والإماء الى 
خحدمته » وتیدهده الأغانى الحلوة تنشدها بين يديه أجل الحراثر والجوارى . 

انه الإإن فى قصر ملكة تدمر: الحنية « غول ‏ نظر» ء تلك التى أنقذها من 
براٹن « شيطان الظلمات » حن کانت « تتقمص » حسم غزالة » و كان الشيطان 
فی صورة نسر جيار ! 

قالت الجحنية_ ملكة تدمر لعنترة » انا اعترافا بفضله و وفاء ما لجسن 
صنیعه » ستيىء له الاستمتاع بأجل لذات الحياة ! 

كانت لذة « الانتقام » أو الثأرء المتعة الأولى التى أعطتا الجنية عنترة فتنعم 
ها ماشاء , حتى ملها . ثم أعطته لذة « السلطة » فكان له من السلطان ما أراد 
حتی مل وسم . 

وانقضى حلم اللذتبن ! 

عظي مشهد الصحراء الشامية » وعظيمة اطلال تدمر! 


كره عنترة معاشرة الناس » لأم قابلوا احسانه بالاساءة فهجر جالسهم 
وابتعد عنهم » ثم اعتزل .. فى صحراء الشام » بين أطلال تدمر ! 
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وی حرائب تدمر» تذوق عنترة » أخيرا» لذة ثالثة » كانت وعدته ا الحلية : 
لذة الحب . 
ولکنه› هناك » لفظ » مع أخرقبلة » آخر أنفاسه ! 


الرسامون فتم عنترة : 

وكما وضع الموسيقيون ألحانا استوحوها من سيرة عنترة » فقد استوحى بعض 
الرسامين صورهم من هذه السيرة» وى مقدمتهم الرسام العظم دينيه » وقد 
استطعنا رؤ ية بعض رسومه فى أحد المتاحف » فكلفنا مصورا بأن يصورها لا » 

ألا رر كتب التراث القيمة 
من بعض ما علق ببعضها .. من شوائب وخرافات ] 

ھل يجب علینا أن نعید طباعة کتب التراٹ » کا کتبا أصحابهاء لانبدل 
فہا شيا ولا حذف مها كلمة » حرصا على حق المؤلف فى أن يعيش أثره بعده 
کا حلفه ھولا کا نړ يده حن » مثله فی ذلك كمثل الرسام الذى صنع لنا لوحة» 
فا موز لأحہد منا أن يأحذ ر يشته و يعالجها ما يزعمه اصلاحا ها « وتحبا» أو 
« الحفاء » لعیب یراہ فیما ا 

لقدتناظرن هذا الأمرء فأصر بعضهم عل طباعة الكتب کا كتا 
أصحاا » كلمة كلمة » وحرفا حرفا . 

وان کان فی بعضها» وهو قليل » ألفاظ وأقوال نابية» يأياها الذوق السلمء 
ونکره لأنفستا سماعها » فضلا عن أن نذع فتياتنا يستمعن الا أو بقراءتها » لأا 
مفسدة عظيمة للأحلاق » وللعقول وللألسنة . 


وفى رأيى أن كتب التراث» المطبوعة أو الخطوطة » تحفظ كا هى فى دور 
الكتب » و يرجم الها من يشاء ء ولكنا مطالبون » فى الطبعات المجديدة أن نحررها 
من الألفاظ» والمجمل البذيفة المستنكرة . فقصص « ألف ليل وليلة » مثلاء 
لا رها قط أن تجرد من هله الكلمات البذيئة . والأجانب الذين نقلوا تلك 
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القصص الحميلة الى لخاتم هذبوا ألفاظها . عا استطاعوا» و بذلك فرضوها عل 
كل الطبقات . ول «يتحرج» أحد من قراء تا ء ولم تخسر القصص شيا من 
انها ! 

.. ولكن كتب العراث قد تحتوى على أمورأخرى » أبرزها الخرافات 
والأساطر. وهذا مايخاف منه على عقول الناشئة . ذلك لأن هذه الخرافات تضع 
الناشئة أمام حيار ين » أحلاهما مر وهى : 
١‏ التسلی بہاء وهو أمر يفسد مواهب القارىء وشخصيته . 
۲ إنكارهاء والنفورمن كتب التراث بسبها وكلاها مفسدة وجرية مق الفقافة 

والتراث العر بين .. 

كانت العقول» قبل مات السدن » تتقبل هذه النرافات قبولا حسنا» 
أما اليم فقد تغير الحال » ولا يجوز لناء فى هذا العصرء أن نغذى بها عقول 
ناشنينا ! 

حذ مثلا کتاب تار یخ دمشق لابن عساکر» وحتی تار یخ الطہری » تجد فی 
مقدمتيها عجائب وغرائب ينكرها العقل والعلم » مع مافها » يعد ذلك من الحقائق 
التاريخية التى تدل على فضل الؤلفين العظيمين وسعة أفقهما وقوة منطقهها وجودة 
احتيارما وحسن فهمها للحوادث والأحداث » مع روعة و براعة اسلوب » فا 
الذى ينعنا من حذف القسم الخرافى من كتبما والتخفف من نقله عليها وعلينا . . 
حين نعيد طبعها فان ل نفعل ذلك فلتكن منا إشارات » فى الموامش » إلى أن هذه 
« اللخرافات » كانت منتشرة فى عهدها ولكا غر جديرة بالقول » ولذلك بحسن 
بالقاریء أن ير بها مرور الكرام » أو أن جد فيا علامة من علامات زمن مضى ! 
ليس ابن تيمية معصوما : 

دعانى الى كتابة هذه الكلمة أن صديقا لى » كبر الاعجاب بالامام 
ابن تيمية يصدق كل كلمة يجدها فى كتبه » وقد قلت له اننى مثله معحب 
بان تيمية ولكننى لا أومن بعصمته من الخطا» وأرى من حقى اذا ماقت بنشر 
كتاب له » أن أنبه على أخطاثه ء لا أن أدعها تمر. . حصوصا الأحطاء الصارخحة » 
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التى لا محال للشك هما .. قال صديمى » فيا يرو يه عن ابن يتمية » أن نسطورء 
التى تنسب اليه فرقة النساطرة أو النسطور ية عاش فى زمن المأمون ! قلت له : 
لاء نسطورعاش قبل ظهور الاسلام ! قال : هذا كتاب ابن تيمية › إقرأً عليك 
ماحاء فى الصفحة ۸٩‏ من امحلد الثانى من محموع فتاوى شيخ الاسلام امد 
ابن تيمية » جع عبدالرحهن ابن قاسم : 

« .. کا فعله نسطور النصرانی » الذی کان فى زمن المأمون . الذى تنسب 
E‏ 

قلت له : وهل كلام ابن تيمية مشل القرآن ؟ ان حياة نسطور معروفة تجدها فى 
كل الموضوعات ! وابن تيمية وقع فى ال خطأ » لأنه أذ هذا القول عن الشهرستانى 
مؤلف « الملل والنحل » الذی نجد فی کتابه « على شهرته وصحته فی موضم ‏ 
تخليطا كثیرا . 

لقد آن لناء ونحن نعيد كتابة تاريخنا » أن نفرق بين الحقيقة واللنرافة » و بين 
لتار يخ والأسطورةء وأن تنبه على الأحطاء , لاأن نتجاهلها أو ندعو اليهاء أو ندع 
غیره يتقبلهاء ‏ , 

شا د 

کیت فی طفولتی مولعا بالأديب الألمانى العظم « غوته » أقرأً له کل ماأجده 
فی کتبه » وقد ترجمت له أشیاء کثیرة فقدت منی » غیر أن قر یبا لى حفظ بعضها 
وردها لى» بعد أن قرأ ف امحلة العربية قطعة لجوته » ذكرتة بأوراقى العتيفة 
المنسية . 

من هذه الأوراق ترحة ما أظنها جديرة لنشيد سماه غو « نشيد محمد » شبه 
فيه الرسول الكرم بنبع الماء » يحيل الصحارى الى جنائن واللنرائب الى مدائن » 
ينقذ الشعوب الوثنية التائهة من الضياع » ويجمعها على الايهان بالله الواحد ! 

کتب غوته هذا النشید فى أول شبابه و بده تجر بته الشحر ية » ومع ذلك يعده 
النقاد من أعظم أشعاره الرمز ية » و يبدو أن غوته كان ير يد أن يؤلف رواية 
تاريخية كاملة عن سيرة محمد (ص) ولكنه بدأها ولم يتمها فائتزع منها هذا النشيد 
ونشره فی بعض مقطوعاته ( ولا تجدها فی دیوانه الشرقی !) .. 
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و بقی غوته حتی آخر أيامه معجبا بالنبى ( ص) وكان يعلن ذلك فى مجالسه» 
و يقال انه حدث پاعحابه الامہراطور نابلیون بونابرت الذی کان یشرکه الرأی . 

وها نحن ننشر اليوم الأصل الألانى لنشيد حمد» وترجمته » ولعل هذه الترجة 
تساعد بعض شعرائنا عل نظم هذه القطعة بالعر بية ! 


على : انظروا الى نهر الجبل 


فرحا مشرقا 
کانه کوکب یتلالاأ ! 


و بين الصخور والعوسج 


کانت تتعهد طفولته 
أرواح كرية ! 

على انه يتحدر بخفة الشباب 
من الأعالى 
و ثب فوق الصفا 
مرة بعد مرة 

فاطمة : .. و یطرد بن يديه 
الحصا الناتئة 


و بخطی زعم رائد 
بقود أخحوته الأبارء وراءه ! 
فاطمة هناك فى الوادى 
تتفتح الأزهارف طر يقه . 
على : ولکن شیا لا فقه ! 
1 لا الوادى الظليل 


ولا الأزهار التى تلتف حول ساقيه 
وتداعبه بنظرتما الودود 
لأنه ماض » فى سيرة » قدما 
اى السهل ! 
انار كثيرة تتبعه 
بولاء وحب 
وها هو يدخحل السهل .. 
ان السهل فخور به 
وأبار السهل تهتف باسمه 
وتنادیه کلها » بصوت واحد 
یا أخانا ! 
يا أحاناء حذ أخوتك معك ! 
حذنا معك» الى الوالد الكبير 
اى البحرء الحيط النالد 
الذى ينتظرنا » باسطا ذراعيه ! 
ولکنه » وأسفاه » مد يديه عبغا 
ليضم اليه أولاده الذين يتلهفون 
للقاه ! 
ذلك أن التلال تحيسنا عن المسر 
والشمس الحرقة تصوحنا:ونشرب 
دماءنا 1 
ها هو ذا يقول ممم : تعالوا جيعا! 
وهکذا تتکاٹر جاعته 
وحلال مسيرته الظافرة 
تولد المدن تحت خحطواته 
والأقالم العامرة تعود عامرة ببركاته ! 


٠ فاطمة‎ 
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لا شىءيفقه ! لا المدن 
ولا الصروح ذوات البروج 

ولا قصور المرمر! 

انه حمل اخوانه ! عل کتفی عملاق 
كما عل الأطلس صروح الأزرق 
وألف راية تخقق فرق 

دلالة عل مده وسعة سلطانه 

انه يحمل کنوزه .. أولاده 

ال ام » الذى ينتظرهم 

ليضمهم ال صدره » فی حزان وفرح ! 


ليلة اسار 


للشاعر الفرسى الفرد دى موسيه 


ترجة الأستاذ شحادة عبد. الله اليازجى 


ملهمة الشعر 
شاع ر الأنس» هات قيثارة الحب وجد لى بقبلة فى الجيا 
فزهورالنسرين. باسمة أكمامها تستفيق شيا فشيا 
والربيع الذى سيولد يہنى لعاق النسي مهدا ذكيا 
والعصيفير بات بنتظرالفجر ليختار ما سندسيا 
هات قيثارة الحياة تناجى قبلات الوجود هن شفتتيا 

N 
الشاعسر‎ 


فى الروابى وفى الرهاد 


شمت طيفامقنعا يغمرالغاب بالسواد 
ترك الرج"بعمدما جعل العشب كالرماد 
ملم صاب مضي بلبل العقل والفزاد 
اة 
شاعرالروح. هات قيثارة الحب وذرللخود صونا رخيا 
فوق مرج من الزهرريصنع 'الليل طيبا به حف النسيا 
والورود العذراء فاحت وصمت شفتہها على الشذاكى بدوما 
دون جان يوت سكران مضنى وحسب الموت فى شذاها نعي 
سکن الكون» فالحبيب يناجى ومناجانه تداوی الكلوما 
ان غصنا بالأمس كان كثيبا ألبس الزيزفون ظلا دهي 
أودعته شمس المغيب شعاعا سكت فيه من شنآها نجوما 
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ما الذدى حل تائرا 
افخ الاب طن 
ا 
و ا وة 
مسن أتى؟ دا مسنہی 
اتا ود واا 


شاعر الأنس هات قيشارة 
فتشهى اللذات يضخط صدرى 
والر ياح العطاش تلهب ثغرى 
كيف تنسى قبلا تنا البكر لا 
يوم كانت بالدمع عينك غرقى 
کدت تقضی وکت غضا شهید 
أنا شاطرتك العذاب وآسيتك 
E E PE A‏ 
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ا لحب فخمر الشباب » خسر املاح 
و يشير الدفين من أتراحى 
ليس يطفى ظماها نواحى 
کنت حیران اذ لست حناحی 
دای عضت ت وشا 
ا لحب لولا تعطفى ورياحى 
ععلفاء أ تۈسی جراحی ؟ 
وأری فی غدی انہشاق صباحی 


الشاعسسر 


من بنادى؟ أصوتك الي اتا ى 
أفأنت الى او أجل باح ہپ ب شى 
ا نره وي الال ا ف فى 
وبك العمسحدى ف ظلمسات الدجنة 
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اللهمسة 


شاعر الأنس » هات قيثارة ا لحب 
مذ رأيت الأحزان للهب أحشاك 
مغل طر فراخه الزغب تدعوه 
من سمائی نزلت حری لأبکی 
أحرستك الآلام ياصاح هلا 
سام النوحدة اعتراك » فا أن 
طيف حب دعاك فالأرض ملأى 
هل ظل السرور» شبه المنا المرجو 
قف أمام الاله تنشده بأفكارك 
ملذاتك الضاعفة نشدو 
قم ورب فى مب القبلة 
ولنردد صدى حياتك عدا 
EE ER‏ 
ولهيىء لنامقرابه نجهل 
قد حلا الجوء فالدنى تهب أيدينا 


أى فكرقد أرححته أغانيا. 


مذ شعاع الصباح عانق جفنيك 
أملاك دنا وناداك مسا 
هزفق ثوبه الزنابق هزأ 
أيروق الآمال » أم سور الأحزان 
أم دروع الأبطال فى جج الحرب 
آم حبيبا فق سلم من حر یر 
أنذرى مح الموازبدالخحيل 


وحذ من أربى حياتى نصيبا 
وتلقى الأسى سوا كفا 
تمنی فی صوتا أن يذوبا . 
معك اليم دمعة وحيبا 
جتنی تحنسی رضایا لوا ؟ 
بأاحشاك حن دب دبییا؟ 
منه» هاذاك للنعم كسوبا 
فانبذبههتافا كذوبا 
أفنية تلذيب القلوبا 
من جراح الآلام جى طيوبا 
خل اللهيب يطفى اللهيبا 
وحنوناء سعادة ووجيبا 
بک ر آیاتناوشدوا طروبا 
من نحن» فيه ننسن الكروبا 
فقم نشبع الرياح هبؤبا 
وأنى الدموع تى سكوبا؟ 
فن صب فى سريرك طيبا؟ 
وروی الحب مستفيضا رهيبا ؟ 
نشدو» ام السرور الخصيبا؟ 
تسحى تحت الدهاي لحضيبا؟ 
يتدلى عسى الموى أن يجيبا؟ 
أفاقت من السياق لغوبا؟ 
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ی ید بیضاء تشعل زیت الحب 
فى مصابيح قصر العد عا 
أتغوض اليحار نجنى لآلا 
أم نسوق الشياه مرحى لترعى 
أفترنو الصياد ترمقه الوعلة 
لكناس قد حلفت فيه خحشفا 
فانعنى القانص الغشوم وأرداها 
ورمى للكلاب أحشاءها الجرى 
أن نضىء الحجى برسم فتاة 
رن مهماز فارس فاعترها 
ويقيموامن السلاح مجنا 
و يعيدوا ما شاد مجدهم الغابر 
أفنكسوالرئًا المض بياضا 
وفتى الحرب فى وترلو» ألا يذكر 
کم رمی سیفه قطیعا صر یعا 
قبلا نأل من رسول الليالى 
فرمته وکونت سن يديه 
أعلى لوحة الممجاء لسجى 
جوعة اللاذع استفزبه الحقد 
وعلى جهة النبوع أهان 
ومر الأنفاس سام جبين المحد 
هات هات القیٹاںء وال لا أستطيم 
فجناحی يکاديرفعنى 
وعن الأرض تخطفنى الريح 
دمعة منك هاتهاء دنت الساعة 
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زيت الحياة نورا مهيبا؟ 
أنفت فى شعاعها أن تغيبا 
انكو الوحود حزنا مذيبا؟ 
أبنوسا مرا وعبشا رطيبا ؟ 
ہی دموعھا کی توو با ؟ 
یرتجی عودها طرو با لعوبا؟ 
ذبيحا تہكى دماها الصبييا 
وقلباحياين غضوبا؟ 
حلت فی ورد وجنتہا مغيبا ١‏ 
رعشة » فاكتسى الغيب شحوبا ؟ 
فرنسا ليستعيدوا ا لحرو با ؟ 
فی مرامى الأبراج صلدا عجيبا ؟ 
للمنشدين لحناغريبا؟ 
فلعل البياض يمحوالندوبا ؟ 
کم شاد فى الحروب ضصروبا ؟ 
م يشاهد له الزمان ضريبا 
ضربة خحلفت أسى ونكوبا 
فوق قلب من الحديد صليبا 
قادحاهزۈە کساه عيوبا؟ 
وسن عجزه شق حيوبا ؟ 
الأمل العذب واستباح الشعوبا 
لطخامراوطعنامريها؟ 
فی نفشات الربيع حتى تطيبا ؟ 
جموحا طورا وطورا وثوبا ؟ 
محمد هماالالهالوهوبا؟ 


لست ريح الخر يف تقتات حتى 
ألفت مشهد الحزانى فصار الزن 
اها القبلة الى أرتجيها 
دع راجا تز يد وتدمیى 
ليس بحيى فينا نفوسا كبارا 
أن تكون جذوة الأسى خمدت فيك 
أغنيات اليأس المميت عذاب 
نال ما النعم ماكان نديا 
يوم عاد العلجوم يهكه الجهد 
وفراخ غرسی صواد تلاقيله 
وصراځ السروريدنى لى خحطاها 
ومناقیرها عل صدرها الخاوى 
حر رحلیه مفلا حوصخر 
ورسی فى الساء نظرة پاش 
شق صدر اسالت دماه ينابیم 


عبرات على القبور هوامى 
يبد مهاكشرب الدام 
أنا أععطيكها» فيرد أوامى 
تقل النفس من وهاد القتام 
كاللمات والحراح الدوامى 
فأيقظ فهيجا بابتسام 
حل مها مافاق يأس الحمام 
ونواحا صرفا وليد اضطرام 
الى العش فى ضباب الغمام 
لعب زماجتى من طعام 
من رمال الشاطىء قبيل الظلام 
كأرجوحة بغي انتظام 
وارتقاه ممكبل الأقدام 
يقمهاعسودى الأيام 
بعفرت ا كتوامن الالام 
TT‏ 
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عبشا جاب لحة البحر والشاطىء 
مالديه شىء سوی قلبه الدامی 
وارتمی صامتا کمیدا وخلی 
وهو هذه الضحية نشی 
حاف أن بت رکره 2 e‏ 
ا الليل صرخحة بث فها 
رده الشاطىء القصى صداها 
أوقفت عابر السيل وألقت 
صاح رباه» مذ أحس مرور 
شاعر الأنس هكذا شعر الأحيال 
يشون العلجوم فى مايقيمون 
عندما ینشدونیا الأمل الخاثب 
والشقا الصرف والتعاسة وا لحب 
ليس هذا النشيد شدواأ طرو با 
يخلب الناظرين لكن فيه 
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فارتد خحائب الآأحلام 
فألقاه للجياع الظوامى 
لسبنيه حشااب مسام 
وکساها بردا وٹثوب سلام 
والعسطف واشتداد الزؤام 
لذع الوت بعيد الملرامى 
ا ار 
وب صوت مقطع الأنغام 
مات الرن الغتامن 


روعت خحاطر الطيور النيام 


ق تلطا تواك الاجام 
الوت عفوا» رماك » عن آثانى 
تأتى من الفعال العظام 
فتقتاته الفوس الأنام 
والحزن مستفيض السقام 
خحلوبا وداميات السهام 
بل دوع القلوب فى الأقلام 
اطارا بنورها السام 
قطرة مسن دم الفؤاد الظامى 


الشاعسسر 


للا تريذى فإإئن نى 
ى هبوب الرياح ۔ من 


۴۸ 


اکتا امماتف الهسم* 
شاعريأئف الكلم 
“كفن شاء المموى نظم 
هاجه رائق وال 
بلغت ذروة الم 


J‏ و تراءی رس یره ف بسر مسن اللتسغم 
وب دی ٠‏ خ | 1[ د وا e»‏ ا 


من الأدب الفرنسى 
ترجة : حیدرالبرازی 


« ننشر فى هذاالركن بعد اليوم مختارات من الأدب الغر بى » نرجح ماكان 


ما شعرا و « صغر الحجم » . 


ا هاا الصباح أن أهدى اليك ورودا 
وعددما ضممتا فى أثوابى المغلقة » عز علا احتجازها 
فتفتقت عقدها وأزرارها 
وطارت الور ود ف مهب الر ياح 
وارتمت كلها فى البحيرة 
فا حتضتا مياها , وغاصت با الى الأعماق 
و بدا ا لاء کالأرجوان» کأنما هويشتعل . 
ان و بی هذا الساء لا يزال معطرا بشذاها 
فادن منی » وتنشق عبر ذ کراها 
مارسیلین دیبورا فا مور 
الى عايثة 
تصدقن ما يقرأه ا لمنجم فى الفنجان 
وتعتقدین بالفأل والبشائر 
وما ينشج من قصور عبر الوهم والزمان 
أما أنا , . فلا أصدق سوى عينيك النجلاو ين ! 


ارفا 


تعتقدین بالخرافات 

وتطالعن قصص ال جنيات والساحرات 
وتعشانين من الأرقام والأيام 

وتفسر ين الأحلام 

أما أنا . . فلا أصدق سوى .. أكاذيبك ! 
ير يد امانك بال عند الضيق› 

وتلحنٰ الى بعض « الأولياء » من سج خيالك 
لتتحصنى من الخوف .. والموت ! 

ہا آنا فلا أعیش الا للنہہات 

الضافية كزرقة السماءء 

الناعمة كور يقات الورود 

التى تغدقيها على فى ليالينا البيضاء ! 
ولكنى لصدق عقیدتی »› 

وصدق ایانی با أدین به 

لأعيش .. الا من أجلك ! 


وم ! 
أنت أبعد من الموتى » وأعرف ذلك 
الا أننى أسمع الباب ينفتح 
وتتقدمين لتجلسى الى قر بى 
.. وأقول لك : اننى أحبك ! 
۷ ... لاتغضبی!! 
أو ليس عجيبا أن أسمع يوما وقع نحطاك ! 
فابقی عندی 1 هذا لا یکلفنی سوی القلیل من الخیال 
أبمى ! هذا لايكلفنى سوى القليل من 


الخال ! 


ب . فبرلین 


f° 


ال دة 


للشاعر الفرنسى لامارتبن 


عرما شعرا : شحادة عبد الله اليازجى 
« من أحسن القصائد التى وصلت الينا- فى سسابقة « البحيرة » قصيدة 


مراحل الدهرتطورينا ليالها 
فى لح العمر لقى كى نسير» ولا 
یاموج » آین التی کانت تومل أن 
ماكاد يلفظ هذا العام سمته 
جلست وحدی حز ینا حیا جلست 
مازلت مصطخبا فوق الصخور وما 
والر يح تلقى على أقدامنا زبدا 
ألسست تذكر اذ سرنا وثالشنا 
لاشىء يقلق ذياك والسکودا سوی 
هز الصدى نبرات أثلجت کبدی 
یادهر قف لا تسر پساعات لذت 
الا أت ركيدانذق لذات جم 
کم اشفیاء ہذا الكون قد طلبت 
مری علہاء حذی أيام مجنا 
لكننى عبشا أرجوتوقفها 
أقول لليل أمهلنا وتصرعه 
فلنهب الحب والساعات هاربة 
لا شط للدهر. لا ميناء تأمله 


¢ 
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للاستاذ شحادة عبدالله الیارحی > وهی تأت فی ترتيب لحنة ال کہ الغلا ثية : 


ولا مفرء فآتہا كماضها 
نلقى المراسى يوما فى موانها 
تأتى وتلقاك ؟ قد خابت امانا 
رسعت أبحث عهاء لا ألاقيا 
وکنت تنظرها تشدو اآغائہا 
زالىت تردك مدحررا حواشہا 
عن الصخورتاوى من أعالها 
فى هدأة الليل » أنفاسى تناجيها ؟ 
جرس امجاذیف فی آذان رامہا 
یاما أحیلی باذنی صوت حاکیا 
م تألف الأرض نفمات تحاكيما 
نا توقفی » وات رکینا ی جاربا 
ل أبام ا میا اترکہا لا تدانما 
منك المسيرء فلبها وداوها 
وانسى صفا السعدا» خلى تصافبا 
فسرعة الدهرلا يرجى تلافها 
طلائع الفجر وى فى مهايوا 
ولنغتن مالدينا من مجانها 
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یا دهر » ياهادم اللدات كيف أو ي 
فمابسرعماماالتعاسة فى 
فهل نزول ولا يبقى ها أثر؟ 
الدهر جاد اء والدهر محقها 
فيا خلود. ويا ماض» ویاعدم 
الا تعيدين لذات ترسخاا؟ 
و یابحیرتناء یاذی الکهرف و يا 
نت التى الدهريبقما وعفظها 
ألا حذى لك تذكارا لليلتنا 
یبقی بسخطك » یبقی فى هدوئك فی 


ف الشوح »› فی ذی الصخور الراسيات عل 


فی هينمات أهاز يج النسيم وى 
فی کوکب ساطع نوار جہته 
حتی لطيف الشذا من طبب نسمتك 
ومانشم ونلقاه ولسمتة 
اذا تراءت هما الذ كرى تقول : أجل 


مات السعادة فی اى ليالها 
ا ن ا و 
یحی کل معنی من معانها ؟ 
اہ تعد ہا أيام فانها ؟ 
ویاوهاد ظلام ضل رائہا 
ماتصنعین بأیام توارہا ؟ 
صخور» ياغابة عصت نواحما 
يی فترتاء تصابها 
هذی» احفظیه مثالا من ماتا 
ابتسام شاطيك ف الدنيا وشاطما 


من المیاه حراس تراعيها 
صدى ضفافك » فى أعلى مراقسا 
تضىء صفحتك البيضا لآلا 
اللعطار والر يح والحلفا وحاويا 
وما نشاهده والدنيا ومافہا 
ذاقا من الحب كأسا جار ساقما 


اليد العربسى 


بقلم الد كتور أدبب نصور 
فى حديث للأديب الفرنسى الکبیر « أندریه مالرو» أن العلم پستطيع ان 
یصنع کل شىء ماعدا صنع الانسان» ان ماكان يصنم الناس على الدوام هو 
الاعتقاد بخلق مثالى من الأحلاق » ثم یقول إن الأمم التی کان ها تأثر مباشر 
ف صنع رجالما هى التى عندها أساء لذلك الفط المثالى لا تشاركها فيه سائر 
الأمم » فكلمة جنتلمان لیس هما مقابل فی لغات أورباء وقبل ذلك كان الفارس 
عند الاسبان» وعندما كانت أسبانيا تعتقد بنموذج للرجل جامع للصفات القومية 
کانت هنال صناعة عظيمة للرجال وكانت أسبانيا أمة عظيمة جدا. 
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ذكرنى هذا الحديث بنموذج آخرمن الفاذج البشر ية العالية هو « السيد » 
عند العرب والسيد العر بى » كمثل قومی ‏ أقدم من ن مط الجنتلمان عند الاجلر 
وا من الفارس عند الأسبان وهناك مايدل عل أن فكرة الحنتلمان وفكرة 
الفارس تأثرتا بمثل السيد . ولعل صورة السيد عند العرب كانت الايجاء المباشرة 
لتر بية الحنتلمان وتكو ين الفارس الأسبانى . 

فى أثناء الحروب الصليبية احتكت أور با الغر بية بحضارة أرقى من حضارتا 
وتعلمت أشياء كثيرة من العرب ف الشرق الأدنى . وهناك جوانب متعددة من 
مؤسسسة الفروسية نشأن فى سهول سور يا . وقد ألمبت فروسية صلاح الدين الأيو بى 
خيال شعراء الغنين والروائين فى أوربا وى انج لترا على الأ حص ۲ ومازال 
صلاح الدين الأيو بى الى اليوم مثال الفروسية فى نظر الأور بين . 

کتبت روزو يلدرلان: والفرسان الانجليز تأثروا بصورة خاصة بذلك 
وتطورت الارستقراطية البر يطائية الى واحدة من أرقى الصغات الحاكمة التى 
عرفها العام aT‏ بفضل الدروس التى تعلموها من العرب . 

وقد أحسن امور فيليب حتى عندما نقل « كتاب الاعتبار» لأسامة بن منقذ 
الى اللغة الانجليز ية ونشره تحت عنوان الجنتلمان العر بى السورى ى لأن حياة 
أسامة «شل أعلى للفرؤسية التى ثقفها الغر بيون عن فرسان العرب زمن الحروب 
الصليبية . 

كذلك جرت عر الأندلس مجارى الحضارة العر بية الى سائر أقالم أشبانا" 
و بلدان أور باء وفا الشىء الكثر من تراث الفروسية وآدابما : 


ان أشهر بطل من أبطال الفروسية الأسبائية کان الی حد کہیرء نتاج 
الحضارة العر بية فى الأندلس , . اسم هذا الفارس « رود يجو دياز بيمار» وقد أطلق 
عليه لقب « السيد» نشا هذا الفارس فى القرن الحادی عشر» فى قوم من الأسبان 
هم المستغربون الذين اتخذوا اللغة العر بية لسانا مم واقتيسوا أساليب الحياة 
العربية ودانوا بالولاء للملوك العرب » محتفظين بدين آبائهم وأجدادهم » يقول 
الؤرخ حتى فى هذه الشخصية العحيبة : « كان فى سلوكه مسلا بقدرماكان 
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مسيحیا» و يقصد « بالقر ينة » أنه کان عر بيا بقدر ماكان أسبانيا » ون جنوده 
من العرب هم الذين أطلقوا عليه لقب السيد المبارز. وعاش السيد. 

وعاش السيد فى الأدب الأسبانى على أنه بطل أسبانيا الوطنى ومثال لفرسانها 
والشعر الذی نشا حول اسمه فى منتصف القرن الثانی عشر قد تأثر تأثيرا عميقا ى 
الفكر الاسبانى ف العصور التالية وساهم فى ارساء اللغة القومية وف تكو ين الخلق 
القومى عند الأسبان , 

وانتقلت فكرة السيد الفارس الى فرنسا ودخحلت كلمة « سيد» بلفظها العامى 
قاموس الفرنسييیت وأصبح « السيد» بطل أعمال فنية عديدة . 

يم التول اذن أن الجنتلمان والسيد النبيل والفارس اهشم مفاهم وافکار 

أحذها ربيون عن العرب أخذا مباشرا حين وقم الاحتكال' ا مباشر بن الشرق 
والغرب فى سور يا وفى الأندلس . 

وفكرة « السيد » قدية عند العرب » اننا نصادفها مع بدايات الوجود العر بى 
فى التار يخ كتب أحد الباحشن : « كانت الجاهلة المصر الذهبى للفروسية التى 

شت بكل جا لما وصدقها بضعة قرون قبل التار يخ المسيحى» وكانت الشقيقة 

الكبرى للفروسية فى الغرب وفى أوربا جاءت الفروسية مصادقة وحاكاة » أماى 
البلاد العربية فقد كانت مبدأً حياة . 

وتطورت عن الفروسية الجاهلية صورة « السيد» فالسدي هو اكتمال 
القارس , 

ذات یوم طالعت فی أنحبار الوز یر الفرنسى تاليران قوله : 

وأعجبت بذلك العنى اللطيف وحرت كيف أترجم التعبر الدقيق الى 
العربية» ومرت على ذلك أعوام > وف يوم من تلك الأيام وأنا أقلب كتاف 
الأغانى وقعت على نص قدم سبق صاحبه العر بى تاليران الفرنسى بأكر من 
ألف عام » يقول أن ما يشترط فى من يسود قومه : « أن ينخدع مم عن ماله » 
وهذا المعنى أدق بكثر من المعنى الفرنسى » والتعبيبر أشرف » وليس فيه ذكر 
لسرقة » وانما هو تغافل السيد واغضاء الكرم وتجاهل المحسن » انه أسلوب فى الكرم 
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فريد ليس فيه ذل السؤال ولا ظاهر الاحسان ولا آفة امن والأذى . ومن أخلاق 
السيد عند العرب « التغافل » عن الصغير من الأمور والتكرم بالتعامى عن 
اللاستقصاء ۾ حسی قالوا: » السر والتغافل » وقال شاعرهم وکأنه يقررقاعدة 
كلية أو يسن قانونا من تلك القوانين : 


وعندنا أن السيد العر بى هو موضوع الأدب العر بی « والکلاسیکی » كله 
فشعر الفخر وا لمديح والرثاء » وحتى المجاء » يدل على أنه كانت فى أذهان المرب 
جميعا من مادحين ومدوحين ورواة وجمهور» صورة مثالية للرجل التام يقاس با 
الرجال فيمدح ز يد اذا اقترب وہجی عمرو ان ابتعد .. 

WS OY‏ رای لك ررر الات امر ي ا و شنا 
مدى الصحراء » وعلل طول التار يخ العربى . | 

فى اهتمع العربى الأول يصبح السيد شيخ القبيلة ورئيس القوم باختيار 

أقرانه من سادات القبيلة ورؤسائها » وكان شيخ القبيلة السيد الأول بين سادة 
أكفاء . كما يقول افثل اللا تينى القدم . 

وهناك نصوص كثيرة من الاهلية وصدر الإسلام تدل على أن « السيادة» 
كائت هؤسسة راخت عند العرب هما قواعدها وأعرافها منذ القرون الأولى » فقد 
جاء فى الأحبارأن الخليفة معاو ية سأل فى مجلسه شيخا بدو يا عن الشروط التى 
يسال با لقب « السيد» فى الصحراء» فأجاب الشيخ : بيت مفتوح وحديث حلو, 
والامتناع عن السؤال واكرام الصغار والكبار ومعاملة الجميم على حد سواء . 

وقد سجات اللمكة الشعبية فى تلك الأيام القول الأثور: « سيد القوم أشقاهمي» 
و( سید القوم حادمهم “¢ . 

وتطورت فكرة السيد مع العصور» وتكاملت حتى بلغت ذروتها فى الأسلام فى 
شخصية الرسول العر بى الكرم » فقد بعث الرسول « بلساف قومه » ليبين هم » 
کللك اء الرسول « على خلت عظم » وهو القائل فى حديث شر يف : اما بعشت 
لأ تمم مکارم الأخحلاق» . 
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روی ابن هشام وصاحب الأغانی عن عل بن أبى طالب : « لا أتينا بسبايا 
طیء كانت فى النساء جار ية .. تكلمت .. فقالت : « ياعحمد» هلك الوالد + 
وغاب الوافد» فان رأیت أن تخلی عنی » فلا تشمت بی أحياء,العرب » فان بنت 
سید قومی» كان أبى يفك العانى » وحمى الذمار و يقرى الضيف » و يشيع 
الجائع » و يفرج عن الكروب » و يطعم الطعام » و يفشى السلام » وم يرد طالب 
حاجة قط » أا بت حاتم طىء » فقال ها رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
ياجاريه» هذه صفات المؤمن . لو كان أبوك اسلاميا لترحنا عليه » خلوا عنيا » 
فان أباها کان حب مکارم الأحلاق » ان الله بحب مكارم الأحلاق » . 

كانت شخصية الرسول التعبير الأكمل ليد العر پى ثم أصبحت بدورها 
الغل الأعلى للأجيال التالية من عرب ومسلمین . « لقد کان لکم اف رسول الله 
أسوة حسنة ») 

واجتمع حول الرسول نخبة من سادة العرب يتابعون كل تفصيل من حياة 
السيد الكبير لينقلوها الى الأجيال « أسوة حسنة » وقدوة ومثالا . . 

وهناك فرق كبير» وظلال من المعانى » بين فكرة « ال لحنتلمان» وفكرة 
« السيد» فی شعار کلیة « و ینشستر» التی کانت تر بى وتدشىء السادة الامجلير 
(جنتلمان) مذ بضمة قرون: ( الأدب ينع الرجل ) . وعرف نيومان 
« الميتتلمات » على هذا اللحوة « یکاد یکون تحدیدا للجنتلمان أن يقال )نه 
الرجل الدى لايحدث ألا لغيره أبدا» . 

الأساس فى المتلمان الامتناع عن الاساءة والأؤى » والتأكيد على أدب 
السلوك وقواعد اللياقة والتبذيب فى كل حال والاهتمام فى « ولشستر» وسائر 
المدارس العامة فى بر يطانيا ينصب الظاهرء وقد يكون الحنتلمان الهذب المصقول 
حسب الظاهرء شيطانا رجها فى الباطن » ولسنا نبالغ . فهذا شاعر الالجليز ية 
شکسبير يقول فى مأساة ا ملك لير : 
أمير ا لجح .. جنتلمان ! 

أما فى « السيد» فالتأكيد هو دما على حقيقة الرجل . «ماهو» لا« كيف 
يتصرف » ماهو فى التحليل الأخحر» يعطى التصرف كل معناه ! 
6 


والقضيلة الكبرى فى السيد هى المروءة: وهى اجتماع الفضائل العربية : 
الشجاعة » الشرف» عزة التفس » الوفاء » التجدة» الحلم ء الحلم » المروءة هى 
کمال الرجولة » وهى فضيلة عر بية فى الصمم » عر بية الى درجة أنه يصعب أن 


تجد ها مقابلا فى لغة أخرى . 


ولا شك أن للسيد العر بى آدابا يتحلى بها وأسلوبا فى الحياة متازا . فهو 
« سيد ذومهابة» لاينطق الننا وعسى أن يكون ذا « هيئة وزی » وصاجب 
حطابة و بیان وقد یکون له « فی هذه الدنیا دوی » ولکن الى جانب الآداب 
الحسان والمظاهر اللامعة والأسلوب الرائم هناك أخلاق فى أعماق الرجل وقم 


ونکرمات ۰ 


يقول جحسان بن ثابت » وهو شاعر الأنصار فى ال جاهلية وشاعر الب فى النبوة 


وشاعر المن كلها فى الاسلام : 


بود ذا الال اذا بسدت 
وکائن تری مسن سید ذی مهابة 
لا الجفناتا الغر يلمعن بالضحى 
أبى فعلنا ا معروف أن ننطق اننا 


مروءته فینا وان کان معدما 
أبوه أبوتا وابن أخت وحرسا 
وأسيافتاً يقطرن من نجدة دما 
وقائلنا بالعرف الا تكلمنا 


مع المهابة وعفة اللسان يجرى كرم الضيافة وشهامة النجدة والحكم بالتى هى 
أعرف» وتنسجم أخلاق الرفعة وآدابما فى السر والعلن . 

وليس الزى ‏ الأناقة فى تعبير هذه الأيام ‏ شرطا أساس#من شروط السيادة 
فن أعلى درجات الكرم أو يدو « السيد» فى قيص مزق ليكسوعار ياء وأن 
لایشبع هوحتی يطعم جائعا » وأن یزداد عطاء كلها ازداد فقرا . وهکذا رسم 
در يدبن الصمة صورة أخیه عبد الله وهو یرٹیه » وکلاهما کان سيدا فی قومه : 


تراه ميص البطن والزاد حاضر عتيد ويغدو في للقميص القدد 


وات ىسىك الأقواء والحهة زاده 


سماحا واتلافا لا کان فی اليد ! 


4۷ 


و يبدو لنا أن « السيد العر بى » أشمل من الجنتلمان وأجع لصفات الرجولة 
وأعمق فى القم الانانية عمقا وأسمى سمواء وهو بين الماذج القومية الممرؤفة 
الثل الأعلى ! ۰ 

هو نط قومسی أصيل معنى أنه مثل معنى أنه مل أقواما حقيقيين وسادات 
م یستطع کل عربی أن یکون سیدا تاماء واا کان کل عر بی یتطلم الی ذلك 
اللشل» يحقق أكثره أو بعضه» وقد يقترب منه أو يحاوله » وف أضعف الحالات 
يدعیه . کتب لامانس عن عرب المحاهلية : « وکل بدوې کان یدعی أنه سید » 

وف الحقيقة أصبح التخاق بأحلاق اليد الكبر « سُلة » وشأنا من شئون 
الدين والدولة » و بقى هذا الثل الأعلى الى الاقتداء و ينتج سادة فى كل بلا وى 
کل جیل من آجیال الناس » الى يوم الناس هذا ء والى ماشاء الله . 

هذا السيد العر بى هونتاج الحضارة العر بية كلها » وخلاصتها » وثمرتا 
الکبری . 

وعندنا أن هذا النط هو القياس الأخحير لقامة العر بى » فالعر بى هوء قبل كل 
شىء و بعد کل شیء» انسان يحمل فی کیانه فیا عر بیة وخلقا عر بیا » و یکوت 
العر بى عر بيا بقدر مايقترب من مثال « السيد» . 

نکتب هذه السطور بنا تمتلیی صحف العام بالحديث عن الأموال المتراكمة 
عند العرب وعن الاسحتياطى الكبير الذى تدخره أرضهم من نفط . وقد نشرمت 
المسحف العالية صورة ساخرة لجماعة من البدو وحوهم الجمال فى الصحراء وقد 
أقبل بعضهم على بعض يتساءلون : أصحيح معظم أموال العام فی آبدينا الوم ؟ ‏ 
* واكثر الذين يكتبون و يرسمون|ججهلون الحقيقة العر بية » ولعلهم يتجاهلون 
الصورة الضادقة سندس يقرأ القار يخ قراءة جيدة و يعرف حقيقة الأمم 
والشعوب . فى سياق العصور كلها » هى صورة « السيد العر بى » . 

ان أثمن ما فى بلاد العرب هو الانسان العر بى » وأحسن ما فى العر بى 
شمائل السيد. وقد عرف العر بى فى تارينه الطو يل الفقر والغنى وشرب 


4۸ 


بالكأسين جيعا » وعرف الأمرة والامبراطور ية كما عرف الاستعمار والانتداب . 
ومرت عليه حالات من الزمان شتی » و بقی السید العربی فی کل حال ! 

وعندما ذهب أمين الريحانى الى الجز يرة العر بية منذ منعصف قرن | م يكن قد 
تدفق الز يت من قلب الصحراء ول تكن الأرصدة قد تراكمت فى المصارف » واا 
جذبه الى الأمة العر بية ذلك الئلق النبيل » فكتب يقول : 

« أعجب لأمة تجاس ف اطمارها على الأرض , وتأكل القرء وتشرب الماء 
العكر» وهي تتحدث فى الشمم والاباءء وفى الصدق والوفاء » وفى لکرم 
والشجاعة » وف الحر ية التى هى عندها الكاز الأ كر الصفات العر بية الخالدة 

هی التی جذبتنی وحببت الى الدیار ومن سکن الدیار.. وھی التی ربطت قلبی 

بقلب العرب حيط من الوبر» . 

حيط من الو بر.. سألنا الله أن لا ينقطع أبدا . 

والنظرة العر بية التقليدية الى ا لمال تتلخص فى قول حاتم الطائى : 


اساویاإن ۴ا ل نماد ورائح ويبقى من الال الأحاديث والذكر ! 


فا مال لیس له زه قيمة فى حد ذاته » ائه وسيلة للعيش وآلة من آلا ته واذا ' 
أرتقى فهو فرصة لعمل جيل من احسان وقرى ضيف و بر وأجدة و« إفضاء حقوق 


العلى » . 
وهكذا يغدو الال الذى يفنى » معنى باقيا على الدهر.. س 


44 


الفق راء 


هبط الليل م بيت صغر 
وخحلال الظلال فى الخسق القاتم 
وشباك الصياد مشورة فى 
واناء الطعام يلقى على الصندوق 
وسزير ملقى باحدى الزوايا 
۰ السرير جين اضرأة 
انأطفال راكمة قامت 
#4 00 
ركب البحر زوجها وهو يجار 
سار ليلا » اذ الصغارجياع 
راكبا ف سفينة شرع أربعة 
زوجسة وحدها تخيط شيابا 
ووحيد يغالب الموج » والأمواج 
وهو ما أبضك سائرا بين لج 
oo,‏ 
ذنث السساعة الحى آن فا 
هل تراءی ضوء النہار؟ وهل بان 
فأنارت مصباحھا ۔ وارتدت معطفها 
م سارت ونسمة الصبح ماهہت 
فالنهار المرتاب » مرتجف والفجر 


a+ 


فکتورهیغو 


ترجة الأستاذ شحادة اليازجى 


مظلم:حكم السياج» حقر 
شىء بسادی الشعاع مسر 
حائط الہیت ‏ نال مہا لکرور 
نورا » وليسس شمة نسور 
قفدتدلت عن جانبيه ستور 
خمسسة كسالىفارخ غب تدور 
زاد حوفهاا الستفسكير 
تصلسى وحيدة تستجر 


يجوب السبحار وهو صسغير 
ومياه الأعماق كسادت تثور 
حوله ولسيس تستنصر 
رة » تصلح الشباك صور 
طسورا تسعسلسو » وطورا تغضور 
البحر والليل » اين منه الفتور ؟ 


أن تری » هل أتى » هل البحر هادئ؟ 
ہراس الصاري ضصياء اتقاد ؟ 
وانشنت لسنيلل اراد 
اشیء ؟ لا شیء ف |الأفق بادی 
ايبد سهم من البياض المادى 


يبجكى كالطفل ف اليلاد 


ذهبت المرتاب » مرتجف والفجر يبكى كالطفل فى ايلاد 

فشراءی کوخ حقرلعينا طلول دکیاء هرمی بواد 

وهويجحكى بصفرة وأكمداد ماء رطام بعيدفساد 
“ 


عجبا! كيف ل تمرببالى جارتى بين وحشة وانفراد ؟ 


قد رآها بالأمس زوجى تعانق ألم السقم فلأسر لافتقاد 


0o ¢ 


قرعت باها ولا من جيب 
هى عزلا | مريضة » من يعذى 
کررت قرع باہا »ثم نادت 


وهی تشکوبرد اموا الشمادى 
ولدہا ؟ لا زوج 1 مامن عاد 
ار > کات صمنپا باطراد 


ا امن e‏ طال بى موقف الكئيب المادى ؟ 


فكأن.الأشياء تشعرأحيانا بعطسف ورأفة والقياد 

فتح الياب والظلام کثیف حل من نفسه عرى الايماد 
o0‏ 

دلت سسکا عل شاطیء ارچ فأوهى الصباح کل اسوداد 
0Q‏ 


شبح راعب مسجى » هى الرأة لا حس » دحرجت كالجماد 
نظرقاتم وشكل يثر الخوف خاف وخامد كنالسرماد 
حثة ! لا حراك » من قبل أم طفحت قوة وخسن اتناد 
هی طیف الشفاء ميمت مسجى ‏ أشعث الشعر »دكن الأعصاد 
تسرکت فى الفراش زندا بارا أدكنا بيد اكمداد 
ويداغصة الأهاب مدلاة ولغرامفكلك ألاصفاد 
o ©‏ 
قرب ذاك السرير» حيث تسجى الأم » طفلان كالفراخ الصوادى 
ذا صبى » وذى ابنة » رقدا والضحك باد عپليها فى المهاد 
جست الأم فى حشاها دبيب الوه قامت تحبوقبيل النفاد 
غمرت فى وشاحها أرجل الطفلين والجسم فى رداها كزاد 


۲0۱ 


فخلال الظلام عند مرور الوت 


& ي 


له يعرفان طعسم 1 بتر اد 
فارقتها حرارة الأجساذ 


a A a EE 


ما عساها أحفقت ؟ وبا أحذت ما 
ما الذى زإد قلهماخحفقانا 
ولاذا تسيرمسرعة لحائفة ؟ 
کیف تمضی ولیس تجسر أن تلفت 
دلت بيا وکانت صخور الشط 
وبقرب السرير قد جلست صفراء 
من رآها حال الندامة تعروها 
وعل جانب الوسادة القت 
بين البحر من بعيد يوالى الصخب 
يا ای ! ماذا سيضشعل زوجى 
أى فعل فعلت ؟ خمنة أطفال 
كفى مابه من المم حتى 
هو ذا لاء لا شیء ! کم شنت صنعا 
أهو هذا ؟ لاشىء ! قد حرك الباب 
كيف هذا ؟ أحاف من أن أراه 
هی بین ارت افها واضطزاب الفكر 
م ضاعت بہرة الهم لا تسمع 
فى هز يز الر ياح بختة وظلال البيت 
ثم بان الصياد فى عتبة الباب 
فرحا صاح ذى املاح قد 

u0 
صرحت حيفة : أأنت ؟ وضمته‎ 


لفت ثوبه »فقال انظر يى 


YoY 


بین طیات ٹوہا ؟ ماعساها ؟ 
ما الذى شيب ارتجاف خحطاها ؟ 
ركضها فى الطر يق أنى أتاها ؟ 
عينا الى الوراء ؟ ما دهاها ؟ 
يبدو اليياض فى أعلاها 
تصطك خيفا ركبتاها 
وونخز الضمرر يروهى قواها 
رأسها وانشنت تحرك فاها 


يعطى نار الممياج مداها 


وهو خاو من المموم ذراها ؟ 
بمجهدمضن يؤدى عذاها 
جت أدنى الأ ثعاب من منتهاها ؟ 
لو یرانی يضربه قلت واها 
أجاء السکین ؟ ست انتباها 
يدخل الآن ؟ كيف سؤت اتجاها ؟ 
فى حيفة تدررحاها 
صوت ا مسن حارج أرناها 
سهم من البياض كساهه 
جر الشباك بيدت عراها 
جاء طرو با يلقى الشباك فتاها 


بشوق لصدرها وحنان 
وادی مسن تأجسج الشيران 


وأراها فى وجهه قسمات 
طهر قلب هى التى قد أثارته 
خاننى الحظ » اذا غدا البحر كالغابة 
كيف کان الطقس العبوس ؟ شديدا 
وكفانى أنى أضمك » هذى 
شد ما أتلأى شىء 
فكأن الشيطان يرقد ف الريح 
تلك أن العفة اله 
انت » ما کنت تصنعن ؟ أقشعرت 
وأحيط الثياب » أسمع صوت البحر 
لا مراء أن الشتاء لقاس 
فاعتراها کابجرمين ارتعاش 
م قالت : ياليل حارتنا ماتت 
واحد لا یکاد مکی ) وثان 
قطب الزوج رحاجبيه » رمى فبعة 
يا لظلم القضاء ! وحك نواحى 
علدنا جمسة» ولوکن ستمسی 
فبفضل الشتاء لا يتعشى 
ما احتیالی ؟ لا يأس » ما الذنب 
ذی لعمری » حوادث معجزات 
اذهبى أحضرما » الليتة 
فيعيشان بيندا۔ ولكل 
والآله الذى يرى ننا نطعم 
سوفٰ ینمی صیدی ویلی شاکی 
عوض الخمر» أشرب الملاء صرفا 
قر رأیى أن تذهبی › فاذهہی 
کست فا مضی أشد انطلاقا 
شت ترفع الستاروقالت : 


قرأت كل ماهامن معان 
بحب سام وطهر جنان 
والوج هاج كالبركان 
لا جاری ! والصید ؟ قد أضنانى 
راحتی › مانعمہمت فہا کفانی 
غير حرق الشباك والخذلانى 
فياهول ليلة النشيطان 
والتلس أنبت واستحال اتزانی 
آنا ؟ لا شىء > کیت ألموبشانی 
صفو واشتداده سيان 
اا و 
وحلت طفلن لا مشيان 
لیس بمشی » والفقر كانت تعانی 
كالتى لرأس الحانسى 
رأة ستاعنا نذا الوتان 
سحعة أن أتى مماهذان 
أكر الناش أغلب الأحيان 
ذنبی هذا شاء حالق الأكوان 
حارقات فاقث حدود البيان 
EE ER E‏ 
من زغاليلدا ها أخوان 
هذى الأولاد كالأخحوان 
سمکامن نداه سهل احانى 
عرض الجهد ينتضى جهدان 
ماذا التوانى ؟ أغمثت ”ى الأحزان ؟ 
أسرعی » حاذری فوات الأوان 
هاهماسريرنايرقدان 

| 


Yor 


غالية بطلة من السعودية 
شه الفرنسيون غالية ببطلم القومية جان دارك ! 

فی التار يخ العودى أحداث كبيرة صنعتا وشارك فى صنعها عدد من النساء 
العبقر يات ولكن المؤرخين السعوديين ء فيا نعلم » مروا بن مرور الكرام .. أو 
أغفلوا ذكرهن » فن على سبيل المثال لا الحصر الأميرة نورة » شقيقة ا مغفور له 
اللاك عبدالعز يز و بعض زوجاته ‏ وى الماضى : الأميرة موضى » زوجة الامام 
حمدبن سعود التى حملت زوجها عل نصرة إمام الدعوة الا صلاحية 
محمدبن عبدالوهاب . فكان ثمرة هذا التناصر : تأسيس الدولة السعودية » وتحر ير 
ا لجز يرة المربية ء وتوحيدهاء واستتاب الأمن » وشيوع الرخاء ونشر العرفة 
ومكافحة الرشك والالحاد ‏ ودعوة الدين الى صفائه الأول . 

قال ابن بشر فى وصف موضى : « كانت ذات عقل ومعرفة فأخبر وها مكان 
الشيخ ( محمدبن عبدالوهاب ) وصفة مايأمر به و يهى عنه » فوقر فى قلا معرفة 
التوحيد وقذف اك فى فلا محبة الشيخ قايا دحل علا زوجها یمد ابره 
مكانهء وقالت له : أن هذا الرجل أتى اليك وهوغنيمة ساقها الل لك 
فا کرمه » وعفلمه واغتم نصرته ) . 

فقبل قوها.. 

ا 

ومنن : البطلة غالية . 

. وقد كتب الد كتور منير العجلا تى فى وصفه لمعارك تر بة » مايأتى : 

( فی شعبان من سنة ٠۲۲۸‏ ه أمر طوسون قائد جيوشه التى استولت على جدة 
ومكة والطائف «مصطفىبك» أن يتابم حملا ته و يهر أعالى الحجازمن 
« جروب » المقاومة النجدية) . 

وكانت البلدة الأولى التى طلب منه الاستيلاء علا . و« تطهيرها » .. هى 
(قربة). 


ret 


- كان مصطفى بك يظن أنه مدعوالى نزهة فى تربة . لا الى معركة » فا قيمة 

هذه البلدة الصغيرة » متى قورنت با لمدن الكبيرة التى احتلها فى سهولة و يسر ؟ 

أما المدافع والأسلحة والذخائر التى كان مصطفى بك يحملها معه » فلم تكن 
معدة فی حساب لاقتحام تر بة › واما کان یر بد نی غرورہ۔ ان یفتح بہا بلدان 
عسير وتهامة والمن . ِ 

بقرل ابن بشر أن مصطفى بك أصطحب معه الشر يف « راجح » مع جوع 
من البوادى الذين نقضوا العهد وتابعوا الترك » و يكتفى من وصف المعارك التى 
وقعت فى تر بة بقوله أن العسا كر المصر ية ( قصدوا بلد تر بة » وفيها مرابطة من أهل 
جد وغيرهم » فحاصروها ثلا ثة أيام » ثم أقبل مدد من أهل بيشة وغيرها لأهل 
تربة» قلا أقبل الترك كمنوا لمم وناوشوهم القتال » فخرج كمين المسلمين على 
امحطة والخيام » فانزمت تلك العساكر والحمو » فاستولى المسلمون عل معطم 
وحیامهم » وقتل منم فتلى كثيرة ورجعوا مکسور ین ) . 

و يذو لا أن هذا الوصف لعركة تربة » التى تنافل المؤلفون فى بلاد الغرب 
أحبارها باسهابي واعجاب » أفل ما يجب أن يقال فى نضال تر بة البطولى » بل 
« الاسطۈرى » وفيه كذلك غموض المحق زعيمة تر بة : البطلة « غالية » التى 
م يشر الہا ابن بشر اطاوقا . 

لذلك رجعنا ال كتب غر بية ومخطوطات عر بية نادرة لاستقصاء أخبار تر بة 
و بطلا , 

ونحب أن نقول بادیء ذى بدء أن سكان تربة هم مع عشيرة ( البقوم) وقد 
دحلوا بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب وعاهدوا الامام عبد العز يز على السمع 
والطاعة سنة١٠۲٠ه‏ . 
الزعيمة غالية : 

یقول ب رکهارت أن عرب البقوم ‏ سکان تر بة_ بدو وفلاحون » وکان 
الشيخ « خرشان» رئيسهم « اا » ولكن زعيمتم الحقيقية كانت « غالية » 
أرملة أحد كبار تر بة » وكانت واسعة الثراء » توزع الأموال والطعام على فقراء 
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العجيرة > وکانت مائدتها منصو بة دانما لكل الوهابيين » وكات رؤساء الوهابية 
بعقدون مجالسهم ی دارها . 

كانت هذه المرأة الوهابية » لعقلها وحكا وكمال معرفتما بشئون العشائر 
مسموعة كلمنهاء مطلو بة مشورتها » وكانت تحكم قبيلة البقول » وتوجهها . 

هذه البطلة العظيمة هى التى هجمت برجا لما عل عساكر مصطفى بك 
وجموعه » لأا ل تكتف بالدفاع عن بلدتها خلف الأسوار» وانما حرجت على رأس 
فريق من رجالما» بعد أن خحطبت فم واستثارت نخوتم » فقاتلت العساكر 
التركية المصر ية قتالا شديدا حتى انهزموا أمامها هزية منكرة » وهر بوا لا يلوى 
أحد على أحد تاركن خيامهم وأمتعتم وأ كار مدافعهم . 
كيف وقعت هذه اهزية : 

كان جنود طوسون الذين عادوا سالمين من المع ركة » لا يتحد ثون إلا أن 
« غالية » هذه المرأة التى ظهرت أمامهم على حصانا فى صورة « عملاق هائل » 
لایستطيع أحد قهره» فهو قوی بنفسه » وقوى أيضا بأعداد من الجن تحيط به 
وتسرع فی تنغيذ أوامره . 

كان المحنود العائدون يقصون من أنحبار « عالية » وعجائب أمورها شيثا كثيرا 
وأقل ماكانوا يقولونه عنها أا ساحرة عظيمة » وكانت الأساطبر التى يتناقلوا 
تسهم فى اضعاف « معنو يات » الجحنود وتبيط عرائهم 
غالية فى الكتب الفرنسية : 

لا تکاد تجد مورا افرنسيا يغغل اسم « غالية » فى كلامه عن مصر وحلة 
محمد على لى جز يرة العرب » وقد شريها بعض المؤرخين الافرنسيين ببطلتيم « جان 
دارك » الى اشتهرت ببطولتما الخارقة فى حار بة الانجليز الذين احتلوا قدما جا 
من فرنساء فلا وقعت جان دارك فى أيهم أحرقوها بالنار» فكانت شهيدة 
الحر ية » واتخنذها الوطنيون الافرنسيين بطلة قومية » وحعلنا الكنيسة « قديسة» . 

و يقول المؤرخ الفرنسى « در يو» أن هزمة اللصر يبن فى تر بة أمام « غالية » 
كانت ضربة قاصمة لسمعة محمد على وابنه طوسون » لذاك أسرع محمد على فى 
السفر من مصر الى الحجاز لتدارك الأمر . 
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و يقول المؤرخ « غواں » أن غالية كانت » فى نظر المصر يبن » ساحرة تعطى 
الحتود الوهابيی « سرا» يحصم مس المزية ء فلايستطيع أحد أن يغلبهم » بيغا 
يغلبون هم کل من يقاتلهم . 

وكان يسيطر على المصر يين مز يج من الخوف والتطير م تنفع فى تبديده حيلة . 

لقد أضعف انتصارغالية عزائم المصر يبن » ولكنه قوى عزائم أهل نجد . 
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من اللأدب الاغجلیزى 
شعر : عمر بوطولو 
ترجها شعرا : حمد الظاهر 
( رابطة الكتاب الأردنين _ عمان) 


تعر بف بالشاعر: 


عمر بوطولو» شاعر نیجیری » ولد عام ۱۹۳۰م » فى قر ية صفيرة بالقرب من 


العاصمة «لاجوس» أدى فر يضة الحج ف العام الماضى » وكتب العديد من 
القصاند من وحى هذه المناسبة : 
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oar 
وكة فى القلب‎ 
ملا عمطاء السب‎ 
o» 
مدينة الاممهان‎ 
من سالف الأزىان‎ 
جمالماالفتان‎ 


& # 
فى الحسب كنا انين 
تسغفو وف الجسفسنن 
: ناطفلي 
e‏ 
والآن أنا وحدى 
ب شهني وحدى 
باحنة الللد 


أسعسى على قسدين 
وأسد بعسض الدين 
فى الشلب والعيدن 
شوق وت ذكار 
سجر واسیسرار 
والمح_د وال غار 


مازلت أذكرها 


۹ ڏی مآذہ اا 


اال فا 
يعزوفاالزمنا 


ج شو على الأعتساب 
فلتفتحى الأبواب 


قصيدة للربح الغربية 
للشاعر الانجلیزی برسی شلی ( ۱۷۹۲ ۱۸۲۲ ) 


بقلم الد کتور مود زاید 
)١(‏ 

( تعتر هذه القصيدة من عيون الشعر الامجليزى ومن أجود مانظمه الشاعر 
الانجليزى شاى » أبرز شعراء المدرسة الرومانسية » كان مرهف الحس » خصب 
الخيسال » دقيق اللاحظة » يعشق الحر ية » وہوى الطبيعة » ويجد ا لحب كا كان 
يؤمن بصلاح البشر ية» و بدورالشاعر الكبير فى صلاحه » وع ال هذا كله 
تمكنه من اللغة وحسن الحتياره للألفاظ » وقد جاءت بعض قصائده شغرأً مرسيقيا 
فر يدا فی بابه مثل قصيدته هذه وقصائد أحرى » من أشهرها قصيدة « الى طائر» 
التى يقول فا : 


تحية لك | انك روح مرحة 

ولست بطائر ٠‏ 

فن السماء أومن حوها 

تښکب قلبك کله 

ف أنغام غز يرة قنبع من فن عفوى ! 
عاليا ثم عاليا 

تنطلق من الأرض 

مل سحابة من نار 

وتطير فوق اللج الأزرق 

تغنى وأنت تحلق » وتحلق وأنت تغنى 


Mw 
وقد نظمت قصيدته لار يح الغريية عام ١۱۸۲م فى ايطاليه فى غابة قر يبة من‎ 
. مدينة فلورنس فى يوم عصفت فيه الر بخ الغربية)‎ 
0% 


أيتها الر يح الغر بية الشرسة » التى تحمل أنفاس الخر يف ! 
من وجودك غر المرئى تفر أوراق ( الشجر) الميتة 
كا تفر الأشباح من أحد السحرة 


( أوراق ) صفراء وسوداء باهتة وحمراء فى لون احموم 
( تتدافع ) كال جحافل ضرا الطاعون ! أيتها الر بح 
التى تسوق الى المهاد الشتوى 


البذور امحلقة » فتلقى بها فى الأرض الباردة 
الواحدة كال جثة فى القر_ الى أن 


بوقها فوق الأرض الحالة » وملا 
( وهی تسوق البراعم الحلوة كما تاق القطعان 
لترعى فى المواء الطلق ) 
السهل والتل بالألوان وضروب الشذى 
أیتہا الر يح الشرسة التی تسرى فى كل مان ! 
أيتها المادمة البائية ! اسمعيئى ! اسمعينى ! 
(۲( 
على نرك آیتپا ار بح ووسط زجرة الساء 
نرى ) السحب التعاثرة وكأنيا أوراق الأرض الذابلة 
تتساقط من أغصان الأرض والحيط المتشابكة 
رسلا للأمطار والبروق | وتنتشر 
عل صفحة موجك الموائى الزرقاء 
کانہا شعر براق تطایر من راس 
كاهنة من کاهنات باخوس ! ومن حافة 
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الأفق المظلمة حتى أعالى الساء 

تتناٹر ضفائر العاصفة المقبلة ! يامرثاة 

السنة المتحضرة ! هذا الليل الزاحف 

سيكون قبة فوق قر عظم 

عقدت أقواسه من کل جبروت 

أبخرتك التى ينفجر من كيانها الصلب 

المطر الأسود والنار والبرد ! اسمعينى ؟ 
(۳( 

أنت التى أيقظت من أحلام الصيف 

البحر الأبيض التوسط ذا الوجه الأز رق ! لقد كان يرقد 

بعد أن غفا على أصوات ال حداول البلور ية 

الى جانب جز يرة بركانية فی خلیج ( بايا ) 

حلم بالقصور والأبراج القدية 

وهی ترتجب طوال اليوم فى قبضة الموج 

وعلپا كساء من الطحلب اللازوردى وزهور 

تعجز المشاغر عن تصو ير جماطما ! أيتها الر بح 

التى تنشق أمامها جج امحيط 

أحاديد عميقة ! وما تحت ال اء من 

الأزهار البحر ية والمراج الندية التى 

توهن أوراق امحيط الضعيفة تعرف 

صوتك » فتشيب فجأة من الخوف » 

وترتعد فرائضها » وتتعری من أوراقها ! آه اسمعینی! 
(4) 

کم آئمنی لو كنت ورفة ميتة محملينها؛ 

أو سحابة سر عة تطار معك 6¢ 
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۲ 


2 = ا‎ i 
أو موحة تلهث تحت نيرك اقاسمك‎ 


مضاء عزماڭ ولو کر 5 دوك 

حر بتاك أیتا ( الر ب ) التى لا تقهر ! بل أتمنى 

لو عدت الى الصبا ونت 

لو عدت اليه لا کات اکان سبقى لك 

جرد حلم ۽ ولا سعیتٽ 

اليك بالدعاء کا أفعل الآن وأنا فى أشد الضيق ؟ 

آه ! ارفعينى ( كا ترفعين ) الموجة والورقة والسحابة 

فقد وقعت على اشواك الحياة ! وهأنذا أثزف 

لقد كبلت السنون بوطأتا وأحنت ظهر 

واحد مثلك : واحد سر یع وفخور لا بروض ! 
(۵) 

اجعلينى قيثارك تماما كالغابة : 

ماذا لو تساقطك أوراقى مثل أوراقها ؟ 

فان هز يج أنغامك الجبارة 


سوف يخرج من كلينا ننا عميقا من أنغام ا خر يف 


ولوا ولو شابه الزن ! كونى أيتا الروح الشرسة 
روحی ! كونى أنا أيتا الجبارة ! 

سوقی ( أمامك ) أفكارى الميتة الى أرحاء الكون 
كالأوراق الذابلة لتعجل ميلاد حديد . 

ومن رقی قصائدی 

انشری ‏ کا ینشر الوقد قبل أن ینعلقیء 
الشرارات والرماد_ كلماتى بن البشر! 

کونی بین شفتی للأرض الناهدة 

بوق نبوءة ! أيتها الر يح 

اذا أقبل الشتاء » هل يكون الر بيع بعيدا ؟ 


أغنية الخريف 
مترجة عن ( بول فرلين ) 
بقلم الاستاذ محمد جذوب 


المدينة المنورة 


زفرات مد فی رقراديا 
٠‏ ذائب اللوعة من نای الخر يف 

رح الأكبد فى أعماقيا 

نوحها المائح بال جو العنيف 

دائب الرجع بلحن جاع 
N # Q‏ 

کل شیء أصفر نق 

حن يذشى الكون ذياك الرنين 

آذ کر الماضی جیاش :انين 

فأناجيه برف دمع 


O «‏ 
ثم أمشى فى الر ياح العاتية 
عابثات بی على غر هدی 
كور يقات الحقول الذاو ية 
یتلهی بجواشها الروی 
وهی غرقی فی أساھا لا تعی 
OK ¢‏ 
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المدينة المنورة 


“£ 


من الآداب الشرقية والغر بية 
شعر الشاعر النيجيرى عمر بوطولو 
ترجها شعرا محمد الظاهر ( الأردن) 


سأنقشهاعى قلبى 
وأرسمها على در بسی 


وأحفرها بوجداضشى 
واتغ ا اي 
وأحلاصسى وامانسى 


ا ج و 
الذى يسموعل الأهراء 


بأنسى هام فيا 


لكن لن اسسا 


تغرف ها ادا امت أن ٣اه‏ بارا ا 
E OE OE E EEE IEEE‏ 
ی ا ا ا 


طاغ ور 
أشهر أدباء افند 
بقلم الاستاذ عبد الرهن شلش 
E SEET‏ 
کان « رابندرانات طاغور » شاعرا » وقاضيا » ومولفا مسرحیا » ورساما» 
وموسیقیا ¿ ورادا تر ہو یا , 
- ولقدعاش حياة حافلة امتدت الى ثمانين سنة و بضعة أشهر» وقبل القاء 
الضوء على الجانبين : الشعرى والقصصى عله » يجدر بدا أن ترسم صورة سر يعة 
لحياته حتى مكننا التعرف على قصة حياة هذا الشاعر والقاص المندى الذى يعد 
واحدا ا المند وأدبائها فى العصر الحديث , 
ولد ممدينة e‏ 
احتمم اهندى , 
وكان أبوه دام السفر» فصحبه وهوفى سن الصبا فى معظم رحلا ته الخارجية 
و ا ا 
وف سن السابعة عشرة سافر ى انجلترا لیدرس القانن هناك » ولکنه م یکن 
ميالا لدراسته » فقضى نحوعام فى دراسة 8 الامجلیزى وعمالقته أمثال : 
کن ومیلتون وشلی وغیرهم . کا درس بعض الآداب الأحرى وتعلم اللغة 
اللا تينية بالاضافة الى ا موسيقى ألغربية . 
وعنىدما عاد الى وطنه كتب ساسلة من المقالات يعرف فيبا القراء بأعلام 
الأدب الغربى» وظل یارس الكتابة طوال حياته ي فكتب الشعر والقصة 
والمسرحية . 
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وقام برحلاات زار فا أغعاء متعددة من العام الكبر بعد أن داغ صيته » ولقّی 
فا مظاهر التكرم والحفاوة والتقدير. 

وتوفی فى السابع من أغسطس سنة ۱۹٤۱‏ تاركا خلفه تراثا ضخا فى الفكر 
والأأدب والفن . 

وقال عده آندریه جيد : « لا أظطننى عرفت فى الآداب العالمية نبرة أسمى 
وأجمل من نبرة طاغوں» ان ما یعجبنی فيه وماؤنی دموعا وابتساما ء تلاك اليو ية 
اة الین یشن ا شمر 

وقال الد كتور طه حسين : « انما الذى ملأ نفك فى حضرة طاغور هو تجلی 
فکرته الروحية فی کل شیء فی کیانه المادی » . 
نظرة الى شعره : 
کتب طاغور أول قصائده عقب عودته من انجلترا » وکان عمره وقتذ أقل من 
عشر ین ربیعا » ففی بلاده لمح حر یر میاه اارا و چت مره ت ا 
الساطعة » و بين أحضان طبيعتها النلابة . 

رغم فقدانه لأمه وهو فی سیه الأولی » وحرمانه من حنانپا الا أن شعره کان 
فى معظم الأحيان مغلفا برقة مزوجة بالحزن . , 

و يعد أول دواو ييه « أغانى المساء » حدثا جديدا فى الشعر البنغالى » وقد 
رفعه فى نظر كثر من النقاد الى أعلى قم الرومانسية » وأظهر شاعرا واعدا يشق 
للفسه طر يقا تمر بالتعبیر عن مطامح نفسه الوثارة وآلامها ی ناء شعری بتك 
على أساس موسیقی متحرر الى حد کبیر من تقاليد النظم البنغالى . 

وظهرت فى هذا الديوان مقدرة الشاعرعل التجديد فى الأوزان والقرافى )“ 
و برزت فى الوقت ذاته موهبته الأإدبية مع موهبته الموسيقية . 

ولقبه بعض ب « شلى ابنغال » ننبة الى الشاعر شلى الذى كان يعد قطبا 

من أقطاب الرومانسية الامجليز ية » اذ كانت تجمع بين تلك المثالية . 

عل أن هنال ية تشاو ميه كانت بادية ف بعض قصاند دیوانه الأول .. 
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ولكن التشاؤم زال عن ديوانه الثانى « أغانى الصباح » » فكانت قصائده 
متلثة بالتفاؤل » وہذا تطورت نظرته للحياة واحساسه با . 
وكيف لاء فالشاعر يعتبر تلميذا لشعراء « البناشافا ») الذين جعلوا ا لحب 
الإنسانى منطلقا لامانہم » فالمطللق والجزئى » والمثالى والواقعى » وال جوهر والمظهرء 
يلتقی كل مها فى الحياة » ومتزجان فيا يشبه التناغم ا لموسيقى . 
وهذا مصدر من مصادر السهولة التى نجدها فى شعره الذى يدور حول اور 
ثلاثة هى : الحياة والائسان والطبيعة . 
وی سنة ۱۸۸۷ ظهر ديوانه الشالث « خملوط ومسطحات » وکانت أول 
قصائده فيه بعنوان « السیاة ) یقول فہا : 
لا آر يد أن أمرت فى هذا العام الجميل 
ار ید ان احا ‌ البشر 
فی ضرء الشمس 
فى هذه الحديقة المزهرة 
وسهل القلوب الحية 
فی جد کان 
على هذه الأرض تفيض الحياة دوما 
کم فا من فراق وضحك و بکاء 
دعینی ابن بیتا عامر 
ونستطيع فی هذه الكلمات أن نتعرف على هم مرمح عالمه الشعری بکل 
مافيه من صدق وسهولة و بساطة وحب للحياة وللانسان وللطبيعة » وهى جميعا من 
الأمور آلتی تغنی بها . 
وحاءت دواو ينه التالية امتدادا شعر يا لا قبلها» وحمل هذه الدواو ين 
عداو ين : « الزورق الذهبى » و« تشيسترا» و« منية القلي » و« ذكرى» 
و« امهارب ») و« جينتجالى ) وهوعبارة عن اغان ديلية » و« املال گے وهو 
عبارة عن الاطفال وهم 1 
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وترحم بنفسه محتارات من شعره الى الانجلير به ونشرها تحت عنوان 
« البستانى » . 


نظرة فی قصصه : 

ولقد أحس أن الشعر الغنائى وحده لا قق له التعبير الكامل عن أفكاره 
فكتب القصة القصيرة والطو يلة » الى جانب المسرحية , وتضارع قصصه شعره فى 
سهولتپاو بساطتہاء آذ يسترسل ف تعبيره و يستما مادة معظمها من واقع الخياة فی 
عصره » فلم يكن ميل الى اعطاء صورة خيالية لأعماله بل كائت مشاعره و واقعيته 
ورؤاه واضحة فا .. : 

و یری بعض دارسى الأدب البنغالى أن أحسن ماكتب طاغور هو القصص 
القصيرة . 

وآهم ماميز طر يقته فى البناء القصصى اعتماده عل « التكنياك » البسيط فى 
البدء بتقديم الشخصية ثم عرض الحديث الذى يكون قصيرا نسبيا ى بعض 
الأحيان » أو طو يلا متد الى سنين ذات عدد فى أحيان أخرى . 

ومن قصصه القصيرة الحيدة قصة « بحكى أن ملكا » وقصة « أعيان 
ناياجور» وقصة « الكابلى » . 

وى القصة التى تحمل عنوان « الكابلى » يقدم لنا شخصية بائع جوال من 
کابل » وقد نشأت بينه و بن ابنة الراوى ذات الخمس سنوات صداقة وطيدة » 
فكان داثم الجلوس معها يلاعبها و يضاحكها ء ثم يكم عليه بالسجن بضع 
سنوات » وتمر الأعوام و باڻى يوم زفافها » فيدخل البائع بعد أن أفرج عنه » و يصر 
على مقابلتها و يقدم ها هدية بسيطة راجيا من أبيبا قبوها . 

والقعسة عند طاغور متنوعة الأشكال » فهى أما قصيرة أو طو يلة » وقد تىخز 
شكل الحوار» وقد تتخذ شكل الحكاية ء'ولكنا تعتمد فى غالبيتها عل العقدة . 

ويتجعلنا هذا نقول : أن بناء فن القصة عنده وصل الى مرتبة فنية رفيمة ا 
كاتبها يبلغ القمة التى ثقف عليبا أشهر كتاب هذا الفن فى العالم . 


۹۸ 


ومن أشهر القتصص الطو يلة « البيت والعالم » التی کہا سنة ۱۹۱٩‏ وقد 
أرسى بها فن الرواية الاجتماعية فى الأدب البنغالى . 

وأما مسرحياته فنا : « التضحية » و« .يد الخر يف » و « الحصن الحصن » 
و« مكتب البر يد» و« عيد الر بيع » و« الأمطار» و« الأمطار الأخيرة » 0 


خاتمة: 

كان طاغور شخصية أدبية فذة » وعبقر ية متفردة » فهوف الشرق مثل جوتيه 
أوشلى فى الغرب . 

واذا كان الأسلوب هو الشخصية كا يقولون ء فان فن طاغور وأدبه یشکلان 
سمات شخصيته التى تبدو ملاعها فى معظم أعماله الشعر ية والنثر ية ان 
یکن کلها. 

ونحدد هنا هذه السمات فى النقاط التالية : 

أوله ؛ الأديب لا يأتى من فراع ؛ واغا هو ولید عصره » وقد کان طاغور ولیدا 
ار ا ای ف › فهو ناج بینته » وما استمد موضوعاته » وعر عن شمومها 


وط واا فكان أمينا فى رشم صور أدبية للبيئة بكل مافرها من جوانب جميلة 
وغر جميلة » ومن خر ور » ومن قوة وضعف . 


ثانيا : لا جديد بلا قدي » فالجديد يولد من القديم » وف تصورنإ أن طاغور 
کان امعدادا جدیدا للسابقن من شعراء وطنه وأدبائه »وکانت فته کبیرة 
بالتراث المندى الأصيل الذى ممثل؛رافدا من روافد الحضان المندية » ولمذا جعل 
من لشسه صورة ة للأمة عر ية ة فاهتم بالطابم المندى » وصاغه صياغة جديدة فا 
روعة القدم ونضارة الجديد معاء جعل أهل الفقافات الأخر: ی يقبلون على أدبه 
الائسانی بشغف واهتمام . 


الغا الفن رؤ ية شاملة تتخطی القيود والحدود »العا ية فى رأیتاسہ 
لنطلق من احلية » ومن هنا نجد طاغور يعد شاعرا وأديبا عا لما ء فقد ارتفع بأعماله 
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الى فاق عالمية . فلم تكن نظرته حدودة » بل كانت بعيدة شاتملة لا تفرق بين: 
اسان وانسان ذلك لأننا حيعا أبناء أسرة واحدة وجاءت كتاباته صادقة قادرة 
علل محاطبة الوجدان فى كل مكان وزمان . 

رابعا : كل كاتب وله فلسفته الأدبية . وكان طاغور صاحب فلفة جعلته 
ينظر الى اله سبحانه وتعالى » وال الحياة وال الائان وال الطبيعة نظرة تفيض 
امانا و يقينا وخبا . 

وهكذا كان طاغور شخصية متعددة الواهب » ذات قدراث ابداعية .. 

ولّن كان قد أعطى للفكر والأدب والفن ء ان عطاءه كان سخيا 
دلا حدود ., 

والحق انه م یشقید بالنظر الى اماضی أو الحاضر فحسب » بل کان مد بصره 
الى المستقبل » فجاءت أعماله تحتوى الزمن بأبعاده الثلاثة , 

الى امرأة سوداء 
شعر الرئيس ليوبولد سنغور ريس جهور ية مالى 


| ترجناها عن الفرنسيه بتصرف يسيبر- 
يتبا المرأة العار ية » المرأة السوداء 
بشکل الجمالاتشکلت 
و بلؤن الحياة . . تلونت 
فى إحاك .. نشأت 
وف أفيائك .. ترعرعت 
ولكن يديك اللطيفتين الناعمتين » 
کانتا تعصہان عیلی .. 
عن رؤ ية مفاتنك 
وها أنا .. فى حر يف العمر» 
أكتشفك » بعد جهالة » 
فاذا أنت الأرض الموعودة » 
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واذا مالك بخترق شغاف قلبی »› 

كأنه ومضة برق » أو خطفة نسر 

أيتا ا لمرأة العار ية ء المرأة السوداء 

ثمرة ناضجة » ولكن .. فى جلد أملس صلب . 
وفم مها يصمت » فهو وحده يعلمنى الغناء 
واحة زمرد » صافية الآفاق 

تز أغصانها اللبنة النضر لنسمات الجنوب » 
امحملة أشواق الحبيب وهيامه 

قيغا رة مشدودة الأوتار» تتعالى أنغامها » 

تحت أنامل المنتصر » مدو ية مجلجلة .. 

إن صوتك القوى المنتصر هو نشيد « الحب الروحانى » 
أيتا المرأة العار ية » المرأة السوداء 

ز يث لأ يعقد الر يح عل صفحته زردا 

ز یت بظل هادثا فى جوانب البطل أمير « مالي » 
غزالة أنإطت علا الساء تماثم ي 

ان اللآلىء نجوم عل ليل بشرتك 

و بر يق الذهب على سوادك الوار» 

يجدد متع الفكر والميات الخيال 

فى ظل شعرك وتحت شموس عينيك القر يبة 
تدحل مومی وتتجلی ظلماتی 

أيتها المرأة العار ية » المرأة السوداء 

٠ واهاالى‎ 

أنى لأتغبى بجمالك الذى مضى . 

وأنقش صورتك علي لوحة لخاود 

قبل أن يتخطفك اموت القاسى 


پغذی به جذور الحياة 
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مترجمة بتصرف يسبر عن قصيدة للشاعر الروسى الكبير « بوشكن » 


أرهقتنى نفسى الظمأى . . 

فضيت إلى الصحراء ألقس السلوى 

وانی لأمشى في أنأة المتعبين 

اذا ملاك E‏ 

وير بأنامله الناعمة على عينى المغمضتن 

فتفتحتا بقوة » اا ا 

م لس أذنى 

فامتلانا جرسا ورنینا 

أحسست بارتعاش السماء ‏ تحلق فيا املاثكة 

و بد بيب الوحوش فى الأودية 

واهتزاز الأغصان فى الحدائق 

م انحنی على فى 

وسح بيمناه على شفتى دهن الحكة 

وبالسيف شق صدری 

واستخرج منه قلبی 

وأدحل فيه شعلة متوقدة 

كنت كالثة المامدة فى وسط الصحراءء 

ولکن صوتا من السماء نادانی : 

انض . ایا النبی » و ہشر بکلماتی 

ولتکن ارادتی وحدها ملء نفك وکمال حك 
هلم اقطع البراری واعر الأنار 

و بکلماتی ألمب والقلوب والأفكار 
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نشرت مجحلة « ر يغدسال » قصيدة مطو ية للامارتن , ۾ تنشر من قبل » 
وجدتها فى رسالة كتا الى السيدة « لازا» التى ترجمت روايته الشعر ية جوسلان 
الى اللغة الايطالية » و يسرنا أن نتشر هنا الأصل الافرنسى للقصيدة وتر متها فى 
شىء بسر من التصرف : 


الى السيدة « ده لازا ») 

سعدى » بعيدا عن أزهاره المتفتحة 

فى -حدائقه الفارسية الرائعة 

و بن الأشياء المثيرة .. 

فى المنفى ‏ قال للر ياح :' 

« أيتا الأرواح » لستن وردى 

ولکنی أحبکن لأنکن متعطرات بطيما ! 

و بتسسرارك 

وهو یعیش غراما لا آمل فيه .. 

قال للينبوع الذى كان يختلف اليه » و ينحنى عليه.: 
أينها التيارات الصافية » اللماعة » لستن « لورا » الحبيبة . 
ولکنی أحبکن . . لأنکن مرآثها ! 

وعئترة » وهويتبع « عبلة » 

التى براه الشوق الى الاستمتاع مفاتينها » 

قال للرمال التی انطبعت علا 

آثار قدميبا اللطيفتین : 

أنتن لستن غزالتى . 

ولكنى أحبكن . . لأنكن تمثلن لى حطواتبا الناعمة | 
وانت » أيما السيدة» 
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اقول !اڭ وأنا آقرا بفخر أشعار ى , 
ال را ال صرت امأ 
سی رھ ای صر ر 
يأصداء أ در حلاوة., 


أشعار لازا! لستن نفسی ولکنتی معکن أصبحت ذا نفس ! 


زالوت والضبع 


ترجة الاستاذ محمد الظاهر 
قفصة من افر يقيا 


زالوت هو اسم ماعز صغبر » لیس بالقوی , ولیس بالضطم » وازالوت هذا 
ثلاث أحوات جميلات , وقد اعتاد أخوته الجميلات الذهاب للخارج كل 
صباح » و بعد الظهرء اذا وجدت حقلا رائعا مليثا بالعشب الأخضر : أمازالوت 
فانه يبقى فى القر ية دانما حيث لا يجد ما يأ كله غير قطع الورق الصغيرة » وقطع 
القماش القذرة ولذلك بقى صغيراء لم يسمن ولم يكر » أما أخواته فقد كن يسمن 
یوما بعد يوم . . 
فى أحد الأبام قال زالوت لأخواته : 
ماهذاء انکن تسمن یوما بعد يوم » 
ماذا تأکلن ؟ 
لکن احواته م يردن أن يعرف زالوت شيثا عن مراعاهن الجميلة » فقد کان 
یتردد على الرعی ضبع شرس متوحش » وکانت الأخوات يعرفن أن زالوت تعب 
الأكل ء فقلن : 
سه سنبقى فى الحقل حتى تغيب الشمس ٠‏ فقد يأتى الضبع فيأكله لذلك أخفين 
الحقيقة عنه وقلن : 
نحن لا نأ كل غير قطع الورق » وقطع الملابس القذرة » نحن لا جد طعاما جيدا فى 
كل الأماكن التى نذهب اليما .. 
نظر زالوت البهن وقال فى نفسه : 
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قد أحفن الحفيقه عنى . 
وفکر ثم قال من : 
أنا لاأصدقكن » هيا ضعن أقدامكن ف أفواهكن , وأخحرجن الأكل الذی أكلتن 
منه لأرى هذا الأكل . 
وفعلت أخواته الثلاث كا أمرهن » فوجد أنهن قد أكلن عشبا أخضر نديا فى 
حن م يکل هو غير قطم الورق وقطع القماش القذرةء لذلك صاح فن قائلا : 
أين يوجد هذا المشب الأخحضر الجميل ؟ يجب أن أذهب معكن|الى عل هذا 
اف 
قال احواته : 
أخانا العز يز زالوت » أنت تحب الأكل كثيرا» ونحن عرف أنك لن تغادر 
الحقل اذا رأيت العشب » ونخشى أن يحل الظلام عليك » فيأتى الضبع ويسك 
باك و يأكلك . 
قال : 


ييب أن أذهب الى هناك , يجب أن أذهب الى الكان الذى تأكلن منه . 


أحذت الأحوات الثلاث أخاهن زالوت الى الحقل » و بدأ يأكل » و يأكل» ؛ 
و بأكل» و يأكل» لقد أكل أو يفكرفيا قالته له أخواته عن الضبع » فغابت 
الشمس ٠‏ ولكن زالوت ظل هناك يأكل ويأكل و يأكل . 
سای اوا 
هیا۔ هیا بازالوت » هیا . 
لکنه م پسمعهن » وأتی الضبع فاتجه الى احدی آخواته وقال : 
س ماهذا الشىء الذى فى فك . والذى يخرج كل هذه الضجة ؟ 
قالت النعحة : 
هذا لسائی. 
_ وما هذه الأشياء التى بجانب رأسك ؟ 
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قالت النعحة : 

هذه آذانی 

وما هذه الأشياء التى تلمح مل الجواعر فى مقدمة رأسك ؟ 
قالت النعجة : 


قال الضيع : 

وما ذلك الشىء الصغر المتدلى خلفك ؟ 
قالت النعحة : 

ذلك ذیلی. 

نظر الضبم بم الہا وهی ترتعد من الخوف وقال : 


سوف أ کلاك . 


ثم انتقا الى النعحة الثانية ف ألما نفس الأسئلة ء وأجابت نفس الأجوبة» 


فنظر الها وقال : 


ES 

وفعل نفس الشىء مم النعحة الثالثة , 

ای زلوت فتد کان ازال برص سمادةء فاترب الشیع مته وقال : 
ت ماهذا الشىء الذى فى فمك والذى يرج كل هذه الضجة ؟ 

فال زالوت : 

ذلك » ذلك ذلك برقى » فالحنود ملكون أبواقا ينفخون فما عند الحرب 
وما هذه الأشياء التى عل جانبى رأسك؟ 

قال زالوت : 

هذه أتراسی الت تحمينى من هجمات الآخر ين . 

قال الضبع : 
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وماهف الأشياء التى فى مقدمة رأسك وهذه الأشياء التی تلمع مثل 
ا جواهر ؟ 

س .هذه نيراك عیونی . 

وما هذه الأشياء التى تحملها عل رأسك ‏ 

کا ا 


وم يكد الضبع يسمع هذا الكلام » حتى شعر بالخوف » فهرب » وركض 
زالوت حلفه وظل يطارده حتى أخرجه من المنطقة› وم يعد الضبع بعدها الى 
الحقل أبدا. 


وهکذا عاش زالوت وأخحواته الشلاث بسعادة وسرور»|و بدأوايكبرون 


و پسمنون یوما بعد یوم . 
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المغام رة 
بقلم الأستاذ : محمد الاضرى عبد الحميد 


ا رجا بانحتصار شدید _ مثالی » طیب » ودی > جنہد أمامن 
حيث الاستقامة فانه يوصف من معاصر يه ومن شبه اماع على هذا النحو: 
( مواطن لا غبار عليه انسان مسعقم كحرف الألف ) ! .. فقط هناك محطرفون 
ولا يلو أى محتمع من بعض المتطرفين _ انه قليل الحظ من الطموح » موفور 
النصيب من الانطواء العجيب ‏ المعيب ! .. « حسن » تلك صفات تندرج » عل 
نحو ماء تحت باب الفضائل تقاط تحسب لى » وليست على ! تبا لهم » وسحقا ! 
أقصد : سماحا لمم » وغفرانا ! خحاطرة من عديد الخواطر المکتو بة , التی یناجی با 
السيد )١(‏ نفسه ء والناس » والتار يخ » على صفحات السجل الخاص | على أن 
القول الشائم على ألسنة الكافة هو: ( لوتمئل الخجل اناا ء» حياء يدب على 
قدمين .. لكان بالتحديد الأخ(أ) بلا منازع ! لابأس » وماذا فى ذلك ؟ هكذا 
هو» وليس ثمة تحول فى القالب » ولا حيلة له فى كل الأمر ! يأخحذون عليه أنه 
م بؤثر عنه التورط فى عقد صداقة جديدة» مع ( كائن ) آخحر جديدء غير أولئك 
الأشخاص القليلين جداء الذين يدور ون فى فلكه الضيق الحدود .. و يتندرون 
بأنه : اذا دفعته ظروف علاقاته العامة الحدودة تماما ء أو شون محتمعه الخاص 
امتناهى الضيق » الى أن يقف وجها لوجه مع : شخص غر يب عنه , فهنا الطامة 
الكبرى! الكارثة العظمى ! حمر » و يرتعش » يفأفىء و يتأتىء »ثم يرتج عليه 
القول فيصمت آخر الأمر» و يلوذ فجأة بصمت العذارى امحجبات !! 

ذلك على الشقر يب كل مايقال امالا عن الاطار الخارجى للسيد (أ) .. 
غير أن جوهر عز يزنا ( أ ) _ و يا للعجب ‏ يختلف عن ذلك کله كثيرا! .. أنا 
من أنا؟ جوهرة نائية : العيون تعمى عنها ! شرنقة : الحر ير فى جوفها ء فالمظهر 
السططلحى لاغنها» ولیس من شأا! أجل » أناء أنا» من آنا ؟ (علم ) وان ظل 
حتى هذا الوقت المتقأحر من الزمن س ( نكرة) فذاك ( توصيف ) المستول عنه 
غيزى» فهو والحال هكذا_ ليس بالطبع , من احتصاصى ! خاطرة أخرى 
متقولة حرفيا من احدى صفحات السجل الخصوصى ! نعم » تماما ء فالواطن ( أ) 
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انسان يضج صدره بفائر الأحاسيس » وموج وجدانه المرهف بشتى الانفعالات» 
بالشاعر التباينة ومختلف الشواغل والاهتمامات ! هذا الى أنه كموظ 
و انماع الأقوال کفء » دۇوب , موهوب» ذو قلم متفرد » طلق سال ان 
فى عنمله الروتينى الصلحى : يذبج كل يوم و بالذات كل ليلة خارج مقر 
العمل » تلالا من الورق » يستهو يه العمل الكتابى » فلا يجس ارهاقا » ولا يفطن 
البثة الى قل التبعة ! .. ولا كانت ( الكتابة ) فى حد ذاتها : هى متنفسه الوحيد» 
طالا أن لسانه على تلك الحال المعهودة » يكاد يكون بغر ( نشاط وظيفى ) يستلزم 
الاضطلاع به ! .. فانه ارس فى الخفاء هوايته المفضلة » يكتب اشعارا 
وأقاصيص وخواطر» ونجاوى » وخلجات . وهى أشياء غر يزة » مکونة » ملع 
N es‏ . 
.. يكفيه فخراء واحساسا بالرضا والزهو_ وهذا رأیه_ أنه ( متو من ` 

ا . قر ير هانىء بسلامة اعتقاده ا فاته ميدان الشقشقة بعضو واحد 
هو ( اللسبان) فى امحافل والمنتديات .. فانه يكتب و يسجل » بكل الجوارح » 
نظر يات وأقوالاء هكن أن توصف بأا ء الى حد ماء ( نفيسة ) باقية وأنبا 
لأشياء وهذا وحذه یکفی _ ترضیه وتطر به شخصیا ! 
من أجل ذلك كان رثيسه فى فرع إحدى الشركات بالأفالم : يتیح له فرص 
و ا ا و ا 
() علیہاء يدبجها و يستكل صياغتا ك 
سلس » باهر طلى .. بأسلو به ا لمتدفق » المتمكن » البديم 

الا أن من احزن حقاء وغير الفهوم اطلاقا . n‏ 
الصفوف .. على تلك الدرجة السحيقة من التخلف الموضعى_ هذا جناه عليه 
ا 

فى حن أن زملاءه من ذوى الألسنة الذر ية » والأساليب الذ كية المتحركة 
النشطة » استطاعوا بفضل خفة الح ركة هذه » الى جانب ( مواهيمم ) تلك |أنيشبوا 
قدما الى الأمام » وأن ( يلبلبوا ! ) نحو الأعالى فى| ذرى السلم الوظیفی » تا ركن 
زميلهم الذى أسلف ذكره : دفيل فلسفاته الفنية » غر يق حجله العذرى . شهيد 
اشعاره اللنالدة المكنونة ] 


NYA 


ولا ر يب أا كانت فرصة الحمر بالنسية لمخمور مهضوم الحق كالسيد (أ)» 
عندما مر على ذلك الغرع النائى : سيادة مدير عام ادارة الشركة شخصيا ! حدث 
فذ ولغتة من القدي يندر أن تتكرر!! خفقت القلوب» صحت الآمال ¿ 
تع ركت كوامن الأسانى والأشجات ‏ نشطت الأخيلة الراكدةء تقافزت فى نزق 
طموح كل الرغائب الماجعة . لكن الغلبة للحركة ! تقدم ذو و اللباقة الفصيحة  »‏ 
أصحاب الألسنة الذلقة » والوجوه المللة بالبشر امحكم الموقوت : فون بشخص 
السيد المدير» مححفون به » يرجعون اليه » يقدمون المقترحات . التى تبدو بناء ة 
مدروسة » مہمرة بن يديه » يبسطون فى حضرته الآمال والأمنيات » التى يدفعهم 
التفاؤل الى تحقيقهالصالح عام الشركة الميمونة» يطرقون بالرؤ وس المطأطئة 
عرفاناء وهم يغترفون فى ناية الجولة ا لمبا ركة _ من قبض هباته وعطاياه » 
كلهم يفعلون ذلك جحرارة فی ( کورس ) جاعی متسق متجانس » الا فردا. . بدا 
کا لو كان بن أنغام الجوقة : نشازا! . الكل يهم فى عزف السرم فونية 
الأو برالية » الا الاستاذ (أ) فهو حتى فى هذه المناسبة العظيمة (عازف ) 
غ الاسهام بتطلع ء أو مذهب » أو جلة ! ظل على مقعده العتيق ثابتا » صامتا : 
شاسا لایرم !! ۰ 

من الاجحاف أن يظلمه البعض » أو يتهمه بالتبلد ء وعدم التجاوب م 
الأحداث من حوله » لقد تجاوب » ذلك حقيقی » تجاوب معنى أنه : سمع كل 
نغمة» رأى كل حركة» أعطى فكرة لأدق لقطة حدثت على مقر بة منه فى 
الحلبة!. م يكن ممعزل قط .. أماعن الحاولة فلقد حاول » بل اجتبد ‏ بكل 
الصسدق_ فى أن يتحامل كيف يقف» كى ينطو كى يتحرك » أسوة بكل 
متحرك ! .. من الظلم البین اتہامه بخمول من أى نوع ! .. لقد بذل جهدا خارقا 
لیندفع . فیجاری » فيغترف » مم بقية من اغترف إ .. لقد أراد » بكل التاكيد 
اراد » وحاول» وم بستسع أن يكون_ وحده_ النغم الناشز! .. فاذا كان ثمة 
شىء فى امتص ذلك كله » فذلك ليس ذنيه ! .. ثم أن الخيبة المرة التى 
أو#عه_ و يوقعه فيا لسانه العيى» وسمته الصموت الحيى .. م ترض مطلقا 
طموحات قلمه المتطلق . المتوثب » الثرى » أحل ٠‏ الى متى » ومانهاية هذا 
الترسب النائب القوى ؟! كاد قلمه الفتان الفتى : أن يقفز ثائرا من بين أصابعه ء 
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فائرا منقضاء» مسك بخناق حجله المزمن ذاك » ذى الطابع امرضى المأسوى !! 

علا هدير السيارات . طغت عل صخب ولغط المودعبن زغار يد الصفارات . 
٠‏ تحتزك التركب عائدا بحبضرة المدير الى إلأدازة العامة » بعدالجولة الخاطفة ».. 
EOE‏ مه ال کا فالات دلاق لس ارز 
ذلك ( ال لشىء !) الرابض بالذاحل على أحد المكاتب ! اقسعت حدقتا عينى السيد 
(|) وهومايزال كأبى امول : رابضا هناك عل المكتب واليدان مبسوطتان فى ` 
سكون الى الأمام » م يعد من المكن _ الآن_ عمل أى شىء ! انتبت المباراة 
والنتيحة عيهاء ككل المرات . ولكن لاذاء وحتى متى ؟!! 

أسرع فور العودة الى حجرته » يجلس الى منضدته . وى الذهن قرار: أن يفعل 
شيئاء وشينا عاجلاء ينقذه من محنته ! أعد ستة أفرخ من الورق امسنطر العر يض 
٠‏ احنى بالقلم وى نيته أن ملا فراغات كل سطر من تلك الأفرخ الفولسكاب 
الستة !فى الامكان_ مع توافر النية والعزمة ‏ استدراك سلبيات الفرصة 
الضائعةء شرع » بعد الاستبلاك الشرف » يبث المدير آلامه وعذاباته » و يقص 
على قللبه الكبير سوء ما هو فيه من تخلف ورسوب » وماهو واقع عليه من اجحاف 
رهيب واستعباد مهين » و .. وى نهاية الشكاية البليغة السهبة » شديدة الفصاحة 
والرقةً والسلاسة » والتى جاءت_ بحق_ (تحفة أدبية ) رائعة » شرا وشعرا- 
وحككا مأثورة: رخا الى مديره العطوف النبيل ‏ و بعد أن كل قلمه من سيول 
اللديح والزلفى و المراقة سطورا على الورق الفسيح - : أن يأمر سيادته » مثابا 
مشكورا» بترقيته الى درجة أعلاء مع محه علاوة قيمة | 

بفغة» وعد خخا آحر طم ذف (1) بالقلم بيدا الل ركن أرضية 
الحجرة » وهو يزفر فى تأفف وضجر'. . و بكل قواه أرسل » عبر النافذة » أنينا متأوها 
عاليا» زاخحرا با مرارة الأ ! لا باس » ذلك لاهم جرد امتعاض عارض : سرعان 
| مايزول فور أن تلوح ف الأفق تاشر الدرجة والعلاوة | ع 0 قط۔ 
مشل هذا الاستجداء إصحيح صحيع أيضا أا أول مرة فى تاريخه الحافل الناصع : يصعر 
فنا خده لبشر مثله افا بال فرت طبن » صحیح كاك آله عمل کن إن 
يیوصف بأنه ( لیس كرما ) من وجهة نظره» عمل ثقیل › كيب » أداه مرغا » 
ومجبراء تحت الحاح (قلمه ) وليس (يلبه ) أداه بلا ماس » و بدون مزاج » وف 
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نتهى التكدر والاستياء , و بغر أدنى تأييد من تلك الأوتار الخفية التی تقبع فی 
داخله »> کل E‏ مع ذلك و ي 
تعید التوازن اى الال ب وەش موك موضعه ! 


و.. مشل تلك الأحداث ال جار ية . . اعتاد (أ) على أن يدونها بسرعة فى أية 
ور يقة صغيرة ۽ لينقلها فيا بعد على مهل بخطه المنمق الأنيق » بصفحات سجله 
الخاص » الذى يسطر فيه بتأن وتؤده : أحاسيسه ومشاعره » واسمه _ من واقع 
العنوان المستطيل الحميل . الملصق فوق دفته : « خواطر أيامى : نظرات ورؤى » 

نض (أ) مشمئزا» مكرو با » يلتقط فى سخط قلمه من الأرض ٠‏ وأسرع الى 
هذه ( الواقعة ) الغر ببة ليودعها كالعادة_ إعدئذ- بالشرح والاسهاب : صفحات 
سجل الخواطر والخلجات ! حطأء مقطبا» مهموما » خورف بالحائطط فتناول 
مظروفا و عل عجل » وبغاية الغم والاشمثزاز_ للم أوراق الشكاية الحافلة » 
دون أدنى تفكر ف المراجعة » فيغيا داحل جوف المظروف و بلاأدنى مبالاة أو ٠‏ 
شعور بالأهمية : أقفل مظروفه » اوعنون الرسالة بالاسم الشخصى » والعنوان 
الضلحى لسيادة الديرء عاجلا أيضا كلف تلميذا من جيراله بالانطلاق فورا 
لتصديرها مسجلة بالبر يد حدث ذلك متلاحقاء فى اسرعات مطردة ازدياداء» 
حشية أن يتوقف حظة » فيثوب الى نفسه » ومن ثم ينبى فجأة مغامرته » فيمزق على 
الفور و بغر ابطاء : کل سطر وحرف کتبه » وتفن فی انتقائه وصیاغته | . . 

تمضى أيام ولا أحد» ف حيط السيد (أ) يدرى شيئا عن المغامرة أقل من 
اسبوع وسطلعت أصداء مخامرته العجيبة » جاء البر يد الرسمى بالرد المقابل 
للخداوة الجر يئة » تلقى رئيس الفرع أمرا مطبوعا ومرقواً بترقيع الجزاء الرادع على 
السيد (أ) بخصم أجراسبوعين من مرتبه » مع انذاره بحسم أن يلتزم اللياقة 
الدب » وألا يعرد ثانية الإ مثل العبث بكرامة رؤسائه ! 


وأدعيات ستة أفرخ فولسكاب » من القطع العر يض المزدوج » كيف تكون هذه 
الصواعق الثقال : أصداء ها » وثمرتها ! 
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مع الأمر المرقم الطبوع » الوارد من ( فوق ) : رسالة شخصية خحاصة » يقول فا 
المدير العام من هناك , لوكيله الفرعى هنا : « تصور أن هذا الخبول المعتوه رفع 
الينا التقاسا من اثنتى عشرة صفحة ( نصف دستة ) من الورق كلها تذلل » وتضرع 
وتزلف» متخمة بالتقر يظ لشخصى والتغنى مناقبى » والدعوات المتازة لى 
ولكل من يلوذ بحضرتى » و.. واذا بى أجد فى ثنايا مظروفة من الداحل : هذه 
القصاصبة ! هماك هى » بلا تعليق منى ! اقرأها أنت » وأحكم بنفسك !! 

ee‏ مقلتا رئيس الفرع تلتمان. بفضول عام محتوى القصاصة 
المدهشة » المرفقة. القصاصة التى تسببت ف تحو يل ترقية منتظرة الى عقاب صارم 
يوقع عل موظف مشالى » لأول مرة! كانت ور يقة صغيرة مهمة » بخط السيد 
(أ) تحمل هذه الكلمات المقتضبة : « كتبت اليوم القاسا مسهبا مدير الشركة » 
حررت التقماسى اليه إلاشهية » و بغبر مزاج » و بدون دافع من أعماقی أو تجاوب 
من روحی .. فالحقيقة أنه رجل لایرجی منه خر .. فھو فی نظریے شخص 
عتل » سمج » متعجرف » فظ , لا یطاق ! 
تجلة الفيصل العدد ۵٥١‏ عدد نوفر سنة ٠۹۸۱‏ 
بین شاعر ین : شیلی » ختار الوکیل : 
ای سره + 

للشاعر الانجليزى ب . ب . شیلی الذی ولد عام ۲م .. وتوفی عام 
۲م » وهو من أبرز شعراء المدرسة الرومانسية فى الشعر الانجليزى » كان 
صديقا للشاعر كيتس الذى رثاه شيللى فى قصيدته الشهيرة « أدوئيس » عام 
١مم‏ وتأثر بالفيلسوف الاغر يقى القدم أفلاطون الى الحد الذى جعله يغرق 
فى الرومانسية » ما فها من ذاتية ومثالية وحب للطبيعة » وكان يستهلم الأساطير 
الاغر يقية فى شعره» وكان صاحب موهبة فذة ى موسيقى الشعر» حتى لقد 
كانت بعض قصائده نوعا فنيا أقرب الى الموسيقى منه الى الشعر» من ذلك مثلا» 
قصيدته « أغنية الى ر يح الشمال » والی « قبره » الت ثرت تأثيرا بليغا فى الشعر 
العربى الحديث زى القصيدة الفينة بقصيدة وردز ورت الشاعر الاجليزى 
الشهير التى يقول فا ماترجمته :. 
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أا ااطائر الساو ت 

الذى يعنى فى 'هواء 

ووم حول الساء 

تراك تزدر ق الأرض 

وما حوت من شقاء ؟ 

أم أن قلبك وعينيك 

اذ رفعك جثاحان عن الأرض 
تعن الى وكرك 

علل الأرض الكسوة بالندى 
ذلك الركود امان 
الذى|تستطيع أن تبط اليه 
سی أردت 
وموسيقات المادئة ؟ 


ooo 

أصعد ,. 

أا المغنى الجرىء 
ای مدی البصر 

أو أعلى 

فان اموسيقى 
العارفة بن حواعك 
لغار 

ذلك الر باط المقدس 
الذى تنفصم عراه 
ولا تنضب شرعته 
تبعث لكان الأرض 


YAS 


س رورا 

لا يقل عن سرور وك 

U & 

ونما تغبط عليه 

أنك تستطيع أن تغنى 
فی الربیم 

دی الاوراق الخضر 
وى غيره من الفصول 
تلك قوة موهو رة للك 

من الله . 

o00 

دم البابل 

يعيش فى العابة الدجياء 
فی وارف ظلاها 

وعش أنت 

فى حقلك امنور 

وصب على الناس 
موسيقاك العذبة القو ية 
التی آثرت ہا ال 
وحرصها البلبل 


Aa 


تطيع أمر الله 


الذی تقضی پارادته 


أن ينعم كل مخلوق 


باحر ية ! 


الى قبسسرة : 


للشاعر مار الوكيل ء أحد شعراء جاعة أبوللو التى أسسها المرحوم الد كتور 


أمد زکی أبوشادی عام ۲ م“ ورأسها أمير الشعراء أحمد شوقی › ثم شاعر 
القطر ين خليل مطران . له مؤلفات عديدة فى الأدب والشعر» وكان أول دواو ينه 
الشعر ية ديوان « الزورق الحام » الذى حقق له اسم لأمعا فى سمإء الحياة الشعر ية 
العربية الحديثة » حتى لقد كان ولازال اسمه يذ كر الى جائب أساء على محمود 
طه وابراهم ناحی ومحمود حسن اسماعيل وحمد عبدالعطى الهمشرى وغيرهم من 
جوم أبوللو القدية » وهو صاحب الدعوة الى احياء هذه الجماعة تحت اسم ججماعة 
أبوللو الجديدةء تأثر ى شعره بشعراء الرومانسية الانجليز ية وخاصة‌شيللى » الذى 
نسج على منواله قصيدة بعنوان « إلى قبرة » ضمنها دیوانه « موکب الذ کر يات » 
ونص هذه القصيدة : 
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سلام عاليك شغاع الجمال 


IE‏ شحی ) فر يد الشال.' 
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عن الأرض دوما طلبت البعاد 
كأنك والممومثل الداد 
نشرت حناحك فوق الوهاد 
وأرسلت لجنك. فيه الوداد 
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وركب السمو وروح الطرب 
وهذاغناوؤك شىء عجيب 
ليخلدف آابدات الحقب 
سشارفنا من نايا السحب 


وطرت الى حسيةا ترغيين 
سحابة نار به تسبحن 
وفوف التالع اد تعبر ين 
وفيه الشجون وفيه اليقين 


أ ا و 
أضاء السحاب بسحر عحيب 
اف مر بال طروت 
كأنك فى الجولغزغريب 


u #& 


اذا طرت عانقك الأرجوان 
كأنك فى الرائع الأضحوان 
اذا كان ل ينعم السناظران 
فيكفى أغانيك الجنان 
u“ 1‏ 
وهذاك مصباح نور قوی 
کقرص رمی بشعاع سنی 
ولکن يفجر البار السى 
وهسجرنا مه العصسبسقرى 
WOW‏ 
E‏ ناوك فوف الأدم 
وينشر فى الكون سحرعمم 
کا يبعث البد حلف الغيوم 
و ب أن الوجود القديم 


0Q e 
جهلداك .. ما أنت ؟ ماتشين ؟‎ 
اا اوران شل ادن‎ 
ونام به قزح مشل نون‎ 
يفوق غناك القوى الحنون‎ 
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كأنك من حلف نور الححل 
وت اباتة ق اجى 


وسال على الافق صافى الذهب 


O ENE 
بيط به البشر أنى ذهب‎ 


وذاب حواليك . اسر 
E A‏ 
وى الروح أو حوفا تقر 


بسر الساء اذا ردا 
يداعبشامن بعيد امدى 


نسسراه پسبن ومس صضصسى 
اذا مسا ذكاء أت بالمدى 


ويسموفيلمس سقف الساء 

يفاوح أرواحنا فى الغتا 

غريق بحر لجن وماء 
# 


OO EEE 


وحطمٽت به السحب الغامرة 


وحاء بأمطاره الغامرة : 


حداه وآباته العامرة 
وسن بنيه شساعر فار 
ویطغیى عليه هوی حائر 


YAV 


و أما هواه سحا 
يقدد الى ا رتجسى 
û ©‏ 
کا کو ا ا 
يشم سناء ا خحدرها 
يمحدٹها بالموى قلها 
فتقبل حو هوى روحها 
Qu K‏ 
كانىك بين وهاد الشدى 
يشيع سنناه اذا مابدا 
يبعز أضواءه كالمدى 
فتحجها) م تبل الصدى 
¢ © 0 
كکانك بن السربو وردة 
تناسمهان الدجى هبة 
وحمل فى طا لسسمة 
وتلك لعمر المهوى حيلة 
NO‏ 
ديم ناوك لا بوصف 
فقطر الندى حسنه أجوف 
وغطى الر بى شكله الألطف 
فان الحمال الذى نعرف 
0O‏ 
وماذا دهاه وما كوه 
تناۋك فى المحب ما أبهره ! 
يقيض مجحنحرة ماهرة 
GQ %‏ 


AA 


ميال » به ا الخاطسر 


وطابت أرومتا العالية 
و ر ا 
NES‏ 
فتشرب ألسانه الغالية 


سراج مس العسحد الصادف 
ويخفى على الاثز كالغارفق ؟ 
عل الزهر والعوسج العالق 
وم اتنس بالهى الأبق | 


ثوت بين أوراقها الزاهية 
مسن الريح » تتركها واهية 
أريسج ور يقاها الضالية 
تد فا الت الاد 


وصوتاك ليس له من نظر 
_ اذا أحط ‏ وقت الر بيع النضيز 
وأيقظ ورد السروج الكشر 
حقير ونك حسن خطر | 


تقولن ما جال فى خحاطرك ؟ 
فشاع سناه على ظاهرك ؟ 
ولحنك فى الخمرمن ساحرك 
تبث املسرةف سبائرك ! 


أغانى السرور اذا مادوت 
واف تة الت ان رودت 
ESE EE SEE‏ 
و يادت أغانى الهوى وانطوت 
0û‏ 
فقصى الحقيقة اذ تشرحين 
وأى جار المهوى تركبن ؟ 
وا سول وای ون ؟ 
وما الب عندك ۲ كيف الحدن 
a ¢‏ 
حيالك الاله سرح السرور 
وأحلا ماحاز يات الأمور 
ونت تحسبين. حا » يدور 
ولاج اا و 
RQ‏ 0 
يطر حيالاك صوب المات 
وات ق لا ت اة 
بمايعجز البساحثن الشقاة 
والا » فکیف أتت ساحرات 
© 0¢ 
e‏ غ راما بسر السوحجسود 
ولغرق فى كر ما لايعدود 
وان كان ذا السدهر جور 
وان افاي ا 
»ب 
واا خلقنانعاف الغرور 
لوأنانشأنابفكرحقير 


وأنشدها فى الأننام القيان 
تميلت من الرعب قلب الحبان ! 
ومادت من السحر أنس وجان 
عل اثرها أغنيات الطعان 


تری أى شىء ينابيع لحنك ؟ 
وأى خحقول تمشت بحقبك ؟ 
وأى سماه ترى فوق أرضك ؟ 
و كيف صرعت المهموم بطفرك ؟ 


وأبعد عدك الضنى والضجر 
وأعطاك سر المنى والسمر 
كرم الخيال بديع الصور 
وياتسى بخاتمةلاتىر! 


يصور عقبى الوجود الخبىء ۰ 


بأحلامه ف الرقاد الممنىء 
و یرهم بالبيان ار ء 
أغانیك تسبی کمجری مضصیء ! 


E E EE, 
ونكار من شرح ما فاتسدا‎ 
! ببسمة لغرفكم ساءنا‎ 
منالطهائائراحخرزنباا!‎ 


تقر البغض والكبر پاء 
وطرف يعاف المهوى والبكاء 
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لوأنادرجنابغرالشعير وعشناعل جهلناوالغباء ؟ 

لكناجهلنا دواعى السرور سمت بالأغانى لأوج الساء ! 
oun‏ 

لعيدى أغار يدك البدعة وأبيات شعرك ملء البيان 

تفوق كووس الهوى المترعة وتفضل كل أغانى القيان 

وتزرى بأسفارناالممتعة وماقد جوته كنوز اللسان ! 

لن طرت عن أرضنامسرعة فأوج السماء مقر الجنان ! 
¢ «@ 

ألا ليت ل نصف هذاالهناء وياليت عقلى شبيه بعقلك 

فان بعقلك نام الصفاء يصفق أن فاض المام حبك 


وها الهراء » ويه الہاء شعور جدانی بصعضفى وقدرك 
فأصغى الى لحن هذاالغباء ك|اأناأصغى طروباللحنك 1 
oo‏ 
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اُوکتوفایوبات وبابلونیرودا 
تقدم وترجة الأستاذ محمد القاضى _ المغرب 


١‏ الشاعر المكسيکى اكتافيوبات 


حا سه : 

ولد الشاعر « أوكتافيو بات » فى مكسيكوسنة ٤۱۹۱م‏ » وتلقى تكو ينه 
الشقافى عل يد جده رائد ح ر كة « مناصرة الأهالى » وأبيه ا محامى المناصر للثورة 
الملسكيكية » و باعث الاصلاح الزراعى . 

بدأ « أوکتافيوباٽ » نشاطه الأدبى فى سن مبكرة » وکان أول ما شغله 
الشقافة اللكسيكية» فقد اهنم كحده فى أن يتفض الغبار عن التراث المندى 
الكسيكى . وأن يعيد للفقافة محراها التارخى . وهذا الانشغال نجده عميقا فى فكر 
الشاعر وشعره. ٠‏ 

ساهم «باٽ » فی اصدار عدد من الات » فأنشأ سنة عله 
« برندال » وی سنة ۱۹۳۳ « دفاتر وادی مکسیکو» کا نشر عددا من الدواو ین 
الشعر ية منا « قفر الأحراج » و « أصول الانسات ») و« متاهة الوحدة)) و« نسر 
أو شمس » و« القوس والقيثارة » و« حر ية بالوعد» . 

فی سنة ۱۹۳۷ وفى غمرة الحرب الأهلية الأسبانیة (۱۹۳۹ہ ۱۹۳۹ ) حضر 
مؤتمرا للأدباء فى ( مدر يد) حيث التقى مع الشاعر التشيلي الكبير « بابلو 
نيرودا» و بعض الشعراء من أسبانيا « لويس ثيرنودا» و« روفائيل البيرتى » 
و« میکل ابرنادیت » ( ۱۹۱۰ .)۱۹٤۲‏ 

ومذ ذلك الحن توطدت بينه و بين « لو يد تيرودا) علاقه صداقة متينة 
إيفقطعها سوی موت هذا الآحیر ( ۱۹۰۲ ۱۹۹۳) كا ارتبط مع الأسبان 
الشقفين وأقام علاقة معهم . . 

دحل الميدان السیاسی » فانشغل فى السلك الدیبلوماسی »› وعاش ی بار یس 
ل الفترة ماين 11419 حیث اتصل بالسر يالين » وأنخرط « أكتافيو 


۲۹۱ 


n | : E‏ لببان 
بات » ى السر يالية. وكات الاعلاك عن ظهور المذهب الحديد فى دلك 
اذى أ ره ا یك ر تول )) هې سنه ۱۹١٤‏ وهو بقوم عل أن | ارش أن 
يخود تعبيرا' « اليا قلھائیا ع تاا العو ام اأاطنه التى تک نحت الشعور 
ا لواعى ‏ والتى كانت هدفا لأججاث «فرو يد » وأتباع مذهبه من ٠‏ العلاء 


النفسيين . وتعهد الج ركة الجديدة 


من بعد تفر من كبار الأدباء الفرنسيين ع را الشاعران : « لوى أراجون » 


و» بول ایلوار )) 


ممیزات شعره : 
تمر شعر « أوكتافيو بات » بنكهة فلفية تكاد تقوم على تمجيد الحب غير 
أن للفكرة مشكلة هما مكانما فى قصائدهء فهو عميق عمق الجراح » وأجواء الحزن 
والألم والعذاب والغر بةء وأجواء الأمل والفرح .. هذه الأجواء التى تشع من ثنايا 
قصائد الشاعر وتطبعها بطابع الروعة والفنول الشعرق . 
وى شعره تلك اللغة السحر ية تلك الدهشة اللغو ية الباهرة . ونجاح 
ای بعض الأساليب النشر ية فى تضاعيف بعض قصائده » كا هو الشأن فى 
قصائده الد ية العديدة التى يعتمد فا الايقاع ا لحر ولا ترم فبا بون الا أن 
هذه الكتابات لاتغقد قيمتها الشعر ية الفنية ء انا تظل عماا ابداعيا من لدد 
شاعر مبدع . 
و يعتر «بات » من بين الشعراء الكبار ذو الأصوات المتميزة الخاصة » 
والنتمين الى العام الشالث. ومن بمن شعراء اللغة الأسبانية القلائل ء 
« غارسيالو ر کا» و«نيرودا» ومن بين كافة شعراء العصر الحديث ‏ هؤلاء 
الشعراء الذين أدركوا القيمة النضالية للكلمة الشر ية وآمنوا بها و بفعاليتبا . 
كب الشاعر فى النقد والقلسفة » واهع بالرسم » وکل ماکتبه یتمیز جمیعه 
ععرفة موسوعيه . 
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١‏ وادی مکسیکر 
يبسط النهار جسده الشفاف 
ينال على النور مطارقه الكبيرة اللا مرئية 
وأنا مر بوط الى الحجر الشمسى 
لست الا واقفة بين اهتزاز ين 
النقطة اللحبة المسنونة 
والنقطة الثابتة » تقاطع هاتين النظرتين 
اللتن تجهلان بعضها بعضا 
وتوجدان فی شخصی 
أذا الفضاء ا محض , وساحة القتال 
مں خلال جسدی ری جسدی الآخر 
يتألا ا لحجر . 
عینای تقلعها الشمس 
داخل ححری الفارغی 
يعقل کوکباں ر یشها الأحر 
اء حازوبی ال جنحة 
منقار شرس 
والآن تغنی عینای 
احن على غنائهما 
آرم نفسك فی حزن الحطب . 
۲ جسدان 

حسدان متقابلان 
ما » فى بعض الأحيان موجتان 

والليل عيط 
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حسدال متمانلالن 
هما حینا صخرتان 
والليل صحراء 

دان متقایلاك 
هما فى بعض الأحيان جدران 

متعانقان فی الليل 
حسدان متقابلان 
هیا حبنا نصلان 

والليل شرارة 
جسدان متقابلان 
ھا کوکہان سقطان 
فی سماء فارغة 

٣‏ . الشاعر التشيلى « بابلونيرودا») 


حبات سه : 

الشاعر التشیلی الکبر الذی قدر له أن یون أعلى صوت شعرى فى 
القارة الأمر يكية الأسبانية » انه بابلونيروداء واسمه الحقيقى « نفتالى 
ر ییس باسوالتو» .. وقد استخدم الشاعر هذا الاسم المستعار تعبيرا عن 
اعجابه بالشاعر والكاتب القصصی « جان نيرودا » التشیکى الذى عاش 
فی براغ بین ۱۸۳٤‏ ۱۸۹۱ م وکان نفتالی ى الرابعة عشرة من عمره حينا 
احتار هذا الاسم المستعار. 

كان مولد الشاعر سنة ۱١۹١٤‏ م فى قر ية صغيرة من قرى وسط التسيلى 
من أسرة فقيرة متواضعة » أمه معلمة وأبوه مزارع تحول الى عامل فى السكك 
اللحديدية . 

انتقل به أبوه الى مدينة « تيموكو» فى الجنوب » وهى مدينة دانمة المطر 
تحيط بها الغابات الكثيفةء وهناك تعرف على الأديبة الكبيرة » والشخصية 
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الفر يدة « حابر ييلا ميسترال » التى كانت أول من حصل على جائزة 
توبل فى الأدب فى العام الناطق بالاسبانية سنة ٥‏ ۱۹ ( عاشت بن 
۹~ ۱۹9۷( .. 

التحق نيرودا بكلية الآداءب بجامعة « سانتياجو» , و بدأ ى نشر أول 
ااه الشعرى وهو ازال طالباء وکان أول دواو بنه : « شففیات )) 


الشهرة 


( ۹۲۳ ( وف العسشر ل اسل سره در دبوانه آلا تی حاب له 
عشرون قصدة حب وأغة اة » الذى ب مه اونا اة عر 
أمر یکا اللاتينية ۽ الشىء الدى لل بالدبة اللشاعر سرا غر يبا » لأن 
الديواب ف نظلره ملىیء رالیران والشتامة الفكر u‏ 

وى كلا الكتابين تبدونزعة رومادسية قو ية لا نخلومن تأثر شعراء 
الاتباه الحديث . 


انتا-جه الفکری : 

فی سنة ۱۹۲۷ يعي نير ودا قنصلا للتشیلی فی ( رانکون۔ بر ومانیا ) م 
فی ( جاوہ_ آندونیسیا ) ونی سنة ۱۹۳۲ أصبع قنصلا لبلاده فى أسبانيا : 
فى برشلونة أولا ثم فى مد يد ء وتابع فى الوقت نفسه انتاج أعمال فكر ية 
كذيرة جعلته يتم طيلة عديد من السنوات كأحد أجود كتاب اللغْة 


الأسبانية وأهمهم فى أر يكا اللا تينية ‏ و يتجمم انتاج الشاعرف واحد . 


وعشر يسن ديوانا شعر ياء ومسرحية وكتابا من النر طوال مسيرته الزاحرة 
بالأحداث والتجارب . 

ولعل فة ماوصل اليه شعر بابلو نيرودا هو ديوانه الضخم « اللحن 
العام » )٠٠٠١(‏ وهومن أكثر محاولات الشعر الاسبانى طموحا وشمولاء 
انه مجموعة ضخمة من آلاف الأبيات» وتؤلف بين قصائده وحدة 
موضوعية » وتسودها نفس النزعة الاشتراكية . والشاعر هنا ينصب لفسه 
متحدثا باسم أمر يكا اللا تينية » متؤجها برسالته الأمر يكية هذه الى كل 
شعوب العام » والديوان كله نشيد صارخ حار يتغنى بقارة أمر يكا 


و۲۹ 


اللا تينية : تارنخها وسياستا و بيا الطبيعية وحيوانما ونباتها » وهو مر يج 
من الشعر الغنائى والتعبير الملحمى الجزل . 

أزشأ علاقة صداقة بكبار شعراء أسبانيا « غارسيا لوركا » و« ائيل 
البيرتى » و(افيسنتى اليسكندرى » الذی قدمه له لورکا فی احدی 
أمسيات مدريد الفنية . کا عرف « ميغيل ابرنانديت » الذى نشر مقالة 
یکرم فيا نيروداء معتبرا أياه واحدا من أكثر امنجزات الشعر ية الحقيقية فى 
اللغة الأسبانية . 

بابل و ليرودا شاعر أمر يكا اللا تينية وصوتا التأجج الناطق باسمها» 
ترجت أعماله ال عدة لفات أجبية منها اللغة العر بية » فأصبح أ كثر شعراء 
أمر يكا اللا تينية حظا من الشهرة حارج حدود العام الناطق بالاسبانية › 
وقد تأکدت مکانته هذه فی العام الخارجی ونی بده على حد سواءء أما ف 
الخارج فقد كان ذلك بفضل منحه جائزة وبل فى الآداب سنة ۱١۹۷١‏ 
وأما ف بلده فلعل ما أسغده هو تحقيق الحكم الديقراطى على يد « سلفادور 
الليندى » والذى م یکتب له النجاح فى الاستمرار. 


ونی یوم ۲۳ سبت مر سنة ٠۹۷۳‏ اذاعت وكالات الأنباء اعالمية موت 


الشاعر.. 


عديدة يشبه ملحا فيا فى الأمواج 
وشذاه غير المنظور 

ينغ عن شطايا سفن غر يقة ومرټفعات 
أو منظر فسح للر يح والثلج الذى تسوقه 
وصلت الى طعنة النصل 

ای أضیقق طر یق فی المواء » حجاب 
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الحقول والأححار فجوة الخطى الأخيرة 

بن النجوم » والطر يق اللولبى الحيف 
ورغم أنكء ياجحر اموت الوسيع » الا 
تصالل الينا حلال موجة فوق موجة تأتى 
راكضا كالشفق ومثل أرقام الظللال الثابنة 
أت لاتأنی لتخدش حو بنا 

ولا تبىء الينا الا وعليك عباءتك القرمز بة 
و بساط قدم بخمد منطو يا فى الصمت 
میراٹث من الدەم سحفوطل ومدفوك 

ها لا أستطيم أن أحب شحرة أى انسان 
فصول المخر يف الباقية على أغصانبا 

كل هذا الوت المز يف » كل هذا المت 
پلا أرض و بلا أعماق 

أر يد أن أسبح فى حياة أكثر اتساعا 

ف اعزضی مصببات الأنپار» وجین بای 
انسانء و ینکرنی شیا فشیئا غالقا 
المرات » والأبواب » كى لا أستطيع لس 
عدمه ا جروج بأصابعى امكتشفة اسل 

الى طرق أخرى . وشرارع أحرى أصل الى 


نهر بعد نر . عدينة بعد مدينة وس ير 
بعد آحر حبرا هیکلی على السیر ی 


البر ية وفى آخر البيوتا . 

حين أفتقد النور والنار. واللابز وا حجر 
والصمت » أتقدم أخيرا وحدى واحتضر 
فی موئی . 
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من الأدب الألمانى 
النبى العر بى أشهر شخصية فی التار بخ 


نشرت امحلة الألمانية « دیر شبیغل » فی عددها الأخر مايلى حرفیا : 

عرف النبى العر بى محمد (صلى الله عليه وسلم ) مؤخرا تقديرا جديدا عالميا 
من قبل المؤرخ الأمر يكى المعروف « مايكل هارت » وذلك فى كتابه التارخى 
الصادر أحيرا بعنوان « اله » وذلك بعد دراسة وتحفيقات دقيقة دامت سنوات . 
وف هذاالکتاب اقم رتب الؤرخ الشخصيات الشهيرة فى العام منذ بذء التار يخ 
حتی يومنا هذاء بحسب أهمیتها ونفوذها وتأثيرها فى جرى الأمور فى هذه اللحياة . 
فكان ترتيب النبى العر بى الأول » فى حين أن ترتيب المسيح (عليه السلام) 
الثالث فى اللائحة ا مذ كورة ء بعد العام الشهير اسحاق نيوتن » حيث أنه__ أى 
امور لايرجع فضل انتشار الديانة المسيحية اليه وحده بل بقاسمه فيه ہولس 
الرسول . 

أسا الشاعر البر يطانى الكبير شكسببر فيأتى السادس والثلا ثين بعد الزعم 
الألانى هتلر» حيث أن الشعراء والفنائين ‏ كا يقول المؤرخ _ تأثيرهم أقل 
بصورة جوهر ية فى مجرى التار يخ فى العام . 

وهذه هى بعض الأسماء الشهيرة فى التار يخ بحسب أهينها فى لائحة هارت : 


١‏ النبى محمد (عليه الصلاة والسلام ) ۲ اسحاف نیوتن ۴ النبى 
عیسی بن مرم ( علیہ السلام ) ٤‏ بوذا ٥‏ کونفوشیوس ٦‏ بولس الرسول 
۷- تسای لسون ( مخترع الورق ) ۸- بوهائس غوتبرج ( مخترع الطباعة ) ۹ 
کر بستوف کولومبہس ١٠ہ‏ الہیرت انشتاین ١١‏ کارل مارکس ۱۳١‏ 
غالیلیوغالیلی ٠٤‏ أرسطوطاليس ٠١‏ لينبن ٠١‏ موسى (عليه السلام) 
۷۔ شارل دارو یں ۱۸ شی هوانغ تی ( قیصر صینی ) ۱۹ القيصر 
آوغہسترس ۲۰ہ ماوتسی تونغ ٣۲ہ‏ مارت لوٹر ۲٤‏ نیکولاس کو ہرنیکسوس 


AAI 


٥۔_‏ جیمس وات ۴١‏ أدولف ھتلر ۳۹ شکسبیر ٤١‏ لی فان بیتہوفن 
۴ ورنر ھاینبرغ ٤۹‏ مایکیل اجلو ٥٤‏ ما کس بلانك ٦۱‏ نیکولاوس 
وتو ۳٦۔۔‏ جوز یف ستالین ۷۴۳ کونراد رولتجن ۷٤‏ باخ ۸۰ جون 
کیندی ۹٤‏ ھومر ۹۷ یوھانس کیہلر ۹۸ بابلو پیکاسو ۱١١‏ ۔۔ یاز بور . 

بظهر أن الؤرخ « هارت » ل یقرر بعد رتب الأشخاص الذين يرشحهم 
للأرقام التى م يذ كرها فترك أما كنها فارغة حتى جد من يشفلها . 


44 


الور بر نظام اللاك وکتابه (( سياسة نامة « 
حكابة « المأمون وأميرى الشرطة «( 
بقلم الد کتور عبد الله خالد 
الأستاذ نى كلية الآداب با جامعة اللبنانية 


الوز یر الشھر جس یں على بن اسحاق الولود عام ٤۰۸‏ ھ فی احدی قری 
طوس والذى عرف فا بعد بلقبه « خاجا نظام اللاك » الغنى عن التعر يف ٠‏ اذ" 
اليه تنسب المدارس النظامية التى أقامها فى عدد المدن الاسلامية المامة فى القرن 
المخامس المجرىء وأهمها عل الاطلاق المدرسة النظامية فى بغداد ٠٥۷‏ ه والتى 
تشبه فى مستواها وتنظيمها ا لجامعات الحديثة . 


وأما كتابه « سياسة نامة » الذى ألفه بالفارسية فيعتر من عيون الأب 
الفارسى » لرقة أسلو به وسهولة ألفاظه ووضح معائيه وتنوع مضامينه » فقد مع بين 
النصيحة ‏ والمئل › کہا فسر بعض آیات القرآن الکرم » الى جانب اختياره نتغا 
مسن السيرة البو ية » وقصص الأنبياء » مضافا الى ذلك حكايات عن الول 
العادلين . كل ذلك بأسلوب سهل متنع » م يسبنق جدته الأپام . 


أما سبب تاليف هذا الكتاب فهو أن السلطان منكشاء السلجوقى فى أواخر 
أيامه طلب س عدد من الوز راء آن يلموا له کتابا جم بین دفتيه أفضل السبل 
لادارة مملكته الواسعة من الناحيتين الدينية والدنيو ية ليتخذ منه مها جا يسر عليه 
فی حکه . 

فجمم الوز ير نظام الملك ثقافته الرفيعة وخبرته الطو يلة وأدبه » وذوقه وضمنها 
كتابه الرائم « سياست نامة » فكان أن حاز قصب البق ولاقى غاية 
الاستحان وأمره السلطان بتنقيحه ففعل وأضاف اليه فصولا جديدة فخرج أثرا 
خالدا على الزمان . 


fa 


وقد الحترت منه حكاية لطيفة بين الخليفة ا مأمون وآمر شرطته وفيها توجيه الى 
ضرورة انتخاب رجل الأمن من بين الرجال الأتقياء الذين يخافون الله 
ولا يتسسلطون على عرض أحد أو دمه الا باحق . 

وهذا هو نص الحكاية : 

جاس الخليفة ا مأمون يوما مع ندمائه فقال : 

عندى أميران للشرطة » وعلمها من الصباح الى اليل فى ضرب الرقاب 
والتعز يز وادارة شون المساجن » والناس دانما مدحون أحدهما و يشنو عليه بين 
بوحهون للفانی اللوم والتفر یع واذا ذ کروا اسمه لعنوه وألصقوا به کل عیب وانی 
لاأدری سببا لذلا و i‏ أن أستوضح السبب لأن عمل كليم واحد» 
فلم.اذا بمدح الناس أحدها و يمون الآخر. 

فقال أحد الندياء : ان رأيت أن تعطينى مهلة ثلا ثة أيام فأنا على استعداد 
لاستحلاء الأمن واطلاعكم عليه فقال : قد فعلت . 

ذهب هذا الندم ال پیته وقال لخادم ذ کی عنده : هناك عمل أطلبه منك » 
يوجد فى بغداد أءيران للحرس أحدهما شيخ والآخر كهل . وعليك أن تنهض غدا 
باكرا وتذهب ال ء رکز أمین الرس الشيخ وأن تراقب أحواله من حين خروجه 
مسن غرفته الى مركز عمله بدقة كاملة » كيف يجلس وماذا يقول وماذا يفعل 
وكيف يقابله الناس وكيف یم احضار امحرمین بین يديه » 'وماذا یری ومادا 
یصدر اوامره . 

عليك أن ترى بدقة كل ذلك وتعیه ثم تخبرنی به » م بعد غد فى الصباح البا كر 
تذھب الى دار آمب الحرس الکهل وأن تخبرنی بکل ماتری وتسمع » فقال : سمعا 
وطاعة» فذهب الخادم وقت السحر الى منزل أمير الحرس الشيخ وجاس عند 
الباب . وبعد مدة جاء حادم بشمعة ووضعها عند الايوان م بنط للصلاةء 
ووصل بعد ذلك الأمبر للشيخ وصلى عدد م ال ركعات منفردا ثم اجتمع الئاس 
وجاء الامام وصلى بالناس جاعه . 


۳۰١۷ 


أما ذلك الأمر فقرأ بعد الصلاة شيا من القرآن ودعا بعض الأدعية المأثورة 
وبداً الناس يتواردون و يسلمون» وكان بعضهم بجلس والآخرون یذهبوك حتی 
ارتفعت الشمس » حينئذ التفت وسأل : هل ىء بأحد من الحرم : 

فقيل له : حاءوا بشاب قاتل 
فقال : هل من شاهد على جنایته 
فقیل له : لا بل هو مقر بجرمه 
فقال : لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظم آتونی به کی آراه . 

فجاءوا بشاب» فا أن وقعت عينه عليه حتى قال : أهذا هو؟ قالوا: نعم 

فقآل: لا ببدوعليه أى أثر للاجرام بل أن نور النجابة والديانة يشع منه 
ولا يعقل أن يقع من مثله شىء ما وصف . وأظنہم يکذ بون عليه . 

فقال أحدهم : أيها الأمير انه مقر بجرمته . 

فقال : م يسألك أحد , لا تخاف اله فى دم شاب مسلم . 

ثم التفت نحو الشاب وقال : ماذا تقول ؟ 

فقال الشاب : سبق القضاء بوقوع مثل هذا العمل منى ء وأن هذه الدنيا 
تعقبها دار أخرى » وانى لا احمل عذاب الآحرة ء أفم على الحد . 

فتصامم أمير الحرس عن جلته الأخيرة وقال E‏ 
بشىء أم لاء فقالوا : نعم لقد أقر . 

فقال الأمير: ليس عليك سياء امجرمين » فهل عسى أن يكون أحد أعدائك 
دفعك الى هذا الاقرار كى تبلك » فکر ملیا . 

فقال الشاب : أيها الأمير : اننى خطىء وأقم على الحد الالمهى . 

فلا ايقن أمير الحرس أنه مصر على أقواله » ولا برغب فى الرجوع عنه وقد 
استسلم محض ارادته للموت قال للشاب : آهو کا تقول ؟ فقال : نحم . 

عندها التفت أمير الحرس الى الناس وقال : هل سبق أن رایعم شابا خاف الله 
و ينظر لعاقبة أمره مثل هذا الشاب ؟ أما أنا فلم أر .. ثم قال لشاب : اذهب 
واغتسل وصل ركعتين واستغفر لذنوبك مم يقام عليك الخد ففعل ماأمر به 


ووقف .. 


FY 


فقال أمير الحرس : « لقد جاء هذا الشاب بنقسه وكأنى به الآن سيذهب 
للجنة وسیری فما مایری من النع المقے » . 

لقد هون أمر اموت على هذا الشاب شوقه « للجنة حتى صار يتمنى الاسراع 
بشتله ) . 
وى اليوم الثانى بض الخادم مبكرا الى دار أمير الحرس الكهل وجلس و بدأ 
الناس والجلاوزة يتوافدون شيا فشيئًا حتى امتلأا الدار . ولا ارتفعت الشمس 
حرج أمير الرس من غرفته وأذن بالدخول عليه » كان متجهم الوجه يقدح الشر 
من عينيه» حتى كأنه كان فى الليلة السابقة يقاتل الملائكة » وقد جلسر أمامه 
الأعوان » وكان لا يرد السلام على أحد وان تكلف رد السلام » ورد مغضبا . 

و بعد مدة سأل : هل جیء باحد » فقالوا : بالأمس قبضوا عل شاب سکران 
ای سحد أنه فد صوابه » فقال : آتونی به فذ هبوا وعادوا به . 

فا أن وقطت عينه عليه حتى قال : أهذا هو « فقالوا : نعم » فقال : منذ مدة 
وأنا أجىث عنه هذا ولد الحرام المفسد الشر ير اللص العر بية الذى لا يناف الله . 
شر الشغب 'الذى ليس فى بغداد نظيره » و يكقى أن يقام عليه حد الشرب بل 
يزم قتله ۽ لأنه لا يصدر عنه عمل نافع سوى الشر والأذى . وی كل يوم لا أقل من 
عشرة أشخاص يراجعوننى و بطلبون القبض عليه معاقبته » ومنذ مدة أنا ى 
طبه ) . 

وهكذا استمر فى مثل هذه التهديدات حتى أن الشاب تمني لوقدم الى القتل 
کی يستر يح من الكلام القاس . 

ثم أمر باحضارعدد من العصى الجيدة » وقال : ابسطوه واجسلوه فوق رأسه 
ورجليه واجلدوه ٠۰‏ جلدة حتى يعض الأرض بأسنانه . 

وبعد الفراغ من اقامة الحد أرادوا الذهاب به الى السجن فجاء أ كار من 
خسين شخصا وتشفعوا فيه وذ كروا خحصاله الحميدة وأنه مستور الخال » ومن أهل 
العفاف » والمكرمين للضيف » وطلبوا أف يطلق سراحه على أن يقدم هدية مناسبة . 

ولكن الأمير م يجب الققاسهم وأرسله للسجن وعاد الشفعاء بقلوب جريحة 
یدعون عليه . 


۳.۴ 


عند ذلك رجع حادم ند الخليفة وأبلغ سیده بكل ماجرى . 

فذهب الندم الى الليفة وأخبره خير اارجلين فتعحب المأمون ودعا للأول مثا 
بينا لعن الثانى الذى يتصرف هكذامع رحل مرف على نضسه فی الشرب فكیف 
به لو كان قاتلا وأصدر أمره على الور بعزل أمبر الرس الكهل وأطلق سراح 
السجن بغر وجه حق وأضاف عمله الى أمر الحرس الشيخ وأرسله له بخلعة جيدة 
وفوض اليه أمر الأمن والنظام . 


أض وء 
عل شخصية تولستوى 


بمناسبة الاحتفال بمرور( ٠١٠١‏ ) سنة على وفاته 


احتفلت الأوساط الأدبية فى كثير من أرّجاء العام بذ كرى مرور مائة وسين 
عاما عل وفاة القصصى الروسی الشهبر تولستوى 0 مؤلف » الحرب والسلام ( 
و« آنا کار ينيا » وغیرها . 

وهذه المساسبة تقتطف المقاطم التالية من مقال طر يف نشره الکاتب 
الفرنسى هثرى غيلمان فى ججلة لونوفيل أو بسرفاتور» وتحدث فيد عن تولستوى 
وشبخصيته الغر يبة . 

لقد لوحظ مما كتب عن تولستوبغ » مناسبة مرور مائة وخسين عاما على وفاته » 
أن ہعض النقاد یر کزون اللأضواء ¢ وبالحاح على تولستوی ‏ الانسات و يوزعون 
هذه الأضواء الكاشفة بصورة خحاصة على السنوات الثلاثين الأخيرة من عمره 
المديد . 

والواقع أن تولستوى الأديب ألكبير» الذى شهد العا بعبقر يته » كان عرضة 
دهد امسن من عمره » وحتى وفاته » لأزمة نفسية » وهزة عقلية » دفعت صديقه 
(« تورغیئييف » ال القول بأنه « بتخبط فى مستنقعات غامضة » . . 


ولم يكن النقاد المحدثون أقل قسوة بحقه » قال عنه «سړار بز» أصبح تولستوی 
شبيا بواعظ قر ية صغيرة يشيع السأم والملل حوله » ويحشر أنفه ما لا يعنيه » 
و یبدی رأیه بملاسبة وغر مناسبة .. 

وعلق «ستيفان زو يك » على هذه الحقبة من حياة تولستوی بقوله : « ان 
کل ما کتبه تولستوی » عدا ر وایاته وقصصه الشهیرة » وضمه آراءه وعقائده ونظرته 
الى الحياة لتحيزها وتعصبما » فهويتنكر فبا لإدميع الق المحروفة » . 

ما النساقد الاأدہی « ترو ا الدی حصن تولستوى مؤخرا بكتاب من ۸٠١‏ 
صفحة » فقد أشبعه تهكا عليه » وأكثر من السخر ية مئه .. 


مراحل حیاة تولستوی : 

اذا تتبعنا سيرة حياة تولسيوى » حتى قبل الخمسعن من عمره » وعندما بلغث 
عنده أزمة الضمر أشدها_ نجده فى العشر ين من عمره فى عام ۱۸١١‏ م » ساكنا 
فی بطرسبورغ عند صديقه الأديب الكبر تورغينيف ونراه يضيق ذرعا به » 
و بزملائه الأدباء « التقدهيين الأحرار ء المخرور ين الواهين بأنم صفوة 
الفکر ین فی روسیاء والکنارة التی ہتدی بآرائها» و بضیف تولستوی : « کانوا 
القن من أنفسهم بادعاء » يقرر ون وحدهم مافيه خير الناس والشعب » وهم 
غر باء عن الشعب لا بحجمون فيا بيهم عن ذمه واحتقاره» .. 

ونشاهد تولستوى يتعرض لتأنيب تورغينييف » وقد فقد الصبر أطام آرائه : 

فقول له : « وأحيراء أر يد أن أعرف بالتحديد ان كنت كاتباء أم مصلحا 
أم واعفظلا دینیا» . بیڼا کان یقدره فی شبابه و بصفه بقوله : « هذا الشاب » ذو 
تصرفات الغر يبة » الثائرة » . . 

أو يقطع حبل دراسته فحأة لیعود الى مقط رأسه , والى أملا که التي كان 
يعيش عاها سبعمائة فلاح من الرقیق » لیرعی شوہم » وتم بأمورهم» لأنه کان 
يشعر با مسولية حوهم ؟ ۰ 

غر أن هولاء الفلاحین خیبوا آماله » وکانوا ,پزأون سرا من آراثه » وتوجپاته 
ونصائحه حول أمور وأعمال يعرفونها منذ القدم » ففارقهم وقصد العاصمة » لينم 
ملذاتها ومسرانها ء أسوة بأترابه الارستقراطين الأغنراء » ولكن الى حين ء ثم توجه 
الى القفقاس » مدفوعا برغبة الكتابة » وانصب على التأليف ٠‏ ونشر ماكتبه 
ولا ناحا وتفر يظا وشهرة » م انتابه قرف من کل ذلك , فعاد الى فلاحيه 
العاملين فى أرضه الطيبة » ولكنه لم يلبث أن سافر الى أور با الغر بية .. 
رأیه فی نابلیون : 

وف بار یز زار ککل سائح » قر نالیون » وقال فيه هذه العبارة : « ان هذا 
الالص أئم ! لقد قام جد نابليون على أكداس س الضحايا » وسواق من الدماء ء 
وكانىت ححافله ارتالا من الوحوش الضار ية مارست حرام القتل لخحسابه » . 


۳۹ 


وفى مدينة « لوسيرن » بسو يسرا» شاهد فى أحد شوارعها فقيرا يستجدى 
الناس بغنائه » ولايلاقى مهم عطاء» فتأبط ذراعه واصطحبه الى الفندق الفخم 
الذى كان ينزل فيه » وأدخله الردهة الفسيحة التى يتناول فيا النزلاء الشاى » 
فاستاء الموجودون من تلك الظاهرة» وانصرف بخضهم احتجاجا» وكان بين 
الوجودين رجل وز وجته من الجنسية البر يطانية » فعبرا عن سخطها واحتقار ها » 
واستولى الغضب والغيظ على تولستوى » وكتب حول الحادثة فى الليلة ذاتها قصة 
ارسلھا ال لته التی اشتہر فیہا ء اتی فی نہایتا على ذ کر البر یطانی › متمدد عل 
مقعد وثر فى شقته الفخمة» وكتب أيضا حول الأوضاع فى الصين » مو يدا 
ما یرتکب فہا من مذابح » فى سبيل تجارة الأفيون التى بمارسها البر يطانيون . 

فأحدٹت القصة ضجة كبيرة عند نشرها» وكان قد سبق ذلك استنکار 
« احتمع الراقى » لر يبوتاجانه حول حصار مدينة سيباستو بول » والتى صور فيا 
هول الحرب وفظائعها» متقا ماتجرأ عليه الکاتب الفرنسی إمیل زولا فى روايته 
« اة ),.. 
حاجة البشر ية لشر بعة سماو ية : 

و يشر المتتبعون مراحل سيرة تولستوی الى ماورد فى مذ کراته » ى عام 
٥م‏ فقد کتب مایكلى ان ماتحتاج اليه البشر ية هوشر يعة سماو ية حق الحق 
وتزهق الباطل » وكتب عن محتمعه : « يستحيل القييز فى هذا امجحتمع بين المؤمن 
احق والكافر الصسمم » أن الذين يدعون الامان ويخالفونه بأفعا مم هم الأقبح من 
غيرهم أهم أشد قسوة » وأكار أنانية » .. وكتب أيضا فى هذه المذ كرات : 

« ماهو الانسان ؟ وأنا .. من أنا.؟ ماذا أر يد ؟ ماذا ابتغى من هذه الحياة ؟ 
انی لا أسعی الى امال ء ولا أبتغی احد» هذا أکید ء فا هو الشیء الذى أر يده 
اذن؟ .. 


العشی تولستوی ب « سونيا» .. سونيا بها ما الرالم السااحر.. فنسى كل 
شىء . واستولت عليه رغبة جامحة » ناته فى الزواج مها : 


GS 
. م أن يطيال النظر فى وجههاء وأن يعاود تقبيلها » _ وأصبحت زوجته‎ 


ولکنا رفضت أن يستمرف اهتمامه بفلاحيه » و بأبنائه الذين أنشأً هم 
مدرسة » وشرع فى علي مهم » ولقى منم آذانا صاغية ونفوسا متفتحة بعكس 
ما کان عليه آباؤهم وه .. 

م رفضت سونيا أن تبقى زوجة لعلم » وخيرته : « إما أن يذهب الى أبناء 
فلاحیه » وإما أن یکون معها » ! 


yT 
.. فخضع الشيشتا‎ Es 


رواية الحرب والسلام : 

وانصسب عل 1 لكستابة > واسستعاد بذلك هناء ته وسعادته وتضاعفت جاسته 
اللسمل» وأخرج للوجود قصة « اتيرب والسلام » وكان النجاح العظى » والحد 
والشهرة , والمال الوفيرء وكانت سعادة « سونيا » لاتقاس ولاتوصف ‏ وكذ لك 
کان حشعها ! 

كانت تترقب الفرص لتز يد من غناها » ووقع بصرها على إعلان يعرض فيه 
صاحبه متلكاته بسعر مغر» فدعيت زوجها الى السفر لشراء تلك الأرض وماعلا : 
وأذعن تولستوى » رغبة منه فى ارضائها » وكانت المسافة طو يلة » وكان علي. أن 
يبيت ليلته فى أحد المنازل ., 

وف الفرفة التی تمدد فہا على سر یرہ وکان ذلك بالتحدید فی الثانی من 
ايالول نة ٩۱۸۹د‏ قضى تولستوى ليلة رهيبة وجد نفسه وجها لوجه أمام شبح 
الوت ء وشعر بالموت يوم حوله » و يضيق عليه اللنناق » فلم يرقد ول مخف » بل 
قملکه السخط والغيظ » وبدت له الحياة تافهة » لامعنى هاء والموت ينصب ها 
ش رکا رهیبا . . 
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وعاد تولستوی من حیث اتی مع خحيوط الفجر الأولى » متذرعا لدى زوجته 
بالرض .. وساءت حالته فعلا . ولکن مرضه کان نفسیا» کان لایہالی بشراء » 
وفقد كل رغبة فى الحياة » على حد تعبيره .. 

لجأت « سونيا » الى شتى الوسائل لتنقذه من « النوراستينا » التى غرق 
یہا» ووافقت على أن یعید فتح مدرسته التی ضحی بها من أجلها » فاستعاد 
عافيته وانتعشت نفسه بصحبة تلامذته » حتى أنه شرع فى تأليف كتب أججدية 
وقصص هم . 
روایة آنا کار ینینا : 

وعندما لست سونيا أن ز وجها تعافی واسترد حيو بته ونشاطه » بدأت تتململ 
وتحتقج > ونفا. صبرها» ولم یکن معقولا- ف رأہا- أن بهدر وقته عبا ‌ 
الأطفال » وهو الكاتب العظم » مؤلف « الحرب والسلام » . 

ومرة أخری حضع تولستوى لرغبنها » بعد أن حاصرته كاللبوة ‏ و باشر كتابة 
قصسته « آنا کار نينا » وکان ذلك فی ۱۸ آذار سنة ۱۸۷۳م .. 

ان التتيم لحری تولستوى لا فى عليه التطور اللموس فی هندامه وقیافته عل 
یدی (سونیا)» فقد أجبرته على خلع فيص الفلاحن الذی کان پرتدیه داما , 
حاطا بزنار غليظ من ال جلد » وألبسته أز ياء أورو ية الصنم : أنيقة » وأصلحت 
من شان لحيته الكثة » المنتشرة على صدره بصورة فوضو ية » ومن شعره الأشعث » 
فبدا مظهره أنيقا لاا باحتمعات الراقية المهذبة كا تزعم وقول .. 

وكتبت الى شقفيقنا « نحن نكتب أنا كار ينينا » من الصباح الى المساءس 
كانت تعيد كتابة الأوراق التى ملؤهاء وتسكت على مضض أمام السطور التى 
لاترضبا , 

كاب بطل الرواية « ليفىن » يتكلم مرارة عن الخدم الذين ليسم سيا 
« کینی » ر با باو ثه. أجرعامل أو عامل فى سنة كاملة . وتعرف سونيا 
نفسها فى « كيتى » لأا وظفت لندمة شون قصرها تسعة عشر خادما » يرتدوك 


الزى الفرسى ‏ وهوسترة راء . وسراو بل وقفازات وحوارب بيص .. 


ونشرت الرواية ولاقت عباحا نماثلا اجاح « الحرب والسلام » وامعدحت 
الممحافة عقر ية الكاتب » ومحدته » ومرة أخرى كانت حقرق المؤلف ضخمة 
اززغردت « سونیا ) فرحا . 

وها هوذا تولستوى يقرر اضافة فصل آحر الى قصته فى الطبعات اللاحقة » 


دسلا توحیه إليه الأحداث : فالحرب تكاد تندلم من جديد بين روسيا وت رکیا› 


الحماس يلهب الرؤوس » الاضطراب عل أشده والحتمم الراقى يصفق هذا 
الحدث الموتقثب . 


و يشخل تولستوى موقفا من ذلك» كان ضد الحرب » ورفض الناشر اضافة 
الفصل المقترح » ونشره تولستوى على نفقته » بالرغم من اعتراض « سونيا » 
ورجائهاء وأحدث النصل الإضافى ضجة كبيرة. 

وٹارت شاثرة الکاتب دوستو یسک وهو آخر مراحل حیاته » وی طور 
استراحة المحارب » مؤ يدا للعهد القاءم فى بلده- وصرخ يقول : 

« الى أن یسر تولستوی » وأیة أفعی لدغته ؟ کیف یعزل کاتب کتولستوی 
نفسه عن اتمم الوطنى » و ينزلق الى هذه العواطف الرخحيصة ؟ لاشك أنه 
ضحية انحراف عقلى » ., 

ااا فکانت ت ان ر وها م ار هر 

وکان تولستوى يرفض العنف لأنه يعتبره حطرا يؤدى الى الظلم والقهر . . 

ودفع تولستوی امانه الى الجم على الكنيسة» كان يعتبرها بعيدة عن الدين 
الصحيح » غير قادرة بطقوسها ولغتا على الاقداع . وعل غرس الإمان فى 
النقوس e‏ 

كتب فى هذا الصدد : « إن الكنيسة بأفكارها وتعالمها الباذحة» و بطفوسها 
و بعبارتا الهمة» تصنع كفارا عوضا عن أن تصنع مؤمنين » والأطفال الذي 
يستمعون الى التعالم الدينية فلايستطيعون فهمها » و يرفضونها وهزأون منها . . 

إن مسئولية الكنيسة جسيمة وأن مشعل الامان الذى ترفعه خبأته تعت 

يابا » وقد اشتعلت النار بتلك الثياب .. ۰ 


WN» 


وثار غضب الكنيسة على تولستوى فحككت عليه بالطرد والحرمان . . 
أزمة الضمر: 

وكان ذلك حقيقة› أن تولستوی فی امسن من عمره » و بعد انتهائه می 
کتابة روایته « أنا کار نينا » کان مر بأعنف مراحل حياته » و بأزمة ضمر 
زعزعت کیانه . 

ذابت ارادته أمام مجابہة التساؤلات التى كانت تحاصره منذ سنوات بامعان 
والحاح ‏ والتی بقیت بلا جواب ., ۰ ٤‏ 

اذا الحياة؟ ماغايتها ما هدفها ؟ مامعنى الوجود فى هذه الدنيا ؟ 

( 

کان یکتب : « تتراء ی هذه الأسثلة أمامى كنقاط حر تقظر على الورق فى 
الكان نفسه وتى الى تشكيل بفعة سوداء » مظلمة كهوة اموت » .. 

حطرت له مرارا فكرة الانتحارء فقاوم الفكرة بعنادء فهناك حبه لسونياء 
ولأولاده. وهو لاأينقصه شىء : ملك الالء و ينعم بامحد والشهرة » أو ينتحر لأنه 
يئس عن فهم عنى الحياة والوجود وسر الإنسان ؟ 

وأتاه الجواب فى أحد الأيام على لات أحد الفلاحين ء أحد عبيد الأزض » 
تمتمه وهوبفر به . و انه خاطب نفسه : 

« هنالاك م لایفکروت إلا ببطو ہم ۽ وآخحرون ہتمون چصيرهم وآخرم » 
و یتوجهون الى رہم ) .. 

کلام عادی » بيط » ولاشك ولکنه زل عل تولیهوی كشعلة من نور وهر 
اعماق لفسه فاندفع هانما فی الحقول «تبلل دموعه وجلتیه ولحیته وتغمره نشوة 
غر يبة » مرددا : لقد فهمت ‏ لقد أدرکت .. 


ماذا أدرلك تولستوی ؟ 
أدرك تولستوى أن ثمة معرفة عن غير طر يق العقل ء تفوق العرفة العلمية › 


قال : يوجد ادرال عبن طر يق القلب والإ ماي › يسموبالانسان»› و يقر به من 
حالقه » إنها حقيقة حية » نسميا بلغتنا : الحقيقة » والخرء والعدالة ء والتضامن ء 
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وا لحب » وهى موجودة فى أعماقناء یمن علا روح الخالق اننا من صنعه » نص 
إليه ء ونهفو اليه بكل حجوارحنا ومشاعرنا . , 

ا قتشف تولستون نفه فى عام ۱۸۷۸ء فكتب يقول : « إنه الصيف , 
الصيف الرائع الجميل » اننى مجنون بالحياة » أصبحت الحياة فى نظره واضيحة 
حلية » لا سر فا لقد تجلت له نوازع الإمان وشعر بالصفاء والسعادة ! 

وفهم فى الوقت ذاته اذا كان يدأب منذ نشأته على مساعدة الغر» وعلل فعل 
الخر . ذلك لأن العدالة احدى سمات الحقيقة ! 

وما أنه اكتشف نفسه » فقد أصبح ازاما عليه مكافحة البؤس والظلم : « إن 
قطعة ا-لنبز ليست من حقى إلا إذا علمت بأن لكل إنسان قطعته من الخبز» . . 

وشرع بشرح لزوجتہ آنا یقترفان خطیئة کبری فی العیش کا هما یعیشان منذ 
زواجهاء ولأنها لابستطيعان الاحتفاظ بأراضيها الشاسعة التى تبلغ سبعمائة 
هیکتارء وما علا من رقيق » يستغلون لسابها » ينبغى منحهم الأرض » 

وصعقت سونیا , وجن جنوپا , کان دوستوفسکی على حق . لق فقد زوجها 
ملكاته العفلية , وکتبت الى أخنہاء زوجی ير يد خرابناء وحرمان أطفالنا من 
التعلم » ير يد منى أن أطهوء وأنظف البيت , وأغسل الثياب __ أنا الكونتية 
تولستوی ! إنه یرفض کل شیء » کل مایحترمه اجتمع و یرعاه منذ قرو . 

لقد وهب تولستوی جمیع أملا که لزوجته » لتسمح له بالعیش على هواه » 
ولکنپا هددته بالانتحارء اذا مات ر کهاء فخضم لېدیداتیا .. 


آخرأبام حیاته مونه : 

توصلت سونيا بدون عناء إلى تأليب الأبناء على والدهم » وكانت العائلة 
تعيش فی خوف من إقدام تولستوی على حرمانہم فی وصیته من حقوقه کموؤلف . . 

و كانت قضية الوصية هذه تقض مضجع سونيا » وتؤرقها الليالى 'لطو يلة . وف 
إحدى الأمسيات من عام ٠۹٠۹‏ أغمى على تولستوى من التعب والإعياء وظنت 
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روجته أن أحله قد دنا > فارتمت عليه تهزه بعنف صارخه ف وحهه : « المقاتيح ! 
أ ین مفاتی الدرج الذى تخبیء فيه وصيتك ؟ ) . 


استمر تولستوى فى الكتابة حتى الناية » كان ينحنى على طاولته كل يوم . 
وأنمه على الورق» وذقنه مبعثرة أمامه » وهو مقطب الحا حبن » دوو با ء مثابراء 
افخا حديه امز يلين ء لاهثاء كأنه يقوم بجهد عضلى .. 


ان ظروف وفاته معروفة فى تلك الليالى من ٠١‏ تشر ين الأول سنة ٠٠٠١‏ 
eS aE SS‏ 
الشقاء الذى هوفيه » وكان ناما على ضعفه وجبنه , 
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محطة القطار المعرض ليتارات الر يح » وكان على موعد مع قملار اموت فانطلفاً 

مصباح حياته فى غرفة آحر محطة « استابوفو» على الخط الحديدى المتجه الى 
القفقاس  ..‏ 


قال عنه « آندر به جید» فی عام ۱۹٤۱‏ : ۲ إنه مژرخ ضخم » وهو غیر صادق 
على اللأرجح , ومتكر لدرجة أنه رفض الوت ببساطة ككل الناس » .. 


أ ۲ جور یس » فقد قال عنه فی احدی حطبه » ی عام ۱۹۱١‏ ف هدينة . 
تولوز: « نحن معشر رجال السياسة الضائعي فى حضم العارك السياسية 
والمؤامرات والدسائس» كل واحد منا معرض لأن ينسى بأنه يعيش قبل كل 
شیء قدره کإنسان فی عام فسیح » ملیء بالأسرار» . . 


إن تولستوی یذ کرنا بهذا القدر.. 
إنه يدعونا لنعجه بأبصارنا غو النجوم » ولنكتشف من جديد سر الحياة 


وشا 
ترجة۔حیدر برازی 
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ولد القصصى الروسى « ايفان تورغينيف » فى عام ۸م وکات رجلا 
ميلا وحذابا وٹر یا » سافر الى بار يس فى سن مبكرة, ولاعاد الى روسيا».سنة 
۰م , بعد غیاب دام سنوات طو یلة ۽ قو بل باستقبال حار ببب روایته 
« أقاصيص صياد » التى لاقت العطف والتقدير والاهتمام والذى دفعه الى 
الافامة فى بار يز» ليكون القيصر نفسه قرأ روايته باهتمام مشوب بالقاق . 

اهتزت روسيا مذا الكتاب ! ذلك لأنه كشف للناس وجه روسيا الجديد » 
الحقيقى ء وكان الارستقراطيون الأ ثر ياء فى قاعات استقبالحم الفنية ا لمشعة » في 
موسکو و بطرسبرغ يتحدثون عن أولئك الفلاحين الذين اكتشفوهم من خلال 
قصة «تورغينيف » فهوء مثلهم « يبون » و یضحکون» و يفکرون » ولکنېم 
يشعذ بون و يشقون من فظاظة الوكلاء والمسلولين عن إدارة الممتاكات » ومن جهل 
زوجات الاقطاعين ! وكيف لايعي هولاء النبلاء , الشخوفون با لمدينة الغر بية » 
وأسوة بأديهم ابوب عن استنكارهم لظاهر الوحشية تلك ولتلك المعاملة 
الفظة النكراء ! وكيف لاهتفون ومللون هذا المؤلف المرهف الحس . ذى 
العراطف الرقيقة » وصاحب القلم النبيل الحرء الذى يفتح عبويم على الحقيقة ؟! 


المتحرر.. الخحالسسر: 

يخيل للمرء » لأول وهلة ء أن القدر أغدق على « تورغينيف » كل نحبراته , 
إلاأن قصة حياته الحقيقية» هى قصة رجل ويد لامنزل له » ولاوطن › 
ولاعقيدة! لقد كان لى منتصف الطر يق بن عالمن » وكان لابد له أن يجيب 
آسال كلما . فقد كان متحررا بالنسبة الى الحافظن , ورحعيا بالسبة الى 
الشیوعیین ! کا کان روسيا أ كار ما ينبغى فى نظر الفرنسيین » وفرنسيا هکار ما 
يجب فى نظر الروس . وكان ينظر إليه كرجل مصلح . بنا كان فى الحقيقة رجلا 
يسيطر علبه الشك. لايندمج فى أية بيئة ء ولايتآلف معها » و يقف دانما موقف 
التفرج المراقب اقديعتقد أنه رجل مندفع » متقد العواطف » ولكنه فى الحقيقة 
رحن حائس» يفضل الصداقة المادئة عل عواصف اليب ا لتب » غر أن هذه 
التناقضات جعلت منه أديبا فنانا » ورفعته الى مصاف أعظم الروائيين الروس . 
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امه « ملكة » غير متوجة : 

فن اليوم الأول الذى تزوج فيه والد اماد « فارفارا» , وهر ضابط فى الجيش 
الروسى » كف عن اصدار الأوامر» فقد كان ضعيفا وفقيرا » و يبد أية مقاومة 
زواج فرص عليه 4 صر یج أن الخطيبة کات مسلط 1 وعنيفة الطباع ۴ وأ کر منه 
سنا إلاآا كانت واسعة الشراء ء إذ كانت تمتاك عشر ين قر ية يعمل فبا ٠٠٠‏ 
لاج فکانت بغنی عن السحر والاغراء ¢ وأغجبت له ولدین : امان »> ونيقولا , 
أما الوالد فلم يلہٹ أن سعى وراء مايعز يه و ينسيه وجرد هذه المرأة ا مسترجلة .. 

وأما زوجته الىشر ية المستبدة فقد كانت تحكم ملكتا الصغيرة ورعاياها , 
لاينازعها أحد فی سلطا نپا ۽ فقد كان ما ء وز ير بلاط «يؤمن الخدمات الداخلية 
والادارة و« وز ير للبر يد» يؤمن مراسلاتما وعلاقاتما فع العام » حارج ملكا 
الصغيرة » وكانت تفرض على « رعاياها » نظاما صارما وقاسيا » وكاب جزاء أفل 
طا پرتکبه أحدهم الاد بااہوط ۽ و يقال : أا نفٽ الى جاهل سیر یا فلاح 
أاد تيبا . 
فى أحضبان الطبيعة : 

وعاش « ايفات » فى هاا ا لجو من العنف والتساط , و کثيرا ما کاب ينال هر 
وأحوه نيقولا » نصيب»ا من الماد . إلا نها بالرغم من خضرعها الكامل لوالد ا . 
كانا يتمتعان جر ية «طلقة لاتوعل فى الوهاد والجبال والغابات » فكانا يصطاداد 
العصافير بصحبة صغار الفا2 حن » و ينظمان معهم الألعاب الختلفة فى أحضاد 
طبيعة غنية بالمناظر الخلابة ال نوعة .. 
فى مدينة « الشاب المدهبة» : 

وكان جمال مدينة موسكو لايق فتنة واغراء عن جال الطبيعة التى كان يرتم 
فیا ايفان , فقد حل فہا مع عائلته عام ۱۸۲۷م لیتلقی فا دراسته . . 

وف ما.ينة القاب الذهبية تفتح سقل الطفل الشاعر على الأفكار والآراء . 

وكان تدر يس النظر يات الحايثة فى محال علم الفلك , وال جيولوجيا عظورا , 
إلاأن رفابة الدولة م تستطع كبح جماج الأفكار والآراء الأدبية والفلسفية الحديدةء 
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وکاب عدد الشباب المثقف کبیرا جداء وکانوا یتمیزون بطول شوار ہم وشعورهم 
ولاهم . 

وصسادق « ايفان » فی برلین « هیرزن » و« با كونسين » وكان لتلك الصداقة 
مع کلیہا تأثر کبیری تطور أفکاره » وآراثه . فقد كان الشابان الطالبان مشبعن 
بآراء الفياسوف « هيكيل » ومتفقن فى حكها عل أمراض الجتمع الروسى » 
إلا أن هذين الشابين ء المنحدر ين من أبو ين اقطاعيين » كانا معتدلين » بالرغم 
من کلامها ا متأجج حماسة .. 
التربية العاطفية : 

كان ايفان فى الشامنة عشرة من عمره شابا لطيفا » ناع| » ر ومانتيكيا » 
عاطفیا» ورث عن والده شقرته » وطول قامته » کا ورٹ عنه ضعفه » ورقة شبه 
نسائية » وقد سهم فی تعز یز هذه الصفات ماکانت تتمیز به والدته « فارفارا» من 
عنف وحدة فى الطباع » إلا أن تلك القائدة الفارسة ء بالرغم من قسوتها وفظاظتبا ء 
كانت مشغوفة بابنا » مولعة به حتى الموس . وقد أثرت فى ذوقه وأحاسيسه . كا 
سیطرت على ارادته . 
الفرام الصاعق : 

لقد حعلت سنوات التعليم والتثقيف والاطلاع من « تورغینیف ) رحاا 
كاملاء مشقفا ومحدثا جذابا ء يستوى الأفئدة » وكان الى جانب ذلاك كثير 
الغنى .. 

وقد سحت والدته الى اقناعه ہالعیش الى جانبہاء وما أن ٹروتہا كانت تسمح 
له بالعیش بدون عمل فقد ألحت عليه بالہقاء فی « سباسکوج » .. 

وغد ايفان عام ۱٤۱۸م‏ إلى قرب والدته » وقد لبی رغبتا بسررر» للعيش 
فى أحضان تلك الطبيعة التى أحہاء ببحيراتما الصغيرة » وغاباتہا وهضابا ء 
وسفوحها اللنضر الحالة , وکان فکره يعج بالآراء الفلفية » والنظر يات الأدبية ء 
فى هذه الأحواء المادئة التى تدعو الى التفكر والتأمل . إلا أن انصرافه الى الصيد 
كان يحول دونه ودون الكتابة الحدية . فكان يكتفى بنظم بعض الشعر» فى ظلال 
شجرات الور الرحراج . 
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ولرما کان يرتضى هذه الحياة الهانئة السعيدة لولا والدته التى كانت تعكر 
عليه صفاءها وتسمم أجواءها بطباعها القيتة > وتسلطها واستبدادها » ول يستطم 
على ذلك صبرا» فهحر والدته وقصد « بطرسبورغ » سعيا وراء وظية تومن له 
استقلاله وتحرره من سيطرة والدته . 

وکانت بطرسبورغ تضم فی ذلك الوقت نخبة الحتمع الراقى فى مجالات الأدب 
والفن . وقد حل فى هذه ابجتمعات المشقفة » الذوق الفرنسى مكان التأثر 
الألانى . 

وکانت الأمور اليدية نتحاور مم العبث واللھو. کا کان يدور الجدل حول 
القضايا ا لميتافيز يكية فى كثرر من الصالونات . 

وکانت المدينة مقسمة الى جاعتين : جماعة المتحيز ين للطابع « السلافى » 
وهم يدعون للمحافظة على أصالة التراث الروسى ء وجاعة المتحيز ين للغرب » 
الذين يرون التقدم والتطورف المدنية الغربية . 

وتہنی تورغینیف رأیى المتحيزين الى الغرب» بصفته من العجبن 
ب « شيللر» و« شاند » إلاأن مواقفه كانت حذرة غير جازمة » صورة لطباعه . 

وکال یلقی التقدیر من الفتین » وذهب الأمر بالناقد « پیلینسگی » أنه هنأه 
عل قصته الأولى » كان تورغينيف يحضر كثيرا من الندوات التى كان يعدها 
بیلینسکی وأصدقاژه . 

وقد أصاب قلب تورغينيف فى تلك الفترة شىء من الجفاف » وى إحدى ' 
حفلات الصيد تعرف على المغنية الشهيرة : « بولن كارسا فياردوت » وكان 
ذلك فی (اكتوبر) تشر ين الأول ۸م .. 

إن ميم سکانٰ بطرسبورغ ااستمعوا لغناء الفنانة العظيمة « بولن ) وامتدحوا 
موھہتہا وفہاء وقیل عا : آنا كانت قبيحة الشکل بعینبہا البارزتین کعينى 
الضفدع » وظهرها المقوس » إلا أا كانت جذابة . وقدم اليما « تورغيئيف » » 
فسحر بر يق عينيها السوداو ين » وصوتها الذهبى الذى خلب إبه وأسره . 

ومنذ ذلك الین م يغب وما عن المسرح الذی کانت تغنى فيه » وکان يشاهد 
دانما فى الصف الأول ولا سافرت الى بار يس تبعها . 
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ول بخل وجود « تورغينيف » فى بار يز من المتعة والفائدة» فقد تعرف عل 
الشاعر ين ميرميه وموسيه وعلل الأديبة جورج صاند وعلی شو بان . وا کب على 
العمل : « إننى أعيش حياة تروق لى » فأنا أعمل طيلة الصباح » وأخحرج فى 
الثانية لز يارة أمى » . . و يقصد بذلك والدة بولن . 

وفی هذه الغترة کان يستعید ذ کر یاته فی « سہاسکوج » مستبعدا کد 
و ف 4 نة ل حار تا الخلابة ء تلك الغابات بالوا: 
YS‏ 
الملتنوعة» و ) : ج : 
المسغيرة العامة فى الخضرة المرحة الخلابة » يغلفها ضباب رقيق » و يقشع عنها 
ليكشف عن ساء زرقاء ساحرة . |وأوحت له هذه إلذكر يات الأحلام قصصا 
قصيرة متعة » رواها بأسلوب فنى تميز بالتنوع والدقة » ومشاهد ية » وحوار يجرى 
بين الفلاحين والمالکين . 

وقد نشرت هذه القصص فى مجحلة روسية « الكونتمبور ين » ثم جمعت بعد بضم 
سنوات تحت عنوان « أقاصیص صیاد » واعتہرت نقدا لاذعا وحاداء غر مباشر 
للقنانة ( عبودية الأرض) .. 
حيرة المالك : 

وسرت ثلاث سنوات على هذا الفط من الحياة المادئة » إلا أن العردة الى 
روسیا والستی کان یؤجلها تورغینیف شهرا بعد شهر» أصبحت ملحة » بعد ورود 
أنباء عن تدهور صحة والدته . 

م انطفاً السراج أخيراء وتوفيت فى عام ٠۸١۲‏ علفة لولديا ثروة طائلة , 

ووجد تورغينيف نفسه فى حيرة وارتباك أمام اهام الجديدة التى كان يب 
عليه أن یقوم بہا» فقد کان عليه أن يدير ملكية واسعة يعمل فا مثات ن 
الاقنان» وأن يفرض سلطته عليم » وکان عليه أن يعطى الأوامر وأن يتخذ 
القرارات » وكلها أمور إيألفها » وم جرؤ على تحر ير عبيد أرضه » خشية الالتزام » 
بيد أنه عمل على تحسين أوضاعهم » وتفنن القرو يون فى سرقته . 
« دیتری رودین »: اعتراف جیل : 

وف بطرسبورغ » حيث أقام مدة من الزمن » كان يستقبلى تورغينيف بحفاوة فى 
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کل مکان ومنزل » وکان يعمل قلیلا , و یتحدث کٹیراء و یصطاد فی ضراحی 
بطرسبورغ كا أنه كان يفكر أحيانا فى الزواج» و بعد حاولات متنوعة فى هذا 
السبيل م يقتنع مشروعه هذاء وعدل عنه , 

ولم تدم حياة الصالونات وامجتمعات البراقة طو یلا » ففی عام ۱۸۵۲ نشر 
مقالة مناسبة وفاة « كوكول » أثارث حفيظة الرقابة » فاستحق السحن لمدة شهرء 
والطرد من بطرسبورغ للالتحاق ( قواعده ) فى مديدة « سباسكو» والاقامة فيا 
مرغما . 

وكان المنفى ألما بالنسبة إليه ‏ وكان فيه الخير كل الر بالسبة الي إنتاجه » 
فالابداع والس يىضجان فى العرلة » وألف « تورغينيف » روايته الأولى ولعلها 
کات أر وع قصصه . وأشهرها , فالقصة البسيطة قوامها شخص واحد» وتضم 
نواة عالمه الروماسى الفسيح . 

و يروى 'المؤلف قصة « دمترى رودين » الذى تستضيفه امرأة ذات شهرة » فى 
منزها الر يفي » ولم يلبث دمترى أن فتن مضيفيه جحديثه الساحرء وآرائه المتناقضة 
وم یسن e‏ وتصرفه ولباقته « وكانت ابنة مضیفته « ناتالی » شد 
المعجبن به ء وتبادل الا ثنان الاعجاب والعواطف .. 

وتنتبى القصة موت « رودين » الذى هب حياته أثناء ثورة سنة ۱۸4۸ فى 
بار يز» من أجل قضية لإ يكن يؤمن با ء إلا أنه م تعد لتلك الحياة قيمة . بعد أن 
أبلاها الاخفاق وأوهنتما اللنيبة . 
عل مامش عش شخص آخر: 

لقد وصف « تورغيئيف ) فى شخصية « رودين » صديقه « با كونين » ومن 
خلاله وصف الإنسان الروسى فى الخمسينيات . وقد استلهم هذا الوصف بسورة 
خحاصة من نضه ومن طباعه ذاتا . فقصة هذا الإنسان النبيل » اسح والضعيف 
فى آن واحد» الواضح الرؤ يا والمترددء احدث البارع وا لمتشكلك والذى يعلق 
فؤاده بفتاة طاهرة مثالية » أفليست هى قصة حياة تورغينيف ذاته ؟ 

فهو کبطل روایته « رودین»جتتعی الى الأمر إلا أنه لايتمنى النصر 
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وبدأً يشعر بذل المنفى وثقله ء وكيف لاتبدو له الحياة مر يرة » قاسية » 
لابهحة فا ء وهو لامنزل له » ولاوطن .. ١‏ 

كان يجن بعمق فى قرارة نفسه الى مسقط رأسه» وكان كالنبتة التى يتقصها 
الاءء وماأن وطئت قدماه « ساسکوج » مهد طفولته ومرتعها » حتی دبت فيه 
الحياة» واندفع الى الكتابة » فألف عدة قصص حظيت بجاح کبير» وكان يرافق 
التحليل النفسى لشخصيات رواياته وصف دقيق للمجتمع » وكانت الفتاة فى 
قصصه ظاهرة» ذات ارادة قو ية » والفتى بطل الرواية ثرثاراء لاعمل له » 
طفيليا ۽ وعندها کان وصف رحل قوی » دینامیکی » ياتى وصفه بعیدا عن 
الواقع وألف تورغ: غینیف قصته « دان ») وهی من آشهر قصعیه» و پاتماده عن" 
روسیا زاد وضوح رز وصفت عواطفه لقد تہبددت وانقشیټ ت أمام عینيه جع 
الحجب والأدحنة : المن الذى كان يقسمه الشاب الثائرون » حطب الزعماء 
الز يفن والشرثرة والكلمات المنمقة » والآراء الغامضة المتضاربة . لقد انقشع 
الضباب لتظهر روسيا ء» وطنا غنيا ومجداء وأرضا خحصبة مثمرة . 

إلا أن أصداء الأسل » التى تنهى القصة على ترجيعها » تضيع في جلجلة 
وقصف بنشوب حرب سنة ۱۸۷۰ . 

و يعود « تورغينيف » الى حمل عصا التجوال » فيقصد المدن ثم بار يز. 
الأصدقاء الأوفي اء : 

حن الآن ف عام 4 وقد تقدمت السن بایفان تورغینیف » ولازمته 
الكابة » وهويقطن فى بار ير ججوار « بولين » فى الطرق الكائنة فوق بينها » وكثيرا 
ماتوقظه الموسيقى ‏ التى تعزفها بولين على « البيانو» س من تأملا ته وأحلامه 
المريرة وكيف لايشرد ذهنه» و يطير به الخيال » فى حر يف العمر ووخشة 
الوحدة » الى أحلام شبابه » وأمانيه وآماله » والى ما أصابه من راع الاخفاق ؟ 

وإذا كانت أعماله الأدبية قد أكسبته الشهرة » وحلت له الاعجاب والتقدير؛ 
فكم سى يبة أمل مر يرة الى جانب هذا النجاح . 


فقد استمر مواطنوه فى الارتياب والظن فيه » والفرنسسيون لايفهمونه .. 
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إلا أن صداقات متينة ومخلصة كانت تدفىء قلبه القلق » فهناك « بولين » 
بوجودها الدائم » وحنانها الصادق » لقد كانت حياتيما متشابكة » وعطاء متبادلا ء 
بالرغم من بعض الاخحتلاف فى الآراء والمشاعرء وهناك ابنته الحميلة « بولينت » 
التى يتبادل معها الرسائل الحارة بدون انقطاع » وهناك أصدقاء من أهل الأدب 
والفكرء فقد كان معحبا « بفلو ر» اعجابا شديدا» وكان هذا التفدير متبادلا» 
وکان بزوره ف يته کل وم أحد 0 ف شارع » مور بللو») يقضیاب الاعات الطرال 
فی تبادل الآراء حول ما أطلعا عليه من مؤلفات .. 

وكان يشارك تورغینیف أيضا ى سهراته الأدبية « جورج صاند » المرحة 
العابثة .. 

وقد کتشبت تقول فيه : « إن العظمة التى تشع من هذا النابغة الطيب » بها 
شىء من براءة الأطفال .. فلامرارة فى ملاحه » بل ثمة فسحة من الحزن » تغلفها 
الطيبة والرقة والوداعة » 

وکان پیزوره فى بعض الأحيان مواطنون قادمون لفترة قصيرة » وکانوا يرووك 
له مایم من تطورات ر 

إلا أن الحياة كانت تخبىء هذا الرجل» اللامبالى » المتحررمن الأوهام » 
بعض المفاجات والمسراك » فعندما عاد الى روسیا فی عام ۱۸۷۹ كانت الأجواء 
قد تغيرت وكأن الوطن الحبيب القلق » الذى ضعضعته العواصف والأحداث » 
ير يد مصالحة الرجل » الذى دافع بصورة مستمرة عن الحر يات بالتعقل 
والاعتدال » منذ ظهور روايته « أقاصيص صياد » فكان الس بهتفون النطبة ء 
كما يحيوا بحماسة واعحاب أخحر مؤلفاته (« مسرحية شهر فى الر يف » .. 

وف عام VAAY‏ أصيب بذبحة صدر ية أازمته الفراش > وکان یشاهد انزلاقه 
الى الفناء » و يستمرف الكتابة بابتسامة حز يدة » و ينظم آحر قصائده المنشورة » 
مستسلا للقدر: « سأموت » وسیذوب الصقيم ل الأنرء» وسأذهب مع آخحر قعلعه 
الباردة .. الى البحر» ! 

وفی ۲۲ آب ۱۸۸۳ ینطفیء سراج حیاته فی بورجیفال . 


فا 


وإذا كان النقاد لاإيضعون « تورغينيف » فى مصاف تولستوى 
ودوستو یفسکی , فهم یضعونه فی مرتبة کوکول و بوشکان . 

وهو بصعفه وتردده يبدو كأحدث شخصيات قصصه المعهودة » وقد توصل 
بفنهء ومشاعره الفنية الى حعل هده الشخصيات « إنسانية » نجدها تعيش ف كل 
مکان وزمال.. 


على أبواب الأبريه 
مقتبسة عن لامارتين ( كتاب محمد) 
ایه یاروحی» 1 يأن_ وقد أرهقنا انکدح معا ن تستریجی 
قد بلغنا غاية الشوط » وها نحن مطلون على الأفق الفسيح 
فلنقف عند تخوم الغد نعط الأمس أدنى حقه قبل الدزوح 
ودعينا نستنشق من شذى الخلد البواكر التى تشفى جروحى 
شان سواح يراه الضرب فى الأرض وقد أوفى على المهد المر يح 
فجشا يحلم باللقيا وقد هاج به الشوق الى الوجه الصحيح 
موقنا أن الذى مر من الأيسام لا يك إلا قبض ر يسح 


1 مسسسسسسلام 
مد اججحذ وب 


قل للذى عشيق الحقي سقةفهوفهاالدهرهام 
فى عام الإ سلام مب تدا الحسقائق واللضواتم 
تلك الأعاجي الكبا رمن الخسوارق والعظام 
م يعرف التاريخ قط نظيرهاقبل ابن هاشم 
بالشسزرمن عمر الزما ن وبالجليل من العزام 
قدشيدت مالم يطف من قبلهابخيال نام 
لا بدع فهى شماردي ن( محمد ) فخرالعوام 
موو الق ا ر ر 


هدم الضلال واهله وبنى الفضائل والكارم 


NEE E a Rr, 
هہات ماوطیىء الشرى کم هند تات وهادم‎ 
E EE e E ERNE EE 


أين الغبار من اللآلىء والبغاث من الضراغم 
هموحجةالش التشى إيعش عهاغر آم 
هوقة العملياوأنف الجاحد الخغرور راغسم 


# G0 


اليوى لا 
عن الشاعر الابطالى « بترارك » بتصرف 


م أعد أراك يا لورا فى النہار 
وم أعد أمحك فى الليل 
فقد أسدلت على وحهك حجابا .. 
منذ وضعت بين يديك قلبی » وكاشفتك جبی | 
أه يالورا على تلك الأيام الحلوة 
التى كنت أقضا معك 
فيا عنك آمالى .. 
مرتشفا من عينيك رحيقا ملها 
لا يعد له فی الدنیا رحیق ولا آکسی!' 
LR‏ 
أما الآن ... 
الآآن حجبت عنى وجهك الملكى البسام 
الآآن أحفيت عنى شعرك الأشقر امتومج 
الآآن منعتنى رؤ ية عينيك » فنع عنى النور.. 
النور الذى كنت به .. أبضرء وآمل » وأعيش ! 


r 


عں الشاعرة الاجليز ية « برو برت براوننغ » 
مؤلفة كتاب « الأغانى البرغتالية » 


اذا أحبہتنى , فليكن حبك خالصا اوجه . ا حب ! 
لا تفل أحببتبا لابتامتها الحاوة » و وجهها الجميل » 

اسمها الرقيق . وأفكارها البارعة التى تعانق أفكارق . 
الأښیاء کلھا یاحبیبی قد تتغیر ی حقيقبا ؛ 

ى نظرك » وا حب اذا بنيناه بهذا الأسلوب لا 

ياہٹ أن یتداعی و يتہدم ! 

لا تعبنی اشفاقا عل » ولا لتکضکف دموعا تسیل عل 
وجنتی , فقد أنسى البكاء بارتياحى إليك واعتمادى عك , 
و بذلك أفقد حبك .. 

وجه الحنب النالد » فیخلد حبتا ! ) 


حبنی ( 


? bo 
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أدب من الصينن واليابسان 


١‏ مختارات من القصة الماليز ية الصينية الحديثة 
ترجة الأستاذ عمد الطاهر 

سند بداية القرن الرابم عشر » أحذت جموعات كبيرة من الصيئيين تتجه الى 
حنوب شرق آسيا» متخذة من تلك الناطق مسكنا ها ء وقد تراوجت تلك 
اتسموعات ع السکان هناك واختلطت ہم ونتج عن ذلك سلالاٽت وطبقات 
أحذت مكانا فى تلك البقعة قبل مجىء الغر بين بسنوات عديدة .. 

ومع الفوالمتكامل لتلك السلالات والطبقات من خلال الثقافة والتقاليد 
اللشوارثة ظهرت فى تلك المناطق ربع لغات رئيسية هى « الملايى » لغة جز يرة 
املايو و« الصينية » و« التاميلية » لغة ولاية مدراس بالمند والأجزاء الشمالية 
س سيلان» والانليز ية » وأدى التأثر والتأثر امتبادل بين السلالات كذلك الى 
تداحل هذه اللغات بعضها ببعض » بشكل كبر » فنحن نجد أن اللهجة احكية فى 
ماليز يا اليوم هى الصينية المتضمنة بعض القاطم والكلمات من املاب » كذلك 
جد أن الملايى نفسها تحتوى على بعض التراكيب والكلمات الصينية » كا نبد أن 
الالمجليز ية السائدة فى ماليز يا تختلف اختلافا واضحا عن اللغة الانجليز ية التى 
یتحدٹ ہا الانجليز أتفهم ا 

من هنا يظهر الجهد الكبر الذى بذله الصحفى والكاتب المسرحى المشهور 
لی سینفکو» حن فام بتاليف كتابه « تارات من القصة الاليز بة- الصيية ' 
الحديثة » الذى يعتبر أول نموذج حقيقى من الفاذج العاصرة ذلك الدب .. 

وسن هنا أيضا ظهرت الهمة الصعبة التى قام بها الكاتب عندما قام بترجة 
هذه الأقأصيص ونقلها بكامل أجزائها .. 

وأول مايلفت النظر عند قراءة هذه الختارات هو الاختيار الموفق لتلك الفاذج 
التى تنتمى الى مختلف المدارس الأدبية كالواقعية والرمز ة والرومانتيكية 
والتيارات الخحديثة .. 


"Ya 


هذا من جهة ء ومن جهة أخرى فقد اعتمد لى سينغكوعلل ثلاثة أشياء 
دئيسية فى اخحتياره لتلاك الأعمال وهى : 
١‏ س نوعية القصة . 
س و مصامين القصص , 
۳س طول القصة . 
ور یکن مهشا أن يكون العدد الكبير من تلك القصص التى احتوت علا 
المختارات من القصص الرومانتيكية والرمز ية » لأا كانتا الطابع العام الذى 
يطبع ثقافة الشرق الأقصى » قبل تبلور ذلك التيار بقرون فى المالم العر بى ؛ 
فالاسيو يون کانوا بميلون دانما نحو الأشياء امحاز ية واسخمر تعلقھم ہذا الفط لیؤثر 
بالتالى فى النتاج الحديث لذلك الأدب .. 
من هذا ا لجو تنطلق القصتان الأولى والثانية من تأليف ثان کون بینغ الذی 
کان یکتب تعت اسم « بن تزی)» حيث تتحدث القَصة الأولى « رسالة الغابة » 
عن مقع مير دال غابد كبيرة» وتائر الطزالودمى والر ياح الوسية؛ 
الأنهار الصغيرة والحداول» وز وارة الكنو التى تخوض مياه , لتبين لنا بالتالى أن 
الإئسان هوالعدو الأول والأخر لنفه . 
أما القصة الثانية وهى « الرجل العجوز » فهى تؤكد على أن العقة اباد لة 
سیکون نتاجها الحب الحقيقى بالتأكيد . وهذا ماجحدث مع الرجل بطل القصة 
وصديقه الشاب . , : 
ہا قصص الحب الرومانتيكية فتتمئل بعصة « البرتقالة لارى » التى كتا 
« یاونزی » الذی یکتب تحت اسم « هوانغ وی » وهومن الكتاب الذين آثروا 
هذا النوع من الكتابة » إذ أصدر سبع روايات وعدة بجموعات من القصم” 
القص ة٠‏ حيث يظهر الحو الرومانتيكى الشديد الشبه برومانتيكية الأدب 
الأوربى . 
وتشحدث هذه القصة عن شاب يصاب بال جنون نتيحة تكالب الفقر عليه » 
خاصة عندما يجد أن الفتاة التى أحہا ترفض التعرف عليه عندما تقابله على 
رصيف الشارع بعد أن تتعرف على موعة من الرجال البيض .. 


۳۲٢ 


أما الواقعية » والدراما الإنسانية » فتتمثل فى قصة « المصيدة » ل « هسيو» 
التى تتحدث عن فتاة شابة تضطر للمتاجرة با لجنس » من أجل رعاية أمها 
الأرملة» كذلك فى قصة « قيشارتى » التى ت ركز على المشكلات الاجتماعية 
والبطالةء مؤكدة أن الأمل والحل الهائى سيكون بيد الشباب .. 

أحيرا فان هذا الكتاب هوالأول من نوعه الذى يدرس النتاج الحديث 
للأدب الآسيوى , ذلك أن معظم الدراسات السابقة للقصص الآسيو ية كائت 
ت ركز على الأساطر والنرافات والأعمال التقليدية ء وتهمل الكتابات الآسيو ية 
العاصرة مطبقة بذلا ما كانت تر يده السياسة الغر بية الئى كانت تخشى تلك 
الكتابات » والاحساس المرهف الذى ينبض فما ء خحاصة أن تلك البلاد كانت 
مازالت حديتة العهد بالاستقلال .. 


هذا الكتاب الرائد , يشكل الحلقة الأولى » فى السلسلة الطو يلة التى لاتنتى 
من ذلاك الأدب , الذى يجهله الكثيرون من دارسى الأدب الحديث . 
۲ بابائية : الغابة الحالمة 
8 
منذ أف عام والروائية العصر ية « موراسا کی شیکیبو» تنتظر أن تکتشفها 
الأوساط الأدبية الأور بية » وقد قدمها الى قراء الفرنسية الأديب « ر يئيه سيير » 
بترحمته روایتا « قصة الأمر كنحى » 
وقد فتنت الروائية اليابانية بشبابها وسحرها أخواتما الأديبات مدام 
« لافایيىت » و« امیلی برونتی » و« فیرجینيا وولف» و« مارغر يت 


پورسینار) . . 
وأكد بعض النقاد أن قصة الأمبر كنجى تعد إحدى أجل القصص العالية .. 


o00 
. م‎ ٠١١۲ وتوفیت شابة عام‎ ٩۷٩ ولدت « موړاسا کی شیکیبو» عام‎ 
ووصفت پاپا كانت دانما حر ينة » غير سعيدة » ذات نظرات فاحصة نافذة»‎ 
وأذن مرهفة وذكاء حاد» وكافت تشعربالسأم واللل 'العميقين فى البلاط‎ 
.. الامبراطورى الذى تعيش فيه‎ 
TY 


ما الذی دفعها الى تألیف ر وایتیا « الأمير كنجى » ؟ 

نى. الاجابة عن ذلك فى مذكراتبا : ففى إحدى الحفلات التى كان علا أن 
حمل مراسمها الملة كالعتاد اقترب ما موظف كبير . ثقيلل الظل » يوز . 
سظره فى الجحموع متمتاء لابد أن تکون «موراساكى» هنا . وأحفت 
« موراساكى» وجهها وراء روحت ا العاجية » وهى تناجى نفسها متحسرة ۽ 
٠‏ کان أسعدئى لو كنت الى قرب الأمير كنجى » أنعم بلعلغه ورقته وفتنته ! 

وق الوافع غالبا مايلد معظم أبطال ا منطللق کهذا: . 
العيش مم أناس أقل بجلبة للسأًم وا ملل من الآخر ين TS‏ 
وأغنى مشاعر ! 

» الاشراق والاشعاع‎ ¿ a Rs 

وشخصية حذابة يتمنى كل إنسات مصاحبتها ء وقضاء وقته معها ء ذلك الوقت 
الدى هو موضوع قصة « موراسا كى » . 
خلاصة القصة: 

بای و لی د ما ر ا اطوری » وتحبه 
جمیم النساء» وف مقدمتهن ععطية الامبراطور» وهو بدوره لايقاوم أبدا نظراتہم 
امغر ية وتوددهن » وهوفى حضوته هذه لدى الساء يظل عحتفظا مشاعر رقيقه رقب 

فهذا الشاب المتعطش الى المتعة واللذات كان يحب الحب » أكار من سعيه الى 
الاقتناء واليطرة على قلب المرأة ومشاعرها » سعادته أن يكون با عاشقا » 
وحبوبا معشوقاء وهذا الفتى الطيب القلب كان الوفاء بعينه فهو لايكف عن 
حب من يشغف قلبه » وهکذا تراه وقد بلغ الأر بعین من عمره» موزعا وتائها فى 
شاك علاقاته الغرامية » واذا كانت حبيباته يتلظين بنار الغيرة والحرقة والعذاب 
فان ذلك کان یتم عن غير قصد منه . 

إن بلاط « كيونو» فى عصر « هييان » كان من الحتمعات الاقطاعيه المثقغة 
امهذبة . المعميزة بكثير من صفات الرقى والقدين » بينا كانت طبقة الفلاحين 


YA 


غارقة فى مستنقع من الفقر والبؤس والجهل . وكانت تلك الحقبة من أعظم الحقب 
التی برزت فا نساء أديبات » شهيرات عل المستوى العا لى . 

ان « موراسا کی » عاصرت « سای شواکون » التی ترحت ھا دار النشر 
الفرتسة لها« مذ كرات الرمادةة کا عاصرت الأديات روي » 
و«ساراشینا» و« نیحو») sS EE‏ 
الزمن من روعتا وحالما ورونقها . 

إلا أن الشعب بقى عالما مهولا وعجيبا بالسبة الى اولثك 2 ٤‏ 
المتحررات من نر مجتمعهن المكبل بالتقاليد والخرافات » يشاهدن آفراده من حین 
لآخر ف الشوارع کانہم آشہاح اح وصور من عام آخر . 

وا a‏ الأديبات مرهفات الس لصوت نبضات قلوہن » ولنلجات 
الآحسر ين وكذلك كان وأبطال ر وایاتہن » وکن یراق سیر 
الزمن العابر مشاعر متيقظلة مرهفة . . 
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الاب الثانسى 


Converted by Tiff Combine 


العامل الدينى فى الفن الإسلامى 
-الدين هو الحرك الأساسى للفنان الإسلامى بدءا من بناء ا مسجد بصورته 
الأولى البسيطة صحن ى الوسط تحيط به جنبات مسقوفة ثم تطور ال أروقة 
وحار يب وأواو ين ومئذنة واحدة فآذن متعددة ثم الميضة للوضوء بنافورة متوسطة 
فى صحن المسحد وألحق بعدئذ با مسجد مدارس لتحفيظ القرآن . ۰ 
وألحتق بالكتاتيب المستقلة عن المساجد أسبلة مياه الشرب » شرب الآدميين » 
كا ألحق أحواض حارج المساجد تشرب ما الدواب . و بنيت الأضرحة والقباب 
للأولياء والصالحن وأضيفت إلا مساجد . 
كذلك من الأبنية الإسلامية المارستانات لملاج المرضى والر بط والزوايا 
والتكايا لاقامة المتصوفة والزاهدين .. 
أما القلاع والحصون فبنيت للدفاع عن الثغور والجهاد دفاعا عن دين الله 
والمسلمن , ومن المبانى الإسلامية كذلك الحمامات العامة حامات للنساء 
وأحرى للرجال . . 
ولعب النمة العر بى بألوانه وشياته دوراً هاما فاستخدم الآيات القرآنية 
لتز بين جدران المساجد وحار يبه » وز ينت بزخارف النبات والأشكال اهندسية 
البانى الإسلامية وكان للفنون الزحرفية دورها فى الأعمال الحسينية فى المنابر 
وتكة المقرىء وكرسى الصحف » كذلك كتبت المصاحف بأنواع الط العربسي 
الجميل وحليّت بأنواع ال جلد المزخرف .. 
وكان لتحرم الصورشأن فى تحديد أشكال الحيوان والبعد عن رسم صورة 
الكائن عل حقيقتاء ومن هنا ترتبط معانى التوحيد » وعبادة الله ا خالق » 
والرحمة» وطلب العلم > والجهاد» والنظافة التى هى من الإمان .. الخ من معان 
rr‏ 


كذلك كان لتحرم اختلاط الرجل بالمرأة أثرف بناء أجنحة ف القصور أحد 
البانى تستقل به الحرم و يسمى الحرملك . والثانى يستقل به الرجال و يسمى 
اللاملك .. 

eê ê 

والحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام تحرك به وجدان ومشاعر الفنان 
موسيقيا أو مغنياً » بحدو با لجمل فى القدم وهو فى رحلة الحج واختلف البعض ولون 
الشوق فى بداية الرحلة الى مكة وز يارة الروضة با مدينة عنبا حين العودة » ومايقام 
له من توديم عند السفر ومن ملاقاة عند العودة » فمن فاذج الفصحى الرفيعة 
تزاوج شعر شوقى ( الى عرفات اش ) وموسيقى السنباطى وأداء أم كلثوم .. وأن 
جال الإحساس لايختلف فى الفصحى عنه فى العامية ودليلنا أن أحمد رامى قة فى 
الفصحى كا هو قئة فى العامية . وموج تزاوج الموسيقى الرفيعة للسنباطى والأداء 
الراقى لأسهمان» والعامية فى أغنية ( عليك صلاة الله وسلامه شفاعة ياجد 
ا لجسن ) . ثم هناك المواو پل الدينية حول المساجد الكبرى كالبوصيرى والسيد 
البدوى والحسين والسيدة ز ينب » وفئة المداحين للرسول هم دورهم فى توديم 
واستقبال الحجيج .. واستقبال الحجيج يسمونه اللاقاة » ومثاله أغنية لأمد 
عبدالقادر نی شبابه ( امتی نعود لك یانبی) .. 

أما الوسيقى الخالصة فنجدها فى سيمغونية رفعت جرانة ( كونشرتو القانون ) 
بناها عل لحن أساسى من التلبية وتكبيرات عيد الأضحى وصاغها فى قالب 
موسيقى عالى . والسنباطى فى ( الثلا ثية المقدسة ) بناها على تكبيرات عيد 
الأضحى واأودع مشاعره الدينية العميقة وحسه الشفيف لآلة هى فى الأصل من 
موسیقی فی اللحن یلقہا الأرغون ناطقا الله کر الله کر لاإله إلا ا اش أكر 
كبيرا.. الخ .. وألحظ هنا أن الآذان الإسلامى قد وظف فنيا » وكذلك النشيد 
الإسلامی القديم ) طلم البدرعلينا) .. 
من فن الموسيقى : 

فرق مابين الموسيقى الشرقية والموسيقى العا ية أن الأولى لحنية يكون فرقة 
م الموسيقى الشرقية عدد أفرادها ثمانون ولكنهم كلهم يعزفون صتا واحدا» بين 
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الموسيقى العالمية محتلمة الأصوات ولو كان عدد الفرقة عشرة أفراد فحسب 
والموسیقی العالمیۃ ترتکز على عنصر یں ولم المارموبی 


الأسلوب العا مى فى البناء الموسيقى : 

أهدى المهدس الفنان أبوبكر خيرت مقطوعته الموسيقية ( إيز يس ) للفتان 
توفيق الحكم وهو يجرى على الأسلوب العا مى فى البناء اوسيقى أى على حور ين : 
العرض وإعادة العرض » ففى العرض يعرض الأصوات جملة وفى حركة التفاعل 
يتصرف فى اللحن بعيدا له فى النهاية مركزأ على انلحن الأساسى . . 

وفى هذا الأسلوب تقابل الموسيقى الفنان بين الح ركات الموسيقية متوسطة 
وسر يعة و بطيئة . 
فى القن الموسيقى : الدعام والعناصر: 

إن کل عمل فن له حجم هوالادى امحسوس وروح هو الإحساس أو الفكرة 
أو هما معا فى داحل العمل الفنى . والموسیقی ها ثلاث دعام هى : 


ا الإ 
۴ المفسر أو العازف وجب أن لاتطغى شخصيته عل شخصية الولف فى أداثه 


۳ الىتىسم 


والعناصر الموسيقية أر بعةهى : 

١‏ الإيقاع وهوالنقرات أو الحركات الإنسانية تفصل بينها مساحات زمنية 
ذات ألوان ولسپ . 

۷ اللحنء وهو تتابع نغمة أو نغمتين تلذها الأذن . 

۴ الطابع الصوتى : وهوقسمان: الفروق الفردية التى تميز كل آلة موسيقية . 
وثانيا إدراك المؤلف لاطابع التعبيرى أو إمكانات كل آلة . 

4 التراكيب المارمونية وهى فى موسيقى الغر بهن نى على لحن أساسى 
يت ركب عليه ألحان هارمزنية أو عدة ألحان بقابلها هارمونيا ألحان أخرى . 
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التصو ير با موسيقى : 1 
من أعاظم الوسيقيين فى القرن التاسع عشر ومن أمهر عازفى البيانو 
( فرائزليست ) الذى ألف ف القصيد السيمفونى و يعنى به الصورة الموسيقية التى 
یستلھم بہا معانى مى قصيدة شعر ية للامارتن أو لوحة فنية أو منظر طبيعى . 
الموسيقى والحياة : 
إن إهتمام بلد کإنجلترا أو أمر یکا موسيقى اماز نابع من أا موسيقى تخالطها 
الموسيقى الزنجية نتيجة هجرة اجناس أغلہا زنجى أو آسيوى فى بيئتى انجلترا 
وأمر یکا . 
أما ا موسيقى العسكر ية فهى تر بطها ما ألف للجيوش من مارشات عسكر ية 
أناء الحروب التى خاضتها النجلترا وقل مثل ذلك عن أمر يكا وغيرها من الدول 
الأور بية . وقس على ذلك موسيقى الأو برا وموسيقى ال جرة وا لموسيقى الدينية 
الكنيسية والموسيقى الراقصة والخفيفة والسيمفونية  ..‏ 
التأثيرات الوسيقية فى موسيقى أمر يكا اجنو بية فى بلد مشل ( كولومبيا ) 
نجدها تخضع لتأثيرات أسبانية وهندية وزنجية وتأثيرات مس شعوب الباسيفيك مثل 
هاوای وغیرها .. 
توافق الصوت 
التوازن فى النغم بين الأصوات التوافقة أوامتعارضة أوالمتخالفة . 


ألوان موسيقية : 

من البرامج الموسيقية فى إذاعة لندن برنامج بعنوان ( صوت الفيولينا ) وهى 
مجموعة برامج تقدم فما قطع سيمفونية وا يتسيد صوت الفيولينا . 

برنامج آنحر بعنوان ( هذه موسیقای ) تقدم فما فقرات منها بداية القطعة ‏ 
الوسيقية ونهايا و يطلب من ضيوف البرامج وهم فنانون مثقفون تعيبن القطعة 
الوسيقية أو غناء کلماتها كا يسألون فى معلومات موسيقية عن الآلات وأسماء 
الوسيقيين وهجاء أسمائهم الأجدبية . 
من سماعياتى الموسيقية : 

لاحظت م سماعى للبرامج الموسيقية بإذاعة لندن الشمولية » والتلو ين » 
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واإمقارنة . فثلا هناك برنامج يتعرض لأعلام الموسيقى العالمية الذين أقاموا بعض 
الوقت بانجلترا. أو زاروها لبضع حفلات .. الخ وهنا نجد أن الإنجليز ير بطون 
الموسيقى العالية وأعلامها ببيئهم . 

برنامج آخريعرض للموسيقى فى أنحاء العام كله : المند واليابان والصين 
ومصر .. الخ . تبين تأثيرات موسيقى بلد آحر كتأثر اوسيقى الشرقية من هندية 
وصينية و يابانية الخ .. فى موسيقى الغرب وأمر يكا ثم بالتالى تأثيرات الوسيقى 
الأمر يكية والغر بية فى موسيقى الشرق . . 

برنامج ثالث يتعرض للموسيقى ف أغاء العام مبينا اللات التى تتسيد 
غيرها فى موسيقى تلك البلاد .. فثلا فى بعض بلاد أمر يكا ال جنو بية تتبيد آل 
( الهارب ) وف بعض آخر ( الا وكارديون ) وثالثة ( البيانولا ) ... الخ . 

وثمة برنامج آخر يتعرض للموسيقى الوطنية والدين مثيرا ا لجو الفكرى أو 
الدينى والتارخى الذى وضع فيه اللحن الموسيقى أو كتبت كلمات الأغنية 
الوطنية أوالدينية وهنا نجد أصوات الأطفال اللائكية تتغنى » أو الموسيقى 
اسلحماسية تعزف .. 

و برنامج غير هذا يستضاف فيه مغن نمثل فی الأفلام السينمائية يصف الوقفف 
السينمائى ثم تعزف القطعة ا موسيقية أو تغنى الأغنية . 

برنامج أخر يستضاف فيه المطرب ليشرح جولا ته الفنية العا ية وماذا غنى فى 
تلك البلاد وكيف استجاب له الجمهور وم إمتازت أغنياته فى تلك البلاد وغناء 
تلك البيئات . 

هناك برنامج يعرض لأوائل التسجيلات الموسيقية والغنائية للا للأصوات 
الخنائية و بيان القيمة ا لموسيقية .للقطع المسجلة . 
التصنيف الموضوعى للأغانى الشعبية : 

یتناول مشلا موضوع ا لحب أو حوارعنه أو كيف أصبح الرجل ا حب فاقدا 
الحقل يتحدث بصوت الحبوب . 

موضوع ثان أغانى العمل أو حياة امرأة فى E‏ 

N 


الأغنية وشخصية الإقلي : 
كان مقدم برامج الأغانى فى الإذاعة الأور بية يتخر أغانى من إيطاليا 
واسكتلندة و بر يطانيا وكلها بالإنجليز ية يلمح فيها إنعكاسات بيئاتها من لجضرة 
أو شمس أو جر يان الماء أو حديث عن نقليد متعارف أو مسلك متميز. ومثل هذا 
ممكن فى عرض أغان مصر ية تعكس شخصية مصر ملا ( النيل ) لعبد الوهاب 
( ومن أى عهد فى القرى تتدفق ) لأم كلثم » ( وشمس الأصيل ) لأم كلثم ؛ 
(وشمس بلدنا) لفرقة رضاء ولشادية ( رايحة فين ياعروسة ) » ولعبدالوهاب 
( مين زيك عندى ياخحضرة) ولحمد قنديل ( يابنات اسكندر ية ) وأغنية عن 
الغور ية » ( والكرنك ) لعبدالوهاب ( والليلة الكبيرة) لسيد مكاوى .. الخ .. من 
أغان هى صورة غنائية فنية للشخصية ا مصر ية .. 
أغنية الجرية : 
سمحت بالإجليز ية برنامجا عن أغنية الجرية فى بر يطانيا حيث يسجل الفن 
نبض الوجدان وأحداث انجتمع ومن غير شك فشة خصائص تميز هذا النوع من 
الأغانى . وذكرنى هذا زلف لل دكتور السعيد مصطفى السعيد عن ( أدب 
الجرمة ) . 
إنها جال من غير شك يكشف عن . ... إنسائية . 


موسيقى الحجرة أو موسيقى الصحاب : 

و یری فہا د کتور حسین فوزی حورا حیأ بین آلات العزف وهی ثلا ثية 
الآلات أو رباعية أو خماسية , 

فرق مابين موسيقى الصحاب والتخت الشرقى : بناء موسيقى الصحاب هو 
نفسه بناء الوسيقى السمفونى ولكن بعدد آلات أقل ثلا ثية أو رباعية أو خا ٣‏ 
وكلها تتكون من أسرة واحدة كالوتر يات مثلا أما التخت الشرقى فآلا ته متعددة 
أى أسرة الآلات مختعلفة الألوان . فالفكر الأور بى هنا موحد والفكر الشرقى 
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موسيقی : بيتهوفن والروهانسية : 

بیہوفن موسیقی ألانی من فتانی القرن التاسع عشر کان شکل سیمفونياته 
كلاسيكى البنية تأسيا موتسار وهايدن ولكن مضموته رومانسى » فرق فى 
افتتاحياته أو موسيقاه التصو ير ية مابين هذا اميل للرومانسية ونلمح هذا التحرر 
والذاتية الى جاءت بها الثورة الفرنسية يحوها مضمون سمفونياته وسوناتاته 
وافتتاحیاته . . وکان بینہوفن مقلا فى الموسيقى يمحو كثيرا فى نوته الموسيقية صنيم 
أهل التنقيح ف فن الشعر وغيره من فنون الأدب . 


الذانية والجماعية فى الموسيقى : شرقية وعالمية : 

إن صيغة ( التحميلة ) فى الوسيقى الشرقية والكونشرتومن خاشى الوثر يات 
أو السداسى فى الوسيقى العا لمية كلاها يقوم على التحاور بين موسيقى اللات 
سوياف كل ما تعزف كل آلة عزفا إرتجاليا يشر الى تحرر الفرد وإستقلال 
الذات ويخرج فيه العازف من مقام الى مقام ومن لحن الى لحن ثم يعود بعدئد الى 
اللحن امقام الأساسى ليسلم المزف الحر الى آلة أخرى وهكذا تنجسم الآلاك 
كلها فی نسيج نى واحد» ومع ذلك تتقاسم آلا ته حر ية اللحن المرتجل متساوى 
الساحات فى وحداته الجزئية أو المندجة فى البناء الأساسى للقطعة العزوفة › 
وهكذا نرى الفرد#يرتبط بال جيماعة يعبر عن ذاته تعبيرا يندمج فيه مع الحماعة 


وحم الكل قائون لحنى أساى يوحد بين الجميع . 


فن تفيق التراث فى الأدب العربى وف الموسيفى الشرفية : 
کا آنه فی محال الفکر الإسلامی والتراٹ الأدہی العر بی یواجھنا واجب 
تحقيق مور ولنا منه فإن الوسيقى الشرقية منذ أقدم عهودها وصلت الى الأجيال 
المعاصرة سماعا ولیس تدو ينا ومن هنا فانه ينبغى تحقيقها بقابلة اللحن الواحد 
النعشر فى أكثر من بيئة عربية لعرفة الأصل فى تلك اللحون وما أبيف إليه من 
روح كل بية وشخصينها» وهكذا فالتحقيق فى تراث الميسيقى العر بية يناظر 
التحقيق عینه فی مور وت الأدبالعر بی والفکر السلامی . 
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فن : السخرية فى الموسيقى : 

کا ى الأدب هجاء وسخر ية فكذلك نجد سخر ية فى موسيقى البالبه 
للموسيقى ( هرات ) الذی کان الا يعجبه رزانة ووقار کل من فاجار وموتس بارت 
فأعاد فى الباليه ( الأحق الكامل ) مقاطع من موسيقى فاجتر وموتسارت وکأن 
التكرار هنا أو العاودة ابتاعا لأسلوب التقليد السار وساعد هولست فى غرضه أنه 
كتب أشعار الباليه بنقسه .. 


فن الموسيقى : 

تمجه الوسيقى المعاصرة الى |الحسيم والبالغة باستخدام الأشرطة الممغنطة فيا 
يسمى بالموسيقى الألكترونية . وثمة مظهر آخر للموسيقى المستقبلية أو موسيقى 
الضسجيج بنإدخحال صوت قطار أو طائرة أو آلة تدور وسطا مقطوعة للموسيقار 
( بساخ) وأما موسيقى الألكترون فن أمثلتا ( المصفور النارى ) لسترافسكى 
لصو ير السحر وجو الاسطورة . والنوعان الألكترونى من الموسيقى والضجيجى 
مايزالان فى دور التحر بة . 
الموسيقى الشرقية عند الموسيقيبن الغر بيين : 

طاف سان سانز بالبلاد العر بية ومنها مصر وكان أكار تطوافا بالجزائر وكتب 
موسيقى غر بية فبا انطباع وتأثر با موسيقى الشرقية . أما اموسيقى العاصر ( أوليفيه 
وسبان ) فقد تأثر با لموسيقى المندية وكان لدراسته للطيور ماجعله بتجول بالغابات 
وعد مجارى الياه يسجل أغنيات الطيور وأصوانبا . وله قطمة موسيقية عزفت عام 
۳ إسمها ( مسحرة الفميور) للنبيانو والأوركسترا تختوى على ٠١۷‏ أغنية 
للطيور. 


أغنية البحار 


فى نامج نر يطائني قدم ايع أغاني البحر متجولا بين أغاني الشواطىء 
السبر يطائية ومثل ذلك العرض يعمقي حب الطبيعة و يثبت قم الجمال فى الأذواق 
وججرى ى الدماء حب الأوطان من ملاك أغاني الطبيعة .. 
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. موسیقی البحر: 

يقف الموسيقيون من تصو ير البحرموقفا انفعاليا رومانتيكيا مثلها صور 
« رسکی کورساکوف » فی مقطوعته شھرزاد ی بدایتا وہایا حن تصو يره 
لرحلة سندباد وكذلك صور رومانتيكيا ا موسيقى فاجنر البحر فى مقطوعته 
( المولندى الطاثر) . أما ديبوسى فقد وقف من صورة (البحر) رسا رمز يا تأثر يا 
لیس فيه انفعال رومانتيكى أو تصو ير مادى للبحر ولكنه صورة رمز ية تأثر ية فيا 
لون مياه البحر وإيقاعات أمواجه وقسمها الى ثلاثة مقاطع الأولى ( من الفجر الى 
الظهر) والثانية ( ألعاب العباب ) والثالثة ( حوار بين الماء والمواء ) .. 
قبادات ی الأداء: 

برنامج موسیقی اور بی يدور حول عازف قائد کباغانینی أو شو بان.. الخ أو 

أداء مطربة أو بنراليه أو قائد أو رکسترا لاع فهو برنامج يدور حول الله وعازفها 
والغنى وال مايسترو. 

و بعد هذا كله وقبل هذا كله فلقد تكون القطعة اموسيقية الشهيرة هى هدف 
التقدم باعتبار قيمتها الفنية .. 
مواقف الأغنيات 

کی مناسبات الأغنيات فى المسرحيات وفن العصور المتوالية ومتد هذا 
التناول الى مواقف الأفلام ثم يتسم لیشمل أغنیات شاعر بعينه تخصص فى فن 
شعری بذاته و یتسم أكار ليشمل مناسبات قصائد الشاعر كلها وتتعدد وتتلول 
فون المعالجة ثل هذه الزوايا الفنية التى يضفى علها الآن حيو ية أكثر باستخدام . 
الوسيقى فى الأغنية أو المشهد فى السرحية أو الصورة فى الفيلم .. مع ليل هذا 
کله ونقده .. 
الموسيقى وانعكاسات أحداث التاريخ علا : 

استمعت الى برنامج موسيقى من إذاعة لندن بالإنجليز ية يعرض لعصورالحروب 
الصليبية فيحكى أطرافاً من أحداثها التاريخية وأصداء ذلك فى الوسيقى والفناء . 
فع إنحصارملك أوأسرة أومع زواج لقائد أو غزو لفلسطين".. مع ذلك كله 
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موسیهی صادقه سحل هزا الحدث أغنية نشدت ۵ مناسه م مناسبات عقر 
اروب الصليبية . وسمى ١«هدم‏ انسردامج هدا کله الموسيمى والأعنيات 
الصبابية . أبن حر م هذا العرض الثقافى لوسيقانا وأغانيدا ؟ 
النيل والموسيقى 

أوحى النيل فى الدرس الأدبى للد كتورة نعمات فؤاد ببحث للد كتوراه ع 
( شخصية النيں فى أدب مصر ) . وفا يتصل بالأدب والموسيقی معا ما أوحى به 
النيل جد قطعا لرفعت جرانة والسيمفونية الشعبية للد كتور أبوبكر خيرت والنير 
نجاشى نظم شوقى وحن وأداء عبد الوهاب . . وللمرحوم الموسيقى عبد الله عل 
برنامج عن حرفو أحرجه عبد الوهاب يوسف فيه قطم عن ( عروس النيل ) وللشاعر 
محمود إسماعيل قطعة ( مسافر زاده الخيال ) أداء وحن عبدالوهاب . وقطع عن 
النيل تلحین عبدالحمید زکی ولبیرم التونسی والسنباطی وأم كلثوم ( شمس 
الأصيل ) أماقة القطع فتصيدة ( من أى عهد ف القرى ) و برغم صعو بة بأدي) 
فقد لها تلحينا ,انعا . . 
الفو جا : 

قالب موسيمى ومعنى الكلمة تلل أو هروب أو تجرر من قواعد التوز عا 
وشهر ذا القالب سباستيان باخ وتعزفه آلة الأرغون التى تمند على ٠..احات‏ 
اة من حوائط الكنائس وتجمم فى ألانها بين النغمة الخافتة والصوت الماد . 
وأنغام الأرغون شبة بأمواح ا حيط . 
موسیقی : الکونتانا : 

ھی قالب موسیقی ولکنه لامشل عل حشبه الملسرح . فيه راء فردی وغاء 
الكورال وسضمويا قصة درامية » وفى العادة يستمتم الأور بیون بهذا ال أن 
کون مصاحبا لسماعهم نصوص الإنشاد مطبوعة تجرى علا أعينهم وآذام 
تصحاغناء أوإنشادا , 
موسیقی الکونشرتو: 

إن الكونشرتات التى ماتزال تجدقبولا الى آذان المستمعين والتى هى 
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لوسیفیی معمور ل لأہه ساسا عارفود مھرۃ ولیسوا مولقیں موسیقیین » ومن هنا 
فإن قيمة مثل هذه الكونشرتات ى أوساط الموسيقى المتخصصة تنحصر فى أهميتا 
للتدر يب على العزف مهارة على اللاب التى ألمب ها هذه الكونشرتات .. 
فوالب موسيقية 
اللحن : هو النغمة التى يتشكل ما القالب الموسيفى . 
الإيقاع : هو المسافة الزمنية التى تحدد مسار النغمة أو النغمات فى المقطوعة 
الوسيقية . 
وهذان العنصران أساسيان فى كل عمل موسيقى ولمشل لنا بأوزان الشعر 
العر بى , فاللحن أو النغم بمثله فى الشعر البحر بأوزانه وتفاعيله . 
فالبحر الطويل هو لحن نغماته : فعولن مفاعيلن فعولن . والإيقاع فى هذا 
النغم هو مسار اللحن کا حدده التفاعيل بنظام حرکاتہا وسکناتا مثل : حرکتان 
فساکن هه تم متحرك فساکس__ه ( فعولن ) ومفاعیلن : حرکتان 
فا کن هة م متحرك فساکں ٥ہ‏ م متیحرك فسیا کی ہ. a‏ ھگذا تترالی 
الإيقاعات ف بحر الطو يل وغيره من بحور الشعر العر بى . 
الأوبرا: دراما مسرحية بحل فما الغناء مكان الكلام ء نبعت أساساً كتسلية 
للبلاط الإيطالى فى القرن التاسع عشر_ اتخذت البنية والقوالب 
الرسمية ( الغناء اللنفرد والترديد بلاتلحين ) فى أعمال بورسيل 
وهاندل 0 الخ. 
اتجه موزار الى تأكيد قيمة الدراما وقد تم تطو ير هذا الإتجاه على يد 
بيتهوفن وفيردى_ فى القرن التاسم عشر استخدم فاجنر الموسيقى 
المستمرة مصاحبة أوركسترالية كاملة_ أما فى القرن العشر ين فقد 
تم استبعاد الشعر الغنائى تقر يبا مثل أعمال بيرج ومينوتى . 
الكونشرتو: تلحن موسيقى لفرد أو أكثر من المؤدين المنفردين والأوركسترا غالبا 
فی ثلاث حر کات أو مقاط .. 
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الكانتاتا: مروسيقى دينية أو دنيو ية ذات عدة حرکات_ انتشرت شعبيتها فى 
القرن الشامن عشر خاصة بالنسبة| للمؤدين المنفردين والأوركسترا 
وغالبا الكورس ‏ شببهة بالإنشاد الدينى ولكا أقصر . 

السرناتا: قطعة من موسيةى الآلات أساساً محموعات صغيرة من اللات 
بعکس الکانتاتا التى يستخدم الأصوات والآلات . 

السرياد: حركات لأوركسترا الحجرة أو آلات النفخ أخف من التتابم 
الأو ركسترالى 5 

التتابع إجموعةمن ا اموسيقية ذات الإيقاع المتناقض - أيضا جموعة من 
القع الوسيقية المشتتة من عمل E‏ و الباليه يتم توز يها 
موسيقيا لتعزف كقطلعة كونشرتية 

السي:4ونية : تلح أوركسترالى فى شكل سرناتا_ بلغت السيمفونية الكلاسيكية 
أوجها فى أعمال موزار وهاي دن من ملحنى القرن التاسع عشر 
الذین أثروا فی الشکل بیخوفن » بروکار» بیرلیوز» ومالر. 


مویقی الخحجرة ۾ موسیقی تکتب لأداء جماعی غر بالآلانت بعازف واحد لکل 
حر ۰ 
الفالس: الرقص ف زمن ثلاٹی ) وقد نشا عند لاندلر الألائی ۔ انتشرت 
شعبیثه من فییدا لان مائلة شتراوس . 
الاه قال فنی يبع بین الموسيقی واارف ى واقیل السات اغدرسن 
مهرجانات البلاط أبان عم النشة الإ يماي س تلور الى شكل فی 
جاد تحت رعاية لو يس الرابم عشر الى أسس الأ كاديية اللكية 
للرقص )۱۹١١(‏ ء وال كاديية اللكية للموسيقی ( )٠۹۹۹‏ التى 
أضاف إلا مسدرسة للراقصين العترفين -)۱۷١١(‏ هذه الميثات 
« أو برا باریس » التی مازالت تعتبر کم رکز لإنتاج البالیه من 
الباليهات المبكرة المرموقة الباليه الكوميدي للملكة ( ٠١۸١‏ ) بعد 


البالاد : 


البالايد : 


ذلك تدهور الباليه إلى أن ت إحياءه على يد « مار يوس بتيبا » محاولته 
الوصول إلى الوحدة الأسلوبية بالتدر يب الصارم لفرق الباليه ‏ 
ازدادت شعبيته فى القرن العشر ين و يرجم ذلك إلى حد كببر لتأثر 
البالهات الروسية لدياجيليف الذى اشتملت فرقته على ميشيل 
فوکاین » لیونید ماساین » فاسلاف نیجینسکی » آنا بافلوفا » جورج 
بالانشاين . فرق الباليه التى تتلقى إعانة مالية من الدولة تشمل 
البولشوى ( موسكو) والباليه ا لملكى (لندن ) الباليه ا لمعاصر 
يتراوح مابين الرقص بدون حبكة أو حدث إلى الدراما الراقصة التى 
ينقصها فقط الكلام وتأثيرها واضح فى الأو برا » الأفلام » الكوميديا 
اموسيقية وكذا الدراما , 


- أساساأغنية راقصة للبلاط يلحنها| امنشدون_إهذا الصطلح يطلق 


الآآن على الأغانى القصصية ذات الطابع الشعبى_ تصنف طبقا 
للموضوع : 

وطنية » تراجيدية » تاريخية » وتلك التى تتعلق بال نارجن على القانون 
( رو بن هود أو حیسی جيمس ) » الأغنية الجنائر ية الاسكتاندية 
وأيضا المىرثية _. البالاد النقول شفاهة أصبح موضع دراسة جادة فى 
القرن الاسم عشر البالاد الحرفى الذى يتميز غالبا بامقاطع ر باعية 
الأبيات مع تقفية البيتين الثانى والرابع وتقفية ثلا ثة أو أر بعة أبيات 
ارتكاز ية يرجع تارينه إلى القرن الرابع عشر. 

قالب تعرى موضس للموسيقى. إنتعش ف 'القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر فى إيطاليا . وسن أنم الرواد في ها ابجال فرانسوا 
فيلون. الملحدين أمثال شوبان وبرامز أطلقوا هذا الصطاح على قط 
البيانو الدرامية .. 


الرابسودى « فى الموسيقى » : 


عبارة عن قطعة موسيقية ذانټ حركة واحدة غالبا ماتعتمد على ألحان مؤثرة .. 


Fie 


الفو جا 

يبط معناها دکتور حسن فوزى فى تحليله وشرحه للر باعية الرابعة عشر 
لبيتوفن والتى مات بعدها بعام واحد . فيرى أن الفوجا من الفعل ‏ جعنى 
هرب أو يعسلل و يقال أسلوب مفوج و يعنى به القالب اللحنى المؤسس على ج 
واحد فى مقدمة العرض » تتداوله الفيولينا الأولى ثم تستمر فى التصرف فى اللحن 
مم دحول الفيولينا الثانية بصوتها الأضخم و يران اتدل معها الفيولا 
وصوتا حفيض م تمر الثلاث لتدخل بعد ذلك الفيرونسيل بصوتا الالحفصض 
وى حركة العرض تشطر الألحان وتقصر وتتداحل من مقام اللحن الأساسى لتعود 
بعد ذلك الموسيقى الى امقام الأصلى وتنتبى حركات الوسيقى باللحن الأساسى . 
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الفصل الأول 


E EE ERE‏ الأدبى. 


Converted by Tiff Combine 


القسم الأول : النقد القديم 
معطيات التجر بة والثقافة للنقد الأدبى 

مقدمسسة: 

هذا موضوع لا يسعه ملد إن كان السبرفيه منطلقا بلا حد.. وعلى هذا نؤثر أن 
يكون حد شنا الزمنى نہاية عصر النبوة والتلفاء الراشدين وفى ذلك الإطار الزمانى 
يكتنف الدرس النقدى فما الغموض بل وأحيانا هكن رسم بعض تللك, الفترابت 
بأنها مجحاهىل فى ياتتا الأدبية وسأوثر بالتحليل بيثة الأدب الجاهلى لأا اماس 
المعيار النقدى 

وإذا كانت محالم التار يخ قد طمست أشياء من معالم تلك الحياة الأدبية 
الجاهلية فإنها م تطمس بعد إلا القليل فى صدورالاسلام الذى مر عليه البحث 
النقدى فى تارينه الهو يل مرورا عابرا غافلا قيمه التى تنطق عن عصرها وأن تقدم 
ا الزمان وحديثها الفنى صادق ومعحب . 
مب طلحان : 

مشل هذا الموضوع جديد فى الدرس النقدى » ذلك أن الباحثين المعاصرين 
دور أغلہم فى فلاك الدراسات قبلهم » ومن هنا بطأت حركة التطور الأدى وإذن ٠‏ 
فهناك حاجة إلى ميادين جديدة فى حقل الدرس الأدبى رتاه . 

وإذا فسا ( تجر بة ) أو( ثقافة ) فلا يلزم فى مجال الدرس الأدبى أن نتوسع فى 
مفهوميما بجيث تنطلق إل التعقيدات العلمية أوالتعمق الفكرى » ولكن بلا إخلال 
بحقائق العلم أودقته . نقول فى بساطة إن مفهوم التجر بة يتداحل مع مفهوم الثقافة 
فالانسانية فی مدارج طفولتہا کانت تلتقط حصاد تجر بتہا فلا قراكمت التجارب _ 
امسوروثة مع العصور سميت ثقافة وإذن مانحدد من ثقافات هو باوب ولكنا تزامن 
تارب أخرى بمارسها ا لمحيل الوارث . 
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وهكذا تحدد الشقافة فى مجحموعة العلوم وألوان المعارف والتقاليد والعادات 
والأعراف السائدة فى مجتمع ما ء أما التجر بة فهى مامارسه الفرد فى كشى الكون 
حوله وماواقعه الإنسان من وقائع بل قد تكون التجر بة منقولة عن غيرى معاصرا 
لى أوسابقا على . والثقافة أيضا تنتقل من معاصر إلى معاصر له كا أا كذلك 
موروث السلف من آبائنا وأجدادنا . وعلى هذا فالانسان فيه موروث ثقافى 
وتجار بى . طابعه ا تمي فى الانفعال بهذا الموروث وعلى هذا جاءت الأفكارمتباينة 
والأذو اق متغايرة . وبحسبنا تلك الاشارات اللافتة إلى تطبيقات ذلك المصطلحين 
من الحقل الأدبى . 
ف العصر ال جاهلى : 

القوة هى القانون فا اء الصافى حظ القوى والكدر نصيب الضعيف . 

ونشرب أن وردنا الماء صفواء و یشرب غیرنا کدرا وطی اا 

والقوة هى خاصية الكون من حوله شدة فى الجفاف وصلابة فى التربة وكثافة 
ف الرمل وشموخحا فى الجبال وقسوة فى الشمس مع هذا القانون تدسجم قوة الحيوان 
عند العرب ب وقوة بئية الانسان العر بى وقوة عواطفه حبا أو كراهية تشبثه ما اعتقد 
وتت رکز کل قم وخصائص هذا الجتمم ا لجاهلى فى شعراء هذا العصر فقد كانوا 
سادة کک أبناء الوك کامریء القيس اا الوك و يعيشون فى 
بلاطهم كالنابغة أو ذووى رأى وعقل ف عشیرتہم کزهربن آبی سلمی 

وأيا ما كان الأمر فقد کان هؤلاء الشعراء من ت رکزت فم ثقافات عصرهم 
کا ن لکل مہم تجار به الخاصة التی تمیز شخصه فاذا کان تراثنا النقدى بقول : 

(أشعر الشمراء فى الجاهلية امرؤ القيس إذا ركب » وزهي إذا رغب » والنابغنم 
إذا رهب » والأعشى إذا طرب ) و بتحليل هذه العبارة ند أن امرىء القيس كان" 

يشقف ثقافة اللوك فهو الذى يجيد ركوب الخيل إجادته الفائقة فى وصفها من مثل 

E 
مکر مفر مقبل مدبر معا ۾ کجلمود صخر حطه السيل من عل‎ 

وهو وصف لو وقف عليه الفنان بيكاسو لا وسحته الدنيا فرحا لاستيحائه 
الفنى . 
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وزهیر کان فطنا رز ينا حلما لامدح الرجال الاما فيم » حض الدنيا خيرها 
وشرها ومن ت م دعا الى السلام ونبذ القوة وسقك الدماء ومع هذا کله فقد حلص 
إلى رأى انسانى لوتدبرناه اليوم لوجدناه قانون البشر : 
ومن ې يذد عن حوضه بسلاحه هدم .: ومن م يظلم الناس يظلم 
والنابغة يعيش فى بلاط اللوك يصادق النعمات ب ن المنذر أمير الحيرة ویصارع 
الوشايات و يدورفنه الأدبى حول الخفاظ عل هذه الصداقة والصلة با ولك 
وقي ا ب ى التي اة وول تة 


و من حع له عل ق ا ا ا 


ولکن حیاته کلھا کانت قلقا ولحوفا : 
فبت كأنى ساورتنى ضليلة + من الرقش فى أنيابها السم ناقع 


و يبقى الأعشى شاعر عاش لتعة نفسه وكان رقيق اللغظ موسيقى التعبي؛ 
حتی سموه ج القرب) . 

و يطول بنا الأمر لوتوقفتا عند شاعر شاعر. ولكن نقول فی جال لا چنل : : أن 
الشاعرالجاهلى_ شأت کل شاعر_ عكس حياة جتمعه ومذا وجدوه لسانہم 
الناطق لنخصائص لقافية وفنية وسلوكية ثم هوإلى هذا الجانب الإجتماعى من 
شخصیته وأدبه الذاتی الذی صدر فيه عن طبع حاص لون سلوکه وساد حیاته ما 
سسميه اليوم فى المىصطلح النقدى بالرؤ يا الشعر ية الخاصة ۾ ومثل هذا الشاعر 
المجدع إذا نقد فإنه یتأثر بجانبيه الاجتماعی والذاتی فیا ينقد من أدب». 
ولعل ماجعه أبوالفرج الأصفهانى فى كتابه « الأغانى » من آراء الشعراء تستحق 
أن يلم شتاتها و ينظرف تفرقها بعد جعه حصائص الذوق الأدبی الجاهلى . 

وهذه الخصائص الذوقية نتاج الثقافة ا لجاهلية التى ألمت شيا ما فى الطبيعة 
حوها من أسرارء وهى كذلك نتاج التجر بة الانسانية فى تعامل البشر بعضهم مع 
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وم يكن الشعر وحده فى الأدب الجاهلى فثمة الخطابة بكل صنوفها , ۶ 
الال قلة » فالأمثال وى تقعلر حكمة الحياة ) فسجم الكهان وايام العرب 
وما انتیلمته روایاا من العبارات الحاهلية مزوجة بعبارات من دونوها فى العصر 
الاسلامى متضمن عتاصر من الا ثارة والحوار ورسم الشخصية والسرد .. لكن هذا 
کله ضاع وان بقى بعض الشعر. و يننا الجا حظ إلى أن منزلة الشاعر كانت فوق 
منزلة الخطيب نى الجاهلية ومذا يصبح الشعر مستأثرا بالدرس النقدى وان كان 
هذا لايعفينا من أن نضم الى مانستخلصه منه من حصائص تلك النصائص 
الأحرى لغيره من فنون الأدب ال جاهلى . 

هذه التأملات انحلقة والطاثرة لياة الأدب الجاهلى تضع أيدينا على أمور: 
أوها : أن الحياة عملية وأدبية فى ذلك العصر كانت تدور حول عور القوة 
تتحرك به الحياة العملية و ينعكس على أدها سواء فى التعبير أو فى المعنى . 
ذاتية الأديب البرع أمبح هذا الأدب نموذجا مثاليا فیرسمه الأدب على مدى العصور 
ولا ملك المستشرق الأجنبى إلا الاعجاب والتأثر بصدقه على بعد ذوق ذلك المستشرق 
عن هذا الأدب العر بى الجاهلى . ان الأدب حن تصدق لغته يفرض عاليته و ينم 
بشکله ومضمونه وهدفه عن مکانه وزمانه » لکنه بانسائیته و واقعیته بتخطی کل 
الأزمان والأمكنة , 
ثالثهم : أن الحياة الأدبية كانت تقوم على القر ين العملى فامرؤ القيس تلميا 
للمهلهل و بشامة خحال زهر یورٹه شعره وهذا یورثه ابنه کعبا , فالحطینة » والراو يه 
التلمیذ یروی شعر أستاذه و يثقف من شعره حبن يذيعه فى الناس و يسمع موم 
رأبہم فيه . ولثل هذا کان یتروی زهربن ابی سلمی قبل أن ینشر شعره على اللا . 
وهذه قيمة نقدية ثمينة » الدربة العملية على يد أستاذ أديب يأخحذ بيد تلميذه 
و بعد أن يحشرب التلميذ من أستاذه ينطلق من أساره ليعبر عن ذاته ي م هذا 
الا حتياط والاعتبار للفن الأدبى يعصمه من الشوائب ليرضى ذوق الجمهور. . 
هذا هو التجاوب بين الأديب وا لحمهور» يحترم فنه ويحترم جهوره لأن علائق 
الحياة الأدبية تقوم على الصدق . 
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رابعها: أن الأديب وقد كان ملك أدوات فنه من موهبة وهبما الله له . 
و يتصورها هو بعقليته الجاهلية أا من وحى الجن . ولأنه يلك التعبير بعناصره 
الغو ية وألوان الأساليب ولأنه جوز موسيقى الوزن لأن الأديب الجاهلى ملك ذلك 
كله فقد كان النقد فى أدب تلك العصور موحها الى العنى أما الصياغة فيسورة . 
تلك قيمة نقدية فر يدة» ففشكلة المشا كل فى فن الأديب فا تلا ذلك من 
عصور كانت هى التعببر ولعله لبساطة ثقافة العصر الجاهلى ولأن التجارب فيه 
محدودة كان الفن الأدبى أروع . 

و يشير مؤرحو الأدب ونقاده الى هذه الناحية باهتمام فع تعقد الثقافات 
وعمق التفكر يت لون الفن الأدبى ومع الثقافة الفطر ية والتجربة البسيطة 
يكون القن الأدبى حيا نأبضا . . 

و یکفی أن نی بعد ال عت أخيرة ھی أن صورة التعبير الأدبى عند 
الجاهلى الأثيرة لديه هى التر كز والايجاز وأن المعانى المتضمنة فى أدبه متشكلة 
تلقائیا بالشکل عینه الذی لمعت فيه فی فكره أو وجدانه .. 

وسن هنا فقالأدب الحاهلى أدب عضوی وظپفی تترابط الأحزاء فيه حا 
ومعنى بالترابط عينه الذى صدرعن حس الأديب وعقله , 

الأديب الجاهاس يكره الافتعال والكذب ويل الاطالة ومن هنا حبه للطبم 
والاجپاز. 

ثم هو ينطلق الى الأسواق الأدبية محتكا بغيره من شعراء القبائل عارضا قوت 
الأدبية بازاء قوی غیره و فيد کل و يستفيد » ثم بعد ذلا كله يتجمع ذوق أدبى . 
عام يلتف حول قصيدة بعينها لشاعر مرموق فيسمرها معلقة أو سنمطا أويتيمة أو 
مطولة أو ماشاء من أساء قد لا يمنا حصرها بقدر ما همنا أن نظلع بجقيقة أن 
العرب على تخالف قبائلهم ومنازعهم يلتف ذوقهم الأدبى حول أدباء بأعيايم فى 
قصائد بأعيانپا وجدوا فيها صورة عقوم وقلويم . 

ولقد يكون الذى قرب بين بلك الأذواق ووحد بين تكلم الأحاسيس بساطة 
الثقافة والتحر بة عند الأديب وحهؤره . 

Foo 


عصر القرآن : 
بنزول القرآن الكرم علي خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى ابه عليه وسلم 
انتقلت ثقافة الانسان العر بى من طور السذاجة والطفولة ومن طور الخرافة ا لممازجة 
للحقيقة الى طور أسمى سموا دخل فيه العر بى بتوجيه من القرآن وارشاد الى دور 
اهتزفیه کیانه کله اهتزازا عنيفا فكرا و وجدانا وتر بة . 
ونوجز فى تحديد أنه واحه بالقرآن الحقيقة العلمية عن الكون والحقيقة الدينية 
عن الله وعالم الغيب وأرسى السلوك الانسانی ى تعامله مع بنى الانسان وکل 
ما حيط به فی الكون . 
ا ف 
تمر بة حديدة دخلها الانسان العر بى وثقافة جديدة ربى علا حالف تماما 
.تر بة وثقنافة العصر الجاهلى وفى مرحلة من مراحل الدعوة الاسلامية لم يكن جهاد 
السلمين بالسيف وحده ولكن بالفن القولى كذلك فاذا كان للش ركين شعراء 
اجون المسلمين فقد كان بؤازر المسلمين فى جهادهم شعراء مسلمون كحسان ‏ 
وک کعب ہن زهیر وعبد الله بن ر واحة وابن الز بعری وکثر غیرهم سجلت اشعارهم فی 
معارك الفتوح الاسلامية م فوق هذا كله كان القرآن يثبت احاهدين و يفضح 
المنافقين . 
غخلص من تلك العجالة التارتخية الى حقيقة أدبية هى أن القرآن كان من 
الروعة والاعجاز بحيث وقف الأدباء أمامه حيارى مبهور ين وصور موقفهم الشاعر 
لبيد فقد قال : أعفانى الل بسورة البقرة عن قول الشعر. 
واذن فقائل الشعر' أن قاله _ لابد أن يلتزم مثل الاسلام وقيمه ونبو جم فن 
"لمجاء أو الغزل الفاحش أو المديح المداجى .. 
هذا المحطيئة الشاعر اخضرم الذى شد نفسه إلى مثل الجاهلية بأكثر ما الترم 
با ثل الاسلامية يقول فى الز برقا بن بدر: 
دع الكارم لاترحل لبضيتا # واقعد فانك آنت الطاعم الكاسى 


فحبه اللثليفة عمر بعد أن شهد عليه الشاعر حسان بن ثابت والليفة عمر كذلك 
هو الذى يعجبه من النابغة قوله : 


ex 


و ج اا اة 2غ ت الخال :اكات 
وکان يعجب بزهبر بن أبى سلمى لأنه اذا مدح ) يمدح الرجل الا با فيه . . 
كان لابد من فترة كافية لتسود تلك الق والمثل الاسلامية فى الحياة الأدبية 

والنقدية وكان تيارها من غير شك يعمل عمله . . ونستطيع أن نتبين التأثر الأدبى 

القوى للاسلام فى الفنون النشر ية التى كانت استجابتا وتأثر ها أسرع من الشعر» 

ففى نماذج الخطابة لعصر النبوة والخلفاء الراشدين وى أحاديث الرسول ضلى الله 

عليه وسلم وف رسائله ورسائل خلفائه الراشدين وفيا أثر للصحابة من أفعال مادة 
ثر ية لم يلتفت الها نقدنا العر بى رها لأن الشعر هو الذى كان يستأثر بالنقد ورا 
لاأعتبارالنقاد بان المادة النشر ية لعصر النبوة والخلفاء الراشدين هى من باب 
الدراسة الاسلامية أو التارخية على أنه من حق ذلك التراث الأدبى الثين علينا 
وهو ساهو غنى با مضمون و بالعبارة الفنية أن يلتفت اليه باعتباره الصدى الأدبى 

العملى للمثل الاسلامية الجديدة.. 
ونطلع من عصر صدد الاسلام بالقم النقدية التالية : 
أولا: أن المتجر بة والشقافة التحمتا التحاما شديدا منذ كان اللوك 

الاسلالمى هوالقول الاسلامى وهو كذلك التجر بة التى مارسها الانسان المسلم 

وتسمع ای e‏ الذين آمنوا تقولون مالا تفعلون کر مقتا عند 

ابل أن تقولوا مالا تفعلون) . 
واذن یصبح المضمون الاسلامی الذی لا یتشکل حب الموی الجاض ولکن 

وفق التوجيه الاسلامى يصبح هذا هوالذی بتري ی ابداعهم واذن يواجه 

النقد مشكلة ماذا بنقد ؟ 
إن هذه الأساليب البدائية فى فنون النار الاسلامى كانت تتجه كلها وجهة 

الاقداع العقلى والتأثر الوجدانى لا تتجه أبدا فى تحيز الى العقل وحده على حساب 

العاطفة ولا الى العاطفة وحدها مع اهمال العقل ونما حاصيتها التوازن الذى تتسم 
به شخصية المسلم القائل » وتطبع بطابعها عبارته وتحرك بصدفها كذلك الارادات 

والسلوك .. 
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وهذا فالعبارة الأدبية متوازنة الفكر والوجدان وعن هذا الذوف يكون مقياس 
الجودة هو التوازن والشعور معا . 
ان القول الدى تلك الفاذج الانسانية هوالفعل والفعل وهو القول والنقد هدفه 
ادن آنشذ هوالحكم بالنطأً أو الصواب ومن ثم يصب لزاما أن يكون مقياس النقد 
هو التفسر الأدبى والفهثم الذوقى إعسب الفهوم النقدى المعاصر اذا رددنا كل آثار 
تلك العصور الأدبية الى المعانى والأساليب القرآنية أجدها هى المصدر المشع امحرك 
لقوى التفكير والاحساس ف تلك النصرص وهى حقيقة فر يدة تتسم عصر النبوة 
والخلفاء الراشدیں ما م يعرف عن مثله فى أى عصر من عصور تار يب الدنيا اذا 
ركزنا على الحانب الأدبى راعنا ماكان من صلة بين وحى السماء وأحداث الأرض 
وما واا كب ذلك من قول صادق بليغ بسجلل الحدث و يصوره . 
لقد كانت حركة التار يخ م الفوة والاندفاع بحيث لم تستطع ح ركة النقد أن 
تلاحق أدبه أوأن تعيه لقد بهرت النقاد شخصيات القائلين كالرسول عليه الصلاة 
والسلام وصحابته وأبطال السلمين وكان سحر شخصياتم يعقد الألسنة عن أن 
تنبس بنفد فیہم . 
رای : 
وعند هذا الد وقفة تأمل , . ان اخحتیارنا هذا الوضوع ا حشيقه فر يدة 
ألاوهى أن أدبا ونقدنا قدهه وحدیثه مایزالان مادة نمام تنتظر الاقتراب مہا میج 
أدبى معاصر . 
ولقد وقع بعض باحثينا ى الأدب والنقد فى خملا كبير حبن فهموا من التجديد 
الأدبى والنقدى أنه يعسنى استعارة مقاييس أدبية ترتبط بأذواق وأفهام وآداب 
أجنبية وحاولوا فى عسر أن يلووا نصوصنا الأدبية العر بية لتخضع لتلك المقاييس 
وأغفلوا فى هذا بديهة أدبية أن المقاييس الأدبية لأدب ماتنبع من ذات الأدب» 
والذوق الذى يستجيد و يسترذل مصدره الأدب لفسه . 
و بعد آول ادیب کان أول ناقد سجل تأثره به ذوقه . ونبض به وحدانه واذن 
فالمةاييس النقدية لا تستزرع بذور أدب فى تربة أدب آنحر لأن الأمر هنا متصل 
بوجدان وقکر جیل من الناس فی حیز مکانی وزمانی بعینه . 
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أما الذى يستعار حقا فهو انيج وهدا الذى صنعناه هنا حين ارا عنصری 
الجر بة والقافة وحددناهما باطار مکانی وزمانى ثم رحنا نتتبع تأثيرات هدبن . 
العنصر ين فى الحياة النقدية . 
ان المادة عر بية وزاو ية البحث ومحه حديدان وهكذا ي ینبغی التزاوج ی 
مرحلة التحديد بعنصر مادة القدم والورٹ وعنصر العاصرة ف خم ابت وج 
الدرس » وتكشف لنا من خلال البحث أن ثمة جهود ينبغى بذ ها لتحقق للدرس 
الأدبى والنقدى وحوده العر بى الحق . 
حقيقة نقول أن أدبنا ا لجاهلى والاسلامی شتات مبعار م تجمع بعد نصوصه فى 
واد واحد يوضح غر يا ويحقق نصها وترتب بحسب أعصار قاثلرتا وهذه الادة 
الأدبية بالصورة التى حكينا» عنينا بها ما ظهر منها مطبوعا أما الخطوط فلازال 
مبعشرا مكتبات الشرق والغرب . 
و بوذى لوأن جامعاتنا العربية وأن هما لبعوثا فى امارج ومجامعنا اللغو ية 
العر بية وفما اعلام حققوك . 
بردیٰ لو أن هولاء معا قاموا بعمل حدی 2 حلط ومنظہ ۾ لجمع تراشا الأدبى 
وتحقيقه وتفدممه للا سن ث والقاریء المعاصر بحيث يسهل عليه تفهمه وتذوقه 
مستعینا یما يضیء لنا اللص من دراسات حول عصر القول وحياة القائل .. 
e‏ ا ر بتلك الأولى أن المادة النقدية ية لمصبړی الحاهلية وصدر 
وعظم امادة الأدية الثر يه ا تات ال اليو ا الثالى الذى ر 
ا ثالثة الوق الأدبى النقدی لا یکن فرضه من حارج پاستعارة 
فالحس بالكلمة وتحرك للعبارة وطر يقة تأليف-العبارة يخضع کله 
لعبقر ية لغتنا العر بية وها )جد تشر شرقا يتعرض مياتنا الذوقية والنقدية فأهل 
كل لغة هم سادة أذواقها وأصحاب ا 
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وحهيمة أحرى نادي أصحاب الدرس التفدى أد النص الأدبى شىء له 
خحطره ومتاعبه فهذا النص يرتبط بقائل وهذا القائل له ثقافة مها ما انتمى الى 
حياته المعاصرة وما انتمى ال مورثه الثقافى وله كذلك تجر بة جلص فها بفكرة عن 
الكون أردفها بتجر بة اسلامه هذا اليج الفكرى والوجدانى المعقد يرتبط بالنص 
الأدبى وعلى الناقد أن يتفحصه غير متكىء على جانب اجتماعى أونفضسى 
أوعقلى ... الخ .. مغفلا درس النص ف ذاته بل يظل للنص الأدبى مكانه الاثر 
من البحٹ وان م نغفل کل مايحیط به من ظروف .. 
وات ل نغفل کل ما ٍعیط به من ظروف .. 
- ان المشتغلين بالنص الأدبى اليوم واحد من اثنين مهمل مذا اإنص يتحدث 
فى کل شىء حوله و يتحاماه . أو هو یتحدٹ عن هذا النص وحده فکأنه حاءه 
سابجا فى الفضاء لا يرتبط بأجواء فكر ية ونفسية وتاربخية . . الخ . فتراه يفك بعض 
مصاعبه اللغو يه وتفدية أشياء ذوقية ذات بال . 
وصيسسنة: 


وآن لبنا أن نننهى إلى وصية أن الدرس النقدى حن تتعرف الى أصرله 
الصسحيسحة يزودنا بقيمة كبيرة هى أن تأخذ من كل نص امر ين : الفهہ ء 
والذوق » العقل والاحساس» وهذا ألا نكون خيالين سارحنن ولا عقلائين 
بلا حمس نابض ومذا نظلم ناشئتنا حن نفرض علہم نصوصا كلها خيال 
ومقاييسها كاها ترف جالا وتغفل بهم مثل هذا معرض حقائق جافة مقاييسها 
عقاية حامدة , 

ان تير النصوص التى هما عطاؤها الفكرى والوجدانی هى ماينبغى تقدهه 
لجيلنا المعامر بحيث ترى فى العقل جالا وفى الوجدان جالا ان هماتساو يا 
وأتسلا. 

ان أدبنا العر بى الأصيل يس ترفا ولا نقدنا الأدبى متعة غير ذات ضرورة بل 
هما بأصالتا أساس من أسس تر بية أجيالنا العر بية الصاعدة متوازنة باحس 
والدک 
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و ذلك جعلنا كي أمة وسطا) . 
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اللغو بون والنقد العملى فى الشعر 


مس أوضح هده الاتحاهات مالجده عند أبى عبيدة الدى نظر فى الشعر العر بى 
نظرة أسلو بية فتعرف الى خصائصه نم راح يبرهن على أن طر يقة نظم الكلام 
العر بى الشعر يوازما طر يقة نظم القرآن , واذن فالقرآن عر بى الاسلوب يجرى على 
سارى عليه تأليف الشعر فى خصائصه الاسلو بية . ومضى الفراء اللخرى المعافر 
له يدال على أن القرآن براعی موسیقى الفواصل فی آبه كمراعاة موسيقی القافية ی 
الشعر !ويج فى التأليف العر بى موضوع هو( معانى الشعر) فيؤلف فيه أبوهلال 
والأشناندانى وابن قتيبة يعرضون لتناول الشعراء لعنى بعينه و كيف تصرف فى 
معالجته بز يادة أو نقص أو تصو ير مقن أو حلى بديعية من مثل (مأقیل فی 
الشيب) ون ( سواد الشعر) وفى ( طول القامة ) . . الخ . وهى درجة أعلى من 
حيث سعة العامة للموضوع من درجة الاختيارات للشعر مع اعترافنا بأن الغالب 
كان هو الجمع أكثر من المعالة النقدية» ومع اعترافنا بأن الاحتيارات أدل بذاتا 
عل ذوق صاحا مثلا نجده فى ديوان الحماسة لأبىتمام . وقد كان للغو بين مثل 
الشعراء ومشل الأذباء الناقدين اختيارات . فهنال الفضليات للضبى وحجاسة 
البحترتى واخحثيارات عبد القاهر الجرجانى من ديوانى أبىتمام والمتنبى . 
وهذا الدرس الغو لنصائص الأسلوب الشعری تتناثر أبحاثه فى مؤلفنات مثل 
التكامل للبرد حبن عرض لباب التشبيه . ومثل كتاب قواعد الشعر لثعلب . عل 
أن ققة هذا الاهتمام بأسلوب الشعر يتضح فى القرن انامس المجرى عند 
ارز بائی صاحب کتاب الموشع والذی ی رکز فيه على اطا الفغوی والموسیقی فی 
أسلوب الشاعر بل ومضى اللغو يون فى بيان البناء الفنى للقصيدة العر بية فى إطار 
کلاسیکی يحدده ابن قتيبة الذى راح يقنن للشعر والشعراء وأفلت من بين يديه 
فرصة الر بط بين الشاعر المبدع و بين شعره  .‏ 
و يبقى أن ذروة الجهد اللغوى النقدى تتمثل فى كناب طبقات الشعراء 
لابن سلام ا لجمحى » الذى جعل مفتتح كلامه « للشعرصئاعة وثقافة » وجعل 
نقده موکولا با لمتخصصن ف فهم الشغر وذوقه سواء کانوا للغو ین أو أدياء وراج 
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الشعر المنحول وعاولة توثيفه للشعر الجاهلى . 


الاستخدام العملى للشعر ف فنون المعرفة : 
جد كثيرا من النصوص الأدبية التى تلنى ضوء! على شخصية تارنفية أو تحدد 
موقفا سياسيا أو تعن على مناسبة تاريخية . وتزخر كتب التار يخ بتلك النصوص 
. الشعر ية النادرة الموظفة لندمة الفن التارجنى , ولنقل مثل ذلك فى كتب المغرافيا 
العربية القدية لتصوير عادات اجتماعية أو تحديذ سمات إيئية . وى كتب 
السيرة النبوية تضىء النصوص الشعر ية أحداث هذه السيرة » وتر ينا كيف 
واكبت حرب الشعرالفنية حرب السلاح فى سبيل العقيدة » بل وترسم 
لشخصيات تارغية» وتلقى هنا سيرة ابن هشام . ثم جد بعد ذلاك فى حياة 
السلمن حاحة الى الاستعانة بالشعر ف تحدي الدلالة اللغو ية وى التفر 
القرآنى » وف الاستنباط النحوى . 


برغم أن الشعر ا لجاهلى كان سجلا للحياة العرب بقيمها الاجتماعية والدينية 
واللنلقية والفكر ية والأدبية , بل كان الفن الذى يتجمع فيه كل الفنون من رسم 
ونحت وموسیقی وتصو یر وټمشیل وغناء » غنی الشاعر حبه وآماله وآلامه و وصف 


وحارب بسلام الکلمة بہجاثه وفخرومدح وقال فی کل ماعن خاطره أواحساسه . 
وبعد.. ۰ 


وبعد أن دحل العرب فى دين الله أفواجا وعلى مدى الدولتين الأمو ية 
والعباسية نشأت فنون أخحرى فى نتاج المناخ الحضارى الحديد» فكان الشعر 
السياسى » والغزل العذرى » والنقد الاجتماعى » والشعر الدينى . ثم لا ننسى 
فنون العبث والجون من غزل با مذ كرء وشعر اللهو والنمرء» والشعر التعليمى .. الخ 
وکان الشاعرالعر بى يعبرعن ال حياة أويفسر ماف . 
۳۹۲ 


اتقد العملى عند الأدباء والشعراء 
وا ا ا و ارت و مم الحضارة المعاصرة لنحاحظ من 
هند وفرس و يونان . ودار حديثه المتسع الأفق حول محاور ثلا ثة : الابداع والتلقى 
وصور التعبرء وكان من اكتشافاته الأدبية استنباطه من الاستخدامات اللغو ية 
للعرب بعض المقاييس التى أشاعوا استعما ها فى فنون الأدب من اللنطابة وشعر 
ا اا مم أبداء وحهة نظره هو كل الاتجاهات الأدبية ی عصره , 


وحين ثارت قضية الىقديم والحديث فى اللغة الأدبية للشاعر وجدنا ابن ا معت 
پتصدی لتأليف كتابه ( البديع ) يبرهن فيه على أن لغة الشعر الأدبية وهی إلبدیع 
لست من مبتكرات الشعر الحديث ولكنها كانت تلقائية عفو ية عند الطبوعن من 
ادامى الشعراء بينا هى متكلفة مصنوعة عند الحدثين . ۰ 


وى نعلاق فضية العدثين والقدماء تثور مسألة أصالة الشعرء أو ماعرف بقضية 
السرقات , وم.ألة الطبع والمنعة فى الشعر وتشغل هاتان القضيتان حيزا من 
اهتمام المد فى كتابه ( الموازنة بين أبىتمام والبحترى ) . بينا يشغل القاضى 
السرحانى فى كتابه ( الوساطة ) مدى أصالة المتنبى . وكان المضمون والشكل عا 
حعل النقاد ينون الى اليم بأن أباتمام والمتنبى حكيمان والشاعر البحترى . 
ونعىء أبوالعلاء العرتى فيجمع فى فنه الشعرى بين العمل الفكرى فى المضمون . 
واالصسعة فى الاساوب الأدبى . و يقوم أبوهلال فى القرن الرابع بتنظم مباحث 
الحا حظ كي تملس ذلاك مقدمة كتابه الصناعتين ( الكتابة والشهر) وفها يصرح 
أبوهلال بأن غرضه أن تكون لدى المسلم الوسيلة الأدبية التى يتحقق بها معرفيا 
أعجاز القرآن و يضشسى هدفب و يشغل بالوسيلة و يصبح كل ماجعه من تراث 
الجاحظ ومن تلاه فى النقد وسائل لاكتساب المهارة فى صناعتى الكتابة والشعر 
وان كان مايخص الشعر أغلب» وكذلك الاقتدار عل إدراك الجيد والردىء من 

فنى الشعر والنر. 
وتقوم محاولتان متواز يتان فى نقأء الشعر العر بى احداهما لاشاعر ابن طباطبا 
العلوى فى كتابه ( عيارالشعر) وفيه يخضع الشعر لعاير أدبية مصدرها ثقافته 
۹۴ 


لا رة CS‏ کشاعر والكتاب کله بتسھ برو القن ف اسلوب معالجة 
بالق ج أو الحمال 


دة وخبرته | 
الموضوتا س وی مفاییس الیک 

ا ا الحاولة الاي فتاه ا e TT‏ اتبا له بتراتٹ 
ا حاول أن يقن للشعر العر بى » وكانت عاولته و بناء عقليا يحاول البرهان 
عليه بالشاهه الأدبى . ويجمع بحدنذ كل التراث النقدى العملى فى ال 
حت طبیعته ومکوزاته و وسا الشاعر وأهدافه 2 

راذن فكل مايتصل بالشعر والشاعر ونقد الشعر والشعراء يعرض له ابن رشيف 
ف کتابه ( العمدة ی بتاع الشعر ونشده) یٹ مکن > أن اهن و نظر يه يه 
الأدباء العرب عن الشعر ونقده. 

ولا ننسى مع ذلك أن لكل شاعر رأيه فى هذا الفن بعامة وف المبدعين 
بخاصة » ولعله من خر الشواهد عل ذلك ماحاء فی التوابم والزوابم لابن شهيد 
الأندلسى , وماجاء فى رسالة الغفران لأبی العلاء . أما كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصنهانى فهو يتعرض لأ راء الشعراء فى الشعر. 


فى البداية تبم أول ناقد أول أديب ولکن بترا کم الكم النقدى الممتاز وحدت 
اتجاهات وأصول ومذاهب مهدت لابداع البداعين » وهنا يصبح النقد الأدبى 
سابقا للابداع الأدبى » موجها له وملونا لاتجاهات وأشكاله . 


' أدب النقاد 
هذا موضوع بحث يتناول شعر النقاد كابن رشيق ونار ابن الأ ثرء وشعر 
ابن طباطبا » وغیرهم کثبر جدا , 


a 
بشیری و الجاهليین وان‎ 
کان فا يبدو قد تسرب الى هذا الاطار والتحليل شىء مامن تقاليد وتراث الأدب‎ 

۳4 


العپاسى ونعنی به ذلك اخزء من حديث ابن قتيبة عن المديح فلمیکن شعراء 
الجاهلية من ا با مدح وانما بدت هذه الظاهرة عند من اتصلوا ببلاط اللوك 
كالنابغة والأعشى وكان هذا مرحلة متأخرة من الشعر ا لجاهلى . و يبقى وصف 
الأطلال والنسيب ووصف مشاق الرحلة بل ومضمون المدح وقيمه كلها نيع 
البينة الجاهلية الصحراو ية .. ۰ 


القيسم النقدرة 
من اللاحظ أن تلك القم مستمدة من نوع آدبی واحد تغلب علا وهو الشعرء 
بت الأتواع الأخر تى كالرسالة والخطبة مغفلة . وتستمد الق النقدية من طبيعة 
الفن نفسه ومن أذواق الناس فى عصر ما ومجتمع ما , ومن المعارك الأدبية التى تثور 
حول قضايا نقدية , ومن آثإر مايخلفه ابداع الأديب الأصيل » كا نجد مثلا عند 
ابن طباطبا من أن بناء الرسالة يكون كبناء القصيدة وهذه القيمة النقدية فرضها 
فن ابن‌الرومى من مطولا ته على ابن طباطبا . ولقد خحلقت قضية السرقات قا 
نقدية من أبرزها ماتوصل اليه عبد القاهر من أن السرقة تكون فى الصورة الأدبية . 
ومن مشل ما تمخضت عله قضية القدماء وامحدثن من تحكم الطرز السائدة عند 
الجاهليين » والأساليب العر بية فى شعر الحدثين . وف محال ألقى فنجد الأ ثنينية 
الى تتكأ على اللفظ أكثر أو على العنى أكثر فرضها ثقافة الناقد أو الذوق الأدبى ‏ 
العام . 
أبعاد النقد الأدبى عند المرب 
أول شاعر صحمه أول ناقد » وكان هذا الناقد هو الشاعر نفسه أولا فراوى 
شعره فمستمعى هذا الشعر بداية من الشعراء أنداده أو الأمراء الذين فيل فيم بعض 
هذا الشعرء وحتى القرن الثانى المجرى نجد اشارات تصور هذا الجانب أو ذاك 
من بداية قصة النقد العر بى الأدبى » على أن هذا الشعر كان من المفروض أن 
بكون نقاده من بيثة الشعراء كذلك » ولكن وجدنا اللغو يبن هم رواد هذه الح ركة 
النقدية » ولعمل كتاب ( طبقات الشعراء ) لابن سلام هوأول کتاب نقدی بصلا 
من القرن الشالث المجرى مسجلا ماسبقه من جهود ومضيفا جهود! أحرى فى 
ميدان النقد» وكان حور النقد يدور حول اعتبارات الزمان والمكان ثم الاعتبارات 
الفبية . 
واذا كان ابن سلام أول خحطات النقد فان ال جاحظ مصدر خحصيب لتفسير 
قضسايا النقد وأجوائه ومن عجب أنه يتوقف أحد عنده يببحث هذه الزاو ية ولقد 
تطرقت فى مقال لى عن ( الجاحظ يحكى عن الأدب ) الى تصو ير الجاحظ للمناخ 
السقدى فى عصره ثم عرضت فى بجحث آحرعن ( قم عر بية موروثة لحماليات 
ik:‏ 


الأدب ) لا أثاره ا لجاحظ من قضايا النقد والأدب والفن بعامة . وقيمة عمل 
ا لجاحظ هنا أنه ىء النقد على يدى أديب .. 

وسنجد عملا نقديا آخر لأديب هو الشاعر ابن طباطبا الذى يثير مسائل قو ية 
یقاس ہا الشعر الأصيل فى كتابه ( عيار الشعر) . ۰ 

ومستزج تیار نقادی بآحر أجنبی على یدی قدامة بن جعفر فی تابه ( نقد 
الشعر) كحصيلة للترهمة من اليونانية الى العر بية معارف وفنون . ونس بعسر هذه 
امحاولة التى يغلب فبا e‏ التفكر عل جانب الذوق الوجدائى . و يقاوم هذا 
الحيار الأحنبى فى الأدب ابن قتيبة فى كتابه (أدب الكاتب ) ويحاول فى مقدمة 
کتتارد ( الشعر والشعراء) تفر نظام القصيدة العر بيه ¢ ونحس عحرصه عل استبقاء 
هذا الميكل الور وث للقصيدة العر بية . 

وابن قتيبة هنا بحقق ذاته بصدق فهو دوما مدافع عن الثقافة العر بية » 
و پشبری شاعر أصيل يضع كتابه ( البديع ) ليثبت أن حر كة التجديد ومامن 
جديا التعبر ف اه الشعر قديم ولکنه ف القدم تلقائی مطبوع 7 وف الحدید متعمد 
متكلف وهو فى القدم يندر وف هذا الجديد يزدحم به الشعر. 

وهنا سس بأن النقاد يلحون عل ثقافة الأديب شاعرا أو كاتا نلمحه منذ 
الحاحظ وف ( عيار الشعر) وى كتب ابن قتيبة ومن قبله عند ابن المعاز. ولكنه 
يشمشل بوض فی کتاب أبی هلال ( الصناعتی ) , واذا کان هذا الکتاب مثل 
سابقه ( البديع ) لابن المعتز يعنى بانب الشكل أو التعبر فان لأبى هلال كتاب 
( ديوان العانى ) ولابن قتيبة كتاب ( عيون الأخبار و( امعان ) » ول بتوقف 
البحث النقدى طو يلا عند هذه الكتب مثلا توقف عند كتب الشكل والتعبير. . 
ولا ننسى بعدبذ أن كثيرا من مسائل النقد تتناثر فى كتب البلاغة والاعجاز 
القرآنى وتفاسر القرآن ) وشروح الدواو ين » وكتب اللغة لتلك العهود . 

وتغور حركات نقدية أصيلة حول فن أبی‌تمام والبحتری تجرالى بحث 
موضوعات : البديع أو لغة ا » الصورة الأدبية أو التشبيه والاستعارة وامجاز 
عامة » ثم السرقات الأدبية ‏ أو الأصالة والتقايد يكون من ثماره ( الموازنة 
للآمدى ) و( أخبار أبىثمام ) للصولى . 

۴۹۷ 


ت تہ بشم التنبی ف ا لقرك الراب اهحرې ی الدنيا و بقعدها فتقام ۾ دراسة أدبية 
متارة بن أده وأدب الیل وتستخدم مقایيس نقدة ۾ مها : مقياس | لسرقه 
ا وەقام 0 ادف ., وکل هذا 0 »ظلاغره ۳ ) الوساطة دن 
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ولعله من أثمن الكتب فى هذا القرن الرابع المجرى كتاب مثل ( الأغانى ) 
ل صھھانی بصور اللأحواء النقديه ف تلف الأوس.اط و بخاصة ۴ وسط الشعراء 
النقاد . و يواكه فى هذا العصر كتاب فى نقد لغة الشعر وموسيقاه للمرز بانى وهو 
( الموشح ) و يبرر شاعر ناقد فى هذا العصر ابن سنان قيمة اللفظة مفردة وم ركبة فى 
جال الابداع الآدبى؛ ھ3 يشر قضيته ف کتاب ) سر الفصاحة) 

وف اللقرن انامس المجرتى تتميز فكرة أدبية أصيلة لعبد القاهر الجرجانى تقوم 
على حور ین ما ت ركيب العبارة آو بناؤها م تأئیرها فی اانفس ينظر ها و يطبق فى 
كتابيه ( دلائل الاعجاز) و( أسرار البلاغة) .. 
فى هذا العصر أيضا يقوم أبوالعلاء الشاعر باثارة قضايا نقدية فى ( رسالة الغفران ) 
بينا ق ا مغرب يسبقه فى النقد الشعرى ابن شهيد فى ( التوابع والزوابع) وفى المغرب 
کدذلك رر کتاب لابن رشیق وهو (العمدة ) و يدور حول صلع الشعر ونقده 
وما ینبغی لکل مہا من ثقافات . 

وف القرت السادس تفت حر كة النقد فى البينات العر بية اللهم الآ مصر 
فنجد ( لمح الملح ) و( لآصول الفصول ) الأول لابن منجب الكاتب » والثانى لابن 
سناء املك الشاعر الى كتب أخرى .. 

وى القرن الاج جد بالشام ابن منقذ فى الشعرء وابن الأثير ف النثر. وى 
مصر تاقد کابن أ بى الأصبع وع بن ظافر . 

ما ف القرن الشامن فيہرز الصفدى واأبن حجة الجموى وغيرهما . ويخفت 
بعدنذ طو بلا صوت النقد الاهمسات عند ابن نبائة. 


۳۹۸ 


ثم تبداً طلائع حركة النقد الحديث فى مصر بداية من ( الوسيلة الأدبية ) 
للمسرصقي ومختارات البارودى فدرسة الديوان » فطه حسين ۽ فح ر كات النقد 


بعدئد فى اطارها العر يض .. 


وقبل أن مضسى ى الحديت عن النفد اللأدبى المعاصر نعود بعد اذ فرغتا مر 
هذا العرض التارنخى ال نقدنا الأدبى القديم ونلحظ أن المؤلفات النقدية على مدى 
المصور بکاد بستقط ا اها الشعر , 

وما لجترئ من أمشلة: ( طبقات فحول الشعراء) لابن سلام » و ( الشعر 
والشعراء ) لابن فتيبة ء و( البديع فى نقد الشعر) لمبدالله بن المت ( عيار الشغو) 
لابن طباطبا العلوى » ( نقد الشعر) لقدامة بن جعفرء و( الوساطة بين المتثبى 
وخسصومه ) القاضى ابى الحسن عبدالعز بز الجرجانى ) » و( الموازنة بن الطائبن ) 
للآمدى ... الخ . 


وأذا كانت النطابة بخاصة تلقى حظا وافرا من عنابة الجا حظ فى ( البيان 
والتبين ) فان الكتابة تأحذ بعض الاهتمام منه فى كتابيه ( البيان والتبين ) ء 
و( الميوان) . و يتعاقب من بعده ابن قتيبة يبحث التيار الأجنبى الرافد عل 
الشقافة العر بي وطغيانه علها فى كتابه ( أدب الكاتب ) وكذاك يلم أبوهلال 
العسكرى ما عند الحا حظ من نتائج للدرس فى فنى الكتابة والخطابة . ۰ 


و يتوارد مسن بعد الأدباء كالصولى » واللغو یون کابن درستو یه » والکاتب 
اسن المد بر فى (الرسالة العذرا» ) فى تناول فن الكتابة تناولا يغلب عليه الدرس 
اللخوى الصارم عند اللغو ين وتمازجه الحيو ية الفئية عند الأدباء وان كنا لانلقى 
عند الصولى وابن المدبز جديدا» فقد عول كلاهما على ما عند الجاحظ . 


اكان مور النقد الأدبى اذن هوالشعر.. أما الماملون فى ائجال النقدى فهم منذ 
البداية الأدباء أنفهم شعراء ورواة» ظل هذا ساندا تى بداية القرن الثانى 
اهجرى حن بض بهمة ألنقد الى جانب الأدبال جاعة اللغو يبن الذين انفردوا . 
بعد ثُذ فى حقل النقذ وطور وا مقاييسه وطالعئا. منم ابی سلام ی طبقاته . 
۳۹4 


کان للغو ین مثلن فی ابن سلام ا لجمحى فضل التا يخ النقدى » وتطو ير 
قاية وترشيجهاء دو ا عل نهدا الأ لابلبت عل هدا اال طو يار 
فرعا مایقوم بوظيفة النقد الأدبى وتعميق مذاهه أدباء كبار كال جاحظ الأديب 
العملاق » وابن العتره » وابن ٠‏ طباطا الشاعران المبدعان . 
Oe‏ بحياة النقد ليت ركز درسه واهتمامه حول شاعر کالمتنبی عند 
القاضى أبى الحسز الجرجانى » أو شاعر ین مثلان اناهن أدبیین کأبی تمام 
والبحترى فى موازنة اللآامدى » و يتسم النقد ذروة رونقه فى مؤلفى عبدالقاهر 
الجحرحانى الدلائل والأسرارء تقوم على أساسين رئیسیين ها : البناء لادء 
وايشأثر النفسى و يععقب هذه الفكرة الأدبية بالتطبيق العلمى كالزخشرى 
فیکشف عن الجمال العنوی لآیات القرآن وصنیعه بالنقوس 
اما المىمال البنائى للتعبرء ومعطياته لحمال المعنى فقد N‏ باهتام شاعر 
کابن سنان الخقاجى » وأديب شاعر هو عبد العظم بن أبى الاصبع . 
على أنه بعيداأعن جو النقد و بيثاته كا كن هناك ل 
منه النقذ الأدبى الا قليلا أل وهو الدرس التفسيرى واللغوى للنص القرآنى 
بيلة اللضو بين شغل فى أوائتل القرن الثالث المجرى مثل أبى عبيدة فى 
( احاز) بخصائص الأسلوب القرآنى مناظرا بينها و بين النصوص الأدبية العر بية 
ليخلص ف الناية الى أن القرآن نص عر بى التأليف » بيا شغل مفسر لغوئ آنحر 
وهو الفراء معاصر لأبى عبيدة ما فى القرآن من ثراء معنوى تعطيه الصياغة القرأنية 
الى ما تهدى اليه من جال فى البنية الصوتية للفظ القرآنى . وتافشت لغوى آخحر فى 
اللقرن الرابع وهو أبواسحاق الزجاج فى كتابه ( معانى القرآن ) الى ماتيدى اليه 
كل من جماعة اللخويين والمغسر ين فى المعنى القرآنى فى القرن الثانى الهمجرى 
ومورئهم ال الكشف عن جال المنطق العر بى أوهندسة الت ركيب اللغوى العر بى 
مغلا لذلك بشواهد قرآنية » وتابعه فى هذا ١ا‏ السبيل من البصر بين المبرد » ومن 
الكوفيين ثعلب . 
ووحدنافى القرن الشامن المجرى عند ابن هشام النحوى صورة رائعة هذا 
اجمال فى أوضاع الكلمة فى التركيب اللغوى وذلك فى كتابه الأشهر ( مغنى 
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اللبيب ) و واكبت ذلك جهود الصاحبى فى فقة اللغة وسنن اللخة العر بية لحد بن 
فارس. وکان حر یا بالنقاد أن يوقفهم مثل هذا البحث وماسبقه عند أبى عبيدة 
وغيره من بحوث ليفرزوا منص أنلوب النثر وماينفرد به أسلوب الشعر» ومن 
هذا الدرس الأسلوب فى القرن الخامس . نعود الى القرن الرابع فنلتقى بكتاب 
( الخصائص ) لابن حنى وهو كتاب حطر يعرض لخصائص اللفظة العر بية مفردة 
وم ركبة » وهو منبع حصب لاستمداد القى ال جمالية الصوتية والتعبير ية والمعدو ية 


جردا 


و فى أن أشر سر يعا الى أن فى كحب القراءات القرآنية منجا جاليا 
اء العر بى م تأخحذ حظها من الاهتمام بعد فى جال الدر. س الأدبى بعامة 
وقد بخاصة . ومن هذه الأوساط التى شغلت بقضايا هتم ها النقد الأدبى 
اة اللتكلن فى بجوثهم عن الاعجاز القرآنى اذ أن من أولى مباحثهم تبين 
مالا انات م الافة جالة ى اللغيرء وما بمو لذب فد بني الأنان من 
اقسات )ا بام تفن البشرى من احادة . ومن هنا نلتمس عندهم مباحٹ 
نقاوة وفيا مااي 55 ناب ( النکت فى اعجاز القرآن ) للرمانى » و( اعجاز القرآن ) 
لدخعلابي ل القرن الرابع وكالباقلانى من رجال القرن الخامس المجرى » 
و#اصسره اقا 6 الحبارء وف القرن السادس الرعشرى . وأفاد م هذا 
الراث الازي الا سای سید قطب ( ی ظلال القرآن) وف ( مشاهد من يوم 
اللقيامة ) وى ز التصو ير الفنى فى القرآن ) و بعد اذ تعرفنا الى رجال النقد سواء 
منم من لطت عليه الأضواء أوانزوى فى الظل » نتوقف عند مناهج نقدنا الأدبى 
اللذى بدأ تأثر يا ذاتيا مايرا فى ذلك تار يخ النقد الأدنى العا مى . فالأدب فى 
طفولته » فائر المعاطفة , جياش التيار» صادق النعمة » ومذا كله انطبع النقد 
التأثرى الذاتى ء فأشعر الشعراء امرؤ القيس اذا ركب » وزهير اذا رغب » والنابغة 
اذا رهب » والأعشی اذا طرب . 

والنقد مع العصوريعمق أويتطح يدورفى هذا الفلك من التأثر ية » والذاتية 
والعاطفية . 

۴۷۱ 


ا المج الخا المنبج الاعتقادى الذى فرضته الحياة الاسلامية , 
مشاها الامية التى تنفى الكذب بالمبالغة فى المد وتحرم الهجاء لما فيه من 
تعرض لا شالب وت وصفی ا رمات کاللامر. وأروع صورة ده الل 
نتمشثل فا نعل اليا من روایات عن نقد اخايفه عر بن ا لخطاب للشعرء وحبه 
زهیرا فانه ينطبق عن صدق وحكة اذ قال مثلا: 

ومهم تكن عد الرىء من خليفة وإن خاما خض على الناس تعلم 

واذا كنا نمثل قيمة هذا المج ف ناحيته الاجبابية عند عر فانا أجد هذا اليج 

من نناحيته السلبية يتصور أو يتبدى فى استعادة المثل الاهلية القدمة عن التفاخر 
ه 2 ۰ 

بالأنساب والأحساب والاقذاع فى المجاء وتركز هذا فى فن النقايض . أما الغزل 
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وسح بداية القرن الشانى المجرى ٠‏ بض مي نقااى موضوعى أقام باه 
اللغر نمك وأكمل اليناء ابن اام الجمحی ف قات حول التعراء اذ أي ب 
النقد لدية ثقافة وتخصصاء 8 فى الأدب عرامل الزمن وا مات والفن الأدبى 
ادد الخسائص . ان هذا لخطرطا المج الموضوعی ف النقد لدت ابن سالام ف 
شذرات وجزثيات هدا وهناك ‏ أما الصورة الفنية اأرحيبة فعند اظ الذي وسم 
آفاق النقد الأدبى ليشمل كل الأنواع الأدبية فی عصره ۲ شمطابة ورالد حوارا 
وشعرا بأغراضه المتعددة وأدار الدراسة فيه حول اور ثلاث : الابداع الأدى. 
والتلقى » أو النقد عند الناقب المتخصص ‏ والحمهور التدوق ثم ثالذا صور التعبر 
الأدبى وخصائص كل 

ومضى النقد بعدئذ يأخحذ بعظ من هذا الج أو ذاه ومازح بين أك من مج 
ولكن کانت السسيادة لمج الموضوكى الى عمق من مساره دراسة القاضى 
اران ا » وموازئة الآمدى للبحتری وأبی تمام » الى أن يجىء مع القرن 
الخامس فلہسفة عباالقاهر الجرحانى الذوقية , الذى وضح حوانب المج 
فجعل الأساس فى بناء العبارة الأدبية ما يقوم بن مفرداتها من خحصائص معنو ية 
وصوتية وتصو بر ية ع تادر دلا البناء فى العراطف الانسانية . ولبت لتنا من 


۴ 
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تحنيلاته الأدبية للنصوص العر بية تحيزه لجمال المعنى تما كان له بعد أصداء 
عميقة » حن لعي أحرون فى الحياة النقدية لحمال الشكل و ركزوا عليه أكثر وان ) 
يغفلوا حانب المعنى » وكان حطر هذا السلك انه استحال الى مال شكلى خالص 
يتوقف عند قشرة التعبير» وسطحية التصو ير ما نبد له أمثلة لا تنفد فى الكتب 
البلاغية المعأخرة ( کمفتاح العلوم ) لسکا کی › وشروحه ( كالايضاح ) 
للقزو ينى و( التلخيص )له و( الصباح) لبدرالدين بن مالك . 
وأضرابم . الى أن نصل الى عصر الحواشى والتلخيصات والتقر يرات فى القرون 
من الثامن الى الثانى عشر المهجرى . 
سقم الذوق الأدبى اذن, وكان هذا لقم الأدب ذاته ء وكائت اغفاءة ' 
طو يلة قرابة قرنين ران فا الحكم ار کی رال جیار ا یل ف ا 
العر ية فم کا ت صحوة فى القرن الثالث عشر امهمحر التاسع ع عشر المیلادی س 
به شود e‏ ی البار ود الأذواق ما احتاره فی حتاراته من رواد ع الشعر العر بى 
فی ارهي عو ره ال دة . ادا كان هذا صداه فى البية الأدبية العامة فقد كان 
ا عمل ماف فى بيئة الدرس الدينى واللغوى _ بيثة الأزهر_ فكان الشيخ 
شھ ہا سان برض اسلاق العر بية مرها على تفهم وتذوق روائع التراث النقدى 
 (‏ «لائل الاعاز )لعدالقاهى و( أسرار البلاغة ) له أيضا بينا الشيخ المرصفى 
يدون حصيلة التراث النقدى فى كتاب ( الوسيلة الأدبية ) بلتقط مما سبق به النقد الى 
جودة الابداع الأدبى » وسلامة التعبير اللغوى » وتملكه اا ا 
تز لحربها بنرة الكلهة وتصو ير ترسمه العبارة . 
وتدور عجلة الأحداث فى حياة الأمة العر بية متلاحقة » وتسرع فيا خطوات 
الأدب والنقد وتىستقل الأمة العربية من سيطرة الاستعمار» وتنشأً الجامعات 
وترسل البعوث العلمية الى أور با » وتكار الصحف وانجلات » وتتقاطر المتر مات من 
آداب وفنون وعلوم » وتدشأ الطابع و يصدرعنا تيف تتبوع بين معاصر قدي . 
۽ و کون من بواکیر ٹمارهذاالا تصال بالتيارالثقافى الغر بى ظهورمدرسة فى 
البيئه الأدبية بخاول من خللاله ثلاثة الأدناء شكرى والعقاد والمازنى تأصيل 
أسس للابداع والنقد . ومضى شكرى ى التطبيق العلمى الانتاج الشعرى بيغا 
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كانت وجة العقاد أكثر الى النقد, واستأثر بالشعر وان كان درسه الأدبى ونقده ' 
للأنواع الأدبية الأخرى ليس بالقليل ومضى كشكرى- بل وأكار وفرة منه. ال 
الإبداع فيا بيا تطبيقاته النقدية تراءت فى دراساته الأدبية . كان الجانب 
النفسى واحد من أكر اهتمامات العقاد والمازنی و يتضح ذلك من دراستها عن 
ابن الرومى وبشار. 
أا طه حسين فكان فى النقد مدرسة وحده أخذت من القدم ا موروث بأوفر 
حظ , وقبست م ن الجدید ا لا مطمع بعده ء فرأینا طه حسین ف نقده بتعرض 
للانواع الأدبية الحديدة كالقصة والمسرحية والمقالة , والدراسة مناهج النقد الغر بى 
امطعمة پقم النقد العر بى وان كاب الشعره e‏ هو الأغلب عل نشده وکا 
اهتمامه بالجملة منصا عل ربط النص الأدبى جياة الشاعر و بينته العامة 
والضاصه وموروثه الثقافى جميعا , واتسع بذا المج جال العمل النقدى , وعسرت 
مهمة الناقد لأن النقد هنا أحوج الى أدوات ثقافية ومع ذلك فقد كان طه سن 
حر يصا كل الحرص عل صحة العبارة العر بية وموافشا نطق تر كيا وتوفر 
حظها من التأثر اموسيقى على الأذن وغناها بالنيال والصورة . تع داثرة ادرب 
الكانى والزمانى بانتشاروسائل الا تصال سلكية ولاسلكية كالماتف والبرق 
«الطائرة والباخرة » وتعشاأ أدوات ثقافية ينتشر بها النص الأدبى وتفسح مكانا 
للنشاط النقدى كالاذاعة والتليفز يون والسينا واللسرح . ومع هذه الأدوات الثقافية 
الستحدثة تتقدم أنواع من الأدب كالقصة والمسرحية وتتوارى أخرى 
كالشعر والخطبة . وہذا يت ركز النقد على تلاك الأنواع السادة مناقشا فى البداية 
الأسس الفنية لتلك الأنواع الأدبية والتى هى + غلا وافدة م ن الغرپ ا 
النقدعمله ف النوع الأدبى العين مناه أيضا أ كشرها ١۔تعار‏ من الآذاب 
الخربيةء بل ال هذه الناهج الحْر بيه : مضع لس سي وقواعاد حددتا اذاهب 
اللأدبية الت تى تنتمى الا تلك المناهج النقدية من ا ورومانتيكية و واقعية 
ورمز ية . ومن هناشکی الباحثون مشل د کتور محمد النوہى فى كتابه ( ثقافة الناقد 
الأدبى) من هذه الحال ودعا الى استخلاص مقاييسها النقدية من واقع ابداعنا 
الأدبى مع الاسترشاد ما لدى الغرب من تلك القاييس . 
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رمتنفس الفول فى نقدنا المعاصر طو يل , ولكن سينا أن نشير الى أن النقد 
العاصر شتات عرزأ جله غير حموع ۰ و بعضه غير مدون» بل مسخل لاذاعة أو 
تليفز يرد وأنه تتحاذبه مداهب أدبية ومناهج نقدية واراء فكر ية » لا توحده 
سظر ية متكاملة بابعة من ترانا وديننا وقيمنا الأدبية . وعلل كل حال فان نقدنا 
الأدبى مند قدم والى اليوم يداول بن الحكم الأدبى و بين التفسر والتحليل 
اعمال الأدبية أو معايشة الناقد لتجر بة الأديب المبدع » والخلوص الى عمل 
انداعی ونهدی . 

ركذا تعراءى لتا أبعاد النقد الأدبى عند العرب ماتزال ألوان حائلة , 
وأطياف عيلة تحتاج تأريخا وممجا ووظيفة ال عمل العاملين . 
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النقد حوار ديالكتيكى بين المبدع والمتلقى و يقال فى تہسيط معناه ووظيفته 
أنه فن تعل .القراءة معنى تفهم وتذوق أى فن » مثل قراءة المسرحية مشاهدة على 
السرح > أو التقشيلية مذاعة على شاشة التليفز بون أو الفيلم فى السينا أو الرس 
الصرر أو القطعة المنحوتة أو ا لموسيقى العزوفة أو الرقصة الموقعة . <الخ .. وأى فن 
من الفنون بقدر ماتعاد قراءته بالمعنى السابق أى بقدر مايتكرر فهمه وتذوقه بقدر 
مايعطى من أسرار امتعة الفكر ية والوجدانية .. وليس هذا ف قراءة الأخبار أو 
اللوم فاارحوخغ الها مرة أحرى انا هو التذكر او للنقل أو لاعادة التأمل ء أما التعة 
الوجدانية والفكر ية فى الفن فتزداد بتكرار الرجوع الى اللون الفنى . 
الأهدإف الكبرى للنقد الأدبى على مر العصور: 


اسف المرحاة الکلاسیکية ابه النقد الى التلقى وعنى با يقم إليه من قم دينية أو 
تر بوية أو خلقية . ا 

٢‏ س المرحلة الرومانتيكية اهم التقد با برع ولقد کانت الروح الرومانتيكية فى 
مراحلها الأولى ثور ية ثم أصبحت الرومانتيكية انعزالية مرضية . ) 

٣مم‏ المرحلة الشالفة اجتعماعية اجه فيها النقد الى مايخدم الجماعة و يعالج 
أداءها . , ۰ 
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4 والمرحلة الرابعة المعاصرة هى المرحلة الحمالية ينظر فيا الى العمل الأدبى فى 
تكو ينه الجمالى الذاتى . بعيدا عن كل الارتباطات الاجتماعية والنفسية أو 
ذاتية الشاعر. . الخ . 
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مدارس النقد المعاصرة : 

. مدرسة ت النقد الاجتماعى أو التارخى‎ ١ 

۲ مدرسة النقد التذوقى أو الجمالى أو البلاغى . 

. مدرسة النقد النغفسى أو التحليلى‎ ۴٣ 
نقد النصوص‎ 

مشل هذا البحث فى مكتبتنا العر بية ء يتاج إليه ومصادره مشل ( الموشح ) 
للمرز بانى والأغانى وكتب الحاضرات والتفاسر , 
الحلات الأديية ودورها ف ح رکة النقد المعاصر: 

لعل الصحف قدها واجلات كمجلة أبوللوفى الشعر والصحف الأدبية فن 
السياسة وصغفحات الأدب فى البلاغ الاسبوعى والقتطف والملال والملاحق 
الأدبية فى الأهرام والصرى والأخبار والمساء وجلات المصور وغيرها أظهرت دورا 
حيو يا فى حركة النقد الأدبى ولكن مم معام بارزة حفرت تار يخ النقد بعمق » 
منها معلة الرسالة لأحد حسن الز يات , محلة الثقافة لأمد أمن , والكاتب امسر ' 
لطه جسن » اة الرسالة الجدبدة ليوسف السباعى ۽ له القصة مود نيهجرء 
محلة ( امحلة ) ليحيى حقى » بحلة الكاتب لأحمد عباس صالح , محلة الشمر للد كتور 
القط» بحلة السرح أرشاد رشدى » ويجلة الجديد لرشاد رشدى » وة الثقافة عن 
وزارة الشقافة » وعذيد غير ذلك .. ولاأنسى ججلة الأدب للشيخ أمين اللولى »ن 
جماعة الأمناء من صحف وتجحلات أدبية فى مصر والبلاد د نشیر مہا ی لبان 
الى مجحلة الآداب البيروتية لسهيل آدر ي یس الذى فسح جائباً کبیرا من أبواب لته 
لتقد الأجناس الأدبية .. 
من مشکلات النقد أا المعاصر: 

يواجه الناقد اللصرى المعاصر مشكلة سببها أزمة النشر » فان الأديب المبدع 
يدم خطرطه لقصصه أو شعره أو مسرحيته .. الخ .. ثم تمضى سنوات قد تبلغ 


TA‘ 


العشرين فى بعض الحالات وهنا حين ينقد الناقد عملا قديا لأديب تخطى 
بابداعه مراحل لطأ أو التحر بة فى ابداعه » و بذلك تتعقد وظيفة التاقد » فانه 
ينغد شينا فد فات لايع ر عن حقيقة ة الأدب والأديب الآن » ولكا حقيقة ة اللأديب 
فی بواکیر حیاته وطبعا لاعلاج مذا إلاأن يطبم مايبدعه الأديب فى وقت متقارب 
و يلحق بذلك النقد » وإلافليعرض الأديب أده خطرطاً لينقد وليطبع بعدئذ .. 
النقسد والسلوك : 

ممناسبة صدو ر العدد الثانى من ملة « فصول » النقدية قال د كتور لو يس عوض 
ف ندوة هذا العدد : اننا وهومن دعاة الثور ية والتقدمية_ نشكو انفصاما ببن 
کتاباتنا وسلوکنا » والنقد لون من ألوان النشاط الانسانی لاہد أن پکون متوافقا 
مع النشاط المعرفى والسياسى والاقتصادى والأخلاقى .. الخ و يضرب أمثلة على . 
ذلك من عرضه لبعض النقاد » فطه حسين الثائر فى الأدب ال جاهلى » تراث فى 
نقده. والعقاد الرومانتيكى فى کتبه مطالعات » وساعات بن الکتب .الخ 
تقلیدی فی نقده : ومحمد مندور وجدانی فى نظرته الى التراث يرفض العقلانية كا 
من ا و 

واذا کان د کنر دی وهب بری ن نتظر مین بن الى ترانا والأحرى الى ماعند 
امعاص ر ين . وترى دكتورة سنامية أسعد أن نجعل ماعند العرب من اتجاهات 
وسائل. لا كتشاف النص .. 

مذ خمسين سنة أصدر هذا الأديب العر بى من مهجره فى آمر يكا كثابا نقديا ' 
اسماه « الغر بال » قدم له العقاد ._ وهوفی أسوان_ مقدمتوناقدة لرأی الؤلف فى 
الأدب والأدباء . ومن أبرز ماتخالف فيه العقاد وميخائيل نعيمة رأيه فى الأسلوب 
الأدہی. اذ کان هم ميخائيل هو المضمون وليخائيل نعيمة نقد عنيف لشوقى وآراء 
فى الرواية وفى الشعر وى حياة الأدب والأدباء العرب . 

تخوليط الح ركة النقدية المعاصرة فى هضر 

ينتمى رجال هله الحركة / مدارس واتباهات فكر ية ؤثقافية مختلفة فم 

فرنسى الشقافة أو انجليزما أوألائما ومهم البينى فكر يا واليسارى وميم ذو 
۴۸۱ 


الشقافة الشرقية البحتة أو له الام بالروسية وهم بين صحفى وأديب أو أستاذ 
جامعی . ۰ 1 
ولقد نشط من حركة النقد انتشار الثقافة فى المدارس وال جامعات وجود امظبعة 
وامحلات الأدبية والاذاعة والسينا والتليفز يون . فالجماغات الأدبية تحت أساء 
مختلفة كحماعة الأمناء أو الجمعية الأدبية المصر ية أو رابطة الأدب الحديث أو 
نادی الكتاب .. الخ .. 
: 


فى الأدب كاننت مدرسة الديوان شكرى والعقاد والمازنى ودار نقدها حول 
الشعر والقصة أمانقد هيكل فض مقدمة الدواو ين كالشوقيات والبارودى. أماطه 
حسين فكان مدرسة وحده نقد كل الأنواع الأدبية . وكان أكار نقده ودزسه للشعر 
مما جمع فى حديث الأر بعاء وف فصول ى الأدب والنقد الى نقد ضمته لة 
اللكاتب المصرى والصحف السيارة وواكبه أحد أمن فى علة الثقافة وأحمد 
الز يات فى الرسالة ولأحمد أمين كتاب ( النقد الأدبى ) و( فيض اللناطر) فيه 
صور من نقده وظهر فی مجلته نقاد کالد کتور محمد عوض محمد الذی ترجم( قواعد 
النقد الأدبى ) لاسل أ ر كرومبى ودراسات فى فن المقالة . وحمد خاش الله 
ضاحب ( من الوجهة الشفسية فى دراسة الأدب ونقده ) وسرد قطب» صاحب 
( النقد الأدبى وأصوله ) وأحمد الشايب صاحب ( أصول النقد الأدبى ) كذاك 
ظهر فى هذه الفترة سلامة موسي بكتبه مثل ( البلاغة العصر ية ) و( الأدب 
للشعب ) .. 


ونلهر سن النقاد فى الصحف وامحلات د تور كى مبارك » وی مفالا ته 
ودراسساتىه تظهر آراءه النقدية ١‏ كذلك نمد لأحد الز یات آراؤه التی ضمها کتابیه 
( وحى الرسالة ) و(دفاغ عن البلاغة ) وظهرت جاعة التأليف والترجمة والنشر 
وكان لرجا ما مقدمات علمية نقدية کالد کتور أحد زکی محمد ود کتور کی جیب 
مود . وكات يشل مدرسة نقد تجوزا مصطفي الرافعى الذى كان منتميا فى معظم 
أمره الي التراث . . 

وکان من بړن الأدباء من توفر له درس چسی أدبی بعینه مثل در نی حشة 
فى فن المسرحية ومحمود تيمور فى فن القصة . 


Ay 


وكان لأصحاب الجماعات الأدبية جهود فى النقد سواء فى معاضراتهم 
بالجامعة وفى دروسهم الأدبية أو ما ضمته مقالاتم من مثل أمين ا لخولی شيخ 
الأمناء وا لجمعية الأدبية الصر ية ومنم الشاعر صلاح عبد الصبور وعبد الرهن 
فهمی وفار وق خورشید ومد کمال زکی وعزالدین اسماعیل وکل کتبه فی کل 
الأنواع الأدبية مع ترکیزعلی فنه الذی هواه .. 

ومن طرائف هذه الح رکة أن کل مہدع کان یکتب نقدا فی فنه الأ ثبر كترفيق" 
الحکم فی مقدمات مسرحیاته وتيمور فى مقدمات قصصه وحمود حسن إسماعيل 
وعبدالرحمن صدقى , على أن أقوى المح ركات النقدية قادها تلامذة طه حسين 
کسه القلماوی ومن قبل طه حسین مد ضیف » وشوقی ضیف ورشاد رشدی 
وعبد العز یز الأهوانی » ثم من نفس التیار ابراهم سلامة ود کتور شکری عياد.. 

ومن المدرسة الفرنسية برز مندور الذى ملاأالدنيا وكذلك غنيمى هلال وله 
جهوده فى الأدب المقارن والمسرح العالى . وى الاسكندر ية برز خلف الله 
والخاحری وحسن عون والعشماوی وتلاميذهم . ومن رجال جامعة عبن شمس 
برز د كتور القط . 

وى الدرس الأدبى المطعم باللا تينية والنونانية برز لو يس عوض وصقر 
حفاجة ود کتور حسن عثمانا ود کتور امد عبد العطى . وف اجو الأدبى المام برز 
نقد حول القصة والرواية والشعر منم أعلامه أنيس منحور »سامى خجبة » رجاء 


النقاش . لطيفةو الز يات » لجرب محفوظ ود كتور فوزى . 


ونى النقد المطلعم بالفافة بقود الح ركة زكى نجيب محمود وفؤا؟ زكر يا . 
وائعکست فی ا عل يد فتحى العشرى وجلال العشرى . 

وقامت حركة تنقل ما فى الأدب الفرنسى من حركات نقد كالد كتور لطفى 
بدوى . وفى الجلات الأدبية والبرنامج الثانى بالاذاعة برز نقاد نم عطيع وعلى 
شلش وأحد عباس صالح وثروت أباظة » ...الخ . ٠‏ 

ومن النقاد البارز ين فى عالم الألوب : يوسف الشار ونى فى القصة والرواية 
وملك عبد العز يز فى الشعر وسكينةو فؤاد فى القصة . الى جانب نقاد أدباء 
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ا الح جودت واه تة السعيد وأحمد رشدی صالح ولا ننسى د كتور عبد الحميد 


بوسسس عا الدب ات لسع وله کاب ع النفد فاز ده ف ج حادرة ة الأدب 


وى النقد المعأثر بالألمانية د كتور عبد الغفار مكاوى . ثم كل الأدباء هم آ 
راؤھم وتجارہم کأحمد با کٹر ویجیی حقی » وعبد الرهن صبری . 

وبين أعلام النقد على الراعى وله نقده فى المسرح برنارد شو وتوفيق الحكم 
وحمود مين العام ذو الثقافة الفلسفية 5 يسارى النزعة . وى النقد الأدبى 
المعاصر عن القصة والشعر المصرى المرحوم أ نور المعداوی . ٠‏ 

والملحظ أن ذوى العقافة الفلسفية أو الأجنبية بيدهم زمالم النقد الأدبى . 


طه حسنن قبل اتصاله بالثقافة الأجنبية كات ينقد على أساس من الصحة 
اللغو ية وحمال الأسلوب و يظهر هذا فى نقده للمنفلوطى . و بستمر هذا النقد بعد 
ذلاف ښعه تی آخحر جياته .ما بعد اص اله بالثةافة الأحنبية فقا کان بالأديب ٤‏ 
و بالعصر» و بالظاهرة الأدبيية مثال عناية بالأديب ذكرى أبى العلاء . وعنايته 
بالعصر مشالما در يه للعصر العباسى والعصر الجاهلى .. وأما الظاهرة الأدبية ها 
دراسته لظاهرة الغرل فى بيثة الححاز . 

واذا كان النقد عنده يشمل فنون الأدب حيعا من قصة ومثال ودراسة 
ومسرحية وشعر . فانه مکن رصد ما کان بہتم به فی نفده لتقوم . 


طه حسن وتأصیل مرج البحث الأدبى : 

هل طه حسن سابق الى تأصيل منهج البحث فى الأدب ؟ انه من غير شك 
أفاد من سابقيه واتضح له المنبج وطبق عليه سقه أمد ضيف فى كتابيه( مقدمة فى 
بلاغة العرب فى الأندلس ) » والكتاب الآخحرعن (بلاغة العرب ) . وسبقه حسن 
توفيق العدل» وسبقه العقاد وجورجى ز يدان ومصطفى الرافعى » وواكبه أحد 
حس الز يات ومصطفى عبد الرازق وأحد أمين وغيرهم . 


TAL 


الناقد د. محمد مندور 

أقيمت فى ذكراه ندوة بالبرنامج الثانى فكان أقطابها د . مود الر بيع 
عبد المنعم تليمه جابر عصفور قيل فا أن الرجل تتلمذ عل لانسون وحاول 
تطبيق مجه فى الدرس اللغوى على الدعس النقدى النظرى والتطبيق وأنه سماه 
مسرة بالنقد الوضعى وأحرى بالنقد اللفوى وثالله بالنقد الفقهى والنقد المبجى 
للد كتور مندور أغفل أشياء هامة فى نقدنا العر بى من أهمها قبلا ثراث الحا ذل 
ومادته النقدية وعيار الشعر لابن طباطبا وخطاً مندور هنا أنه حاول ان جرب مرج 
النقد اللغوى للنصورص عل النقد النظرى ومن هنا معاداته لأصحاب الفكر 
الأدبى كقدامة بن جعفر لذلك اغفل النقد البلاغى- ول بهت فا تعرض له من 
تار يخ نقدى بعوامل التأثير والتأثر وقيل أن فهمه للشعر كان بجرى على الثال 
الرومانسى الضيق وما حاصم قدامة بن جعفر . 
حدیث کځواری مع الأديب المغربى : 
د کتور محمد برادة : 

دراسته الجاسعية والثانو ية كانت بالقاهرة . وهر سياسى قصاص . أكمل 
دراسته للد کتوراه بالسور یون وموضوعها :( محمد مندور وتنظلیره لتقد الأدبی ) . 
ولىقد قسم مندور مراحله النقدية الى ثلاث مراحل : مرحلة التأثر ية » والمرحلة 
التيحليلية » ومرحلة النقد الأيد يولوحى . و يرى الباحث أن مندور مثل الناقد 
اللذى جع بين نقد التراث فى شبابه النقد اجى والنقد للأدب العاصر ق 
كسشابه( الميزان الجديد ) وغيره ثم هو مارس الكتابة السياسية والاجتماعية باعتپار 
أن الاقد لابد له من تفاعل مم متلقین فی مجتمعه . وال کتور برادة یری أن مندور 
ليسست له نظر ية نقدية متعمقة + فلقد ظفر من مرحاة التأثير ية الى مرحلة النقد 
الاشتراكى » ليس عن فهم مذه النقدية الاشتراكية ونما نجاراة للشہاب فتحليلا ته 
وکتاباته کلها تدور ی فلك ماحصله فی الثلا ثیئيات بفرنسا وكلامه عن وحودية 
يوسف ادر يس وواقعية جيب عفوظ تحليل بسيط غر مدعم بتيارات هذه 
المذاهب فى أوربا المعاصرة . و يرى برادة أنه الآن فی أور با نظر يتان نقديتان 
احداهما النظر ية البنيو ية الدلانية أو السيمائية والتى ثنظر الى العمل الأدبى على 
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أنه ية لغو ية موظفة فا الأسملورة أو الصورة دون ارتباط بأيد يولوجية أو أديب 
والنظر ية الثانية التى يعتنقها هو شخصيا البنية التكو ينية وتستند الى اساسين 
أوهما البنية اللسانية وثانيا ارتباط هذه البنية با مكونات الاجتماعية ء ليس 
اال له مسارب معقدة وغامضة » ومن هنا حن نقرا صورا 
متعددة ملس واحد من الحتمع فى أدب عديد من الأدباء . ومن هنا فالنص 
الأدبى كبنية لغو ية ها عالمها الخيالى والثانية ارتباطات اجتماعية ما تختلف من 


نص اى آحر لأديب واحر. 

تعد شخصية طه حسین من الجانب فی رأیی من أغنى الشخصیات فی باب 
التراجم فهومتعدد الجوانب أدبيا دارسا وناقدا ورجل فلسفة وتار يخ واجتماع 
واستاذ حضارۃ زمفکر تر ہوی ثقافی وسیاسی صاحب رأی وکتبه تحدد خلفیته 
الشقافية ويسر بنا سيراتارخيا مم فکره وفنه بل وتؤرخ لحياة الفكر والفن 
والاقتصاد والسياسة والاجتماع لعصره . 
عنوانبا( العمر قضية ) معلها طابة وطالبات جامعة القاهرة على .سرح الأز بكية فى 
ندوة أقیمت لذ کراه فی شهر أکتوبر سنة ۱۹۷۹ . 
طه حسن ومراحل النسانية : 

فی كتاب(قادة الفکر) يعر يض طه جس لمراحل مر با التفكر الانہانى 
فرأى أن هوميروس يشل عضر الخرافة بينا أفلاطلون وأرسعلو وسقراط يلون عضر 
العقلل الذى يبداد بنوره ظلام النرافة. م کان عص الحروب على یدی 
الغلاث . 
ول ملد جسن : 

فى كتابه (قادة الفكر) ير بط بين الظاهرة أدبية أو اجتماعية أو ثقافية و بن 
البنية «ادية أو معنو ية . أقول فى كتابه قادة الفكر يعرض للفلسفة اليونانية وكيف 


۴۸۹ 


أن لونها انسانى وان بيئُة اليونان بدأت شاعرة ثم بعد عاقلة على يد فلاسفتا 
سقراطظ وافلاطون وأرسطو. ونی كتابه مع المتنبى ومن قبل فى الأدب الجاهلى ء 
وید کری ابی العلاء ...الخ . فى كل دراساته ونقده نجد الر بط بين البيئة هذه 
هى فلفة طه حسنن . 


رای یی حقى فى لغة طه حسن : 

يرى يى حقى أن اللغة الفصحى كانت تعر عن الأبيض والأسود فقط 
ولکىن طه حن استطاع باطلاعه على اللغة والدراسات الأور بية أن يوجد لغْة 
أدبية تتحدث عن أطياف المشاعر والأحاسيس .. 
آثر کارل نللینوی طه حسین : 

حشر کارل فللينو الى مصر حيها كانت ال جامعة ا لمصر ية أهلية سنة ۱۹١۸‏ ثم 
بعد ذلاك نة ۱۹۸۲۰ . وٰی لتا الرتن تتملذ عليه (طه حسین ) ولکارل نللید 
معاضرات عن الأدب العر بى منذ الجاهلية حى آحر العصر الأموى . وقد أفاد 
حسين من منج كارل نالي نوف دراساته الأدبية وقد اقترح أحد المستشرقن فى 
صقليه جم ما کتب من دراساٽ المستشرقن حول أدب طه جسن . 
طه -حسبن وأستاذه سيد المرصفى : 

كان سيد المرصفى استاذ علوم الأدب فى الأزهر أحب طه طه حسين وأحبه 
له خسن بدوره وتأثر به نی الحس اللغوى وف التذوق الأدبى فى دراسته للكامل 
والمبرد ولحماسة أبىتمام وحين تفقف طه حسين الثقافة الجماعية عل يد 
المستشرقن أحذ عنم مناهجهم النقدية و بقى له من المرصفى الحس اللغوى 
الصافى.. 

كان ثمة رواد للنقد قبل طه حسين مهم : محمد دياب م حسن العدل 
جورجی ز بدن العقاد .. وقد تافر اء فی تقدهم أو درسهم الأدبى حياة 
مصر الأدبية .. 

PAY 


ولعلل أحمد ضيف فى كتابيه (مقدمة لدراسة بلاغة العرب ) و( بلاغة 
الأندلس ) قد أخذ عن المستشرقين مناهج درسهم الأدبى والنقدى .. 

وعموما نستطيع أن نقول أن النقد الأدبى قبل طه حسين كان طابعه نقد 
لغوت اسلو بى حمالى فيتوقف عند القيمة اللغو ية وى مادة التعابير او الاساليب من 
قي اا 

ويكن اجمالا التخطيط للح ركة النقدية عند طه حن فى خمطين : 

سننة ١١۹٣م‏ نقد لغوى أسلوبى يتمثل فى نقد الأديب المصرى الذى كان 
يعجب به طه حسين وهو المنفلوطى الذى كان متر بعا على عرش الكتابة آنئذ 
. وسماه (نظرات فى النظرات ) ثم فى سنة ۱۹١١‏ ,أصدر مقالات ف جر يدة 
السياسة ينقد فہا كتاب جورحى ز يدان على أساس منهحى . أ 

ويمكن أن ن ركز على أن الز يادة التطبيقية للمناهج الغر بية الأدبية هكن 
القاسها ى : 

. س فى السيرة الأدبية ل ذكرى أبى العلاء)‎ ١ 

۲ فى الفن والفلاهرة الأدبية ( الغزل فى بيئة الحجاز) . 

٣‏ البيئة أو المصر فى الأدب الجاهلى. 

وهو ف الأدب الجاهلى يعرض الناهج العلمية الجافة عند الغر بيين و يرفض 
أن تكون وحدها حا فى الأدب بل لابد من مزجها بالمقياس الأدبى ليكون ميا 
المعيار الأدبى . : 

وما من شك أن ثقافة طه حسن بالآداب اللا نينية واليونانية والفرنسية 
والعر بية وأحذه بالتار يخ والاجتماع والفاسفة وعلم النفس . من هذا المز يج 
الشقافى كان الوحيد الذى يستمد منه حين يارس النقدء فلقد وسع محالات النقّر 
فى حياته الأدبية فنقد توفيق الحكم فى مسرحياته أو قصصه المثيلية كا كان 
يسميبا ( أهل الكهف. شهرزاد ) ورأى أن غلبة التأمل فى حوار ا لحك وطوله ما 
وقفی حر کة القصة المثيلية عنده » ونقد الشعراء المعاصر ين كشوقی وحافظ وعل 
حمود طه وناجی وایلیا أبوماضی ونقد من کتاب القالات الرافعی فی کتابه 
( رمائل الأحزان ) وثارت بينه و بن الرافعى مناقشات وعاها كتاب الرافعى 


FAA 


( على السفود) كا نقد (فيض الخاطر) لأحد أمين ونقد الدراسة الأدبية كتار يخ 
آداب اللغة لجورجى ز يدان » و( مطالعات فى الكتب والحياة ) للعقاد » و ( رجعة 
ابی العلاء ) للعفاد . 

کا نقد النقاد. کنقده للد کتور عمد عوض محمد فی معاولته فرض قیود عل 
الناقد الأدبى . على أن طه حسين ل يسلم هو أيضا من النقد فقد نقده د كتور محمد 
مندور ورأى أن محاولته النقدية فى ذكرى أبى‌العلاء تتسم بالاستطراد و با لمدرسية 
والحزثية فى تناول أغراض الشاعر بالتحليل على طر يقة القدماء ما لايورث النقاد 
ای ددح الأديب باسلوب شمولی . 

ورأى العقاد أنه كان ناقدا جزثيا تخصصيا . ينتقى نقاطا يتح إاوديث فيا 
و يدور حنوها بدلیل خبرته بنقده هوفلم ينقده إلافيا كتبه العقاد إلا ف بحثه عن 
أبس العلاء سواء فى ( مطالعات فى الكتب والحياة) و( رجعة أبىالعلاء ) .. وهر 
محيط يحب طه حسين السباحة فيه .. 


ا 


حركة النقد فى مصر 
حركة النقد التحديدية فى صر كائت دوما استجابة لح ر كات التحديد فى 
أور با فالتأثر ية فى قرا كان فما صداها عند طله حسين والمنيج النفسى كان من 
آثاره النقدية تأليف العقاد لأبى نواس وكان الصدى الاجتماعى فى النقد أيضہا 
عند المقاد فی دراسته لابن الرومی .. 
وى العصر الحاضر ثمت دعوات لقراءات جديدة للشعر العر بى منها : 
١‏ التفسم النفسى للأدب لعزالدين اسماعيل . 
۲ قراءة جديدة لشعرنا العر بى لصلاح عبد الصبور . 
٣‏ قراءة مسرحية لأبى العلاء لبنت الشاطىء , 
٤‏ ثم مؤخحرا كتاب ( قراءة جديدة للشعر ال جاهلى ) للد كتور مصطفى 
ناصف. 
وقد أسسه الد كحور مصطفى ناصف على أساس من طفرات نقدية قرأها 
ل «ٿ. س . اليوت » وألف منها كلاما متراكبا ورأى تأسيسا عليه أن شعرنا 
ا لجاهلی لیس ولید شعور شخصی ذاتی ولکنه ولید شعور جى . وأن قراءئنا 
اللعاصرة له ليست بعنى أن نحيا فيه باعتباره قطعة من الزمن الماضى تنقل الى 
الحاضر » ولکن معنی أن مافیه من شعور جمعی نجده متغلغلا فی ضمیر شاعر کشوفی 
إن قيمة هذا امىج وغيره من مناهج أن نخصب الفكر و يعمق التذوق وأنه 
جد له دلاثله ومبرراته ولکن منہجا بعینه ئی الأدب لابمکن ولایصح أن یکون 
وحده هو انيج الثالى المتكامل ففى كل منج جوانب مقنعة وجوانب ضعيفة .. 


اا 
طه حسین الناقد 
فى اليدان الأدبى درس طه حسين الظاهرة الأدبية كفن الغزل ى ية 
الخحازر» ودرس شخصية الأديب أو سیرته کذ کری أبى‌العلاء 0 ودرس العصر 
كله مغل دراسته ( فى الأدب الجاهلى ) ومكونات طه حسين الشقافية يجمعها 
أصلان : الثقافة العربية الاسلامية بفروعها طولا وغرضا ارتفاعا وعمقا › 


۳۹۰ 


والشقافات الأور بية وآدابها : يونانية ولا تينية وفرنسية » وكان يعسن من معارف 
الشقافتن العر بية والأور بية . الأدب واللغة والتار يخ والإجتماع والفلفسة . وم 
طه حسن بن خصيصتن امترحتا عنده فی حيو ية وتدفق . الدرس والإبداع 
تأليفا أو ترجمة . ۰ 

ولقد فتن طه حسن بالشعر» وقال فيه وظل ینشره حتی عام ۱۹۰۹ حن 
أعلن أن هذا الذى يقوله سخف كله ومن هنا كان نقده للشعراء عنيفا بداية من 
شكه فى الشعر الجاهلى الى قسوته فى نقد شوقى وحافظ . وكان يصحب دوما 
فسأسفاره دیوان شعر يقم عليه دراسته ومع ذلك فأخیرا نجده یقول فی شوقی .أن 
شوقی هو أعظم شاعر جاء بعد المتنبى .. 

وشأنٰ العبقر يات فى تار يخ الحضارة الإنسانية جد غلوا من حصرمها تماما 
كغلو أنصارها الذين يبو الها كل فضل فى الوقت الذى حرمها الخصوم أى 
فضل . قالوا أن طه حسن ناقل » مترجم » يستخدم ناهج غر بية فى درسه الأدبى 
کمچ الشك الديكارتى . ومهجى الرصفى العر بى » وسانت بيف الفرنسى فى 
النقد.. 


بينا قال غلاة أنصاره أنه مبدع منهجى الارس الأدبى والنقدى جيعا» وقال 
المعتدلون ومنم أمد هيكل أن طه حسين مسبوق مثل أحمد ضيف والعقاد ‏ 
والرافعی .. الخ . وأیضا مثل جورجی ز يدان » ولکن طه حسین من غير شك خطا 
طوات فسيحة بعد هولاء وغيرهم . . 

وفى محال النقد حرص طه حسين عل أمر ين : جال الأسلؤب وصحته اللغرية 
تأثرا باستاذه الرصفى » ور بط النص بالوسط الاجتماعى الخاص والعام: 
للأدیب . تأثره منہج سانت بيف .. 

وتعددت محالات النقد عند ظه حسين : منها جال الترجة عن اليونانية 
والفرنسية والتفسير والتعر يف لتار يخ آداب اللغة العر بية ورج ز يدان ولقضه 
لنهجه فی الدرس الأدبى الذی بعل العصور السياسية مورا للد راسة ومعام لرقی 
الأدت واحطاطة .: 

۴۹۱ 


دف دال الأنواع الأدبية استأثر الشعر باهتمامه قديا وحديثا » وشل للحديث 

9 ا 2 

سجر ناحي سی وعلل دود طلء وابلرا أبوماضى .ف یال القصة جد نفده ية 

۱ خر فر ا بی حدید و 2 غوال سرح ځجده يقم توفیق الحکے 9 يقد 

دسل جد اا منیا على تاقد وادرا سر حیان فهو يأحذ ل ف یال الرواية 

E E E 
والأسلوب..‎ 


و س 


إلى غيراذلك من أنواع جد أمشلة ها فى كتابه ( فصول من الأدب والنقد) 

و( حدیٹث الأربعاء ) وسائثر كتبه . أمامعا ر كه النقدية » فشور ت ركيزه على نقد 
شوقی وحافظ . ونی جال النصومة بين القدماء واحدثن التحم فى معركة نقدية مم 

مصطفی الرافعی» وادعی طه حسین أنه أراد أن یشنی على تابه (رسائل 

الأحزان) ورد الرافعى انما أراد منه أن ينقده» ولكن خلفية هذا هوما كان من 

رأى طه حسين فى الأدب الجاهلى وتكفير الرافعى له واصداره أثر ذلك ( تحت راية 

القرآن ) . ثم ما کان من رأى طه حسين فى أسلوب الرافعى . ان الرجلين يختلفان 

منہجا وتفكيرا وذوفا وتعبیرا . . 


وأما العقاد فکان يخاصم طه حسین سیاسیا ء و کان قول عن طه حسین ؛ أنه 
یتتحاشی نقدی وأنه م ینقده إلا فی موضعنن : هما مطالعات فی الکتب وی کتابه 
( رجعة أبى‌العلاء ) وأنه حتى فى كتاب ( مطالعات ) اخحتار ما كتبه العقاد من 
فصول عن أبى العلاء » أى أن طه حسين اختار البحر الذى يجيد السباحة فيه .. 
وذ كر العقاد أن طه حسين كان يتخير جزئية يدور منها جاذبا اهمام القارىء 
مقنعا له ومؤیرا عليه . . 


أا مندور فرآی أن طه حسین فی نقدہ کان یعنی بالسطح ولایتعمق › نم 
بالشكل ‏ بالأسلوب » وهذا النقدالسطحى آينة تلك التقسیمات فى درس طه 
حسين لضفن أب العلاء من کتابه ( ذ رى أبى‌العلاء ) حيث يعرض للوصف › 
والمديح » والمجاء والغزل .. الخ . وهذه التقسيمات فى نظر مندور دليل واضح 
على شكلية النقد وسطحيته عند طه حسين . 


FAY 


وى نقد النقاد جد نقاشه للد كتور حمد عوض عمد فى مقدمة ترجته لكتاب 
( قواعد ألنقد الأدبى) للاسل آیررومبی . 
لک من الح أن نقول أن طه حسین کان مہدعا اولك ف أنواع أدبية عديدة 
من ترجمةء وقصة ورواية ء وسيرة» ومقال . وأنه كان ملك ذوق الناقد المدرس » 
وأنه طوع المناهج الغر بية لطبيعة أدبا العر بى فى الدرس او النقد وأنه هذا کله قد 
أتيح a‏ مايتح لمن نقدوه أو درسوا منېحه الأدبى . 


فی عید میلاده السبعن 
> الجمعة ۱۹۷١/١/۲٤‏ 
إن کتت تناف أن تفکر فلا تقرأً مؤلفاتی 
د کتور زکی نیب محمود 
سنحتفل بعد أيام بعيد الميلاد السبعينى لمفكر كبير من رواد الفكرء وعلم 
شامخ من أعلام الفلسفة فى مصر والعالم العر بى » ورائد المدرسة الوضعية المنطقية 
فی مصر الأستاذ ال کتور زکی نجیب محمود ( ۱ فبرایر ۱۹۰۵ ) الذى أثرى المكتبة 
العر بية بالمديد من البحوث والمترجيات والمؤلفات فى مجالات الأدب المقالة وأدب 
الرحلات وأدب القصة والنقد الأدبى والتار يخ الأدبى 0 
منها : قصة الفلسفة اليونانية بالاشتراك مع الد كتور أحمد أمين ‏ قصة الفلسفة 
السديثة ٠۹۳١‏ بالاشتراك مع الد كتور أحد أمين _ قصة الأدب فى العام ۽ أجزاء 
من ۱۹4۰ ۱۹٤۷‏ بالاشتراك مع الدكتورأحد أمين __ محاورات أفلاطون 
-m ۷‏ المنطق الوضعى ۱۹١١‏ والثورة على الأبواب ٠۹١‏ شروق من 
الضرب ٠١۹١١‏ نحرافة الميتافيز بقا ١١١٠ء‏ نظر ية المعرفة ٠۹١١‏ نحو فلسفة 
علمية ۱۹١١‏ (نال جائزة الدولة التشجيعية ) الشرق الفنان ٠۹١۹‏ 
جاب ربن حيان ۱۹٩١‏ فلسغة وفن ۳ وجھة نظر ۱۹۹۸ نبد الفكر 
العر بى ١۱١۹۷۲‏ قصاصات الزجاج ۱۹۷١‏ العقول واللامعقول فی تراشا 
الفکری ۱۹۷۰ یصدرف عید میلاده پالسبعین .. 
و ما المذهب الفلفسى الذى تختار؟ 
EU‏ 


فأجاب : فى أى مرحلة من مراحل السير!! 

فأنا واقعى ف مرحلة رصد المشكلات ومثالى فى مرحلة تحديد اتجاه السر 
وعملى جر ببى فى مرحلة معالحة المشكلات .. 

۾ ما رؤ يتاك للفكر العر بى سنة Cons‏ 

عام ٠١١١‏ انشلت فى مصر لجحنة التأليف والترجة والنشر » وقبلت عضوا بها 
عام ۱۹۲۳۲ . 

واللآن لاذا لا تعاود اللجنة نشاطها فى نحدمة الفكر العر بى والشفافة العر ية ؟ 

لقد أدت لحن التأليف والترجمة والنشر مهمتبا فى عهد لم تكن فيه مؤسسات 
عامة تشرف علا الدولة . ونستطيع أن نقول إن اللجنة كانك ستهدف نفس 
ادف الذى تستدفه الميئة الصر ية العامة للكتاب إلا من حيث العمل على نشر 
ماهو مطلرب بغض النظر عن رجه أو خسارته » ولیس الا كتفاء ما هو معروض 
ورابح فاداست هذه المية قانمة فلم يعد هنالك مايدعو إلى انشاء ل حنة للتأليف 
والحرجمة والنشر من جديد علا أن لحنة التأليف والترجمة والنشر مازالت قانمة وان 
تکن بالطبع محدودة النشاط . , 


»قلت له : لتار يخ وللتار يخ وحده رجو تحديد دورك فی التب التی اشتر کت فا 
مع المرحوم الد كتور أمد أمين ( توف عام ۹4 منذ عام ۱۹۳١‏ حتی عام 
۰ وهی بالتحدید . . 
١‏ قصة الفلسفة اليونائية ٠٠۹۳١‏ . 
۲ قصة الفلفسة الحديثة ۹۲۳١‏ . 
۳ فصة الأدب فى العا ۱۹4۰ ۹٤۷‏ ( ۽ أجزاء) .. 
فأحجم الد کتور زکی جیب محمود عن ال جواب !! 


1 ولكن الشائع المعروف فضلا عن أسلوب الكتابة نفسه يدلان أقوى دلالة عل 
أن الد کتور زکی نیب مود کان له فضل کہیر ن هذه الکتب وأن اللقاء بینه 
وبين امد ا ين کان لقاء بين استاذين . وهذا يذ كرنا بأصحاب ( الاسم الثانى) 
ف بعض الاعمال الأدبية عندنا. . 


44 


ه ما الحل لما نعانيه من مشكلات الفكر والثقافة ؟ 

حل مکی أن یکون من شقن : 

الشق الأول: ف التعلم ا لجامعی لا بد أن بلط حادین لارغام الطلبة عل 
الاهتمام بالاطلاع والمشاركة الفكر ية الجادةء لأن هؤلاء هم الذين سيصبحون 
عا قر يب المضطلعين بأعباء الحياة . 

الشق الثانى : نضل كثر لو اعمتنا فكرة الثقافة للجماهير العر يضة متناسين 
أن الجمهور مشدرج فى قدرته الشقافية ولابد أن نجد كل درجة من الدرجات 
مايلانمها من الغذاء الثقافى . . 

أين هى الحلة الشقافية الآن التى أستطيع أن أقرأها أنا وأئت إا يلاحظ 
بالطبع أن المحلات الحالية تؤدى دورها فى خحدمة من م تكتمل قافيم وها أمر 
واجب ولکنه ليس بكاف . اذ لا يجوز أن نى أن اأصفوة القليلة هى التى فى 
آنحر الأمر نتج الفكر وتقود الح ركة الفكر ية .. 

بقی أن نقول : تحیة لرائد الکفر العر ہی امفکر الکہر الد کتور زکی نجیب 
مود ی عید میلادو السبعين الذى تدعوجیم کتاباته الى الفكر العمينى فان كنت 
تناف أن تهكر فالأجدر بك ألا تقرأ مؤلفاته القيمة التى جاوزت الخمسين عددا.. 

۰ حدیث : محمد شلبی 


من حدیث الد کتور زکی جیب مود 
صاحب الفلفة الوضمية المنطقية 


العرفة الأولى تجىء عن طر بق الحواس فى شكل اشبارات ضوئية أو 
سمعية .الخ ثم ىء انيا دور العقلى . وهو ليس کیانا قاتا بذاته ولكنه فاعلية 
تقوم بحزم الأضواء أو الأصوات .. الخ ثم يللها أو يفسرها.. 

وفرق مابن هذه المدرسة الوضعية المنطقية وغيرها من امدارس العقلية . 

انپا مدرسة تجر يبية تبحث فما هو كائن بواسطة الحدس وى حدود اللغة أو 
العبارات ومن هدا سميت ( التجر بة ا منطقية ) أو ( الوضعية المنطقية ) . 

وتقول هذه المدرسة أنبا توافق الماليين من مثل أفلاطون وأرسطو وديكارت فى 
بنائها العقلی۔ الر یاضی لأن أفارهم مادامت عصررة کتفکبر عقلی هی پناء 
ر یاضی معقول يتولد بعضه من بعض .. 
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آما الخالفة بن الوضعيين والمثاليبن فهى اعتبار الثالين أن بناءهم العقلى هو 
صورة للواقع العقلى » وترى المدرسة الوضعية المنطقية أن كل منطق صورى ومعلى 
الصور ية هنا نبا قواعد أو قوانين غر ذات مضمون مادى : ثلا : الفاعل مرفوع ء 
ox=Y+‏ کل هذه الدلالات غر ذاتٽ مضمون مادی » هوشأن المنطق 
الر ياضى قواعد وأبنية يتولد بعضها من بعض : 

l..o=\ +t o= 1+1+1 o=Y+ o =+ 

والعبارة الر ياضية بناء على هذه المعرفة فا يقينية أما العبارة العلمية فهى 
وصفية احتمالية . . 

وهنا أرى أنا ( مصطفى الجو ينى ) أن تقسم علاء البلاغة الأسلوب الى 
حبرى هونظرة الى أن ماتفيده الحواس احتمالى غير يقينى قد إطابق الواقع أو 
يكدبه ء أما الإنشاء واستخدام ما ليس بكائن بواسطة أساليب الأمر فلامكن 
جعلها مطابقة للواقع أو مكذبة له لأنه ليس هناك مايمكن رده إلبها أو مطابقته 
بها . وف رأيى أن فلفة المنطقية الوضعية ها لحضورتها فى دراستنا البلاغية 
واللغو ية معا .. 


ری د کتور زکی نجیب محمود فی الأدب والنقد 


فى الإ بداع الأدبى ألف الد كتور زكى نيب كتابه ( جئة العبيط ) أو أدب 
المقالة وهوفى المجلتراء وقد وعی عن بعد مشکلات الفكر والأدب وهو یری أن. 
القالة لابد لما من تصمم أولى منذ بدايتها حتى اينما . و يفهم من كلامه أنه 
مفرد بهذه الناحية من كتاب المقالة ا لمعاصر ين » أنه بحسب أذواق | 
وحاجاتها تتغلب أو ترجح كفة أداة أدبية . أو وسيط أدبى على ماعداه» ففى 
القرن الماضى الشعر والمقالة ء والآن القصة والمسرحية .. 

فى السيرة الذاتية أبدع كتابه ( قصة نفس ) وهى تصو ير لنفسه من الداخل» 
أساغیرہ کیا یقول من کتاب السيرة الذاتية فيرسمون أنضسهم من الخارج وكأم 
يفتحون دوسيه موظف من دخوله فى السلك الوظيفى وقد بناها فنيا مستفيدذا من 
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تيار فى فن التصو ير كان سائدا. فيضع الفنان المبدع على لوحته علبة كبر يت أ 
مسمارا أو قطعة نحشب ليعطى لمسة واقعية لعمله الابداعى .. 

وف محال النقد يرى أنه الترم بفلسفة الوضعية أو المنطقية أو العقلية و يقول : 
ان شمال أوربا وأمر يكا يسودها تيار العقل أو الوضعية بيا غرب أور با يسودها 
تيار الوجودية أو حر ية الفرد » وشرق أور با تيار الاشتراكية . . 

واللغة من الوضعية اللنطقية هى صفاء اكتما ما فى العلم . أماالأدب 
الا بداعى فله لته دات الظلال والإيحاءات والرموز والأساطر وهويرى أن التذوق 
الأدبى شىء آحر غير النقد الأدبى . فرحلة التذوق مرحلة سابقة على النقد وليس 
الشاقد أديبا . بل هو كالعا)) مستكشف قوانين يرد الأسباب الى مسبباتما و يرى 
فى النص الأدبى مجموعة من العلاقات والارتباطات المنطقية .. ومن هنا فلغة 
الأدب الإبداعى غير لغة النقد الأدبى .. 

وهو يرى أن الناقد العر بى القديم _ و يقصد بهذا شرح الدواو ين العر بية أو 
النقاد اللغويين- هم فى نظره أمظة موذجية . ثم يرى أن دور اللغة هو خدمة 
امعرفة تماما كا وظف المتكلمون المسلمون الفلفة لخدمة الدين .. 


الناقد الأدبی عند الد کتور زک نجيب مود 

و يرى الد كتور نجيب محمود أننا مولعون باستيراد المذاهب وتبنى 
الايديولوجيات مع أن فی ترائنا ماتأخذ به الآن أحدث مدارس النقد الأدبى . 
و یغسر هذا ٻأن ناقدا ما لوتناول ديوان شعر ينقده فأمامه أر بعة مذاهب » الأول أن 
ينظر إلى الىشعر مرآة نفسية يستخرج من خلال الشعر قائل هذا الشعر أى شعر 
وسيلة لاستكشاف شخصية الشاعر وعيب هذا المذهب أنه e‏ بالشاعر أو بنفسيته 
دون شحره» وأن النقد هنا فىءخدمة علم آخر هوعلم النفس لا الإبداع الأدبى . 
والمىذهب الشانى يستخدم فيه الناقد كذاك مرآة ولكنا مرآة اجتماعية ينعكس 
عليها طروف الشاعر الاجتماعية وأحوال مجتمع عصره» وعيب هذا المذهب أنه 
هتم بالإجتماع لابالأدب وأن النقد هنا خادم لعلم الإجتماع لاالأدب . 
ہا المذهب الثالث فهو أني ضف الناقد وقع الأدب على وجدانه وفكره فيبدع لنا 
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الناقد أدبا يصف انفعاله بالأدب المنقود وهو أدب من الدرجة الثانية باعتبار 
الأدب المنقود من الدرجة الأولى . وعيب هذا ا مذهب أنه يعطينا صورة الناقد 
لاصورة العمل الذى ينقدهء أما اذهب الرابم فهو الذى بنظر الى الشكل اللغوى 
للأدب الى صورة بنائه الفنى اللغوى » وكيف يتدرج بنا الأديب المبدع قى عمله 
حطوة حطوة حتى يصل بنا الى ذروة التأثر بأدبه بأن ينقل إلينا ماأودع فى عمله 
الأدبى من أحاسيسى » إن عمل الأديب محصلة معرفية ولكنها حصلة وجدانية . 

ومن هنا فقد كان النقاد العرب القدماء تمو بالتحليل اللفظى » بالدرس 
اللغوى يصورة العمل الأدبى أى اهتمامهم موجه أولا وأخيرا الى الأدب باعتباره 
فنا لغويا وها الذهب صعب ودقیق وموضوعی وهو أحدث ماتأخذ به مد ارس 
'النقد الأدبى الحديث فى أمر يكا وأور با حبن تجعل منأضواء اللغة ماهد ها ى 
الحعرف على قيمة العمل الأدبية » هو منىج موجود فى ترائنا نغفل عه لو أنحذنا به 
ف تقیم الأدب الحسدیث عددنا لز بف كيرا من قیمته الأديية لأن لغة الأدب 
المعاصر هز يلة هشة . 

ومثل هذا الانيا الى التراث ليس عن نظرة ضيقة متعصبة ولكن هذا التحر 
وخسمائة سنة من النقد الأدبى هو أحدث صيحة أدبية . 

ولا ضير أبدا فى الاستعانة با لمذاهب الثلا ثة الأولى على أن تكون الصدارة لمذا 
الذهب الشكلى الذى يتم باللغة والناء الفنى . . 


ص ۲۹۷ ۲۷۸ تطور الشخصية فى الشعر العر بى . 
ص ۲۷۸ ۲۷۹ میزتا ابن الرومی . 

ص. ۲۷۹ ۲۸۳ إنکاش ابن الرومۍ: تحلیله لفسه وتار به . 
ض ٠٠۲ ۳۰١‏ غرور العقل وما أكده علم النفس من تصوره . 
س ۲ ٠٠١ ۲١‏ الخصائص العقلية للشعر الجاهلى العر بى 
ضس ۲۱۰ ۲۱۱ ابن الرومى وال جاهليون والألوان . 


۳۹۸ 


رأی قاله الد کتور ظاظا العر بى الذى تسفى الر ياح بالزمال فى وجهه . 
البيئة الصحراو ية حعلته لاميز بين الأسود والأخضر والأز رق فكلها عنده 


سواء , 


ص ۲۱٢ ٤)٤‏ شىء جديد عند ابن الرومى ( هواليقظة فى الشعور 
الباطنى ) . 

ص ۲۳۷ ۲٠١‏ الطبيعة فى الشعرالعر بى . 

ص ۲٠١ ۲٤۹۸‏ ملكة التشخيص . 

ص ۲٠۳ ۲۵٣۲‏ ملكة التصو ير . 
ملحوظة : ( من ثقافة الناقد الأدبى) 

ثقافة الناقد الأدبى للأبى.ى . القاهرة . الطبعة الأولن سنة ۱۹٤١‏ مططبعة جنة 
العأليف والنشر ص ٣ه‏ .. (فليأذن لى الأستاذ الفاضل- يقصد الد كتور شوقى 
ضيف ) وأمشال من الذين ير يدون أن يدرسوا الأدب العر بى دراسة صحيحة 
مفيدة أن أقول همم : إذا أردتم أن تدرسوا أدبنا بالظر يقة الحديغة فى دراسة الأدب 
فلاتفلترا أنكم تفهمون هذه الطر يقة وتنقونا طالما حصرتم اهتمامكم فى كتب 
قواعد النقد العر بى وكتب تار يخ الأدب الغر بى . هذه الكتب لن تكسبكم 
دراية صحيحة بطرق الدراسة الحديغة ‏ ولوقرأع منا الثات فهذه الكتب تتحدث 
عن « الأدوات ) ص ٥ ٤‏ والآلات التى يستعملها الناقد وا لويخ . والادوات 
والآلات لافائدة ها فى أيديكم» بل قد تنتج آذی ہلپغاء إن | تتعلموا کیف 
تىستعملونا . 


ان مشلکم کمثل من یستعیر بندقية الصياد اماه أو فرشاة الرسام البارع أو 
كمنحة العازل ا لجيد» و يظن أنه خحليق بهذا أن يبرع براعة هؤلاء . 


تصوروا موسیقیا عر بیا یر ید أن يجدد نى اموسيقى العر يية وأن يكسا من 
شتی الوسيقى الغر بية وقوانين السجامها ء فلايدرس هذه دراسة جيدة ولايتمرن 


علها تمر ينا عمليا بل يكتفى أن ينفق كل مالك فى شراء كمنجة منصنع 
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اديفار يوس فيوقع علا الألحان الغر بية ! الطر يقة الوحيدة الصحيحة 
ل هذه الأدوات ھی آن ت تتمرنوا عل استعماها ف الأدب الغر بی : نفسه 
أولا. 


أعنى أن تدرسوا الأدب الغر بى نفسه ذه الآلات والأدوات حتى تكتسب 
أيديكم در بة وحذقا وتكتسب عقولكم خبرة وتفتحا . . 

بعد ذلك 'تمجرون هذه الأدوات والآلات تت ر كوا لأصحابا الذين يدرسون 
پا آدا بهم الغر بية وتقيلون على الأدب العر بى بذهن مفتوح كا قلت سابقا . 
ولکیک . ستقبلون عليه بعقل جديد وفهم جديد وخبرة جديدة» هى وحدها كفيلة 
بانتاج النتائج القيمة .. 

هذا بالضبط ما عله طه حسين والعقاد والازنى إن كنع تعلمعون فی أن 
تنەجخوا أجاحهم بل أن تفوقوهم حبرة و براعة . لقد قررت تقر يرا أ کرره الآن لعله 
رسخ فی أذهانكم : إن النقاد الثلا ثة لم ينجحوا نجاحهم الذى بلغوه فى تار يخ 
الأدب العر بى ونىقده بأن درسوا قواعد النقد الغر بى وتار يخ الأدب الغر بى 
ولكن بأن درسوا الأدب الغر بى نه .. 

ثقافة الناقد الأدبى . د كتور محمد النوبى . طبع مطبعة ججنة التأليف 
والنشر ۰۱۹٤۹‏ ص١۲۰۵‏ . 
( الجاهلون وعبادة الحياة ) 

ليس الجاهلون إلا عابدين للحياة مقباین علا منہمکن فبا منقطین 
إلا بخيرها وشرها بلذاما وألها بخمرها ونسائها وميسرها وحروما وثوزاتا 
وشداند ها . لایعرفون غیر هذه الخحیاة شیا نبوا نبا و بعبون کل قطلرة مرا 
بتلوف وحرص لاقلون فی هذا عن اليونان ء بل قد بز يدون علبم إذاخيسر 
لاقل اليونانى أن يعرف .. 


Converted by Tiff Combine - 


الفصسل الثاننى 


Converted by Tiff Combine 


التحليل النفسى للذات العر بية 


) الكرامة الصوفية 
والأسطورة وا حلم 


للد کتور على ز بغور 

الأستاذ الد كتور على ز يغوعالم له سمعته فى الأوساط العلمية » والحقول 
الشةف-سية و يعرفه الذين يطالعون علة « طبيبك » وهونى الوقت ذاته أستاذ فى 
قسم علم النفس من كلية الآداب والعلوم الإنسانية فى الجامعة اللبنائية .. 

Boo 

مدر ف أزمنة مستقار بة تابن الأول عنوانه كاماد : « التحليل اللف 
الذات ا الاو كية رالاأسعارز ية . والتانى: » 9 الصوفية 

إت e‏ لتحليل الذات العر بية تحليلا نيا » فى كلا جانا الواعى 
واللاواعى طموج ما بعاده طءوج 2 ولاسا اذا کان هلا التصدى فردا و 
Aa‏ العمل تاج إل عامل وغابر و باحثن دعام وراج e‏ 
دنر ية وعمليات ميدانية » إذا أر يد له النجاح و بلوغ ىء من النجاح . وللظفر 
دعس ۱ ية ا 

لهذاء فإنا نرى أن سيادة الد كتور قد وقع فر يسة عدة مزالق فى محاولته 
الكبرى » أو فى طموحه العر يض الذى أراد با دراسة « الذات العر بية » وفق 
الطرائق المتبعة فى التحليل النفسى » والتحلیل الإناسی « الأثرو بولوجی )س 
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وهو العلم الذى ببحث فى أصل الجنس البشرى » وتطوره » وأعراقه , وعاداته » 
ومعتقداتهس ولكنه تحقق _ من جهة أخرى_ أكثر من نجاح فى ذلك المضمار 
الذى يعد أرضا بكرا م تنلها ید حارث أو زارع .. 
فى الكتاب الأول : « التحليل النفسى للذات العر بية_ أنماطها السلوكية 
وألاسعلور ية » الطموح الأكرء إذ تناول فيه « السلوك العر بى وفق المناهج 
العيادية وا موضوعية ى امعروفة فى علم النفس , وف التحليل السيكواوجى بشكل 
خحاص . 
كان المؤلف يتناول شريحة من حياة الأسرة العر بية » فيدوس جنوحها ء 
واضطراب ها وسائر مايسىء الى البنية الأسر ية العضو ية ء والأسرة- فى رأيه 
هى النراة الأصيلة للمجتمع العر بى الكبير.. 
يتعزض ى هذه الدراسة الى الأمراض النفسية التى تجتاح الأسرة العر بية ‏ 
“فيد كر من تلك الأمرأض : الغيرة والخوف المرضى من الخيانة الزوجية » وماسوق 
ذلك ما يحل بتوازن الأسرة داخليا» و يسبب الاضطراب النفسى » ومن ثم إنعدام 
الصحة العقلية .. 
ثم ينتقل المؤلف الى مضووع آخر» هو وصف الاوك اليومى والإجتماعى , 
للانسان العر بى فى أنماط ثلا ثة : تقليدى » ومهجن » ومتطور . . 
وهنا يقع الد کتور الکرم فی تخبطات شتی » فهو لایری ف سلوك هذا الإ تسان 
العر بى إلاسلبيات تتبعها سلبيات » و يغفل كل الجوانب الطيبة ال خيرة فى هذا 
الإإنسان العر بى .. 
فى الحق » أنا وجدنا نقصا فى السلوك القوم متفشیا فى كثر من أبناء العرب» 
ووقعنا على مظاهر شتى من الغيرة ۽ والفيمة » والنفاق» وحب الظهور» والميل إلى 
الهدم والرغبة فى التألق» والتعدى على حقوق الآخر ين وما إلى ذلك من 
سیئات وزرايا .. فإن ذلك ليس وقفا على الأمة العر بية وحدها» ولاحكرأ على 
الواطن العر بى دون سواه من العامين .. إن فساد الطبع » وماذ كره المؤلف الكرم 
فاش فى الأمم الأحرى » ولاسيا فى تلك الدول التى تعد نفسها متطورة » وفى أعلى 
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درجات الحضارة والتطور. وماأظن أنا بحاجة إل تعداد ألف عيب وعيب فى 
أولئّك الناس ليست موجودة فی أی فرد عر بی انی کان !! 
ons‏ : 
أما الكخاب الشانى : « الكرامة الصوفية والأسطورة والحلم _ القطاع 
اللا واعى فى الذات العر بية  »‏ فهو كتاب غر يسم .. كل فقرة .. بل كل جلة 
فيه تقر يباء ردت إلى مصدرء أو مرجم » حتى لتكاد الأصول التى إعتمد علبها 
الل ي E CT‏ 
الظاهرة» من عرب وغبر عرب . 
هذا الكتاب تحدث ف فصوله العشرة عن « الكرامة » فى 2 الأول . 
وكاب «الحليد £ » الجلاج » بطلی هذه الكرامات .. 
ولقد اڭ حطة المؤلف على منىج يكاد يتفق فى معظم مارا اح یدرس .. کان 
يسرد قصة « الكرامة » كا وردٽ فى مصدرها الأصيل» 1 الى دراستبا 
وموقفه مہا کان داما مقف » القابل « لاموقف. » الرافض ( جتحا أن قبوله 
إياها قام على مہادىء علم التحليل ا وعلم ر E‏ ) وقد عربه ٠‏ 
باسم « علم الإاناسى» . 
وما يلفت النظ. تظر أى قارىء هذه « E‏ 
يتصل با لجنس » والغرائز» وأعضاء التذ كبر والتأنيث دانما وأبدا ۽ إل جالب معان 
أخرى حتلفة . . 
وولعلا لو نقلنا مثلا واحدا لاتضح ماذجب إليه TNT‏ 
رر آشہ پى النورى لضفه كرامة تحقق ذاته » وتؤکد له نجاحه » فأخحذ قصبته وأقام 
بن زورقن » وأقسم إن )ترج له سمكة من ثلا ثة رطا ليفرقن تفسه » وقد 
محقق له ذلك فتيقن من أنه بلغ درجة مرموقة من حيث قر به من الله الذى سمع 
نداءه واستجاب لدعوته » وقد رد ا أعلم بالئر قائلا : در کان حکه 
أن تخرج له أفعی تلدغه» ... : 
قال الولف حفظه الله «و يستلزم تير هذه الكرامة اعادتها فى البده 
إلى عناصر هى : الماء » الشمك» الرقم ١ء‏ الاصطياه الذى تحقق له فعلا ي 
t6‏ 


الحية . بعد ذلك عالينا البحث عن رموز تلك العناصر .. يعنى أن علينا تأو يل 
الاستعارة هذه» بالكشف عن رموزها واظهار دلالاتا ء فالرمز تعبير حاص عن 
غعتوى نفسى » واللحياة بتعقيداتها وأعماقها تترجم بالرموز والاستعارات اکر ما 
تستطیعه الكلمة الشائعة_ أى اللغة الألوفة والعامة . 

وراح يحلل معنى هذه الرموز» يفسر مدلول هذه الكرامة .. 

فالسمكة رمز للتحدد » الأدلة فى الميشولوجيا قاطعة » ففى الأساطير العر بية ء 
والحضارات السامية » وى العتقدات الدينية السماو ية غالبا مايدل هذا الحلوق 
على الانبعاث » استشهد على ذلك بجياة النبى يونس الذى ابتلعه الحوت » و بقصة 
موسی والعبد الصالح فی الاسرائیلیات » ونی الأساطیر التی تصور ابتلاع الحوت 
للقمر عند الاسوف أو الكسوف . وى الأحلام التى تقول : ان الطفل قبل أن رى 
الور يسبح فى ماء كالسمكة » وى اليونائية تعنى كلمة « دلفيس » الدلفين وهى 
السمكة الكبيرة . وتعنى فى القوت ذاته رحم الرأة , وى المسيحية هى رمز معروف 
وكثير الدلالة .. الخ . 


وأخحيراء استنتج نتر أن هذا الرمز يوحی أن كرامة النورى رمز لتكو ين « أنا » 
جديدة وواعية .. 
والماء رمز للاوعى » وللحياة والتجديد ومراعاة التفلهر » وغسلل الذئب وجادره 
فی اللغة ( م » وء ی) يعطى معنى يوم وهوالنور و(أم) وهى نبع . وأصل الحياة .. 
والرقم ٣‏ يرمز الى ظهور رجل . والبدء بحياة جديدةء و يظهر فكره ء 
و بالتحديد و بالتجدد والانبعاث .. 
اسطورتان جيلتان صنعها « الأخبار يون » 
قصة المامة فى عهد طسم وجديس ! 
وقصة حجر عهد رائد من بنى حنيفة ! 
طسم وجد یس : 
يقول لنا الاخبار يون والؤرحون القدامى : أن أول من سكن المامة ‏ قبيلتا 


طم وحدیس ت 
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فى « لسانت العرب » : طم حى من المرب انترضوا. . وقبيلة من (عاد) 
کانوا» فانقرضوا ! 
ونى « أساس اللغة » : ( وان دیارطسم ء لائر فیا من طلل ولارسم ) .. 
و یقول الد کتور « جواد على » : 
( شك حتى الاخحباء ر بون فى الأخبار امغسوبة الى ر اجا 
موضوعة , فقال بعضه : « وأحاديث طم , يقال ا لاأصل له » .. 
وذهب « جورجى ز يدان الى أن طعا هى « لطوشم » قبيلة من العرب ورد 
اسمها فی « التوراة » على أا من نسلل « ددا بن قشاب » وہب الا حبار یون إل 
طسم صا سموه: « کثری » ) .. 
وجدبسس : 
وجديس نى رواية أحوطسم ۽ ونی رواية أحرى لابن منبه » فى كتاب 
»ا e‏ ن عم لطم وأ قبيلة جديس جاءت إل المامة بعد طم » 
E‏ : حى من « عاد » وهم أحوة طسم) .. 
ونی « التذيب » جديس حى من العرب کانوا ناسیون عادا الأولى » 
وکائٽ منازهم المامة ( وفیم بقول رؤبة: بوار طسم دی جدیس ! 
هذا مانعرفه عن طسم وجدیس . 
وى الأحبارء أو الأساطر . أن طسم وجديس أقامتا فى المامة دهراء م 
تحار ہتا حتی تفانیتا . . 
شمابق ملك طب ودش ۲ 
وى (( معجم البلدات» : ( قال آهل السير: کانت منازل طسم وجدیس 
با جامة و كانت «المامة )» تدعى « جوا) .. 


ويقال: : أن طا وجديا هنا ولد الأدزد ابن أ آرم بن لاوذ بن سام ٻن نوج ۽ 
د 
حتى ملك عل ملك من طم يقال له «( عملیق » . 
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قصة الحرب بين طسم وجديس : 

وهنا يقص علينا « ياقوت » قصة موضوعة . كأا قطعة من مسرحية » 
تعلخص بأن عمليق اعتدى عل إمرأة من جديس متزوجة .. فأثارت عليه قومها 
فاحتالوا على عمليق ورجاله من طسم وفتكوا ہم فتکا ذر يما . واستطاع واحد 
بم . إسمه (ر ياج ) أن يبرب إل الهن . واستتجد بع اين » (قيل بأسعد وقيل 

بان ) . فأنجده, وسار الملك المانی الحمیری » فى جيوشه حتى قرب من جو 
(فلا کان عل مقدار ليلة مها عند جبل هناك , قال ر ياح الطمسى : توقف أا 
الك ! فإن لى أختا متزوحة فى جديس » يقال هما « مامة » وهى أبصر حلق الله 
عل بعد » فانما ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة . وانى أخحاف أن تراك وتنذر بنا 
القوم ! 

فأقام (تبع ) فى ذلك الجحبل وأمر رجلا أن يصعد الحبل فينظر ماذا يرى » فلا 
صعد الجبل دنحلت فى رجله شوكة فانكب على رجله يستخرجها . فأبصرته المامة» 
وکانت زرقاء العين » فقالت : يافوم ‏ إبى أرى على الحبل الفلانى رجلا وماظنه 
الاعينا , فاسحذروه! 

فقالوا هما : ما يصنع ؟ 

فقالت : اما بخصف نعلا أو يش كتفا ! 

فکذ بوه ا.. 


تم أن ر ياحا الطمسى قال للملك : مر أصحابك ليقطعوا من الشجر أغصانا 
و پستتروا ہا ء لیشہوا على المامة , , 

فأمر تيع أصحابه بذلك فقطعوا الشجر وأخذ كل رجل بيده غصنا حتى دنوا 

من المامة ليلا نظرت المامةء فقالت : 

يا آل جدیس سارت إليكم الشجراء . أو جا نکم أوائل یل می ! 

فکذ بوا . . فصبحتېم حیر.. 

ونی شرح هذه القصيدة يقول الأعشى : 

( إذا أبصرث نظرة ليست بفاجئة اذ رفع الآل رأس الكلب فارتفعا 

قالت : أرى رجلا فى كفه كتف أويخصف النعل فا أية صنعا 
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وکدبوها ما قالت فصبحهم دوا حساك يرحى السمر والسلعا 
فاستنزلوا آل « جو» من منازمم وهدموا شاحص البنياں فاتضعوا ) 

ویذ کر« ياقوت » بعد ذلك أن ملك حمر فتح حصون «جو» وقلع عينى 
زرقاء العامة وأمر بصلا عل باب ((-حو) . تم بدا له.. فأمر بأن تسمی «جو» 
باسسهاء فسميٽ باسمها الى الآن. , المامة !! 

( قالوا: وخر بت البامة من يومثذ لأن تبعا قتل أهلها وسار عا ول يخلف بها 
أحدا) . و بقيت كذلك حتى جاء ها بنوحنيفة . . 
كيف دخل بنوحنيفة المامة ؟ 

و يقال : أن ملاك حمر هو الذى أقام دولة كندة على أنقاض جديس وطسم ! 

وملوك كندة» على کل حال » کانوا بحكون قبائل عر بية » من أبرزهم قباثل 
بكر ابن وائل .. فكيف كان انتشار هذه القبائل العر بية فى المامة ؟ 

هنا أبضا نرجم الى « معجم البلدان » الذى يلخص لنا أقوال الاخبار يين 
القدامى فيقول : 

( حرجت بنوحنيفة بن لجم بن صعب بن على بن بكر بن وائل » يتبعون 
لر يف و يرتادون الكلاأ» حتى قار بوا المامة » فخرج عبيد بن ثعلبة .. منتجعا 
بأهله وماله يتبع مواقع القطر حتى هجم على المامة » فنزل موضعا يقال له 
» قارات الحبل » وهوهن حجر عل يوم وليلة ‏ فأقام با أياما ومعه حارمن امن 
من سعد العشیرة ٹم من بئی ز بید فخرج راعی عبید حتی اتی قاع حجر» فرأی 
القصور والنخل وأرضا عرف أن بها شأنا » وهي التى كانت لطسم وجديس 
فبادوا. فرجع الراعی حتی أنی عبیداء فقال : واله انی رأیت آطاما طوالا 
وأشجارا حساناء هذا جلها ! 

وأتى بالقر معهء نما وجده منتثرا تحت النخل ء فتناول مئه عبيد وأكل » 
وقال : هذا والله طعام طیب | 

وأصبح فأمر ججزور فنحرت » تم قال لبنيه وغلمانه : احترزوا حتی آتیکم ! 

وركب فرسه وأردف الخلام خلقه وأخذ ره . حتی اتی حجرا , فلا رآها 
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حل عا وصرف انپا رض ها شأن » فوشع رغه فى الأرض » ثم دفع الفرس 
واحتز الاين قصرا وثلا ثن حديقة وسماها : حجرا_ وكانت تسمى الامة 
فقال فى ذلك : 


حللنا بدار کان فہا أنیسها فبادروا وخلوا ذاٹ شید حصوا 
افصاروا قطينا للفلاة بغربة رما وصرنا فى الديار قطيا ! 
فسوف يلها بعدنا من جلها ويسكن « عرضا » سهلها وحزا ! 


ثم ركز رمحه فوسطها ورجع إل أهله فاحتملهم حتى أنزمم با ! 

و بذ كر ياقوت بعد ذلك أن عبيدا أعطى جاره الز بيدى (القر ية) بناحية 
الحجر. وأن بنى حنيفة ومن کان معهم من بكرب أوائل تسامعوا ( ما أصاب 
عبيد بن ثغلبة فأقبلوا فنزلوا قرى البامة ) .. 
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من تراثنا الأدبى والفولكلورى الرائع 
قصة زنوبيا .. ملكة تدمر وسيدة الفرسان 
العقيد هشام العظم 
يا شارات اللك ! 
با ل ارات الاك ! 
يالاات اللك ! 
نداءات وهتافات وشعارات» كانت تخبو حينا وتتصاعد الى عنان السماء 
احیانا فکان مر الناس بالقصر زرافات و وحداناء فلا تازه رجل إلاو يرفع رأسه 
الى شرفاته فينادى : يا لثارات الملك ! يا لثارات الك ! 
فاذا نکاٹر الناس تجمهروا فتاجواء م م أطلقوا المتافات عالية حتى تصل 
الى ججحرات الدفير وتدحل ای غرفه وردهاته :ا رات اللاك ! فا تلبٹ الأصداء 
أن تتجاوب حتسى تعم المدينةء فيخرج الئاس منب بيوتم ومن متاجرهم 
فيتج »هرود و بناد رن بالثارات الملك ! .. 
وتعود الحياة الى طبيعنا وتستأنف السابلة سيرها فى الطرقات » فا أن تمر 
دة هن ا لجند حتى يتجمهر الناس والصبية حوما ء فبتف بعضهم بالشعار 
فيجيبه الآخرون , حتى أصبح هذا الشعار كالتحية ‏ ماأن يبدأ الرجل أو الجماعة 
حتی يردده الآ حرو . 
أصبحت كلمة الثأر شعارا يتف حوله الناس » وتحية يتعارفون بها و ينالف 
پعضهم بعضاء وسرعان مایدوی الصوت فيتردد على كل لان وحنجرة إلى أن 
aE‏ الدينة بأسرها .. 
كانت اللكة تطل من الثافذة إذا تعا لی المتاف أو تتتبه من نوها مذعورة 
سن دو ید فتسرع 1 ل الشرفة جیا اوا لرافدة أحيانا ۾ لتحیب عل التحيةء 
فصلوح للناس بقبضة يدها تارة و بالقبضتن متشابکتین تارة أخرى 
استعدادها للغار وأنها لن تطل دم أبيها املك ء و يتابعون السير.. 


اشارة ای 
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وغر على هذا الحال زمان . والملكة غارقة فى تفكيرها وشئون ملكتا وتد بر 
أمورھا وتدر یب جیشھا , فکانت غالبا مات رکب حصانہا ‏ حف با الحرس من 
كل جحانب وتتجه الى ميادين التدر يب الختلفة , فتشارك ف طعن الأهداف 
بالرمح ۔ وتساهہ نی رمی الدر یذات بالنشاب . وکثیرا ماکانت نجالد بالسیف . 
فتضسرب صدا لشجرة متفعلعة , أو تضرب ذامة ميكل نحشبى قد وضع خحصيصا 
لأغراض التدر يب فتجندها له هى بن الفيدة والأحرى تدير أعمال الفروسية 
وسباق اليل . وكثيرا ٠ا‏ كانت تسبق الفرسان فى الرهان, وتنترع من الأرض 


برأس رتحها الطر يدة فتحماها بالرمح حلا كأمهر الفرسان .. 


کانت الفرسان تتہاری بين يدا تارة على الخيل وأحرى فى العراك على 
الأرض . حتى إذا إنخصف النهار أوأوشك » قفلت بهم راجعة إلى القصر صفوفا 
متراصة من الفرسان والمشاة » تعلوهم الرايات الرفرفة » والرماح المشرعة . وتلمع 
بین یدہم السيوف . ۰ 
وعند باب القعصر يتفرق الجخند» كل كتيبة تتجه الى معسكرهاء 
أما المتطوعون فانم يذهبون الى بيوتهم » فتستقبلهم النساء والأطفال والشيوخ 
بالمتاف المأثور والتحية ا لمتعارف عليبا : يا لثارات املك » يالثارات الملك .. 
بالمتاف المأثور والتحية المتعارف علبها : يا لثارات املك ء يا لثارات املك . . 
تدخل الملكة الردهة الكبرى فيستقبلها قائد الحرس وأمين القص» 
فيخييانها بتحية الملك » ثم تتجه إلى عرشهاء فا أن تستوى عليه حتى يحرج أر بعة 
راس عن المين ومشلهم عن الشمال ء ثم ثأمر فيدحل الوز راء والقواد » فيجيبون 
ر يتحهون ای أماكهم حتی تأمرهم با لحاوس 7 ثم تأذن للرقود والشعراء والنطہاء 
فتسمع من كل واحد منم كلمته » وهى مصغية »سترسلة » فلايشك أحد ٻأنا 
.مهتمة به اکر من غيرة .. 


فإذا انت الكلمات أمرت بالعطايا وال جوائز والمبات » وقضاء الحاجات » 
ثم أمرت بادخحال الطعامء فدعت إليه الضيوف فتناولت منه شيا يسيراء نم 
دحلت جناحها وغابت فيه إلى صباح الغد. 


41۲4 


كانت فابُفة الحسن بارعة الجمال . قد زانها قد رشيق طو يل » وخحصر 
تحیل » وصدر ناهد » وجيد جميل » وعن سوداء كحلاء كعين الغزال » وشعر فاحم 
طو يل يکاد يلامس ردفما » فتسطره هما الماشطة شطر ين » فتجعلههما جديلتين .. 

كانت فى ر يعان الصبا وعنفوان الجمال » وكانت مع ذلك ذات مهابة 
وجلال وروعة » فلاتستطيع العين أن تدقق فى عاسنها ولاأن تجيل النظر فيا ء 
فكانت تنظر شزرا وتقتحم الناس بعينا الواسعتين اقتحاما » فلاتلبث الرؤ وس 
أن تطأطىء مهابة » ولاتلبث العيون أن تغضى اشفاقا » وزاد من مهابتا أا 
كانت صارمة فى الأم» حازمة فى الرأى » سحاسمة لى الجدل » فلاتل مراجعة 
ولانقاشاء وكانت إلى ذلك كله واضحة القصد والكلمة » واضحة النظر والنبرة» 
فلا تخضع لأمر ولا تخضع لر يبة .. 

أكسا التدر يب والقرس على أعمال القتال صلابة فى العود » وصلابة فى 
المعاملة» وصلابة فى الرأى والتدير» فكانت تتزل بالخارجين عليبا و بالخالفن 
أقصى العقوبات » ثم تمتحن الموالين » بصدق الولاء » حتى إذا اطمأنت 
واسترسلت إلى القناعة بالطاعة أغدقت على الستحقن العطايا والمبات . فكانت 
على شراستها فى المعاملة كرمة الخلق سخية اليد .. 


تز ين قط » ول تبرج ما تتبرج به النساء » وم يسمع ها صوت شجى 
فى أناء الليل ء ول تترنم بغداء قط » ولكا كانت تقول الشعر وتردده إلقاء 
للاغناء ., 

هايا الر جال والنساء وعدها الفرسان قرنا مم فى الفروسية والشجاعة 
وکلا اغتر أحد الفتيان بنفسه فاقتحم ساحتا» ليرا مز يدا من أفعاله » وليسمعها . 
مز يدا من أقواله حتى بظفر بقلها وحظى عندها» تصدت إليه فغلبته فروسية 
وشعرا » وفصاحة وقولا فلایلہث أن يركب ردعه ليتمالك روعه .. 

دانت ال جز يرة ها من أقصاها إلى أقصاها ولا يئس الفتيان من الظفر بقابا 
تهافتوا على الطاعة والولاء » وتبار وا فى التضحية والفداء » حى ملكت زمام الأمور 
والقلوب .. 
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كانت أكثر دهرها صامتة مستمعة فإذا قالت نطقت بأقل كلام وأوجز 
عبارة ي فلم تؤثر عنها مطارحة الحديث ولا مناقلة الأخبارء ولاالت. عة ال ممة.. 
كانت معتدة بنضسها عتيدة , لاتقبل إلا ما أمرت ولا ترضى ,وء رسس 
واللويل من حالف أمرا أو رجع ببعض الأمرء وكانت على اعتدادها پنفسها 
لاتتأتى عن مشورة ء فإذا حزم الأمر دعت إلا ثفاتبا ء فيتقاولون و يتجادلون وهى 
مستمعة منصتة » حتى إذا اكتةت أو أفر غوا مافی جعبہہ أشارت بد ها فاصنرفرا 
إل ششونهم » وانصرفت هى إل التفكير بالأمر فلم تكن بأسرع من أن تخرج إليم 
بالرأى وتطلم عليہم با حزم .. 
تولت المُلك ولا تتفتح بعد فكانت غضة العرد لم تتجاوز اللخامسة عشر من 
عمرها ء فتبتت نباتا حسنا فى المسلولياث وترعرعت جيدا فى الأهوال والأحطار .. 
استقبلتا الأهوال السام أول عهدها فى الماك , ول تكن غائبة عا قبله . 
فكان أبوها المَلِكٌ أول مافاجأها ينه » محمولا على الأبدى , مضرجا بدمائه وهو 
یردد : لاتطللوا دمی ! لاتطلوا دمی ! ف أن وسد سر یره حتى لطر الا ء 
فاغرورقت عيناه بالدموع ء وتحاملت يناه على رأسها ى فجذبا إليه جذبا رقيقا ‏ ثم 
قبل مابین عینینا وهو تعوی بنف.ه و يمول : آى بنية : لاتطلى دمی ! لاتطلی 
دی ! م فاضت روحه, و شيت کلم انت الثأر تتراقص عل تید 5 
د أ 8 اشم" 1 CF‏ أ ھے' أ ا ۰ 4 د Aad‏ 
مسحب الناس ¿ الفتاة وراو ن مرها غج a‏ 2 
صسرتاء ولم تذرف دمعة , ول تفمض خداء فكانت أحزم الناس وأثبت الناس 
وأر بط الناس جأشا.. 
فا أن لفط أبوه.ا فاه حتی راحت تش ف الور سينا وشمالا فتأمر 
أو يشصسرف مس تلقاء هسه بعد موت الان , بل را حت تکیل الأوامر كيلا حتی 
1 واروا اها التراب . فوقفت عل قبره والناس وجوم ۾ وأعذت حفنة من التراب 
فقبلتاء ثم انحنت بطيئا فألقت بالتراب على القبرء ثم التفتت إلى الئاس . فلم ترد 
على أن قالت : لايصرفتكم الحزن عا هوأعظم ! ثم إنصرفت إلى القصر بخطوات 
ابتة واقنة . 
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وجم الناس طويلاء ووجدوا أنفسهم أمام منظر أشد هولا وأعظم خحطرا 
ما هم فيه » فكانت أرجله أسرع الى الخطو والإنصراف من ألستتيم على الكلام». 
فباتوا لیلتہ يترأووك الأخبارء وشا كلمة الفتاة تحليلا وتحقيفا حتی 
أصبحوا وأصبحت الكلمة عل كل شفة ولسات .. 

- وم يخل أمر القوم من مؤ يد » وخاذل » ومن مكر للفتاة ومن مستپين بها » 
فكان المكبرون يتفرسون فا النجابة والذ كاء والمقدرة مذ كانت طفلة تدرج بين 
يدى أبيا الملك حتى أصبحت صبية تستأثر بالعن والقلب جالا وقتئة » ولكنبا 
كانت نزاعة الى كل مايقبل عليه الفتيان » عزوفة عن كل ماتلهوبه الساء . حتى 
أن آباها ‏ يتورع عن اصطحابها معه فى احدى الغزوات » و يذ كر هولاء العجبون 
كيف انطلقت عل رأس الغارة يوم ذال كالسهم » وكيف انقذت أباها من مأرق 
کاد یودی به الى الأسر لولا أن أسرعت فطعئت أحد الفرسان فأردته قتيلا ء م 
راحت تذود الفرسان عن أبها وتطاعن عنه حتى لحقت بها ائيل فانمزم الأعداء » 
ونبض أبوها املك من کبوته » وهو یردد باسما مفتخرا : أنقذتنى الزباء ! أنقذتنى 
الزباء ! 

وأما المستبينون بشأنا فكانوا مشيخة لاترى الحكم صالها إلا للرجال وأن 
النساء تلق شل هذه الأمور» حتى أن الفحول من الرجال لاتنهض بأعباء 
ا لحکم کا يجب أن يكون » فكيف النساء » وكيف الصغيرات منهن ؟ 

فا ععموا أن ساروا نى الطر يق الخطرة الوعرة ء فصاروا يقابو الرأى » 
و يتذاكرون الحلول » و يعرضون الأساء ليختار وا من يولونه علييم من أهل بيت 
املك ء ليقوم بالأعباء من بعده.. 

وتسلل تحت جنح الظلام من أخبر الفتاة خير القوم ومايأتمرون په . فا کانت 
بأسرع من أن قادت مفرزة من الحرس وسارت على رأسها » فاقتحمت عليم 
النازل » واستقصتہم رجلا رجلا» فن قتيل ومن أسير .. 

ومازالت الزباء تستجمع أمرها وتحكم تدبيرها حتى إنتظم ها الشمل 
واستقاد هما الجميع » فحصنت مدینتیا وأخحذت بتدر یب جیشها » حتی إذا آنست 
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من نفسها القوة والعزم آحبت أن تغزو جذهة الأبرش , ملك الحيرة وقاتل بيا 
لعدرك ثأرها وتشفى صد رها وتشنضى وترهاء فقد طا لما سمعت النداءات وطالا 
أنصتت الى المتافات وطالما طالما الناس بالفارات وهى ساكنة صامتة u‏ 
O‏ نطلة ولا أن تة وقد کداد الکتمان یأکا ة 
د تطيم E‏ تفشی السر وقد داد الكتما یاکا قلا 
واا مضع کد ها فارادت ان ل الجند وتستعر الداس لغره الخيرة ولا أن 
عاود تا الأنوثة فلحات إل أسباب الكيد والحاة دالدهاء , فرأت أن تكتب اليه 
إنها لم تجد ملك النساء إلايبحا فى الساع , وضعفا فى السلطات وانبا 
جد للكها موضعا ولالنفسها كفا غيرك , فاقبل إلى لاجم ملکى إلى ملکاٹ , 
واصل بلادی ببلادك وتتقلد آمری 2 أمرك e‏ 


- فلا جاءت رسل الزباء إل جذية وأتاه كتابهاء كان يوم ذاك ببقة وهى 
مدينة على شاطىء الفرات » فجمع ثقاته من أهل الحجا والرأى » وعرض علهم 
الأمر» فأشاروا جيعا عليه بالقبول والتوجه إليها » فيتزوجها و يستلم ملكتا .. 

وکان فی القوم قصار» وکاب ارا لبيبا » ذا بصيرة ودهاء ۽ وعقل وذکاء 
فخالف القوم فى الرأى وقال : 

رای فاترء وغدر حاضر ! 

ما أن أوجز هذه الكلنة وما تشمل من معنى . لقد وصف الفر بقن معا فی آن 
واحد فجمع فأوعى » و وصف قومه بفتور الرأى وقلة التبصر» ووصف الز باء 
بالغدر الحاضر والاستعداد له . ثم إلتفت إلى الملك وقال : 

كيف تسر إلى إمرأة وقد وترتها بأبها » وتلقى بنفسك فى حبالا» فان 
كانت صادقة فيا تقول . فاكتب إلا لتأتيك » ولا تستخفك الدعوة فتتعجل 
التلبية . 

ولم يعجب الملك رأی قصیر ولا قوله » فأشاح بوجهه عنه وهو بقول : 


رأيك فى الكن لا فى الضح! 
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فدهب مشلا س يتحمى نى الظلام ولا يتعرض إلى الشمس . ولن يؤر 
الغموض على الوصو . والعم فى النقاء على المجابة والصراحة . 

وسكت قصر عل مصص . وأطرى طو يلا وهويقلب صفحات هذا الأمرء 
فطالعته الصمحاب ما بتوقع مں غدر ومایترقب من شر» فضرب کفا بکف › وقال 
والحسرة تفتت كبده وتقطم أحشاءه: 

لا يطاع لقصر أمر! فذهبت مثلا . 

وأحب الك أن لا يقطع ى هذا الأمر دون أن يستشر أبن أخته عمروبنعدى 
وكان قد حلفه على الحيرة » فأرسل إليه يدعوه » فلا قدم عرض عليه الأمر » فشجعه 
عليه ء وأشار بالسبر إل الز باء والتزوج ما وضم ملكتا إلى ملكته .. 

وکأنٰ عمر سن عدی قد خحضع ف هذا الرأی إل مطامعه الخاصة بخلافه 
حاله » وأن المملكتن ستؤولان إليه فى المستقبل . 

وكذلك الأطماع» اذا طغت على التفکر والرأی فانپا تحل بها وتحرفهما عن 
جادة الصواب .. 

وكان الملك"بادى البشر ظاهر الغبطة والفرح » فكان عروسا يتجهز للقاء 
عروس » م أنه سار طوال الطر یق ”فلم يصادف خطرا, أو یتعرض إل شر » وتذ کر 
رای قصب فأحب أن عاتبه و يداعيه » وأحب أن یر يده خحطأ رأیه وقصر نظره . 


ففال : 

مارأيك يا قصر؟ 

ولكن قصيرا کان حائفا بترقب » وحذرا یتأهب ب فا کان باسرع من أن 
أجاب الملك : 

ببقة خلفت الرأى ! 


وأقبلت على الملك رسل الز باء بالمدايا والألطاف » فسر بذاك سرورا عظيا . 

ورأی قصر المدايا والألطاف وسأله : 

کیف تری باقصر یاقصیر؟ فقال : 

لطب یری حطب کر ! وستلقاك المحيوش غدا فان سارت أمامك 
01۷ 


فا لمرأة صادقة , وا أخحذت جنبتيك وأحاطت بك مى خلفك فالقوم غادر ود بك ء 
واذن فاركب العصاء فإنه لايشق غبارهاء ( وكانت العصا فرسا لجذمة 
لاتجاری) . 

م أردف قصبر يقول : 

وانی لرا کہا فسايرك علا .. 

وى اليوم التالى تجهز اللاك وحاشيته لدخول المدينة فى موكب فرح ونصر. 
وعرس ‏ فلبس الملك أفخر ثيابه » وأمر أصحابه » فلبسوا وتز ينوا وتطيوا . . 

أما الز باء فقد أحككت الخطة وأبرمت الحيلة . . 

فأمرت بالمدينة فاز ينت حتى لايشك القادمون إلا بأنها مستعدة للأعراس 
والأفراح » ثم أمرت بالأبواب ففتحت » وأطل الناس من الشرفات يلوحون 
بالمناديل .. 

وكان جذية كلها رأى منظرا بجا يسر القلب دعا إليه قصيرا فسأله ‏ فلا خمد 
عنده إلا الحواب الأول والاالحذر والخوف من الغدرء حتى استخف به ورماه 
با حن وقصر النظر . 

وتحرك موكب الملك نحوالمدينة. والرسل فيا بين املك والملكة غادين 
رائحة» هذا يحمل طيباء وذاك يحمل رسالة » واخر يعمل منديلاء وغير ذلك من 
الطرائف والمدايا المتبادلتين مابن ملك عروسين , فكان جذمة فى أتم بشر 
وأعظم فرحة .. 

م حرجت علهم الخيل » تتلقاهم وتستقبلهم » فا أن اقتر بت مهم حتى 
انشطرت شطر ين » اتجه كل واحد منها إلى ناحية . حتى إذا أحاطت بالك 
وحاشیته » طبقت علیہم من کل جانب » وساروا بین يدها أسرى إلى المدينة بعد 
أن أسقط فى يديهم ! 

_ أما قصيرء فكان خحائفا مترقباء متأهبا فلم يلس الثياب التى لبسوا» 
ولم يضع السلاح الذی وضہواء ولم یترك (العصا) بل رکہا وسار انبا يرقب 
حركات النيل التى حرجت عليهم من المدينة » فلا رآها تنشطر شطر ين لتحيط 
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با ملك وحاشيته استشعر الخطر وأحس بالكيدة فأطلق العنان للعصا» ف ركضت به 
تنهب الأرض نبا .. 

ولم يتذكر املك شیئاف منته هذه كا تذ كر قصيرا وأقوال قصير ونصائح 
قصير .. ول يندم على شىء كندمه على عصيانه . ولم يفطن للغدر حتى وقع فيه ء 
فالتفت إلى قصير ونظر إليه فوجده موليا هار با على من العصا لا يرى إلاغبارهاء 
ونظر إلى ماهو فأطلقها على الفور حكة بالغة » وهويعتصر جنبيه أسى وندما . 
وكانت الحكة لاتفارق منطقهم فی اشد ساعات النطر فقال وهو ینظر إليه 

و يل أمه حزما عل من العصا ! 

فذهبٽ مثلا» وذهب حزم قصير مثلا » كا ذهب اغترار٣‏ للك وأصحابه 
ملا کا ذهبت فى ثنايا القصة وعديد مواففها الأمثال .. 

أما جذمة فقد سار اطا بالخيل من كل جانب حتى دحل على الزباء ء 
فکان لکما دحل بابا أو مر بساحة استقبله الئاس با مهتاف الو ارات اللك! 
ك 
فقد ا جشمع إلا الشقيشاة ق أن واد : السرور بالظفر والتعطش إلى الدماء 
لادراك O TTT‏ 
مکنه منها نابه وتخلبه » وأتاحها له عزمه ومأر به . 

فوقفت للملك وقفة الظافر وألأسد الكاسء قد أسندت كتفها إلى الباب 
وأمسکت بيدها السوط تلوح به ية فتضرب رجلها وترله يسرة فتضرب به الجدارء 
حتى وصل جذية إل قبالتا » فوقفت منتصبة وقالت متبكة وهى تنظر إليه بعين 
سوساء : 

أهيئة عروس يائرى ؟ 

قال جذية : أمر غد ر أرى ! 

ولكن الزباء لم تطق صبراعلى مشافهته » بل علب علببا التعطش للدماء 
وإدرالك الغأر» فأمرت بالشية والنطع » وأمرت بطشت من ذهب كانت قد 
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أعدته له بطاخت بقومها : إن دماء الوك شفاء من الكلب فضعوا الطشت 
أا ٠‏ 
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مقس عل اماف , لکن از باء قد تراء نى ها لون انہر 


لحو اله 


وا 
مسن زان العتل ۾ قد یکوت i‏ تششیا ا وأطول عدار را له فأه برت بار فسته 
سپا حتی سکر وهی تتلادد بمنظره والظلفر به .. 

فا أن سكر وأجذت منه الخمرة مأحذها حتى أمرت فتعلعت عرقن لدفى 
الذراعن يقال ]ا ( الراهشان ) وقدمت اليه النلشت حتى بنزف فيه فلاتضیم 
نقطة واحدة من دمه كا نهت إلى ذلاك من قبل , لأن دماء الملوك شفاء من 
الكلب . ولأن دمه إذاسقط منه شىء حارج الطلشت طلب به . كا قالت هما 
الكواهن . وظل جذمة ينزف حتى ضعفت يدامء فسقطتا على الأرض ‏ فقطر 
شىء من دمه حارج العلشت , فقالت : لاتضيعوا دم املك فقال جادة وهو جود 
بلفسه : 

دعوا دما ضیعه أهله ! فذهبت مشلا ! 

وما لبث جذمة أن مات . 

وأذاعت الملكة البباأً على الناس » وکات ھور کہر مہم حت دا حلف 
الأسوارء فا أن سمع بالنباً حتى تعالت المتافات » وتجاو بت أصدؤها فى المدينة» 

تىت انمه قاعدة » ومن شدة الفرح وئيل الثأر» والتخلص من عدوم جاور 

يرة » فتخلصوا بذلاك من خطر عظم . ودان الناس جيعهم للملكة . وأصبحت 
فى أعينهم مثلا فى القوة والدهاء وكنفا للمتعة والرجاء . فقد حتقوا نظرا وأد ركوا 
ثأرا وم یر وا ی سبلا نقطة دم . وكان من دواعى الفخر والغبطة أن ثأرهم أئى 
ساعیا الم ل ي ا 
طائعا وراغبا لامعا . وكان ذلك كله بفضل الرأى السديد والحىككة الفائقة والتد بر 
الحازم مع الكتمان الشديد . فآمنوا برجخان ذلك كله عند اللكة » فأصبحت 
الاكة ملء عيونهم ! 


المفهوم السكولوجى للأدب 


لعل بداية هذا الموضوع تبدأ من أرسطو الذى جعمل من هدف التراجيديا 
تطهيرا لنفس البشر ية وهى تشاهد الإنان يصارع قوى القدر وقد كتب عليه 
المزعة فتصفونفس المشاهد . وإذا كانت الرواية فى القرن الثامن عشر الميلادى 
عنيت بتصو ير العلاقات بين الإنسان والأحداث الإجتماعية » فإن الرواية 
والقصة بعدئذ دحلت جال العلوم النفسية » فاستخدمت أسلوب تيار الوعى 
وصورت بالمنولوج الداخلى صراعات النفس الإنسانية » و بعد كشوف فرو يد 
النفسية عنى النقد الأدبى فى الإبداع والتلقى بتحليل وتفسير عملية الإ بداع 
والحکم النقدی . وفی جال الدراما نہد شکسبیر مزج بين المأساة والملهاة تخفيفا من 
عنف الأساة وتعميقا فى الوقت نفسه من عمق الإحساس با . ولقد رجا برنارد شو 
من قاریء مسرحياته بعد فراغهم من الضحك التأمل فيا على أا جد صراح .. 

الأسطررة فى الأدب المعاصر 


كثر الآن انبعاث الأساطر واستخدامها فى الأنواع الأدبية العاصرة من شمر 
وقصة ورواية وسسرحية ويخشى البعض أن إستخدام کل قطر عر بی لأساطیرہ 
يعنى التفكك والوحدة المأمولة تصبح تفرقا اقليميا» ولكن هذا الإنبعاث للأساطير 
معناه أن يتفهم كل إقام جوانب من ذاتیته وشخصیته » وتعرف على تراته لیوصل 
عليه الجديد والتفهم الواعى لكل اقلم عر بى لذاته وشخصيته أدعى إلى الوحدة 
لاالتفرق لأن تمام التعرف على الذاتية » هوتمام التعرف على مايوافق هذه الذاتية 
أو لا يوافقها » ومثل هذا اوضرع أثرنى اقليمية الأدب . 

الأسطورة فى فن الباليه 


تبنى عروض الباليه على الأساطر لتضفى على العروض خيالا وجالا يعين 
عليه الرقص والموسيقى والمناظرء وشهد فى القرن الفاسبع عشر للموسيقار الروسى. 
rı‏ 


نشایکوفسکی وله راثعات ثلاث هى ( بجحيرة البجع ) وهى أسطورة ألمانية سحرت 
فيا الملكة بجعة و يفك سحرها رقصها مع الأمير فى ضوء القمر. والرائعة الثانية 
( كسارة البندق )ء أماالثالثة فهى ( الحمال النانم ) » وتشايكوفسكى يتسم فنه 
عيزتين أوما قدرته الفنية فى التعبير عن ذاته وثانيما براعته فى التلو ين الموسيقى 
تور یع ألحانه على آلات العزف والأوركسترا أليا . 


يقول توفيق الحكم أن املق أنه إذا كان المنطق هو تعلق السبب بالسبب 
والجزء بالكل » فإن هذا القانون سائد فى الكون » لأن قاعدة خلق الكون هو 
النطقء ففى الكون كل شىء متلق بالآحر جادا أو حيوانا أو إنسانا أو نياتا 
جرما أو كوكبا .. وهذا القانون سليق ساقية فى النفس الإ نسانية التى إفتتنت 
بالفنون والآداب بل وف سلوكها وتعاماها مع بنى البشر أو غيرها من الموجودات 
تسر وفتق هذا القانون . 

لو تأملنا مایقوله توفیق الحکم لوجدناه صحیحا ومن هنا عن البلاغيون مثلا : 
بالتلاؤم والتناسب والتناسق » كا عنى النقاد بالطابقة لقتضى الحال بإصابة . 

وعلل هذا الفط » فحين قال الصوفية بوحدة الوجود كائوا جماليين فكرا وجا 
وسلوکا , 

فكرة أو مضمون بجحتمع نحتاجه فى شعرنا ليد الأد كار حية وليضفى عايا 
مسخة رمز يه » ومن هنا فالأسعلورة تجسيد حى لفكرة ومض مون رمزى يشر إل 
معان و يتولد عنه أفكار . ومن هنا فالأسعلورة لاتناقض عصر العلم والفكر . 


إتباهات وظيفة الأسعاورة فى عصر العلم 


قد يشار سؤال : إذا كانت الأسعفلورة ترتبط باللراف: و بالعقل الإنسانى فى 
بداياته فا الحاجة إلها فى عصر العقل والعلم ؟ وال جواب أن الأسملورة بصرف النظر 
هنا عن وفليفتبا فهى تعمل فكرة أو مضمونا . ومن هنا فعصر الآلة والعقل الذى 
نعيشه الآن حتاج إلى الشعر والنيال والأسطورة .. . 


{۲ 


شاع فی العصر المملوکی » کا شاع من قبل ى أدب بنى بو يه أدب الجنس 
فاحشا صريحا» ونسأل لاذا صارت متعة الدنيا أداة من أدوات السخر ية 
والهجاء » فأصبح الذ كر يرمى بأنه مفعول فيه » وترمى المرأة بأنا خنثة .. الخ » بل 
و يلفت الرمز إلى الحكام وذوى الشأن كانت أداته أيضا الأعضاء الجسية . من 
غر شك أنه فى بيات الإنفتاح والتفلت من القيود والضوابط الخلقية والدينية 
تىماما» كما فى ايلات المتزمتة دينيا وخلقيا يشيع الشذوذ الجنسى » والحسية 
الشليةء والعملية الجنسية متعة إذا قصد بها الا جاب » وكانت سو ية بالطر يق 
املال وهو الزواج . ومن هنا فھی تشیم الإنسات وتجعله بحرطها بسياج من العقة 
والتصون . أماامتعة الحرام فهى حيوانية شهوانية لاينطفىء جوعها أبدا . ومن هنا 
فهى تحلل من الدين والخلق . ومن هنا المجاء با والصراحة فا .. 


الأط وة 


تهدف الأسطورة فى القدي إلى تفسير مظاهر الكون والياة ۽ ومن هنا كان ها 
قيمها الدنيو ية والاجتماعية والئلقية والمعرفية وا لجمالية . ولا كانت البطرلات 
الغردية التى جذبت إهتمام الناس » فأحاطوها بهالات أسطور ية شكلت حقيقة 
وى الحياة المطلقة . 


وهذا حاول دستو يسکكى فی أدبه التغافل عن الأسطورة وتصحیح مسارها 
لتصر البطولة ماعية تعيش عام الواقع » وذلك لأن الأسطورة إذا إستحكت قوتبا 
تكون التار يخ الغابر وا لناطر المسيطر والمستقبل ا موجه .. 
النظرة تعنى ا لجس » والحية » والحيية ملاستها وتلو ينها وانبساطها .. الخ 
نی العملية الحسية . وكل المستقيمات ترمز إلى الذكر. بيا الدوائر ترمز إلى 
اللأئش . . 
(e‏ 


الأسطورة وتفسيرهاا 


تفقد الأسطورة کثيرا جدا من قیمتہا وحیو ينها » إذا فسربت تفسيراً حازماً » 
ير بط الرمز بالرموز إليه ربطاً نهائياً . إن قيمة الأسطورة وجا لما فى حيو ية عطائها 
لكل الأفكار والأحاسيس فى عصر ما وعلى تتابع العصور» فيغنى مضمون 
الأسطورة ما يعطى للفكر وماينطبع به الوجدان » فثلا أسطورة أور يوس 
واير يديس فى اليونانية تفسر بأ المرأة أو الحب أو ا لجنس يلهم الفنان » بيا ججعلها 
جان کوکتونی مسرحیته تحمل مضموا آحر هوأن الفن يتسامی بالشبق 
الوحشى » ويجعل جان أنوى هذه الأسطورة فى مسرحيته ترمز إلى مضمون آخر» هر 
أن الفنان يبد الصفاء والنقاء فى عالم اموت » أما الحياة فعا قذر شقى .. 

الأدب وقي الحياة المعاصرة 


الإإنسان كائن مفكر ناطق » واللغة هى وعاء فكره وأحاسيسه » ولقد ثبت 
من البحوث النفسية » أن التقدم اللغوى فى أمة هو عنوان ذكائها وتقدمها .. 

والأدب بشطر به الإقناع والإمتاع يحيا بالموروث و بالتار بخ وتتحرك بفكرنا 
اسسا سيدا حح متمم تلور مومه وآماله موجهان وقائدین ومنقبن .إت مشكلة 
اللأديب المعاصر أنه لابد أن يتطور بإستمرار ولايقف عند نقطة ولايتعداهاء إنه 
استمراريعدل فع خحطوه الفكرى ونبضه الوجدانى تبعا لسرعة إيقاع الحياة من 
حوله فی مته وى العام الذى يعاصره . 

تابع الأصالة والمعاصرة 


يراد به المضمون العلمى من خارج بعد أن عفى الزمن على ماعندنا من 
معلومات ر ياضية أو طبية أو كيميائية ... الخ ولاضير بعد ذلك أن نعدل شيا فى 
اللضمون أو فى الشكل لكى تبقى القضية ا جوهر ية تأحذ من غيرنا الضمون إذا 
کان مض مونا غير صالح ونأحذ الشکل إذا م یکن لدینا ذلکالشکل .. وهذا کله 
يصدقه واقعنا العميشى وتاريخنا الصادق .. 
Y4‏ 


الأديب بس الأضافة وار سنعاره 


إذا كان الأديب يلتقط م الحياة أجزاء يركبما وفق رؤ يته الفنية ء فإنه 
كذلك یفعل الشیء عینه ما یتخذنه من تراث أدبى » يفعل ذلك حینا » وحینا آنخر 
بعالج المعنى ا مطروق منزاو ية جديدة » أو يعبر عن ذلك المعنى الموروث أن الصورة 
امسبوقة بأسلو به هو تصو يره هو» رها ليسير قوته معارضا القدماء فهو يعدل شيا من 
عنده وهذا کله مما غاب عمن جحثوا موضرع السرقاٽ .. 


نارخنا الحضاری : 

كنا نأحذ من غيرنا الثقافة ونتمطلها ثم يقوم من تمل تلك الثقافة فى مرحلة 
التشجم بها ثاثرا علا ء فال جاحظ مثلا يشل المفكر والأديب » الذى تمشل الثقافة 
اليوننانية . و بعد قرنين نجد الغزالى يثور على الفكر اليونانى فى كتابه ( تهافت 
الفلاسفة) . إن واجبنا إذا كان المضمون صالها أن نستعير له الشكل . كمادة 
القصة أو المسرحية مضمونها من إجتماعنا وتارينا صالح فنستعير له الشكل من 
حارج وهو قالب القصة أو السرحية والشكل اللغوى لدينا صالح .. 


الأصالة والمعاصرة 


تعمل لفظة الأصالة معنيين : الإبداع امتفرد للفنان» كا تحمل معنى الميراث 
الواعى للتراث » والمعاصرة هى التأثربكل ما فى العصر والحساسية الأدبية والعقلية 
به » ومن هنا بجیء دور کتاب جلال العشری (جیل وراء جیل) ینطلق فيه 
متأثرا ا سمعه من شاب أو أديب فى الستينيات هو التصاص محمد رجب أصلان 
الذى يقول نحن جيل بلاأساتذة » ومتأثرا بقول يوسف إدر يس فى السبعينيات : 
حن أساتذة بلاتلاميذ . وكل الصيحتين متطرف » فلاأساتذة يعقمون من تلاميذ 
ولاتلاميذ نبتوا شيطانيا بلاأسائذة » التأثرفى كل عصر موجود سلبا وإيبابا» 

ولاتكون التلمذة نسخة مكررة من الأستاذ » بل قد تكون على النقيض منه .. 
{Yê‏ 


وهنا يكوت التأثر بالسلب . والأدباء الشبان وإن تأثروا بالغرب فهم أبناء هذه 
التر ب , تأثروا ىکا مافا شاءوا أم لم أبوا .. 


آراء هى الاصالة والتراث والموقف منها 


پر د . عبد العر ير الأهوانى أن الأصاله ى أنه ليست فى الجا الفكرى أو 
الأدبى بالمعنى الحرفى اللغوى لعنى أصيل أى له سسب . وإما الأصالة القر أو 
الحضرد الأدبى أو الفنى , وإن كان فى هذه الأصالة استيحاء لمعاصر أو استيحاء 
لقدم يرى الأهوانى أنه ظهرت محاولات فى تأو يل التراث كمحاولة » معاصرة 
لتفسير معلقة لبيد على أنها تمثل الصراع بين ا موت والحياة بدا بالوقوف على الطلل 
ووصف الرحلة والصيد . .الخ . 


د ری د حابر عصفور أن لوقف من الاستيحاء ف الو بداع الأدبى ينبغى 
أن يواكه الإستيحاء النقدى ذلك أن كبار النقاد القدامى كأرسطر وأفلاطوں 
وغيرها تلونت النظرة إليهم على مدى العصور. 


إن سبب أرغفال الثثر واسئتفار الشعر بالإهتمام نقدا ودراسة وإستيحاء هو 
فكرة القدمات أن النر معنى به مايخرج عن دواو بن الرسائل » حتى زكى مبارك 
سمی کتابه (النار الفنى ) . مع أن انار تراث حصب ل مس , فكل كتب 
التار بخ القديم والجغرافيا والرحلات والتصوف وعلم الكلام والسير 
والتراجم . الخ كلها تدحل فى جال فنون الثر. 

و یری یوسف الشارونی أن عندنا تراثا ى الوجدانيات ككتاب (الزهرة) 
للأصفانى » و(طرق المحسمامة ) كا أن ثمة تراثا قصصيا » ولكن هدا التراث 
القصصى كان شفاهيا من السجع والتضمين لأبيات س الشعر. ولا ظهرت 
الطبعة ارتبطت القصة بها » ومن هنا حصائصه السرد والمونولوج الداخلى واختفاء 
السجع . والشعر الحر أيضا ارتبطنا به . 
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الشكل والمضمون 


فى رواية يوسف القعيد( البيات الشتوى ) قالت د كتورة لطيفة الز يات : أن 
الأديب أراد أن ا ماحملته قر ية أبىسالم بالبحيرة» من إكتشاف 
البترول » ثم قبن أن ماينفق على إستخراجه أكثر من عائده» فصرف النظر عن 
هداالشروع ‏ ومن هنا جد المؤلف يصمم روایته على حط رأسی متصاعد تبن 
التطور أو التغير » ولكن فى دوائر تلتف حول قر ية أبى سام بل حول مصر كلها » 
بل ليس فى الزن الحاض فقط » بل والماضى حتى الفرعونى . وليس الغلاح 
الملصرى المعاصر فقطط هو الحيط بل الفلاح الفصيح منذ عهد الفراعنة » وکلھا دوائر 
مكانية وزهانية تتعدنى حدود الحاضر والإقلم إلى الأزمنة والأمكنة الغابرة .. 

إن معنى الإحباط بتجسم فينا هنا فى دوائر مكانية وزمانية وشخصيات 
وأحداث كلها دائر ية . ولتخفيف هذا المناخ النفسى الفقيل الضاغط لجأ إل 
الأسلوب الشعرى أو الحو ير الغنائى لاالتصو ير الفوتوغرافى معنى إختيار 
امواقضف وا-لحفلات الإ نفعالية وعر علا مانسميه الأسلوب الشاعرى أو الغنائى .. 


الشكل والمضمون 


إن اكل هرالمرئى السحوس الذى يشر إل مالايحس ولايرى وهر 
المضمون . إن الشكل هوالروح تدت فى الإيقاع المادىء إلى اللحن » هواللم 
الذى يشير إلى الرمزء إن الشكل هو الحدود الذى يرمز إل المطلق .. 


إجاه فنى جديد 


وعناصره حرف من الحروف المجائية م اللونء ولصق تشكيل أو تشخيص . 

والواقع أن ه.ا الإ واه استرار لح ركة الدادية سنة ۱۹١۷‏ » التى کک 
تمردا فنيا وسياسيا وإجتماعيا تسلسل إلى السر يالية والتجر يدية والبوب ارت 
والأوب آرٽ 1 واللصفات 2 .الخ 2 


الفنون الإسلامية فى مصر 


وجدت فى الفن الإسلامی مدارس ها أساليب تميزها وهى الفن الإ سلامى 
الأول الفن الأموى - الفن العباسى - الفن الصرى الشامى » و ينقسم إل فن 
الطولونيبن س والأخحشيدين ‏ والفاطميين _ والأبو بين والممالياك .. الفن 
الع ركى العشمانى ‏ الفن الإيرانى ‏ الفن المندى والغولى - الفن فى ا مغرب 
وأسبانيا .. ۰ 

ولایعنی هذا أن كل رة فة تماما کن الا حرق ابل کل سا ارت 
واثرت» أحذت وأعطت ولايعنى ذلك نسبتها إلى فترة سياسيةما أن الفن بدأ 
يذه الفترة وإنتبى بظهور غيرهاء بل هذه الدول ااسياسية معام لتحديد تمي 
أسلوب فنى ما , . 

ولعل مصر هى المتحف الذى يضم كل تلك المدازس الفنية ء بدابة من عصر 
الإسلام الأول حن بنی عمرین العاص مسحد سنه ١۲ھ‏ .. 


نماذج من المرأة المصر بة فى السينا ا مصر بة 


قدمت الدكتور منى الحديدى بحلا فى العلوم الإنسانية عن المرأة ا لمصر ية فى 
السینا من عام ۲٦۱۹س‏ ۲ . و منا هنا أن نعرض ماذج المرأة فى السينا 
الصر ية ولقد تحقاسم البطولة أكثر من إمرأة » والموذج الشائم هو المرأة غر 


YA 


العاملةء و بخاصة ربة البيت من طبقة غي طبقة الزوج دونه أو أعلى من طبقة 
الزوج . أماالمرأة العاملة فهى أما سكرتيرة تعمل على اصطياد رئيسها » أو مرضة 
تعمل على سرقة المر يض أو الطبيب . وهى غالبا على صلة مرقص جلى أو بأسرة 
أشقياء وهنا المْدَرْسة والناظرة والطبيبة » وم تتعرض السينا للفنانة التشكيلية 
أو الشاعرة. أو الصحفية .. ومن الماملات اللخادمة التى هى إما ضحية حدومها 
أو هو ضحيتا .. ونوذج المنرحفات يتمثل غالباً فى الراقصة والمرأة ا مطلقة فى الفيام 
الصرى بعد طلاقها تكون الصائدة دوما للرجال .. وكذلك من نموذج السيغا الفتاة 
ا لجامعية التى تہدف إل اخحتعلاف أستاذها أو بختطفها أستاذها وقد يتنازع علبها 
زميلان من الطلبة أو طالب وأستاذ .. 

وحظ المرأة الر يفية من الفيلم المصرى قليل » كذلك فان ربة الأسرة فى 
الفيلم الصرى مقطوعة من شجرة لااب ولاأم » بحيث العلاقة ثناثية بين الرجل 
وزوجته ولا أولاد تساب بيهم و بین ابرم الملاقات الأسر ية .. 

العمل الأدبى والأداة الثقافية والنقد 


م مشكلات النقد ان العمل الأدبى قد يتناول بين أك من أداة ثقافية » 
وهنا عوج النقد إلى أكأرمن ناقد العمل الأدبى . فالقصة فى السينا لا يتوافر على 
نقدها ناقد قصصی فحسب بل وناقد سینمائی یبدی ملاحظ عل الإحراج وكتابة 
السينار يو والاضاءة والتصو ير والصوت .. إلخ . 

وقل مشل ذلك فى المسرحية أو النص الأدبى المذاع الذى قد تصاحبه موسيقى 
أو غناء أو رقص .. الخ .. 

ومن هنا فنحن ناعمس غير مصادر النقد الأدبى التقليدية مصادر أخرى للنقد 
ا لجماعى بجلات السينا وا لمسرح والإذاعة والتليفز يون .. 

وسائل الإتصال الجماهير ية : لماكلاهون 
( هن ترجة د کتور حمد ال جوهری) 
r‏ 
هو الأستاذ الأمر يكى فى علم الإجتماع » وهو مبتكر فى أفكاره شديد 
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الصعوبة والتر يز يقسم تاريخيا وسائل الإتصال إل مايلى : 

. العصر القبلى‎ ١ 

۲ عصر الأذن . 

. ) س عصر العين ( بعد إختراع جوتنبرج للمطبعة‎ ٣ 

.. عصر الالکترونیات وفیہا تشکل کل الحواس‎ ٤ 

والمؤلف يعتبر وسائل الإتصال امتداد لاإنسان فاللبس » والكلامء 
والتليفز يون . . الخ امتدادات له .. و يقتبس من مزامر داود مزمورا حلاصته أن 
صانع التقشال يصير مثله إذا عبده وكذلك وسائل الإ تصال الحديثة إذا حضع ها 
الإنسان أخحضعته لنطقها وسلبته إرادته .. | 

الكتاب مشير للفكرء وكا قال مؤلفه عنه بحق فإن كيرا ما تنتجه المطابع 
الجديد فيه ٠١‏ / أماهذا المؤلف فحديده ۷١‏ .. 


نبض وجدان الفنان عل فنه 


ا لخطى اللنفيفة » والنغمة الناعمة الرشيقة التى تأخذ السامع إل عام الغيب» 
لأا موسيقى شباب أنتجتها مواهب الفئانين فى شبابهم مثل » مندلسون» 
وروسینی » وجورج بیز یه » فالکل تأٹر موسیقی الطفل الالهى وموتسارت » الكل 
موسيقاهم فما خحفة الشباب ولكن موتسارت يتميزعنهم بالعمق .. 

وی الفن التشکیلی نجد مشلا دلا کروا_ وهویعلم آنه ابن غر شرعی کان 
فلقا فى فنه » فى فرسا كان يعنى بالتفاصيل والدندشة والاقتراب الشديد للأحداث 
وعتامة الضوء » بيغا جد دلا كروا فى شمال افر ييا ألوانه مشرقة » وانفسحت 
املسافات وترانحت الصور» نتيجة لاشراق وجدانه شيا فى شمال افر يقيا» لكن 
هوفی كل الأحوال کنانت صوره حز ینة » وکانت مصوراته ( البورترایه ) ليست 
تسجيلا وإنما تصو يرا لوجدان الفنان . . 


الفن بين الأذن والعين 


من طرائ ما أتأمل فيه أن العين والأذن فى بداية الوعى الطفولى لاإئسان: 


AY 


بالفن » واستأثر الفن السماعى غناء وموسيقى وشعرا » مثلا فى العصر الجاهلى وى 
الحضارة الفرعونية نجد ف الرؤ ية من منحوتات ورسوم وأبنية هو السائد وى 
الحضارة اليوئانية برز الشعر والموسيقى والنحت والرقص أى تلازمت الأذن والعن 
فى العرفة بالفن » وفى العصر الحضارى تطغى العن على الأذن فى مشاهدة 
السرحيات أفلام التليفز يون والمسرح والسينا والرسم و ينزوى فن السماع مس 
شعر وموسیقی . . 


الشكل واللضمون 


قد رى ال حوار فى العمل الفنى بطر يقيتين » مثلا الحكاية عن الحاضر تكون 
مباشرة ء أماالماضى فعبارة عن تعليق أو ذكر يات وذلك لبيان انقصال مابن 
الحاضر والماضى » وقد بجرى الحوار بطر يقة مباشرة عن الأحداث الخارجية 
و ينطق به اللسان .. 

أما مايجرى فى الباطن فيكون تعليقا أو ملاحظة ويجرى الحوار أيضا فى جل 
قصيرة متقطعة لايوجد بينها حرف عطف وذلك حكاية ا لجو النفسى التوتر ملا 
لإنسان متحي منفعل قلق الأعصاب ولقد تقطع الجمل ولايكل التعبير فيا بل 
بکمله القاریء . وهذا عنصر من عناصر التشو يق . . 

وسن الجمل الموسيقية المتكررة مايوفر روح الشاعر ية , ولقد يتداخل الزمان 
والکان فی الحوار فیکون فی الخحوار حدیٹ بین اثدین ثم وصف لا يدو رى اكان 
سن حدیث کذلاك ومئاله رجل عل ( الکیس ) يحادث صدیقا و یدل بینها ى 
الحديث زبائن امحل .. ونما يعطى للشخصية عمقا فى العمل الأدبى أن تكون 
واقعية ومشحونة معانى رمز ية .. 


الإنسان الآلى والإنسان البشرى 
فى مقال للأستاذ توفيق الحكم عالج الكاتب فكرة تثبت أن الإنسان 


استعبدته الآلة الحديغة مبددا طاقته الإنسانية فرما يكون قو يا يستطيع صعود 
ا\AN‏ 


الدرج لكنه بصعد بالمصعد الکهر بائى . وهو يجلس إلى سيارنه و يصعط على أز رار 
فتسر نه السيارة دون أن بستحدم رحليه ى المشى . وهكذا بخشى أد صح 
الإساب آليا ويختمى الإنساد البشرى . 
ى الفكر الصوفى 

ثلاثة أفكار تدور حوها مذاهب الصوفية ء أوما : العشق الالمى وزعيمه اين 
الفا رف ا ت هه الو واا غ الف م عر اها ب 
الرسول أو فكرة النور الحمدى . ولو تدبرنا الأمر لوجدنا أن ثلاثة الأفكار تتبلور فى 
وحدة الوجود . فغاية العشق الالمى هى الفناء ء فناء العاشق فى المعشوق » وأل 
كان العاشق مستقلا بذاته عن المعشوق » أما فى وحدة الوجود فان الجزء يسعى إلى 
أن يتحد الكل » وهم دام الشوق إلى أن يتحد بالكل » وف فكرة النور امحمدىء 
محمد نور مس الله خلق قبل آدم وتنقل فی آدم حتی تمثل فی محمد فھو أول الاق 
وخاتم الرسل واذن فالنور امحمدى جزء من النور الالهى .. 

والصوفية بعد ذلك كله اما منشئون للأدب الصوفى أو منشدون يعدلون 
بأبيات الشعر ع الغرض الذى قيلت فيه فيرمزون بالغزل إلى الحب اللهى» 
و بغيرها مس أغراض الشعر . 

من كتاب التصوف الإسلامى 
فى الأدب والأخلاق 


بقلم د . زگی مبارك _ منظومات الیافعی 

اليافعى هو عفيف الدين عبد الله بن أسعد المتوفى سنة ۷٠۸‏ وهو رجل شيل 
نفسه بالتصوف والتار يخ » ومؤلفاته الصوفية تعد من المراجم . وفا أدب وذوق» 
وكان فيا ظهر من الذين ذاقوا معانى القوم » ولذلك نجد فى كتبه نغمة روحانية قد 
لامجدها عند سواه . وأشهر مؤلفاته كتاب ( روض الر ياحين فى مناقب 
الصسالين ) وهو كتاب يفيض بأخبار الكرامات» وهومن هذه الناحية ضعيف» 
ولكنه مهم جدا لا فيه من الأخبار الصوفية التى تنفع من بهمه أن يعرف شمائل 
أوإنك الناس .. 
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والكتاب الذى اعتمدنا عليه فى تحر ير هذا الفصل هو كتاب ( نشرالخاسن 
العالية » فى فضل أصحاب المقامات العالية ) وهو كتاب متم » لأنه شرح الأحوال 
؛امقامات بأسلوب هيل , ولأنه دون فيه أكر ماأنشأ من المنظومات الصوفية . 
معان عن الإ سلام فى الدب 
هذا موضوع طر يف بشت أجزاء مته مثلا زكى مبارك فى التصوف الإسلامى 
وأثره فی الأدب . وڅه د. ماهر فهمی فی ( شوق وشعره الإسلامی ) ود كتور 
سعد الدين الحيزاوى له إعث عنوانه (أصداء الدين فى الشعر العر بى ) ... 
ومكن تقصى كيف أثرت أركان الاسلام ا لخمة فى شعر الخضرمين 
الأمو بين والعباسيين ومن تلاهم من شجراء البيثات الاسلامية .. 
ولعاله من المباحث الطر يفة أن نجد كيف يتلون المعنى الاسلامى بلون الفن 
المستخدم فيه كألغزل والمجاء والرثاء ... الخ . 
وكذلاف م الطرف رد ماق خطب الرسول والصحابة والقصاص والرعاظ إلى 
مصادرها الإسلامية الأولى . وهى آباب القرآن . وفى ديوان شاعر كابى العتاهية 
لحد محاولاتة NS‏ ى العنى القرآتى . وكذلك الكتاب بستخدمون معان 
وأسالبب فر'بيه وحديشيه . ولعل مر اعمس می نأثر ععانی القرآن وأسالیبه شاعران 
غرلیاں هما غمربر آبی ر بیعه والہاء رهر .. 
مص ادر 
الثابت والمتحول : للشاعر أدونيس على أحمد سعيد » يدعو فيه إلى نبذ 
ا-لحصارة العر بية واستبداها بعيرها. . . 
الوسطية العربية : للد كتور عبد الحميد ابراهم يدعو فيه إلى الأخذ التجديد 
من حوهر الحضارة العر بيه .. 
فاق جديدة فى الأدب 


تحت العنواں تموم د كتورة سهير القلماوى بتقدم سللة من احاضرات قالت 
ى احداها : أن الروابة العاصرة تفقد مى طاقات اللغة , ففى الاشتقاق تشه 
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شخصية روائية من شخصية ة أخحرى ء واذ أن الترادف فى اللغة يعنى معانى لألقاظ 
لها معان متفقة فان ترآدف ا مواق في الروابة يعنى تقارہا حیٹ آا مواقفق 
واحدة متكررة .. 
وثمة امكانات اخرى ف الروايه تفيد من العصر 'للغوى إفراداً وت ركيبا 
وتجر يدا. ورموزا حقيقة وجازا. و يوجد الآن نوع أدبى هو خليط من السيرة 
والرواية يسمى يسر رواية) توجد فيا ا مذ كرات واليوميات التى كتبها أحد ساسة 
السيرة العام مثل تشرشل والامبراطور فردر يك .. ومصوغة فى قالب روائى نمازجه 
قالب السيرة » ذاتية أو غير ية .. 
حساسية الفنان 
د كتور نعم عطية كاتب للقصة القصيرة والرواية والمسرحية » وناقد للف 
الأدبى والفن التشكيلى ومترجم للأدب اليونانى الحديث. وللأدب العر بى 
الحديث إلى اليونانية وهو بهذا قد أثرى الوجدان والفكر المصر يبن . وهولمذا حين 
نراه حساسا تضارعه روح الأديب وروح الناقد . وأثر مناسبة قصته الجديدة ( فتاة 
عل حصان أحر) أن مشكلة الزمن وصنيعه فى فراق كل اثنين أما بالمجران أو 
الوت أو اباد الشرخ فى علاقتها . وكتب د كتور نعم عطية هذه امجموعة القصصية 
كا يقول ببساطة شديدة احتجاجا على مايسود الأدب الآن من غموض وتعقيد 
تعاليا على القارىء » ولمذا فقد عمد فى اطار الفن إلى المباشرة والخطابية يتجه بها 
الل القارىء . وصنع فى مرحلة ماضية . كما يقول أن مارس فى فنه التجر يد 
احتجاجا على السطحية والتفاهة فى حياتنا اليومية . . 
الطبيعة والطفل 


الطبيعة هى ول مايواجه الطفل » وهى قاسية جافة صرجحة واضحة صادقة 
لاتجامسل . فالسر والبرد والمس والماء والشولك والزهر والأرض الصلبة 
والرملية .. الخ تتعامل مع الطفل غير مخادعة له أو تجاملة . ومن هنا فالطفل قد يجد 
فى اللطبيمة أول دروسه والتى يسايرها طول حياته أو يعدل فا أو بثحرف بها أو 
يعاديها ملة . 


If 


الصورة والأصل 


ان مايبدو من أحداث» أومشهد من سلوك , أو نسم منأقوال تجعلنا فى 
البابة خرچ بعکم ما أو بتصور ما هل هذا هوالأصل ؟ م ا ان ما ری 
من أحداث أو يبتدى من سلوك . أويقال من أقوال هى أشبه بقطع محتلفة 
الشکال والأحجام تنقضصها فطع ای : 

من التقطع الموجودة تتكون أشكال وأشكال ولكن توفر لدینا مافقد وغاب عنا 

من القطم کان الأصل والحقيقة . 

وذ کرت بهذا ماقالله رسولنا العظم اما أحكم بالظاهر» ولقد يكون أح دكم 


ألحن بحجته من الآخرء واا هى ال جنة أو النار .. 
الكلمة فى الصحافة 


تىتشكل الكلمة فى الصحافة فة أشكالا تسع كل الفنون الأدبية من شعر وقضبة 
ورواية ومقالة وتر مة » بل ورواية و حلقات وكذلك المسرحية 
والنقد .. الخ . 
من أن الكلمة النثر ية تأخذ فى الصحيفة هينات » فهى حيز وإن كانت رأيا 
فهى مقال أو دراسة أو تقر ير صحفى أو حوار صفحة أو استفتاء . . 
ثم أن الرأى أو الخر قد يكون ف صورة واقعية فوترغرافية ارون « ولقد 
يأخذ الرای صورة عمود صحفى أو طورة مذ كرات يومية صحفية . 


الصوت والصورة 


إذا كان الصوت هو الإذاعة والصورة هى التليفز يون كان هذين الجهاز ين 
يرهصان بانقلاب ثقافى خطر» ذلك أن التليفز يون الآن أصبح ب يصارع السيناء 
وأخحذ الاقبال على الكتب يضعف من أثر هذين الجهاز ين الثقافيين » يضاف 
إلها حهاز ثالث هو الصحافة . 
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و يتنبا العلماء بأن الكلمة وهى صوت . سترجع إلى الشكل المسموع » بعد أن 
أمضت أحدابا وهى فى شكل مرسوم وهذا يعنى أن التسجيلات الصوتية والصور 
اليك وفيلمية تزاح الكتاب لتعدو بعد ذلك للمسموعات اليادة على المفروءات 
و يفرض هدا ظروفا خحاصة فى التعبر بالكلمة مرعى فيه جانب الأداء وموسيقى 
الكل وای ای ت ا 

كلمة وسو احرج .. © 


تقیم الفنون 


ينقسم الفن قسمين عر يضن : فنون استكاتيكية : وهى الممارة والنحت 
والتصو ير . وفنون ديناميكية وهى : الرقص والموسيقى والدراما والأدب . 
فن الموشحات 
ثمة نقاش يدور حول فن الموشحات هل ظهر فى الأندلس ثم إنتقل إلى مصرء 
ام بدأ ی مصر عل شکل زکالشی وأزجال » ثم تطور إلى موشحات فن القرن 
ا لخامس أى فى عصر الفاطميين ء حاصة وقد ظهر فى مصر فى العصر الفاطمى فن 
التوشيح ف الزنحرفة الإسلامية ؟ 


اة الات 


إن الصورة أو السينا هى لغة العصرء وتلعب السيا التسجيلية والإذاعة دورا 
حطيرا فى التنمية الإ جتماعية وهما وسيلتان هامتان من وسائل التر بية والتعلم 
حيث أن معظم برامج التعلم لاتفى اجات الناشئة ولاتو اكب التطور السر يم 
للمحتمعاٿٽ .. 

وی هذا امجال يقول ( ادوارد جر يفون) فى كتابه عن السي)ا التسجيلية : إن 
لغتها تبدأ من المباشرة إلى الشاعر ية والدرامية » إلى البساطة التى ترقى إلى ذروة 
الجمال . ولقد مض اف أول الأسر علهاء اجتماعيون » اذ هالمم تمزق العام 
النفسبى وانشبغالمم بالخيال فى أنحاء من العام غير بيئتهم فأرادوا حلق الإحساس 


£۴۳۹ 
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مشاكل البيئة للعمل على حلها . ومن هنا أصبح منظر الفيلم طبيعيا لاصناعياء 
والممثلون هم أناس فى الواقع لا أصحاب الأدوار الروائية .. 
وى رأى ( مصطفى الجو يئى ) أن الفن بختار لغة البساطة » و يركز المواطف 
في البيئة أولا ء لينمى الإحساس بالإ نسانية والواقعية » صورة هذا الحتمع وذاك 
ليقارن و يفيد ومن هنا يصبح الجمال بسيطا إنسانيا ينطلق من البيئة و يتسع 
ليشمل الدنيا كلها ., 
الأحللام والأدب 


استعار الأدب شکلد ومضمونا من حال الإنسان فی الأحلام ¢ حیٹ ختزن 
ف وعيه الباطن مدخرا ضخامن الذ کر د يات والتحارب والعلومات' وتنداح ى 
الأحلام م الأزمان والأمكنة نة والحوادث والشخصيات بلا تسیی منطقی » و یکون 
هذا کله فی شکل رموز واشارات ھا دلالہا من لاوعی الإنسان.. 


التأليف السينمائى 


بشم التاليف السینمائى بخاصية هی سر قوته» کا هى سر ضعفه الأذلى 
فهوليس كالقصة بشترط فما جمال الوصف وروعة الأسلوب بل الت ركيزفى 
التأليف السينمائى على ثلاثة عناصر هى : 

اا لسر ب حركة هذه الصور 

ج رسم الشخصيات . 

ولقد ألفت كتب كشيرة جن الفن السينمائى اول ختلف جوانبه منا 
( السينا والحتمع ) محمد حلمى سليمان .. 

ناء الأديب الجديد 


الکسندر بوب يقول : 
الكاتب القصصى إذا إعتمه مادته على الإنفعالات والعواطف النازلة » فإنه 
لن يكون فنانا » أو لن يصل إلى درجة نمتازة من الفن .. 
iV‏ 


فالشاعر الإنجليزى تينسون كان فى بداية حياته كثر الإنفعال دام الحزن 
والملل ء يتأثر بكل ماهوتافه, وقد أثر ذلك فى إنتاجه . ولا أخذ يتحلل رو يدا 
رو يدا من انتفالا ته ونزع إلى الإنفعالات النبياة فى كتاباته وأشعاره تعرك عقله ف 
سحابه ية مل الوا مام واصب فنانا. , 

إن شخصية الشاعر أو الكاتب خفى غر مرنى فى تشكيل مادته وتعبيره 
والباهاته إلى حد كبر فإنالفن ينبع من نفس الكاتب لأنه سجلل لا نجرى فى 
عقله البالن , 

فالأديب الحق الحديدء ينبغى أن تتسم شخصيته بالنقاء , وأن خباهد 
انقعالا ته وعواطفه المابطة مشل الحقد والكراهية والإنتقام » ولا جعلها تنساب فى 
شعره أو قصصه أو سقالا ته ليضىء الدرب للقارىء ا لقف , و يؤثر ف عقا 
ومشاعره., 

ولن تظفر بأدب متاز بنقاء الشخصية وحدهاء بل لابد أن يكون لدينا ميل 
جارف الى حب الأدب فى فنونه المنوعةء وهذا اليل يدفعنا مساندة التجر به 
والنبرات الملو يلة إلى القمة . 

ولا بد أن نتناول موضعوعا نحبه و يلح علینا لابرازه وکل أدب لايق عن 
اليل العارم » وكل موضوع تعال جه دون رغبة محمومة إليه يكون أدبا هز بلا 
وموضسوعا فاترا ذلك لأن الرغبة الحموقة للموضوع والدفعة الإنفعالية إليه » تولد 
البدرة للجدة والوبتكار. 

وثافة الأديب اللناصة التی يبب أن پتزود بها قبل أن يكتب : 

أولا : دراسة أصول الفنوت الأدبية والفلسفة الجمالية والاجتماعية والفلسفن 


ډوه عام .. 


ثانيا : معرفة البلاغة وأسرار اللغة وعبقر ينها .. 

ومابع الثقافة الحقة هوف الكتاب الجيد » وى الاستماع إلى خير مايصدرمن 
الإ ذاعة ومايرى فى التليفز يون » وى الإتصال بالناس وبالدنيا الخارجية » وجب 
العك فى مم البيئة لأن قلة الشغف بالناس أو تمنى الحم وقصتر الإهتمام على 
4۸ 


الكتاب يضيق من أبعاد الأدب ويجعله أدبا ذنيا لا. قسمة فيه للمشاعر الحارة 
الدافثة . ٠‏ 

وجديرا بالذ كر القول بأن الثقافة لاتفتصر على ثقافة العقل » بل إنها تشمل 
ثقافة القلب » وتوجرهه إل الشفقة والرحة » وتوجيهها إل الحبة والتسامح والصفح 
والإنسانية » وهاتان الثقافتان لازمتان للأديب الجديد » لأنها ترهفان من وجدانه 
ومشاعره» وترققان من إحساسه وتدعوانه إلى الأخوة والتضامن الإجتمأعى» 
وكثيرا ماتيب به إلى الإنطلاق والتأمل والحر ية والأضافة الفكر ية .. 

فالعقل والوجدان لایفترقان بل ها رقیقان متلازمان ولا نشط العقل وعمق 
التفكر, زاد الوحدان حساسية ودقة دربت الثقافة . وليست الغقاة ھی جم 
العلوسات وتحصيل المعارف العامة » بل وشحا فى الذهن » بل امتصاصها 
وهضمهاء وتوليد خميرة منا» والقدرة على التحليل والحكم » ثم القدرة على ال خلق » , 
وتوكيد الآراء .. 

وسكننى تلخيص ماقلته بأن الأديب الجديد عليه أن يتداول واقع الجتمع 
لا بالتصو یر ولا بالیقد فقط , بل بالعمل على تغییره وتطو یره ., 

وعلله ألايقدم على الكتابة الأدبية إلابعد تربية ثقافية واسعة عقلية وقلبية 
وروحية والتوجيه إلى جاب الجديد من الآراء » فلايكون أدبه مقتبسا أو مقلدا أو 
منهوبا من الآحر ين وألايعالج فى شعره أو نثره إلا الأفكار التى يراها لازمة 
وضرور به انر المحتمم وتقدمه دود جري وراء ا مال أو الشهرة التى جر وراءها 
الكثيرون» ودون هرولة إلى الكتابة ء لأن ميدانبا حفوف بالأشواك . . 
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حكاية الأدب للسيرة 

وأقصد به أن أكتب عملا أدبيا أتخنر فيه الأشعار والقصص الأدبية فى كتب 
السيرة والتار يخ والصحابة بادا بالبيثات حول الرسول » ثم قاصا قصة السيرة 
النبو ية من حلال تلك النصوص الأدبية التى تعكس وقع الأحداث الإ سلامية فى 
شبه الجز يرة العربية » وى أنحاء العام كله وتترجم عن عواطف الناس » ومايروى 
فى ذلك من قصصس وحوار و وصف وشعر وخحطابة ورسالة . إنه عمل آدبی فیاضص 
بالألوان الأدبية . . 

وهناك صوص رائعة فى الدراسات عن الشعراء المخضرمن تخدم ھا 
الجانب .. 


التناول العلمى والتناول الفنى 


نقد مسسثول عن الأعلام فى موضوع تنظم الأسرة قال : إن جماعة تنظم الأسرة 
تتعامل مع عدة عوامل منها: هجرة أهل الر يف إلى المدن ء ومنها قلة الموارد 
بالنسبة لعدد السكان» ومنها كثافة السكان فى حيز ضيق من الأرض » وتكتل 
السکان ككل فى شر يط شيت من الوادى آلاف من السنين » والفاروف المسحية 
والشقافية والإجتماعية لازوجين ... الخ . ونقد على هذا الأساس أفلاما تتناول 
موضوع الأمسرة مثل فيلم أم المروسة والسہع بئات » أا لا تتناول القضية تناولا 
شسموليا يجمع كل تلك العناصر . وردى أن الفن اختيار» يتناول نقعاة يعمقها وهر 
فى هذا التعميق علمى الروح والفن ليس مطالبا بعلاج المشكلة بل تشخيصها 
بالعرض والتحليل بوسائله امحسمة اللحية .. 
ويعززأولا ماألف خحصيصا للأدوات الفنية المعاصرة من إذاعة وتليفز يون 
وسینا ومسرح » وساحول من أعمال قصصية أو روائية أو مسرحية ترم الأداة 
الفتية التى ستستدم النص الأدبى » ولنقل مثل ذلك فى جال الترجة أو الاقتباس 
أو النير. بعدئذ نرى كيف عكست مشل تلك النصوص الواقع الصرى 
الإ جشساجى والأوبى أو الفسى والإقتصادى والسياسى .. الخ . مفلا مشكلة . 
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الإنجاب الكثير مشل فيلم ( أم العروسة) لجودة السحار» وفيلم ( السبع بنات) 
والأفلام التى تدور حول صراع الطبقات . . 

إن المشاكل الاجتمعاية أو السياسية ... الخ إذا جسدت تجسيدا حيا بواسطة 
الفن وصلت إلى قاعدة عر يضة من الناس وأثرت فى وجدانم وفکرهم . . 


الأدب فى العمل الفنى 


فى الفن القولى باصة كالرواية مثلا التعبير بالصور أ كار فنية من التعبير اجرد 
الباشر كأن نقول عن شخصية مثلا أنبا من الطبقة المتوسطة » أفضل لو عيورناها 
من حيث المظهر أو السكن بحيث تعطى الإنطباع بأنها من الطبقة المتوسطة » 
والععبير على مستتو يات : تعبيرمباشر جرد .. تعبير رامز. . تعبير بالتلو يح أو 
التلميح .. التعبير بالصورة كما مربنا .. 
الأداة الفنية 


إن امرجم الفنان يستخدم الفهوء والديكور متلاعبا بها للتشكيل الننى فى 
مساحة المكان وهي حيكة الممثلين على المسرح» وف الزمان وف الوقت المحدد 
لللمشهد أو للمنظرء فاذا أراد تكثيف الفكرة مثلا يجمل المتحاوريصمت أويكرر 
المبارة او يشير. وقد يبعل من الاضاءة الفجائية رمزا لنجوى الذات .. الخ , من 
عديد العا لمات الفية .. r‏ 


الحركة فى الفل الحديث 


الفن منذ قدي » كا سجل الفنان المصرى» كان معديا بأبعاد ثلا ثة فى الررة 
هى : الطول والعرض والعمق » واجنيد فى الإ ياء بالحركة حتي جاء المستقبليون 
فى أوائل القرن المشر ين ليجملوا الحركة لاشيثا موحى به وإفإ عيصرا معاشاء 
قالوا كيف يتواءم أن تكون الصورة أبكونية ثابتة ن عضر نوج باخركة يف 
نتوقف ساکنین جامدین و یکون لنا هذا ألذوق فى عسر الآلة والديداميكية. ومن 


هنا استخدموا الآلة والموتورفى صورهم وتماثيلهم جعلها تتحرك . وجاء 
(البنائيون) فحعلوا البصر ية والح ركية تتمزجان فى الفن الحدیث فلم یع القثال 
كتلة فى فراغ ن بل صارإيقاعا فى الزمن » فجعلوا الثال يتحرك وتسلط عليه الأضواء 
مكونة تشكيلا حاصا بل ورأوا أن من الضوء مكن عمل تكو ينات جالية » وهكذا 
أضاف الزمن بعدا رابعا إلى الأبعاد الثلا ثة القدمة . . 


إن الحركة هى إيقاع العصر وهی تنطلق فيه بلا حدود وكذلك ینبغی أن یکون 
الفن یعیش ال رکة لایوحی ہا فقط کا کان الأمرقدما.. 


التشکيل الجماعی فى الأدب 


يدف مؤلف رواية ( هجرة الطائر الأبيض ) رمسيس لبيب إلى أن يفيد من 
معطيات الفنون الأخرى كالموسيقى والتصو ير إلى أن يشكل روايته ذات المدف 
الفكرى وهو تطللع الإنسان المقهورإلى أن يغير سلوكه ليكون إيجابيا _ هذا 
الضمون الفکرى ير يد تشكيله تشكيلا جماليا . مفيدا من الموسيقى فى اللغة 
الشاعر ية ذات المساحة القصيرة المندجة رمزا هذا الإنسان المحساس المقهور. ثم 
أن الإيقاع النفسى مواز للون الرمادى والقاتم فى الطبيعة .. 

إن هذه الرواية شخصيتها احور ية ( أحد) السلبى المقهور جاءه زميل موظلف 
هو ( فاد ) إیجابى نقيض لأحد ولعله حلم أحمد فى أن يغير ذاته و باجتماع الضدين 
اللقيضين يحدث التغير فى شخصية أحمد .. 


انعبر الصبوتى 


فی برنامج إذاعى أور بى عنوانه ( نجوم الأو برا ) تناول الأصوات وکیف أا 
فى ظل زواج الكلمات والموسيقى يعبر الوت دراميا عن ألوان العواطف والمواقف 
الدرامية فیکون فى غنائه : غاضباء فرحا » خائفا ء آملاء طامعا» جائعا » ولجانا » 
ارا .. الخ . 
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الألقاء والقثيل 


فى أوربا يؤدى الأديب القصة و يلون صوتها فى لقائهما معبرا عن معانيها . بل 
ومعبرا عن شخصياتا فهو يتحدث بلغة المرأة العجوزء و بلهجة الشاب القوى » 
وبنعومة المرأة الرقيقة » و بصف ويحكى .. بلغة من يعاين الشهد أو يشرق فى 
السرد.. الخ.. 1 
التعبرالحركى 


ى رقص الباليه تتعاون المرأة واموسيقى على أداء التعبير الحركى وذاك لقرة 
تأثبر الحواس على الأعصاب » فا لجسم كله يعبر والوجه جزء من هذا الجسم » ولكن 
الت ركز فى التعبير الح ركى على الجسم أما الوجه فيبدو عليه التعبر فى فن القثيل .. 

الصورة المسموعه 


إن الصورة الموسيقية التى تعيشها الأذن و يعقلها الفكر تتصور للعين صورا 
مرئية تدركها كل المواس» فتسمع خر ير الماء ء ونرى نضرة ألوان الزهرء ورقة 
ونعومة ملمسها » ونشم عبيرها الذكى ونسمع خر ير الماء وصفاء لونه بتراءى للعين 
فی إنسیاب هادیء فى تحدر صاخب .. الخ .. ۰ 
الكلمة والصررة 


الكلمة هى لغة الإذاعة والصورة هى لغة التليفز يون » ومن هنا يتحدد شكل 
العمل الفنى ووسيلة أدائه ومج التناول فيه واستفلال امكانياته ثلا الإذاعة 
يعتمد العمل الفنى فا على إثارة النيال بإطلاق الكلمة ا موحية للصورة » بين فى 
التليفز يون هكن للمغنى مثلا أن تصاحبه الموسيقى والصررة التى يحتوما مضمون 
النص . فلا عفن الفن فى التليفزايون » يكن تضاحها صو رآلات موسيقية » م 

أغنية راقصة» ثم بعد مصورء ثم رسام » ثم نحات » ثم راقصة باليه ... الخ . 
itr‏ 


والكلمة فى الإذاعة قد تكشف بنغمتا عن صدق أو كذب قائلها بيا ى 
التليفز يون الصورة فاضحة للتكلف أو الكذب فكاميرا التليفز يون شاهدة فى هذا 
ااب 

عنصر الزمان فى الفن 


فى الفن الأدبى الكتوب يتسم الزمان بالتواصل والاستمرار ية » فا أن تقع 
العن على لفظة مكتوبة حتى تنتقل إلى غيرها فى تتابع واستمرار» وف الفن 
الشفاهى ينطق الفم بلفظة » ويختفى الصوت ليعود الصوت بلفظة أخرى 
متواصلا .. وف الآداء القرآنى تشيع حركات الإ طلاق ما يعطى امتدادا ی ٴ 
الزمان» وتدعم بعض الحروف » فيقصر الزمن الصوتى .. وى الاستخدام الا دبى 
لزمنا الفعل المتعارف علا (ماض ومضارع واستقبال) یتم تشکيل الزمان 
لصياغات الفعل فى سياقات معينة » أو استخدام أدوات تجعله مستمر الزمن ء أو 
قد انقضی زمانه » أو هو مستقبل . وثمة أساليب كالاجاز والأطناب والمساواةء 
والفصل والوصل» والحاز بألوانه » والتشبيه ... الخ . يبحث فيا عن عامل 
الزمن .. 

وف الفن التشكيلى تجد اللحظة الزمنية وتركز» ولقد تعطى إيحاء بالاستمرار» 
كا فى الزحرفة الإسلامية » وكا فى النحت الفرعونى القمام عل هيثة ضخمة ى 
فضاء الصحراء ليوحى بلانائية الزمان فى لانهائية ا لكان . وكصورة دوران 
للمساجين يدورون و يدورون فى حركة لانائية . أما الوسيقى فهى مساحات 
زمنية تبطیء بها حركة الآلة فتعطى معنى الوقار أو ا حزن . وتسرع فتعطى معنى 
البحة.. 

وف التعبير الح ركى تفرد الحركة أو تتكرر» تبطىء أو تسرع » فتبب المعنى فى 
إطار العالى ذى المضمون ا معن .. 

وفى القصة القصيرة تركيز الزمن وتكشيفه »و وفى الرواية بسطه » وف المسرحية 
تشكيل الحدث والشخصيات فى مساحة زمنية ومثل هذا فى بقية أنواع الأدببري۔ 
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الواقع الطبيعى والواقع الإنسانى 


إن الواقع الطبيعى يفترق عن الواقع الإ نسانى فالكون ما خحلقه الله عليه من 
ساء وشمس وقر ونجوم وسحب وأرض وماء وأشجار وأزهار وثمار وأطيارء 
وودیان وجبال وحیوان وحشرات .. الخ . هذا کله واقم طبیعی تختلف فيه 
نظرات الفلاح عن صياد السمك عن الخبير بعلوم الحيوان والحشرات أو النبات أو 
الملك» وتختلف عن نظرة الشاعر وا متصوف والفيلسوف والصبى والشاب 
والكهل» وتختلف عند الإنسان الواحد حال حزنه وحال فرحه . . الخ . وإذن 
فالواقع الطبيعى يغار الواقع الانسانى .. 
والرومانتيكي ةة 
إن النظرة الرومانتيكية للمرأة على أنها المتعة » أنيا ا لجسد» وأن الرجل هو 
الروح » ومن هنا فبقاؤهما معا حال لأنه لابد للجسد أن يفارق الروح » وإذا التقبا 
إل حن لأن الحياة 0 
هذا هو اللون الحز ين لعلاقة الحب بين المرأة والرجل الرومانتيكيون قد يبنون 
على هذا الأساس أعمامم الأدبية دراميا معنى أن يكون الصراع فيا حور العمل 
الأدبى مشلا ( قصيدة الأطلال) لابراهم ناجی وفیہا یری نفسه طلل بیغا پو بته 
طلل جسد» وهويقاوم فى نفسه طلل الحب ير يد إبعاده ليدسى هذا ا لحب » 
الصراع اذن بين الذ كرى والإبقاء علا أو عوها .. 
حياة أدباء الرومائتيكية 


بین یدی شللی و بیرون والفر ید دی موسیه ورامبو إلى آخحره يېد مثلا واضحا 

عل أن أدباء الرومانتيكية عاشرها سلوكا وأدبا ولفثل بان جال ډوسو» تمم 
فى مدرسة » وإنما قرأ كشيرا وتعم من الطبيعة وعاش بالطبيعة » وى الطبيعة 
وللطبيعة» وان كيه : (اعترافات جان جاك روسو) و( أميل .. أوالتربية) 
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و(العقد الإجتماعى ) قشل بصدق آراؤه وأحاسيسه وليأسه من الشيوخ 

الكلاسيكين جعل مدينته الفاضلة فى ( أميل . أو التر بية ) سكاا الأطفال 

الذين يرشفون من الطبيعة الحر ية .. 
التيارالوجودى فى الأدب 


يقول الد كتور سهيل إدر يس : إن أقطاب هذا التيار فى أوربا هم جان بول 
سارتر» وسیمون دی بوفوار» والبر کامی وجان کوکتو.. 

أما هذا التيار فى الأدب العر بى المعاصر فهو مايزال بدائيا ومثل فى مصر عند 
يوسف الشارونى وف العراق عند جبرة ابراهى جبرة » أما فى لبنان فعند سهيل 
ادر یس و بخاصة فی روایتیه ( الحی اللا تينيى) و( النندق العميق ) .. 

ودف الأدب الوجودى إلى الحر ية المسئولةء وقد قال سهيل ادر يس بشأن 
حركة الترجة التى تقوم بها لبنان .. إن كثيرا من أشكال الأدب الحديث فالقصة 
والرواية والشعر الجر والمسرحية لا حذور هما فى تراثنا » وكذلك الدراسات النقدية 
الحديشة المتصلة بهذه الأشكال .. ومن هنا ضرورة الترجمة للآداب الأجنبية التى 
ازدهرت فيا الأشكال الأدبية الجديدة وكذلك قواعد نقدها إلى حن يجىء وقت 
الإ بداع العربى الذى يتأصل مع الزمن .. 

ومن أطرف ما قاله عن الإنسان العر بى إنه إنسان متمزق نفسيا واقتصاديا 
وثقافيا وإجتماعيا وجنسيا .. الخ .. ومن هنا فعلى الأديب المعاصر أن يكون 
ملزما يقبض أدبه عن واقع مثلا .. 

وهذا فرق ما يمل إلإلزام المنفعل بواقع والالزام الشيوعى انحر على ما ينبغى .. 

السريالية ق القبة 


هى حركة التلقائية النفسية فى الفن بعيدا عن تحكم العقل وضوابط المنطقية 
وهى تصل مابين عام النفس الباطنية ومابين العام الخارجى . هى صلة مابين 
الحلم والحقيقة لارتياد آفاق جديدة فى الفن ومن ثم فهى ذاتية ولكنها تتصل 
با لوضوعية وهى ليست فلسفة مثالية أو خيالية .. 
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ارال ية 


ترفض التسلم ا هو واقع ومألوف وتقلیدی وتعید اکتشاف الأشياء فی نقاء 
وتلقائية و بكارة وفطر ية » ما تعيد للأشياء نضارتا وطزاجتها . . 
إتجامهان أديان 


بعد الحرب العا ية الأولى ظهر أدب العبث أو اللامعقول » ومن أعلامه ( ألبير 
کامی ۔ برخت صمو یل بیکیت۔ یوسنکو) وی کل عصر کان الدب 
دوما رافضا» ولكن مايسم هذا الأنجاه الجديد هوى حدة الرفض وفى رلته , فانه 
يتصور العام جحيا وحذا يظهر فى هذا الأدب بأمر يكا الآ دانم صور أبرزها 
وعناصر المطبخ .. 

وهو پنجه إلى جعل اللاشكل هو الشكل وهوالقيمة التى يسعى أزلها .. 

الرافية 

إن الطبيعة كما هى عند أميل زولا و بازاك عبارة عن شرجحة من الجتمع ٠‏ بيغا 
الواقعية عند مكسم جوركى هى الواقعية الاشتراكية التى تشخص مرضا 
اجتماعيا وجعلها تكن فى الأيديولوجية الاشتراكية .. والوافعية النقدية فى الجتمع 
الأوربى غيرها فى النظام العر بى .. 

الإتجاهات والمذاهب 


لوحظ دراسو الأدب اليونانى الحديث أنه عرف المذاهب الأدبية الأوربية من 
واقعية وبرناسيه» ورمز ية » وسير بالية . الخ . ولكن بعاجة يونانية ومضمون 
يونانى » ومن هنا ندعومن بترجون لنا مذاهب البنائية والواقغية . الخ .. دون أن 
نظفرف الإبداع بعال تعرها و بضون مصری نکون أطاراله پیٹ پکون قد 
أنيح لنا بق أن ننج فى استنبات واستشمار تلك المذاهب نظر ية أدبية وتطبيقا 

. . ابداعيا‎ 
t1¥ 


المذاهب الأدبية عند العرب 


تناول هذا الموضوع الناقد مرهف الحس د كتور محمد مندور وإنتهى إلى أن 
العرب عرفت ثلا تة مذاهب : 

. مدرسة الحب العذرى‎ ١ 

ب _ محاولة أبى نواس للتجديد فى الشكل والمضمون وإنهت إل الفشل .. 

ت م درس عة المع رای بت غا دة الماع راه 
أبىتمام والتى سيطرت طويلا عل حياة الأدب العر بى حتى عصر البعث 
الأدبى .. ٠‏ 
ورأيى أن الموضوع جحاجة إلى تداول أعمتق وأ ثمة مهادين أخرى غبر الميدان 
الأدبى الصرف يلتمس فيا مذاهب أثرت عل الفكر وألادب معاء لعل أهم تلك 
الميادين ميدانان هما ميدان الدرس الإسلامى وميدان الدرس اللغوى .. ونسر إلى 
أنه فى العصر ال جاهلى وجدت مدرستان أو مذهبان : 

ا ا الطبع . ب مدرسة الصنعة . 

تحدث عنها د . طه حسين فى كتابه ( فى الأدب الجاهلى ) .. 

مذهب ثالث وجد فى حياة الأدب ال جاهلى وهو مذهب الشعراء الصعاليك 
ومحث هذا الجانب د. يوسف خليفة فى كتابه ( عن شعراء الصفاليك فى العصر 
الجاهلى ) .. 

م يجىء الإسلام و يشرق العصر بنور القرآن الذى كان مصدر الحق والخر 
وا لجمال » رقى الفكر ورقق الوجدان وهذب السلوك .. 

وواكب القرآن سنة الرسول وهى ماصدر عنه قولا أو فعلا أو تقر يرا . فالنص 
الأدبى هنا إما نص الرسول أو نص صحابته وهم أفصح العرب .. 

وہڌین الصدرين وجدت فى حياة الأدب : الإسلامية وهومذهب شغل 
الناس فيه الجانب الدينى كشعر تعلق بالجانب الأدبى مع أنالقرآن معجزة أدبية . 
کک هذه العجزة وصاحہا هو الخالق سبحانه قم الحق وق الئر وقم 


E۸ 


وهذا شغلل رجال البلاغة بتلمس جوانب الإعجاز الأدبى فى هذا القرآن ء 
وكذلك شغلوا ببلاغة الرسول ووصلوا بشأنه إل قم منہا إحكام ا نطق ۔_ 
الإ يجار جوامع الكلم .. واستواء فصاحة الرسول عل مرتبة واحدة من 

الحودة.. الخ 4 


وکات للرسول تفه رأی» فعاب التشدق والتفسيق ‏ والسجع الذى قد يراد 
به ترو يق الباطل .. الخ أى هو رأيه ا جمالى ,. 

وسار الشعر المصاحب لمذه الدعوة الإسلامية يستمد من القرآن معانيه يستمد 
ثلا ثة أجناس أدبية أمام النص القرآنى . وأمام حديث الرسول » الذى كان 
حديشا مرسلا يتصل بالحياة اليومية » أما حطابة أو عبارة بليغة يبدؤها الرسول أو 
جیب بہا على سوال یوجه إلیه أو استيضاح انص قرآنى .. 

لا كان للرسالة دورها أيضا حن ان يكاتب الرسول أمم العا من حوله .. 
وعصر صخابته أو معنى أدق خحلفائه كالراشدين سارواسيرته وعند 
عمرين الخطاب نجد تطبيقات هذا ا منج » فقد أعجب بزهير لصدقه فى المديح 
وحکته .. 


هذا إذن وت الإسلامية » يقوم على الصدق فى القول والفعل ( والشعراء 
يتبعهم الغاوون لتر آم » فى كل واد يمون .. وهم يقولون مالا يفعلون ) 
وعاتب الله فوما من المؤمنين (ياأما الذين آمنوا ل تقولون مالا تفعلون . كر مفتا 
عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) من قبل الإسلام (ياأبها الذين آمنوا لايسخر قوم 
من قوم ).. ( إن أ كرمكم عند الله أتقاكم ) .. ( والذين يرمون امحصنات 
الغافلات ..) .. 


هذا إلى خحصائص حالية استمدها البلاغيون من نص القرآن وحديث الرسرل 
ورصدوها فى بحوثهم عن الإعجاز القرآنى والإبداع الأدبى مع دعرة الإ سلا . 
ولكن العقدم يلعفت إلى ماحفل به العصر من خطب ورسائل وعتى فحسب 
عجانب الشعر مغفلا غيره من الجوانب .. 
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م فی عصر بنى أمية ظهرت مذاهب : 

أوها مذهب تصارعت فيه المشل » كا بدا عند شعراء النقائض إذ رموا 
امحصنات وتفاخروا بالأنساب تاربخهم الجاهلى وأقذعوا فى السخر ية » وعلى يديم 
صرعت المثل الإسلامية . . 


من هذاالمدهب جماعة أخرى وقفت تغرق فى مديح الأمو يبن وثقافم» 
وهزلاء أيضا صرعوا المشل الإسلامية خحاصة إذا عرفا أن علها بارزا فيا هو 
الأنحطل . . 

جماعة ثالثة مضت إلى الغزل العذرى » تعف فيه عاأطفة حا ولکنه لایستطیم 
حبس التعبیر عنه » وهی تتلذذ بالألم . . 

جماعة رابعة فى هذا اذهب هم الخوارج» دفعتا عاطفة دينية دافقة و وقرف 
عند طاهر النصوص القرآنية والحديشية وخروج على الإ جاع » صورة أدبهم المتمشل 
ف شعرهم وخحطا بهم ٠‏ 


وإذن فصراع المشل مذهب فيه مدعون مختلفوا مناحى القول ومنازه العمل 
وحركة الشعور. 

أا فى العصر العباسى فتعددت المذاهب : فبرزت مدرسة العقل التى رأت أن 
معظم اللغة مجاز وأن معالجة النص الأدبى هما أبعاد فا النفسى والإجتماعى 
والعلمى .. الخ وأقوى من يثلها ال جاح وعرضت لتطبيقه . هذا فيا أفردته من 
ألوان التفسير عنده وتشريحه لتصوص الحديث . والحاحظ اقد لايأحذ بعد حطلاه من 
العناية . . 

اذهب الثانى » مذهب الليقيقة ورجال شحدثون وأهل لعة يرون أن معظم 
اللغة حقيقة وأن القول ا لجاز محال للاحتلاف فى العقيدة والشر يعة ومن أقطاب 
هذا المذهب ابن فارس وله سابقون كأبن عبيدة الذى حاول تحر ير اللفظة وحعلها 
خحالصة للغة» دون التأثر بالتفسر الدينى ووقف موقفا وسطا بين الزجاج الذى 
كان يضع التفسرر اللغوى للنص القرآنى ججانب التفسير الدينى أو الفعلى . . 
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أا الطبرى المفسر فجعل فهم النص القرآنى يعتمد أولا على تفسير القرآن أو 
الرسول أو الصحابة وانمة النقل » فإذا م يتوافر ذلك كله لجأ إل التفسبر اللغوى 
القر يب لا إلى التأو يل الباطنى .. 


ومدرسة الحقيقة هذه ر بطت بين مفسر النص أو راو يه وبين مايفسر أويروى 
أو بال مأثور يعتبرون التغبر الفعلى ورجاله وأهل الحديث لايوثقون إلامن عدلره» 
حب قواعاء وضعوها لذلك . . 

وإذن يلون فهم النص وتوثيقه بلون رجاله » وصار البحث عن الصدق 
والحقيقة المباشرة هى وكد من بخططون أو يكتبون رسالة أو ينظمون شعرا وشواهد 
هذا مجدها فى شعر أبى العتاهية, مثلا وأمثال الصالع بن عبدالقدوس » وى حطابة 


أهل السنة عموما . , 
وقد وقف الأشاعرة موقفا وسطا من مدرسة العقل ومدرسة القنل فأخحذوا من 
هذه ومن تلك ., 


مذهب ثالث وجد فى العصر العباسى وهو المذهب الرمزى وأقطابه ا متصوفة 
سواء فى فهءهم للنمصوص أو إبداعهم الشعرى والنثرى .. 

مدرسة رابعة هي مدرسة أبى واس .. 

ثم المذهب انامس مذهب الصياغة وإمامه أبوتمام الذى رأى فى لون الطباق 
مايدكس رؤ ينه لتناقضات المياة .. ومن أعلام المدرسة يعد المتنبى الذى جع إلى 
الغدائية اللطابية وكان من ألوانه الصياغية الضمائر ألتى نجعل قوله الا 


وجوه .. 


ثم أبو العلاء امعری الذى ضفر الفكر ایال وحاول فی جوانب من أدبه أن 
يشقلها بقيود الصياغة ( كلزوم مالايلزم) .. إشارة إلى قيود النفس الإنسانية مادية 


ومنو ية .. 
ومع الزمن كان نجم الصيائث بلمع حينا ويخبو جم المعنى أو هما يومضان معا 
أو يخبوان جميعا . 
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وكانت محاولات بعث الحياة فى المذهب الأدبى فى القرن السابع على يد مثل 
ابن الأ ثبر الذى .. وضع منهجا . أدبيا لحل آيات القرآن والشعر.. 

ثم أيضا محاولة بعث مذهب ابن المعتر على يد ابن أبى الأصبع فى تبيين قسمات 
الحمال فى القرآن . . 

وی القرن التاسم عشر کان الرجوع إلى نماذج سحتارة على يد البارودى من 
روائع الشعر العباسى » محاولة لتر بية الذوق الأدبى مع محاولة الإمام محمد عبده 
دراسة كب القند والأدب فى ترائنا الأصيل كمنج البلاغة للشر يف الرضى 
والدلائل والأسرار لعبدالقاهر.. 

عل كل حال كان مذهب الصياغة هذا هوأطول المذاهب الأدبية عند 
العرب عمرا حتى صارإلى أرذل العمر.. 

أدب الحرب والسلام 


أدب الحرب ييكون عالى النبرة فى الشعر» وفى الرواية وتم بالوقائع والقضية 
کر من إهتمامه بالإنسان فتكون نسيجا قصصيا يندم الحرب .. 
أا أدب السلام فهوأدب تتغلب فيه الأمة الأكثر حضارة حتى لقد قيل أن 
روما الغالبة بسلاحها غلبتها اليونان بوجدانا وعقلها يعنى بحضارتها . . 
إن أدب الحرب ينغد إل قلب الأشياء فيبحثها فى عمق . . 
اقساد وغصسسره 


شاءت حككة الله حين بعث موسى باليودية أن بحرفها الود فيجعلوا منها جيانة 
مادية» وكان لابد من عود إلى الدين الحق فبعث الله عيسى با مسيحية ديانة 
روحية جحتة لتفقل الميزان اليبودى المادى . ول يجعل الله من ديانة ا لمسيحية شر يعة 
لأن الدين جاء وللدولة الرومانية شر يغة مستقرة .. 

م أکمل الله رسالا ته بالإسلام فکان محمد خاتم الرسل . وكان الإسلام 
رطا بين ديانة الود المادية وديائة المسيحين الروحية . و بعد الوسلام و بنى 


{or 


تحت كلمة الله وكمل الدين ونضج القلب والوجدان وخلف الث لنا كتابه 
(القران) وسنة نبيه » والعقل . هذه الثلا ثة حلفت الرسل وأصبح لکل فیاسوفٰ 
مسلم وظيفة وشخصية ترتبط بعصره لأن الفلسفة مقابلة موقف .. 

إن الإسلام له ثوابت: أركانه الخمة : الوجدانية والإعان بنبوة حمد» 
الصلاة والزكاة والصوم والخحج . 

والتفسسيرات أو الإجتاد يدورمع كل عصر حول هذه الثوابت . ولقد وجد 
من المشكرين السلمين مثل مصبطفى عبدالرازق من جمل علم الكلام وأصول 
الفقهء والفقهء والفلفة الإسلامية كلا واحدا. وكان هذا موقف من الشيخ 
مصطفى عبدالرازق يرد به على المستشرقين الذين يرون الفلسفة الإ سلامية تابعة 
لاقف لزان : 


لقد جرى المستشرقون دوما حول أمر ین ها : أن کل مایتصل بالدین 
الإسلامى معداه التأخروالرجعية . ( هذا رد فعل لا حدث من الكثيسة فى 
مجتمعاتيم العليية ) الأمر الثانى أن لاإبداع للمسلمين فى جال الفكر.. 

ومن هنا وجد من قأشر بهم فحاول أن پستخرج من تراثنا مایوام مالدی 
الغرب تبر يرا لتنا جاعلا بذاك الأمل هوالغرب ونحن بتراثنا تتابع أو نشابه 
هذا الأصل .. 


الفكر ين کالعقاد من إتخذ منجا أصبيلا ينيع من الإ سلام وترائه ‏ 


ووجل ن 
قم من مؤلفات دفاعية كسللة 


وعل هذا مكننا أن نقسم تراث العقاد قسمين » 
العبقر يات ومايقال عن الإ سام وكتبه عن الشيوعية بين ماف الإ سلام من قم 
تواجه ہا أبديولوجيات العصر الحديث .. 

والقسم الشانى من شرلفات العقاد الإسلامية کعب بنائية . هى : النفكير 
فر بضة إسلامية ء افش الفلفسة القرآنية .. 1 

وهذا الإعتباريعتر عض الباحشين العقاد فيلسوفاء» 


لأنه واجه مواقف ی 


for 


هذا العص سر 


كانت العرفة قدما مزجا من معارف محتلفة » كا يتمشل هذا مثلا فى الفلسفة 
ثم أذت العلوم يستقل كل ما بذاته .. 

ويتخصص ف هذا العلم علاء» ولد إتسم القرن العشرون بأنه عصر 
التخصص مم الآن أحذت المعارف والثقافات تتقارب وتتلاحم » كا هو الشأن 
بداية فى الفلسفة وقل نفس ذلك فى الفنون حيث يتلاحم التشكيل والأدب 


والمسرح والتصوير والموسيقى .. الخ .. 
ووكذا فى الفلسفة ا فى الفن ستتقارب الألوان وتتماذج . . 
علم جدید فی مر یکا 


در( البيوثى باسك ) وهومز يج من تصوف الشرق وتكنواوجيا الغرب » 
وم یعترف به امیا بعد . . 


د . حمد كامل حسين ووحدة المعرفة 


برض د . محمد كامل حسين » القول بإبداع الطب العر بى أو الإسلامى أو 
.را من آجناس أو بیئات . و یری أن العلم عا می انسانی و يقسمه إلى ثلا ثة 
٠‏ ج : لب اللثبرة الحردة وهو طب الفراعنة القدماء وطب النبرة ا منظمة التى 
تر ب ال١‏ اة بامعلول وهو «لب اارونان ثم تابعهم فيه العرب أو المسلمون کالرازى 
١ابن‏ سيا وابن الغفيس .. الخ ثم تدخل الكيمياء ا لجال الطبى » وهنا تكون" 
اإر. ٠ا‏ الالء مرحلة الطب التحر يبى 


امراحل الكبرى التى مرت بها المعرفة البشر ية 


أو الخحر :دة الفردية ۴ م کانت الحضارة اليونانية وبناؤها المنطقى للعرفة 
وتوسنے. ˆ ا لل ل 2 م کانت الاضارة الإ سلامية التی قامت عل التحر بب وفغی 
fa:‏ 


هذا البناء رجال الىضارة الأوربية فى عصر النبضة ثم جاءت مرحلة التكنولوجيا 
وهى الحوار المستمر بين النظر والتطبيق وحاليا مرحلة أخحرى وهى النظرة للظاهرة 
المعرفية على أنها جزء من كل هو البناء العرفى الشامل . 

الأدب المصرى والشخصية المضر ية 


إسمت مصر بالفاسفة العلمية » فعنى الفلسفة حب الحكة » ويرد عن أدب 
عا مى ماورد من نصوص وميزة كلها حكة عن الأدب الفرعونى القدم » إن مصر 
البلد الزراعى كان بلدا مستقرا فكرف الآحرة » وكذلك الأنہیاء کانوا زراعا أو 
رعاة » فالدين مستقره البيثة الزراعية . والحضارة ا لمصر ية تشكيل من إلفكر والفن 
والدين ممتزج بالأسطورة وكذلك العلم إذا ارتقى فكرف الأسطورة » فارتقاء 
الكيمياء فى مصر خحلدت الموتىء ذلك أن المصر يبن توصاوا إلى سر التحنيط 
الكيمياوى الذى نبهله حتى اليوم , وفكرتهم كذلك عن النلود هدتيم إلى بناء 
الأهرامات'التى بنيت فى وضع تتعرض فيه للجهات الأربع الأصلية .. 

المامل السباسى واجغرافى فى الفن الإسلامى 
س 

حين تستقر الأمور الياسية ينصرف الفن إلى بناء القصورء أما إذا اضطر بت 
الأمور االسياسية في شيد القلاع والحصون والأسرار. ومثالنا هنا الفاطميون 
والأيو بيون وا)ماليك .. وفى عصر الحروب الصليبية وكان يشترك فيا حرفيون من , 
اور با نقل من نجا منم ف الحرب إل بلادهم ماشاهیوه وتأثروا به من طرز 
الفن الإسلامى وتقاليده» وكا هناك طريق آخر للتأئر الإسلامى فى الفن 
الأور بى عن طر يق جز يرة صقلية وعن طر يق الأندلس .. 

أما السلمون فتأثروا بالمغول » بعد الصلح معهم وظهرت تأثيرات صينية 
وزخحرفة زهرة اللوتس الآسيو ية فى الفن الإسلامى . والعامل الجغرافى يتمثل فى 
قرب البلاد الإسلامية بعضها من بعض وسهولة إنتقال الألوب الفنى منب لد 
إلى آحر. كا أن للبيئة أثرها فى 'إلفن » كبناء السراديب فى بيوت العراق لخرارة 


الجو» وعمل جالونات للأسقف فى البلاد الممطرة .. 
°$ 


الذوق الأدبى فى العصر المملوكى 


تمثله کتب عروس الأفراح للسبکی وکتب ابن ابی الأصبع وابن تيمية 
وابن القم وعزالدين بن عبد السلام » وأبن حجة الحموى . الخ 
الحكم الأدبى هى : البديع » ومعانى الشعرء ومعانى النفس » والمقاييس 
الروحية .. الخ .. 


ا لجنس والدين فى العصر المملوكى 


هل كانت العصبية الجحسية مفهومها الضيق سائدة فى العصر المملوكى » أم 
أن الإسلامية مفهومها الشامل المتسع الآفاق هوماساد فى ذلك العصر» ومذا 
الإعتبار حاض المماليك الحرب ضد التيار وضد الصليبيين . وأن الإعتبار الجنسى 
كان يثور فقط حين يسىء الحكام التصرف فى سياسة البلد الداحلية ؟ فى الأدب 
المملوكى اجابات وافية هم مسلمون فى جهادهم ضد أعداء الدين » وهم أعاجم 
حن أساءة السياسة الداخلية .. 


الإتجاهات العامة فى الأدب المملوكى 


الإتجاه الدينى : وهومن أقوى الإتجاهات فى هذا العصر تصو يرا لكفاح 
اماليك الصليبين والتتار.. 

والعنصر الشانى : هو المدائح النبوية التى استبلم فبها الشعراء روح الجهاد 
الق وتم اوا رمز البعلولة فى الرسول محمد صلى الله عيه وسلم . 

والجير الشالث هوالشعر الصوفى و يدور -جول محاور رئيسية هى الحب لله 
ولار..رل » والزهد العملى » وعشق الجمال دون إلتفاث إلى الظاهر فعشقوا الجماد 
والنبات وا-لرران والإنسان , وفى الذروة محمد فالله أعلى ماف الوجود .. 


{ê 


إتجاهات الأدب المملوكى الأول 


إتجاه رئي سان : الأدب الرسمى الصادرعن ديوان الإأنشاء واللسجل لتوليات 
الخلفاء والسلاطين وكبار رجال الدولة » أو الأدب الصادرعن أدباء بجيطون 
باللفاء والسلاطين يسجاون إنتصارات السلاطين وتنقلات كبار رجال الدولة ى 
رحلات صيد أو حج أو ناء لقلعة أو مسجد أو سفينة .. الخ .. 

والإتجاه الثاني هر الأدب الشعبى وفيه تنبعث عاطفة الشاعر تلقائية من 
سخرية او نقد إجتماعی أو حب عذرى أو مكشوف » شر أوالمى . ولائعد 
مصادر الأدب فى هذا العصر ماهومن نعاج الأدباء فقط بل نض ما کتب 
التار يخ وا حغرافيا وا لموسوعات .. 


إنجاهات أدب العصر المعلوكى الأرل 


١‏ ._ ظهر الأدب الشععبى متمثلا فى أدب ابن دانيال القشيلى . وف الشعر الصور 
لحوانب ألحياة اليومية العاصرة من ذكر للمعام والمشارب واللاهى والوسيقى 
والعمارة.. 

۲ الإ تجاه الإجتماعی واضصح فى الشعر المنتقد للحكام وفى الثم الذى ينقد ولل 
و يصورمثاله ( معيد النعم ومبيد النقم للسبكى والنطط للمقریزی) ..: 

۴ برزفى هذا العصر( فن المغاخرة ) ففى احال الاجتماع چمفاخر بين السيف 
والقلم إشارة إلى الصراع بين رجل السيف الأجنبى والأديب العر بى الذى 
غل منصب الكتابة » وف المغاحرة بين الشمعدان والقنديل إشارة بالشمعدان 
إلى الحكم وبالقنديل إلى الشعب» والمفاحرة بين حشيشة الدينار 
والخمر. الخ .. 

)الإ تجاه الرمزى » و بدا ذلك فى شعر البهاء حين فر بالثقيل إلى اكم المعاصر» 
وأمثلة أخرى ما ذكرته عن فن المغاحرة » هذا إلى مايتسم به الشعر الصوفى من 
رمز ية وأاضحة .. 


fay 


الططر يقة الغرامية أو مذهب السهولة : وقد إلتقى مذهب السهولة أو الطر يقة 

الغرامية فى شعر الهاء زهر من حيث خفة الوزن وقصر القالب فى مقطعة أو لحة 
تعبير ية ونحفة الوزن ورقة اللفظ وموسيقى البديع . والعبارة : النابعة من الحياة 
اليومية وكذاك الصورة والمثل .. 

٦‏ _ الإباحية أو الإ .فحاش : وهو مواز تماما لا فى الصوفية من حلم بعالم من النورء 
والحب» وفياء ا حب فى المحبوب » والزهد فى الدنيا ء والفرح با موت ء وقبالة 
هذا المرب من بال جيش » واللئمر» واجون الجنسى » إلى عالم غير عام الواقع . 
الأدب الضاحك الذى يستملى عل ماف المياة من هم و يتجلى فى شعر ,. 
اهنين كال زار والوراق والمامی .. الح . ۱ 

۸ تلون النثر ألوانا فى هذا العصر فاستخدم إمكانيات الشعر منتصو ير وخيال 
وموسيقى و بديع ليصور المعارك أو ينقد إجتماعيا أو يصور أو يحلل .. الخ .. 


الفلولكلورالمصسرى 


إن كلمة فولكلور اللا تينية تعنى ( حكدة الشعوب ) ومن هنا جاءت ترجا 
إلى (التراث الشعبى ) أو ( الفنون الشعبية ) والترجمتان أوسع مفهوما من ( الأدب 
الشعبى ) الذى يسحل الفنون القولية من موال وزحل وسيرة وحكايات وفواز ير 
شعبية » بينا الفنون فبا الموسيقى والتشكيل والوشم والرقص والغناء . وعن الأدب 
شعبى المصرى تجد فى القمة ( الوال ) الذى جاءنا من العراق فى عصر المعتصم 
حين نعته جار يته ( وامعتصماه وأمولاه ) وأما الزجل فجاءنا من المرغب فى القرن 
الخامس الهجرى وتمصرا بلغا الذروة عند بيرم التونسى وتلاميذه» بل إن بع 
السير الشعبية بثيت على الموال كسيرة أيوب المصرى . وهناك الفوةاز ير والسر 
ال*..رة التى عبرت عن وجدان المصر يبن فى عصر الحروب الصليبية ثم البكائيات 
التى تمتد جذورها إلى الفراعنة ونجد نصوصا هما مدونة على معابد الأقصر . 
و يشترط أن يكون النص الشعبى مجهول المؤلف ولكنه الآن معروفا بفضل وسائل 
1 ”علام وا معاصرة . 


£0۸ 


مشكلات فن الترجة 


مناسبة إصدار ترجة إنجليز ية جموعة من القصص المصر ية والعر بية ترجها.. 
إلى الإنجليز ية دينيس ديفيز جونسون الذى عاش مدة طو يلة بالقاهرة وتعلم 
العربية منذ النامسة عشرة من عمره وأنقن الحديث بالعر بية كتابة وحديثا . 
رأصدرفى حب العربية وأهلها عدة مجموعات مترجة عن العر بية ونقلها إلى 
الإجليز ية .. 

هذه المناسبة إذن ثارت مناقشة : هل ترجة أعمال عربية بعينها تعطي صورة 
ماعن أدب الأمة صاحبة الأعمال الأصلية ؟ لا: إن مسثولية تصو ير التيارات 
الأدبية وخحصائص المدارس الأدبية هى مسثولية أبثاء الأمة أنفهم أصحاب 
العمل الإبداعى » أماالترجم فهويترجم أولا وفق ذوقه الخاص وثانيا وفق 
الأذواق الأوربية التى يترجم لما الأعمال العربية . وف القابل نجد هنا أن 
دينيس كان يختص القصص البسيطة التى لا تارب معاصرة فا هذا أولاء وثانيا 
يتخر القصص الحى فيا تصوير للبيئة الشعبية المصر ية ومافما من طرائف 
وغرائب تعجب الإن.مان الأور بى . كحديشه عن المحاوى والفول المدمس 
والعممامة ., الخ.. 


هناك قول مأثور: أبها المترجم إنك خائن .. 

فالعمل الشعرى يفقد موسيقاه واشعاعات ألفاظه . ولغة القصة تفقد عبر 
با راتا وججها وقد یکن ال کپ الاد عاد بترات من انی 
تف.تق ده اللغة المترجم إلا ء فثلا لفظلة (هنان ) التى تشير إلى فتاة تقوم من نومها 
تشحسس جسدها اللدن الممتلىء . الكلمة بصوتبا وإيجحاءاتبا لاتعطما الترمة 
الإ نجليزية وكلمات مثل شر يعة الله وسنة رسوله .. الخ . وعبارة متداولة مثل 
( الله على كل مفترى جبار) لاعكن ترجتها إل الإ نجليز ية . إن اللغة الأصلية 
تستليع بصياغتها أن تصور بيثة ماكأن يستخدم أديب من الأقصر لخ وأمثالا تسود 
منطقة» ولقد نستخدم تعابیر وتراكيب يستوحى بها بيئة ماضية لبيئة بدو ية أو 
حضر ية فى عصر ما أموى أو عباسى أو بملوكى . . 
t0۹‏ 


وثمة آمران متعاكسان: لقد يشيع التركيب الأدبى حملا بثروة معان 
فتضعف ترحته لدسامته » وقصد الأديب إليه ليشع معان ومعان . وأمرثان أن 
الت ر کیب قد یبتذل استعماله فیصبح باردا غير ذى إيعاء . . 
و يضاف إلى مشكلات الترحة أن للعة الأدب اقتصادية موحزة مكثفة . . 
بدرالدین أبوغازی 


ولد بدرالدين أبوغازى فى حى السيدة ز ينب وصور الفن فى هذا الحى 
صورها الأدباء توفيق الحكم فى عودة الروح » وحيى حقى فى قنديل أم هاشم . 
وفتحى رضوان فى حطى العتبة . . 
حوارمع نيس منصور 


| - هو موسوعى متأثر بدراسته الفلسفية » فقراءاته شاملة متنوعة > وكذلك كتاباته : 
| جتماع » أدب» علم ز نفس ) قصص› مسرحیات » تار يخ › جغرافیا » 
رحلات » حضارة» طب» . .الخ .. 

۲ کشر من كتب أنيس منصورف مقدماتها المطولة شرح لأصوله وجذوره 

۳ له مذهب فى الترحمة إنها تجر بة أو مغامرة يسقط أثناء ها شىء فى الطر يق ولكنه 
الشىء البسيط و يبقى الأصل الذى يشع فى بقيته . 

4 ود و ممن نقلوا أدب اللامعقول . وترحم وألف مسر حیات ما ترحمة ( نفد 
ءاه ) كذلك له روايات وقصص كثيرة قصيرة . 

ه ‏ دو معجب بالأديب الإيطالى (ألبرتومورافيا ) وهو أديب واقعى متأثر 
بدستو يفسكى وفروق فى التحليل النفسى » وترجم له أنيس منصور قصصا 
ومسرحیات .. 

٦‏ و متأٹر جداً بالمقاد فی اعتداده بشخصه کاإنسان مفکر. 

( وله ماترجم من أدب من روائع الآداب العالمية لتبين امزاج الأدبى للأدباء 
العام زين المصر ين وإلى أى حد أثرت هذه المترجمات المنقولة فى أدبا المبدع) . 


4۰ 


الاعراي ات 
هو كتاب لخليل الشاعرالسورى . سمعت عرضا له من إذاعه دمشق » 
والمحكم على الكتاب أنه جع لكل أخبار الأعراب من كتب التراث لغو ية أدبية 
حتى منتصف القرن الراب المحرى وهو عصر الاستشهاد اللغوى بالاعراب » 
ومنهج الكتاب الجمم بن الرأى الشخصى إلا النادر جدا . وتعدث الؤلف فى 
الكتاب عن خصائص البدو وطباعهم وفصاحتم ولغاتبم وأشعارهم والواطن التى 


E 
وهو موضوع بغرى بالبحث الجامعى اخطط للوصول إلى حقاثق لغو ية وأدبية‎ 
.. ونقدية .. الخ‎ 


أدب اللح ر 
أحب البحرمنذ سن اللامنة عشرة صالح مرسى وله قصص تلمح فما تأثره 
بالبحروهويصف لنا إحساس البحارأمام عاصفة بجر ية أو موجة عاتية طرفا 
عشرة أمتار احساسا منطلقا » فهو أمام الكرة البللور ية الزرقاءء من لاء والسماء غير 
العناهية يحس بالضآلة وهوحين يستخدم عقله للنجاة من هذا الخطر الماثل يحس 
أنه سید الکون ,° 
۰ التجديد نى أدب مصر المعاصر 


فن المسرح: 

ظهور أشکال فنية ما ها مثل مسرح الحارة » مسرح الحديقة » ومسرح القهوة » 
مرح الخندق » اللسرح السياسى ( فى سور ية اسمه مسرح إإشوك ) .. 

المسرح الشامل أوالجمعى'و يضم الموسيقى والرقص والفناء والسينا 
والبروجکتور. . 

وظهر أخيرا شىء إسمه مسح الأستوديو وهو يخنصص له يوم فى الاسبيع 
تعرض المسرحیات بلا دیکور ولا إضاءة أی مسرح تجر پبى .. 

وهناك أيضا مسرح المصطبة أو القرية .. 
فى القصة القصيرة : 

بعض كتاب القصة شغل با مسح مثل عمال عاشور و يوسف إدر بس ٠.‏ 

1۲ 


فن التعر بف بالكتب 


سند باد مصر للد کتور حسین فوزی -. ط . دارا لعارف ۱4٩۱‏ 
meen‏ 

رحل الؤلف فى الزمان رحلة مع مصر فى تاريخها ا لمكتوب منذ سبعة الاف عام 
ناتقعا منبا تلك اللمبحة متوقفين عندها للتأمل واستنباط العبرة .. 

دحلت مصر فی حوزة الإسلام عام ١6٠م‏ ولم تخرج عنه منذ ذلك التار يخ 
وليس أمر الفتح العر بى مجرد ديانة اعتنقها الصر بون رو يداء أو حتى جرد لعنة 
حلت شيا فشيا محل اللغة الرسمية للبلاد . وهى اليونانية . ثم إئتت بالتغلب عل 
اللغة القومية القدمة . ولكن ماحدث نتيجة للفتح العربى هو أن مصر أصبحت 
منذ ذلك التار يخ رکیا هاما من أرکان الہام) الإسلامی وارتبطت مصائرها مصائر 
الإسلام » وأصبحت لغتها القومية هى لغة العام الإسلامى السائدة وهى اللغة 
العربيةء فصر اليوم بحكم لغتا قطاع من العام العربى» أو جحكم ديانتا الرسمية 
شطرمن العام الإسلامى الذى يشمل شعوبا وأما احتفظت بلغاتها الأصلية .. 

الصحافة والأدب 


١‏ دراسة للصحافة العربية الأدبية عامة ثم الصحافة المصر ية بخاصة وأعلام 
الأدباء الصحفيين فيا . 

۲ ی مصر: کسال الملاخ» انیس منصورء مد بہجت » عبد المعطی حجازی» 
الح حودت ‏ ملك عبدالعز یزء یوسفی إدر یس » نسمات عاشور» یب 
الستکاوی» يوسف السباعی» فكرى أباظة » عمد زکی عبدالقادرء أن 
العام إحان عبدالقدوس» صلاح جاهين » عدا التلوخى » روت 
أراتأة «كينة فؤادي -حسن شاه نوال السعداوى » مصطفى مود » أحمد 
ا ادون » راه النقاش› طاهر الطدا حى پەحت بدوی › عبدالمنعم 
از یری » فاروق منیب » حسن محسب» أنور المعداوی » إبراهم الوردانى » 
موك فسکاوی » عیدالر هن امیسی ۽ أحد رشدی صالح > کامل الشداوى » 


اديه اق 00 
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فى الماضى أفرزت الصحافة اعلاما كانت هم أفضال وأياد على اللأدب مثلا : 
العقاد» محمد السباعى » المازنى أحد لطفى السيد» طه حسن » هيكل » 
عبدالرهن شکری» شوقی » مطران» حافط إبراهی » توفیق الحکم» عمد 
تيمور... الخ .. 

ومن قبلهم : المنفلوطى _ البشرى ‏ الندم ‏ عبدالله فكرى۔ على مبارك ‏ 
رفاعة التلهطاوى .. الخ . 

وبعدئذ : كامل الشناوى الشاعر . .الخ 0 

و یعاصرها : جورجی ز يدان _ می ز ياد مطران۔_ جودت الشاعر. 

م جیل مود تیموں» بحیی حقی» أمین » زکى مبارك » أحد الز يات » عمد 
مندور» عل أدهم » فکری أباظة » أمينة السعید» عل شلش» کامل زهیری » 
صلاح عبدالصبور» صالح مرسى › جیب محفوظ» بنت الشاطیء » سهير 
القلماوی» عباس خضر» زکی نجیب » د. فوؤاد زکر با عہدالقادر القط › یوسف 
إدر يس ...الخ ( بالإ. ضافة إلى ماذ كروافى رقم ۲) .. 

ويكن تقسم هذه الفئات إلى : متر من »› شعراء » کاتبی رواية » قصاصن » 
مسرحین » کاتبی مقالات » ونقاد .. 


مصطفى صادق الرافعى 


وكتابة القمالات بالحلات والصحف كمجلة العصور ويحررها صديقه 
إسماعيل مظهر وا للاك والمقتطف .. الخ .. 1 

ولا قامت الثررة الصر ية سدة ٠۹۱٩۹‏ أهدى لسعد نشيده (اسلمى يامصر) . 
وکان یتمشل ہذا النشید أن کل مصری هو سعد . کا کان یغشی الصالون 
الأدبى لى ز يادة مع العقاد وطه حسين ومصطفى عبدالرازق ومنصور فهمى .. 

ولا أثار طه حسن فى صالون مى ز يادة الشعر الجاهلى وفضية الانتحال ى 
الشعرالجاهلى كانت معركته الأدبية الثائية ؛. وكانت المعركة الأدبية الأولى 
حول التجديد والتقليد مع العقاد الذى ل يعجبه أسلوب الرافعى الزخحرف وسجاها 
الرافعى فى كتاب (على السفول) بعد أن كان قد نشرها فى مقالات وعاد نشره 
تلمیذه . 


Or 


و بالناسبة كان عضر مجلس مى د كتور زكى مبارك الذى ؟؟؟؟؟؟؟ على 


ولقد کان الرافعی معتزا پنفسه إلى حد أنه مثلا یری شوقی دونه فى قوله 
الشعر, وأنه هو صاحب الدور الأدبى فى الشعر بعد البارودى .. 
فى الأدب الحديث : مصطفى صادق الرافعى : 

ولد عام ٠‏ بإحدى قرى القليو بية » وكان أبوه ريسا للمحكة الشرعية 
بطنطاء و ينحدرمن أجداد سور يبن نزحوا إل مصر» تلقى الرافعى تعليمه 
المدرسى حشى الشهادة الابتدائية ثم أصيب بالتيفود ما أثر على سمعه وأفقده 
السماع بأذنيه » ومن هنا انعزل صوتيا عن العام , وكا النطاب معه كتابه 
و باللغة الفصحى وكأنه بذلك انعزل صوتيا عن اللغة العامية » وتولى أبوه تثقيفه 
وكانتث مكتبة والد الرافعى وماتحو يه من عطوطات هى مدرسته العلمية التى 
تخرج منها على يد أمهات الكتب والخطوطات .. 

ولا أنشنت الجامعة الأهلية المصر ية سنة ۱۹١۷‏ كان يتابع مايلقى فما من 
عاضرات فلحظ ضعف تدر يس اللأدب وحفزه هذاعام ۹ عل اك يولف 
کتابه آداب العرب . . 

وكان يعيش على وظيفة كاتب بمح فة طنطا وكتابة الرافعى هذه المعركة فى 
قالات ثم نشرها فى كتاب ( على السفور) وأعاد نشره والدراسة تلميذه العقاد 
الشاعر العوضى الوكيل . كا أذه ابهدى كتابه ( اعجاز القرآن والبلاغة النبو ية ) 
لسعد باشا زغلول » وكان ذا الإهداء أثر فى نفاذ طبعة الكتاب . ولا قامت 
الحرب العالية الأولى تحدث عن أثرها على الفقراء فى مصر» وكان مرا كتابه 
(المساكن). 

وها شك مله حسين فى الشعر الجاهلى وقال أكاد أشك فى قصة ابراهم 
واسسماعيل » وأن عر بية الجن م تكن كمر بية الشمال فكيف نشق ما روى من شعر 
عر بی جاهلى لشعراء بمنین » ورد عليه الرافعی بعنف فى مقالات جمہها كتاب 
بعنوان ( معزكة تحت راية القرآن) . . 

وسافر الرافعى إلى لبنان وصور الرافعى هذه الرحلة وحسبه ‏ كان مغرما 
با لمال الأشوى ‏ حبه لأديبة لبنانية فى كتاب سماه ( حديث القمر) . 


ST 


وم ترجم لسیرته وهو صدیقه محمد سعید العر یان یذ کر أنه کان ينی من 
حب لیبدأ حبا جدیدا» وکان وهو موظف يركب القطار إلى كفر الز يات قبل 
الأصيل وهناك متع عینیه بمرأی النيل وفتيات الر يف اسان .. 

وف صالون مى الأدبى وقع فى غرام الأديبة . كانت تصله يومها وتهجره أياما 
وسجل بعض ماجری مابینها فی جزء من کتابه ( رسائل الأحزان) م إنټی به 
الأمر إلى أن هجرته ووصف جراحه من حبها وغدر المرأة فى كتابه ( السحاب 
الأحمر) ولا التأمت الجراح و بقیت الذكرى كتب ذكر يات حبه وفلسفته فى 
الب والحمال ا الورد) . 

ولد ديوان من ثلا ثة أجزاء أهداه إل ا الیازجی ومصطفی کامل والشيخ 
محمد عبده والكل أعحب به . . کا أن له دیوان الشعب» وكتاب من أسرار 
الإعجاز وفی عام ٠۹۳۲‏ طلب منه الأستاذ أمد حسن الز يات وكان أيضا من 
يغشون صالون مى زيادة الأدبى , وكان كذلك معجبا بنج الرافمى أن يشترك 
ببالكتابة في نجلة الرسالة » فكان يكتب المقالات والقصص كل أسبوع مجلة 
الرسالة وكان الز بات يبعث للرافعى برسائل القراء ا لمعجبين وتعليقاتم على قصص 
ومقالات الرافعی ٥‏ وام وتفاعلت كتابات الرافعى بأفكاروأحاسيس 
اتمم المصرى» وقد أثر ذلك فى مقالا ته وقصه النثورة بالرسالة والتى ججمها فى 
کتاب ( وحى القلم). * 

وتوفی الرافعی ‏ رجه الله فی مایومن عام ۱۹۳۷ .. 


Converted by Tiff Combine 


led by registered version 


الفصل الثالث 


اصلة ماين الفنون 


Converted by Tiff Combine 


الةو 


إن هذا التأثر العلمى والفلسفى والفنى على الآداب العا ية قد كان له تأثيره 


على أدبنا العر بى» ولى الشواهد كثيرة هنا وهتاك لكن أمثل هنا ببعض 
المتطفات : 


~~ 


فى جال الفن العشكيلى أثرت الميكانيكية والنظر يات المندسية على الفن 
التشكيلى .. 

فى جال عالم النفس كان للغرو يدية تأثيرها فى الأدب انى وف الدرس 
النفسى للأدب وفى النقد النفى للنصوص ولإبداع القصة النفسية. 

فى جال التقدم العلمى أصبح للقصة العلمية شأن فى الأدب العا لى . 

وفى محال الإ جتماعى وجدنا الأدب والقند فى بلدان العام تلتزم بايديولوجيات 
تتحكم فى الإ بداع والنقد الأدبيين .. 

عقب الحرب المالية الأولى نشأ على أثر التحلل من الق والأخلاق مذهبا 
الفرو يدية والضر يالية . وعقبت الحرب العالمية الثانية نشأة مذهب الوجودية 
الذى یکفربکل القم و ينكر الألوهية . فا ذهب الفکرى والأدبى والنقعدى 
ناج للحالة الاجتماعية ومتفاعلها فما فكرا وابداعا ونقدا .. 
وا موسیقی نجدها تتلون باللون الفكرى والأدبى الذى پاد عصورها الختلفة . . 


كل هذا له أصداء في الأدب العا مى وتأثر به أدبنا العربى .. 
الفن والحياة المعاصرة 


إن إحساس الفن بالزمن عبر عده الفنان المعاصر پتصو یره وتمثیله للحركة . 


والفن فى جملته_ حتى فى'حال نظر ية احا كاة عند أرسطو هو تعبير عا بحسه . 


4۹ 


وينبغى ان نفطن هنا إلى أن الفن الإنطباعى أو التعبيرى غر التأثرى » 
فالانطباعى أو التعبيرى يرى الترحة عن الإحساس أما التأثرى فهو العلاقة بن 
الإنسان والضوء والشكل .. 

إن جمال الفن أو قيمة الفن لاتكن فى ناحيته الشكلية أو السطح الخارجى 
المرٹى » فغنان يصور شكلا دما أو يون شكلا بأذئين » أو يصور فظائم الحرب أو 
عواقب الحرب والقسوة. . قد تكون جيلة بصدق معبرة عن المعنى المراد ومن هنا 
جال الأشكال التى دخلا الآلة والضوء حديثا . 

عل أنه ثمة أمر آحر وهو أن الفنون الآآن قترب بعضها من بعض وتتماذج » 
فبالرغم مثلا من أن الفن التشكيلى الآن إنفصل عن المغزى الأدبى الذى كان 
يرتبط به قديا ‏ فإنه الآن يقترب من الأدب ف أنه يعبر عن الفكر والوجدان اللذين 
يشغل بها الأدب» ولعلنا نتمثل هذا الإمتزاج قويا فى الفن المسرحى فيه تتماذج 
الفنون بأنواعها من ناحية ومتزج بها العلم من ناحية أحرى » فى المسرح منجزات 
الهندسة والتكنولوجيا المعاصرة » وفيه الديكور وألا ثاث والفن التشكيلى » والسينا 
والتليفر يون والرقص والوسيقى والغناء والقثيل الح ركى ... الخ .. 


فى ومن العجيب أنه حين طلع فرو يد فى أوائل القرن العشر ين بنظر يته 
عن التحليل النفسى ظهرت بعده حركة الفن السر يالى » وهكذا نجد الفن فى 
مذاهبه التكو ينية » والتجر يدية والت ركيبية » والواقعية والسر يالية .. الخ . يتصل 
بالعالم . ولذلك للعلم إتصال بالفن فلقد تحدثنا عن الصلة بين النيال فى الفن 
والعلم » وإحساس كل من الفنان والعام بازاء عمله . و بعدئذ فى التطبيق 
والإيجاز لا توصل إليه العام . هذا إلى القانون الذى يحكم العلم » ومن ربط 
السبب بالمسبب والتناسق وارتباط ال يزء بالكل .. 


الصلة بن الفنسرن 


الشاعر الفرنسى شارل بودلير من شعراء القرن التاسع عشر فى فرنسا وأحد بناء 
النقد الفنى التشكيلى » وكان عاشقا منذ صغره للتصاو ير» ومعاصره الفنان 


4۷ 


التشكيل دلاکروا الذی کان بتہلهم الأدب فی عمال مثل شکسہیر ودانتی 
ورسم هاملت وفاوست وروميو وجولييت » وكانت لوحته عن الحر ية و بطولة 
البائس الفرنسى مادعا فيكتور هوجو لتأليف ( البؤساء) .. 

كان دوما هناك حوار بن الأدب والفن التشكيلى . ونعرض هنا لصلة ماين 
بودایر ودلاکروا . آما بودلر فکان يدعو إل الخال ابجامح رافضا الواقع الیومی 
العلمى داعيا إل واقع آحر القسه فی الخیال » واقع غير هذا الواقع » بمتلىء بالعطور 
والروائح والشراب والأضواء .. 


وى ديوانه ( أزهار الشر) وأول قصيدة فى الديوان حديث عن الفنانين 
التشكليين يقدم فیا بودلیر فى أبيات مركزة جوهر العطاء الفنى لكل مصور مثل 
دافتشی ومایکل آغجلوء ورابراندت ودلاكروا . . الخ . وتحدث فا بخاصة عن 
لوحة دلاكروا (نساء الجزائر) . والتى يرى أن شعره مغموس فى أضراء وألوان 
وعطور هذه اللوحة والتى تتسم بأنين الألوان » وأن فما جوهر فن دلا كروا وهو ألم 
الروح , المعاناة .. 

أا دل کروا فقد كان ابنا غير شرعى» ولذلك لجأ فى فنه إلى عالم من صنع 
ا و وداه فاستحضم صورة من التار يخ من الأسطورة من الحلم ورفض الواقع 

العم من عتامة وضبابية البيثة الفرنسية . 
ولا إنتقل دلاكروا إلى شمال افر قيا رأى عا لما جديدا غير عام فرنسا» 
حدید -حدید بعلاقاته الاحتماعية » حديد بکية الضوء ووضیح الأشياء فيه › عام 
هوقدم قدما حقيقيا بکل أشینائه» ولیس قدا عن طر یق استرجاعه من 
التاريخ. وسن هنا بدت بی صورته نساء ال جزائر» انفساح المسافة والزخرفية ء 
ا الأشكال بالاضاءة والتظليل » وکانت سات فرشاته للألوان 
وجدانية فها مهارة اليد و برودة العقل ودفء الوجدان كا يقول » وان م تخل 
أشكاله من هذا السجن الذى يلازم صوره والذی هو تعبیرعن وجدات الفنان . آنه 
أحد بناة التأثرية فى الفن الحديث . وكانت لوحته ( نساء الجزائر) واحدة من 

اللوحات التى أعاد صياغتها بيكاسو. . 
4۷۱ 


الأدب والموسقفشى 


توفيق الحكم من عشاق الموسيقى المعمار ية الت ركيبية أى السيمفونية » وهو 
قول أنه بلا وعی یتأثر ی کتاباته بالوسیقی » و یروی فى هذا الشأن قصة سماعه 
السيمفونية الخامسة لبيتهوفن فى مطلم شباب توفیق المحکم ۽ وأحطاء قائد 
الأوركسترا اذ عزفت الفرقة ا لحركة الثانية من السيمفونية و بعدها الحركة الأولى 
وثبت هذا نی أذن توفیق الحکم حتی له رتب فصول مسرحيته أهل الكهف فى 
خمسة فصول تجرى فيها حركة الأحداث : عرضا و بطنا وتفاعلا وتدمية أو تنو يعا 
للحن الأساسى وفق ماثبت فى أذنه عن سيمفونية بيتهوفن التى عزفت خحطأ الح ركة 
الشانية قبل الأولى إلى أن اكتشف توفيق الحكم هذا اللئطأ . لذلك يود لو يحول 
مسرحیته شهرزاد إلى أو برا .. 

والواقع أن أعمال توفيق الحكم الدرامية كلها تصلح أن تكون أو برات . 

ومكن التقاط هذه الصلة بين اموسيقى والأدب من كتب توفيق الحكم مثل 
( عصفور من الشرق ) و( شهرزاد) .. الخ .. وفن الأدب .. إلى آخره .. 

وپرى توفيق الحكم أن اللحن المنغرد أو البيط هو ماتستمتع به الأذن 
الشرقية وهو استمتاع محدود ولكنه ينضم إل مايتصف به إبداعنا وتفكيرنا ونقدنا 
من المحزئية . والجزئية ليست هى الحقيقة .. التركيبية فى نظره . هى الحقيقة لأن 
الفن قد يبصر جزءا ثم تبصر بعد بقية الأجزاء و ير بط بعدئذ بينها جميعا ليشملها 
قانون واحد. الموسيقى التركيبية إذن هى موسيقى الفكر» موسيقى الحضارة ء 
والذوق الرفيع » ومن هنا ارتبط كثير من رجال الفكر والأدب والوسيقى فثلا قرا 
جرتة ( نوتة بيتبوفن السيمفونية الخامسة وكتب علبها تأملات ) ونيتشة كان صديقاً 
لفاجنر. وفى فرنسا كتب ماك رولان كتابا من عدة أجزاء عن الموسيقى » كا 
الف حجان جاك روسوعملا موسيقياء وعشرات غر هؤلاء أدباء ومفكر ين 
موسيقينن الأديب مهم والمفكر تأليف موسيقيين عا تعزف وللموسيقيين تاليف 
فقرأً ما يلتمس شواهده فى كتب الموسيقى المتخصصة » وفى تراحمهم الأدبية .. 


$V 


وتوفيق الحكم حر يص كل عام على السمر إلى وربا لحضور الكوبشرتات 
ومشاهدة الوسیمیی » وهويروی أنه شاهد قاد أوركسترا يقود فرقته مغمض 
العينيين ء لأن داخله فرقة أوركسترا وما أمامه أطيافها ... 

إد هذا التيار الموسيمى فى الأدب المعاصر نلتمسه فا ألفه د كتور حسين فوزى 
عى الموسيفى السيمفونية وماترجم عن كتب التذوق الوسيقى » وشواهد تأثر 
آدباٹناء نجدها ف العقاد فی کتابه ( فی بیتی ) وطه حسین فی کل کتبه » ویحیی 
حقى فى ( تعال معى إلى الكونسر) ...الخ .. 

و يرى توفيق الحكم أن الملسلك الحضاری يحتم علينا أن نحتفظ بتراث 
( الوسيقى الشرقية ) وأن نجارى العصر ( الموسيقى العلمية) . 


الأأدب وا لموسيقى 


١‏ صلة هذا الوضوع الموسيقى البحث بالأدب أن كلا اموسيقى والأدب فن 
أحدها تجرمیدی والآخر فن قولی تصو پری .. 

۲ إذا كانت الموسيقى ذف إل التأثر الوجدانى فإن مائى الأدب عناصر 
موسيقية دف إل نفس الأ ثر وف الأدب كثرمن عناصر الوسيقى فى 
تأليف اللفظة الواحدة من الحروف » وى تأليف الكلمة مع الكلمة وى 
تأليف الجملة مع الجملة . فإن تناسق الحروف فى اللفظة الواحدة فى بناء 
ت رکیبی رشيق جحدث نغمة رقيقة . . 4 

و بتآلف اللفظة مع اللفظة یمحدث رنینا صوتیا له تأثیره ا لخاص سواء کان 
ملذا أو منفردا و يوفر هذا العنصر الوسيقى . فى الأدب فون من البديع 
كال جناس والسجع والترصيع وثمة نغم معنوى حساس خاص عدته ألوان 
معنو ية من البديع مثل الطباق والتور ية وحسن التعليل .. الخ وأسمى أنا 
هذا ا لموسيقى الفكر ية ولعله وراء هذه الموسيقى الفكر ية يستشف الصوفية 
الذين يرون فى اللغة واللون لغمة متسقة هى وحدة الوجود .. 

VY 


و يوجد الآن مذهب فى أمر يكا ال جنو بية يدعو إلى ا موسيقى اللفظية فى الأدب 
وإن حلت الأعمال الأدبية من مضمون لأن غرض الأديب' هوإحداث عة 
موسيقية مجردة كتلك التى يحدثها عزف من لحن موسيقى خالص .. وإذا كانت 
الموسيقى تلق بالإنسان إلى أجواء روحية وفكر ية سامية , فإن الأديب وا مضمون 
والبناء الوسيقى له نفس القدرة . 

وإذا كان الفنان الموسيقى يستطيع أن يضمن احساساته للحنه الذى يعزفه 
فكذلك بوسع الأديب أن يكون بصنوف الوسيقى اللفظية أحاسيسه وانفعالا ته 
سواء حز ينة أو سعيدة مبهجة . . 

وأرى أن أدباءنا ظلموا البديع حين فصلوه عن عمقه الفنی وشا ق 
الألفاظ وا لمصطلحات .. 

العروض الشعرى والعروض الموسيقى 


تتكون ايقاعات الموسيقى من مقاطع : مقطع قصير (ت) ومقطع طو يل (م) 
ومقطع أطول (يتم ) وتكرار الإيقاعات يكون الزمن الموسيقى .. 

وفى الشعر التفعيلة هى إيقاع موسيقى » وحينا اتصلت الحضارة العر بية 
با لحضارة الأوربية نشأت الوشحات » وهى مظهر من مظاهر التحضر الفنى و بنى 
على كسر رتابة التفعيلات التى ف البحور الشعر ية التقليدية وتطور هذا التحضر 
الفنى فى الشعر المعاصر.. 

ولقد عنی موسیقی الانی هو( کارل أورف ) ولد فی ۱۸۹١‏ وٹوفی من عام 

( نحن الآن سنة ) إلى نصوص قدية لاتيئية وفرنسية وألانية تغنما مجموعات من 
أصوات بشر ية محتلفة الطبقات الصوتية رجالا منفردين » ونساء منفردات »› 
وأطفالا منضردين » ثم هزلاء بجت معين » ثم يضف كورس من هؤلاء لاعطاءً 
الإ حساس الطبيمى بدرجة وطبقة الصوت » ولاهم أن نفهم مايغنيه هؤلاء » لأنه 
أراد إلى أن يكون الغناء الأو برالى موسيقى الأصوات البشر ية يصاحما الأداء 
السيمفونى من الآلات الموسيقية بايقاعات فا نبض الطفولة والإنسان الأول » 
وكل البشر فى كل الأعمار ومن بيات عديدة . مقطوعة كارف أورف هى 
( کارنینا بورانا) .. 
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الفانئتازى 


هى صيغة موسيقية حرة يعبر فيها الفنان عن عاطفته وهى تجمع بين التفكير فى 
الصياغة الخيالية الموسيقية و بين الارتجال فى الأداء أو العزف . وإذن تصبح 
الفانتاز يا أو الفانتازى صيغة خيالية موسيقية حرة يعر فبها الفنان عن عاطفته 
وتجمع بين التفكر والإرتجال وى مقابلها فى الفن الشعرى : شمر البدية أو 
الإإرتجال .. 
الموسيفى وأدب الرحلة 


يعد الفنان الموسيقى مندلسون من أك الموسيقيين تصو يرا لرحلا ته فى 
موسي قاه . فکل مکان أو بلد زاره سجل انطباعاته عنه وعبر عن تأثیره فيه فی 
موسيقاه . . إن جوهر أدب الرحلة هو مايت ركه اكان فى نفس الفنان من إنطباع 
وها ماده عتد مندلسون حا بور انطباعاته النفية فى رحلا ته با لوسیقی ا 


الأدب والموسيقى 


مشال ذلك مانجده نى الأمة الصقلبية ( أى الروسية ) من وجود لحن شعبى 
يس الدونكا » يغلب عليه الشحن و ينتقل فجأة من حالة الحزن هذه إلى المرح 
والبهحة , ونجده قالبا من القوالب اللحنية فى موسيقى ديفور جاك التشيكى . هذه 
الناصية فى الإنحقال الفجائى من الزن الغالب على لحن الدونكا إلى المح 
والضفرح جده فی أدب دستوبنوسكى حيث المزاج السوداوى لشخصياته م 
الإ نتقال الفجائى إلى البشاشة .. 


الح والباليه والموسيفى 


عمل يوجن بونیسکواحد کتاب مسرح العبث » ومن أقطابه آدافنوف 
وبیکیت وغیرهم- مسرحية الدرس » ومسرح يونيسكو يقوم عل فكرتين › 
الأولى : تحطم اللغة» فاللغة تعنى' شيا عنده) هی لا معنی ما أ هر محطم 
تخ طيه للغة التواصل الإنسائى . والفكرة الثانية : التراكم. ففى مسرحياته نجد 
{۷٥‏ 


الوجه مشلا له عدة أنوف » أو تراكم الأثاث أكواما أكواما حتى يقضى على 
صاحبه» وفى مرحية الدرس هذه نجد المدرس يقوم للمرة الأر بعين بالاشراف 
على رسالة الد كتوراه .. 

OREN DS U Ess‏ رال 
التجربة . تبدأ ا مسرحية بدحول فتاة مرحة منطلقة تر يد التحضير لدرجة الد كتوراه 
الشاملة . وثذهب لدرس يدرس هما فقه اللغة والر ياضيات » وتنى المسرحية 
بخروج الفتاة من عنده كاسفة البال حز ينة حطمة » وقد استدارت بظهرها 
لمدرسها الذى يحمل خحنجرا ير يد طعنها ء ولا حاجة به لقتلها ماديا فقد فتلها, , 
e‏ 

e,‏ السرحية بأبعاد محتلفة : تشسير اجتماعى وهوفشل شمولية النظم 
الإ جتماعية التى تهيمن وتسيطر وتفسير جنسى .. و .. وكله ينتهى إلى التحطم وإذ 
أن اللغة محطمة لايحمل حوارها المسرحى أفكارا محددة م يستطع الموسيقى ( جورج 
دی لارو) أن يترجها فى ألحان دالةء وهذا لجأ إل موسيقى راقصة تساعد مصمم 
رقصات الباليه (فلنت) على أن يعبر الرقص بحركاته عن الفكرة العبثية فى 
مسرحية الدرس ليونيسكو.. 

عجز دى لارو أن يضع معادلا موسيقيا للغة كما فعل فاجار حين وضع للسيف 
وللكأس .. الخ ألحانا دالة .. 

حياة بطل لر بتشارد شتراوس 


وليس البطل شخصية تارينية وإنما هى شخصية الفنان ث شتراوس تفه صورها 
با لوسيقى فهى سيرة ة ذاتية موسيقية » وتلمب الفيولينا فيها دور الزوجة رقا 
وأنوثها . وقسم شتراوس قصيده السيمفونى إلى ستة أقسام فى أوها رسم صور 
الشخصية معاناة وهو يحاول الصعود إلى القمة معترضا العقبات و يقع و يقوم . وى 
القسم الشانى صور شائنة ومبغضة وحاسديه وناقدى موسيقاه الذين جعلوا من 
أنفسهم أوصياء على الفن وحماة لتقاليده .. أما القسم الثالث وتدخل فيه الفيولينا 
فتصور المرأةء زوجة بككل متناقضات الأنثى » من وداعة وتمرد وأنوثة ورقة 
ومشاكة وملاينة ووفاء ومساندة ل. وجها تون عليه الصعب و يهى هذا القسم 


4۷۹ 


ممطارحة غرامية بين الزوجين يتساقيان منها ا لحب ليخرج شتراوس من هذا القسم 
وقد شحن بطاقة تجعله يدنل فى صراع وحشى مع أعدائه فى القسم الرابمء و ينتهى 
موسيقاه . وفى القسم السادس والأخير يخرج شتراوس من عام الفناء والشقاء إلى 
عام النقاء والصفاء حيث ينعم بالود والنعم والسلام فى أنغام فيض بالرقة 
والعذو بة .. 


الموسيقى والفن التشكيلى 


الفنان التشکیلی الروسی فیکتور هارتمان فنه کلاسیکى ممتزج بالټأير ية » 
وألوانه زاعقة وصوره من الخياة الشعبية تجتذب كل من يراها . ولقد تجول الفنان 
الموسیقی الروسی موسورسکى بين لوحات هارتمان ووضع صورا موسيقية مستوحاة 
من لوحات هارتمان» وسمى الأولى منا ( تجول ) وأما الصورة الثانية الموسيقية 
فهى ناعجة وهى مسماة (القلعة ) من إسم اللوحة ( القلعة ) مارتمان وتصور قلعة 
فدية سقط عليها ضوع القمرف شاعر ية أحاذة وأمامها مغن فرح ( معه ) آلته يغنى » 
وأما الصورة الثالثة فهى ( ميدليو ) واللوحة التشكيلية تصورعر بة ر يفية من حشب 
سميك غبرمنسق يجرها ثور ضيخم ( زقزوق ) وهو خط بأرجله كا تخط العر ب بعجلاتا 
دودا عميقة غائرة فى الوحل » وقد سقطت على العر بة أشعة الشمس » هذه الصورة 
المخشنة وحفر أرجل الثور وعر بات العجرة النطوط فى الأرض صورتها آلات الوسيقى 
بصوت غليظ حاد فى البداية يعطى هذه الصررة الخشنة ¿ كما صور العر بة وهى تخط 
ا لوط تش طر يقها . . 

وصورة آحرى هى ( باليه الكتا كيت ) يصور اللوحة التشكيلية وقد حرجت 
الكتاكيت لطيفة صفراء رشيقة ألارجل تخرج من بيضة مكسرة القشرة » و بصوت 
وبحركة الكتاكيت ترجت الموسيقى والاتها التشكيلية . 

إن اوسيقى أصوات مجردة ولكن عناو ين عارتمان على لوجاته وموسرسكى 

عل صوره ا لموسيقية تعين حيالنا على فهم لغة الموسيقى .. 
{VY‏ 


صلة ما ببن الموسيقى والفن التشكيلى 


صور بيتهوفن لى السيمفونية الخامسة وهى رائعة موسيقاه کلھا۔ القدرفى 
صراعه مع الإنسان ولقد استلهم الفنا التشكيلى سيف وانلى معانى هذه 
السيمفوية فى واحدة من لوحاته التجر يدية إن سيف وائلى رسوماته فما الرقة 
والوداعة والملستو يات الثلاث : الأرض » والبحر والسماء . وألوانه فا الوداعة 
ولكنه فى هذه اللوحة تضطرب المستو يات الثلا ثة متداحلة والأشكال مغلا المغلدة 
الحادة تضغط بقوة على الأشكال الدائر ية والألوان الحارة العتيقة كالأحر والأصفر 
تضغط عل الألوان البنية المادئة مثل الأحضر ما يوحى بالصراع . 


الموسيقى وقصص الب واهوى والجوى 


كبا أن الحب والغزل موضوعات للشعر والغناء فهى كذلك من موضوعات فن 
الوسيقى » ولكن الوسيقيين فى موسيقاهم حين يعبرون عن حب غيرهم » إنغا هم 
فی الواقع یعبرون عن حہم هم . الموسیقی الفرنسی فی موسیقاه ( رومیو وجولییت ) 
والموسيقی الألانى فاجنر ( تر يستان وايزلدا ) وا موسيقى الروسى رمسكى 
کورساکوف فی (عنترة) وتشایکوفکی ( بول وفرانشسکا) و( رومیو 
وجولییت ) , 

و بدون تحديد لوسيقى موضوع الحب » فإن كل الحركات البطيئة فى الموسيقى 
السيمفونية وف الوتر يات وى مو سيقى الصخاب تعبير شفاف عن هذا الحب .. 
القصيد السيمفونى ( ٠‏ نوفيرسنة ٠١١١‏ ) عن حادث العدوان الثلا تى 
على بورسميد . للفنان الموسيقى أحمد عبيد .. 

القصيد السيمفونى قالب موسيقى يحكم موضوعا » وقد جمل الفنان|الصرى 
أحد عبيد قصيده السيمفونى ( ه نوفبر) ىكى موضوع العدوان الثلاثى من 
بر يطانيا وفرنسا وإسرائيل . و بنى الفنان أحد عبيد القصيد السيمفونى من 


EYA 


معزوفات السلام الوطنى لدول العدوان ولصر المعتدى علا وجعل معزوفات 
٠‏ السلام البر يطانى تتفاعل صوتيا لينتهى القصيد اليمفونى بعلو صوت المنتصر فى 
النهاية .. 

وهنا جد فى الضن الوسيقى عناصر من فنون أخرى » فالصراع من الدراماء 
وعنصر الدراماء وعنصر الىكاية من فن القصة المؤلفة من واقعة تاريخية » ومن فن 
الشعرء هذا الشجن والغناء فى حكاية ا لموضوع وأدائه با موسيقى . وهكذا تتحتق 
وحدة الفنون لى القصيد السيمفونى .. 


او ا 


ازدهر .فن الأو برا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وقد مضى على هذا 
الفن فى القرن العشر ين ظهور الإ ذاعة وا مسرح والسينا والتليفز يون » والوسائل 
الثلاث هذه جعلت من الأسهل على مغنية السو برانو مثلا أن تلجأ إل إحدى تلك 
الوسائل أو تسجل أغنينا عل إسطرانة .. 


وفن الأو برا فن مركب تتعاون فيه نصوص الأدب مع الموسيقى مع الأداء 
الغتائى ۳ المثيل والأضاءة والفن ال لعشکيلي 2 الخ . 


ولقد ظهر فى مجموعة الألف كتاب ترجة عن ( أشهر الأو برات ) والأو برا 
ترتبط بأحداث أدبية وتارخية واجتماعية ودينية . ويكن التوسع فى هذا بالرجيع 


ايقس والأدب 


إن الرومانسية الواضحة فى مسرحية شكسبير ( حلم ليلة صي ) أوحت إلى 
الوسيقى الفرنسى ( مندلسون ) أن يصور جو المسرحية تصو يرا موسيقيا فى موسيقى 

أطلق علا نفس عنوان شكسبير ( حلم ليلة صيف ) . . 
أ 


الموسيفى وعلم المعانى 


فى علم المعانى نجد اللفظة تتقدم على أختا أو تتأخر لاعتبارات ما أن التقدم 
قد يكون للأهمية أو لاإ ختصاص » مثل قوله تعالى ( إياك نعبد وإياك نستعين ) 
فتقدم المفعول به على الفعل والفاعل معا لاإ حتصاص » ومشل قوله ( أراغب أنت 
عن المتنا ياابراهم ) فالاستنكار هنا واقع على فعل الرغبة .. 
وف الموسيقى نجد الأوركسترا ( كانت أولا ) تعزف اللحن الأساسى ثم بعدها 
ستفرد آلات العزف بالعزف عل اللحن الأساسى عزفا انفراديا . حتى جاء 
بيتهوفن فجمل الأهمية الأولى البيانوء فيعزف فى البداية يتوله بعدث الأوركسترا فى 
مقطوعته ( کونشرتو االامبراطور ) وف ( کونشرتو الفیولینا ) تعزف الأو رکستراء 
اللحنين الأساسيين ثم تنفرد الفيولينا بالعزف الإ رتجالى النارج عن اللحنين 
الأساسيين » وى كلا الحقدي والتأحير فكان بيتهوفن يعطى أهمية للعزف المنفرد 
المرتجل للآلة .. 
إن أسلوب الرمز أو الكناية سمة واضحة فى موسيقى ( فاجار) فكل فكرة 
وكل إحساس وكل جماد وكل كائن له دلالة موسيقية » فالفارس له دلالة» 
والطاثر له دلالة» والسيف له دلالة » والحب السماوى له دلالة» والحب المذرى 
له دلالة » والأرضى كذلك له دلالة » نلمس هذا فی کل أو پراته .. 


التصوبروالأدب 


تقول الأسطررة اليونانية أن ليديا زوجة ابن ملك اسبرطة رزقت بانقن من 
ز يوس الاله البدى تخفى حين نزل إلى الأرض فى صورة بجعة فحملت منه ليذنًا 
بیضستین كانتا ابنتيها . وكان من عادة ز يوس أن ينزل إلى الأرض ظاهرا أو 
مت شيا بمارس الحب والزواج وجنطف الفتيان املاح » أو یتزوج من يستملح أو 
بعشق من تملح فی عینيه .. 

ولقد إستلهم الفنان الإيطالى ( سدوما) وهوإسمه المستعار وإسمه الحقيقى 
( جيوفيانى أنتونى ) هذه الأسطورة فى القرن السادس عشر فى عصر الهضة مستغلا 


A۰ 


فكرة الإنسلاخ من الكيان الطبيعي كرمز للتمرد على الحدود والوجود» فرسم 
لیدیا فی تشر يح جمالى يراعى نسب الجسم الإنسانى وعن يسارها البجعة وشما لما 
كيو بيد وفى خلفية الصورة مناظر من إيطاليا لير بط الأسطورة بالواقع ربطا انسانيا 
بشمل قرب الإنسان من الاله مع مناظر الطبيعة الإيطالية . 


الصوة والأدب 


أا الصورة فهى للفنان الذىإصلم أذنه )لفان جوخ وأما الأدب فتمثله قصيدة 
شکوی إنسبت للشاعر جاك بر يفياز. . 

وتعد لوحة فان خی هی ذروة أحاسيس الفنان الإنسانية أ اختارها ' فان جوخ 
وهى تمشل مرحلة هامة من حياته برأسه اللفوف بلفافات تغطى أذنه وف فه 
( ہایب ) ومظهر الوجه هادیء متزن يحفى نفا ثائرة کالب رکان ولسات ر یشته 
توحى بهذا اللهيب من المشاعر والوجه .. 

فعساءل : لم يتعذب الإنسسان ؟ وحركة اللفائف ونظرة العين توحى بالدوامة 
التى يدور فا الإنسان .* 

وجاك ا ولد سئة ٠۹۰۰‏ ومازال حيا وهو شاب الإ حساس 
متجدد الحيوية » وهو يعر الشعر الواقع السحرى اغموس فى الضوء . وهو من 
لمدرسة السر يالية . وتلك المدرسة الأدبية من أكثر ا مدارس احتواء للفن . والأدب 
شديد الإرتباط بالفن التشكيلى » والفنان التشكيلى رائد داما للفعان الأدبى . 
فغلا بودلر کان رادا رومانسیا للفنان.التشکیلی دلا کروا... 

ونعود لجاك بر يفير اشتغل بالفن السينمائى أى بالصورة » وفان جرخ بتميز 
بالحركة فى لوحاته» كالصورة السيدمائية فهى ترسم بالقول الإ حساس بالدم 
المتفجر» من أذن فان جوخ المصلومة .. 

وقصيدة بر يفير شعر تصو يرى » فإذا كانت الكلمة حين تغوص فى أعماق 
النفس تبىء باحرد .. أما بر يفير فيصور فان جوخ بأنه الرجل الفوسفوزى اغموس 
فى الندم القانى .. هنا ألوان .. وفان جوخ عاش حياته للشمس والضوء تطارده 
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و یطاردها فیصور بر یفیر باللون فان جو رجلا أصفر» مغموسا فى الضوء . مثل 
هنذا العزاوج اللونى بين الصورة والأدب نجنده عند سيف وانلى فى استلهامه 
لأعمال نيب مفوظ . . 

فجاك بر يفير جسم فى بضعة أبيات حياة وفن فان جوخ . . 

إن جاك بر يفير استقى أبجدية قصيدته وهى بضعة أبيات من صورة فان جوخ 
بألوانہا وح رکاتا وتكو يناتا . لقد ترابط الفنان التشكيلى والأدبى برغم إخحتلاف 
الوسيلة . . 

(ناقش هذا الموضوع د كتور نعم عطية والفنان حسين بيكار) .. 


الفن القولى والفن النشكيلى 


إن الفنون وحدة» ومنذ قد عند العرب جد الفغن التشكيلى يرتبط بالفن 
القولى أو بالنص الأدبى » و بالتحديد منذ القرن السابع المجرى فى عهد املك 
الناصر» وى حكم بدرالدين لول للموصل » اذ نبغ بواسطة مصور إسلامى هر 
يحيى بن محمود الواسطى » وكان عصره بداية رسم الكائنات الحبة رسا دقيقا 
ملونا» عرف فى تار يخ الفن الإسلامى بالمنمنات » وكل يمحتل جانبا من النص 
الأدبى يشمل ثلث الصفحة أومايقارب ذلك . و يرتبط هذا الرسم بالنص 
الأدبى . ففى حالة مقامات الحر يرى نجد يحي الواسطى فى كل صفحة من 
صفحات المقامة يصور منظرا بحكى مافهمه من النص الأدبى . ١‏ تعمل بعد 
الدراسة ذه المنمنات» هل كانت تكتفى برسم المشاهد والأشخاص الظاهرة فى 
النص أم تحعمق إل رسم النيال الذى يتضمنه النص ؟ فهل كانت تحكى 
انطلباعات الفنان ا مصور أم تكتفى بالتسجيل لمعانيه ؟ 
عل كل حال فالمقامات ابتدعها بديع الزمان الممذانى وجعلها سين 
و بطلاها الرئيسيان : راو والأديب الستجدى» وهى متنوعة الأغراض عند بديع 
الزمانء والموضوعات عدده مختلفة كذلك » وهذا نفتقد فما الوحدة» ولكنها عند 
ا لحر يرى تنتظم وحدة » فأبوز يد السروجى فى كل مقامة محتال تنكشف ختامها 
ف نهاية المقامة » وفى المقامة النمسين من مقامات يتوب البطل أبوز يد وجج . 


LAY. 


وإنه لمكن مقارنة الشكل الأدبى للمقامة بالعناصر الزخرفية والتشكيلات 
المندسية . ففى مقاماته مايلو من النقط» ومنها مانجىء فيه الكلمة منقوطة والتالية 
لها تخلومن النقط وما ماتنتظم حرفها السين أو الشين » وما مالايستحيل 
الانعكاس مغل (سر فلاكبابك الفرس) ومنها مايقرأ من المين ليعطى معنى 
و يقرأ مىن اليسار ليعطى معنى صحيحا كذلك . إلى جانب العنصر الوسيقى 
الستغل للإمكانيات الصوتية للغة .. ۰ 
اللأدب المملوكى والفن التشكيلى 
كان بعض سلاطن المماليك يصورون انتصاراتيم الجر بية على لوحات 
و يضعوا فى أوانهم » وسجل لنا هذا اين دانيال الشاعر الصرى لى إحدى 
تمشيلياته ( من طيف النيال ) وهذا يذكرنا بقصيدة البحتری فی إيوان كسرى . 
وان كانت البيلة ا صر بة بآثارها مصدر كاف للإججحاء . ونجد مثالا أيضا هذا 
الترابط بين الفن القولى والفن التشكيلى » ما أثر عن العمارة ا لمملوكية فى فن 
الزحرفة » وف الخط الكفت وى الزخرفة بالعاج والصدف» والزجاج 
املون.. الخ . ومانجده عند الأديب المصرى من إستخدام الإبداع أو التضمين . 
وهو أخذ صدرلشاعر آخر أو عجزبيت أو جمل العجز صدرا والصدر عجزا أو 
إبتداع صدر لعجز أو عجر لصدر وهكذا .. 


الشروالفن التشكيلسى 


بلند الحیدری شاعر کردی قد تأثر فی شعره برأی هنر فور الدحات 
التشكيلى فى قوله : 
إن الفراغ جزء من الكتلة» ولمذا فهو يحذف تفعيلة من وزنه أو حرفا من 
الكلمة.. 
و يشر شعربلند الحیدری سؤالاً يجب عليه بحث من بوث الأدب المعاصر 
وهو من مصادرالشاعر المعامر؟ 
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مثلا عند بلند الحیدری : 

.. المسيحية وفكرة التثليث وكتابا التوراة والإ جيل‎ _ ١ 

۲ _. البوذية والفلسفة الميجلية . 

اوت ال روس سی : 

۽ - الشعرالعر بى القديم .. الخ .. 

يلتقى الشعروالفن من المذهب الرومانتيكى حيث يماول الشاعر أن يرسم 
بالشعرتشكيلا كا يحاول الفن التشكيلى أن يرسم و يصورمضامين أدبية وأول 
مانجده فى هذا السبيل لدى الشاعر بودلير ثم من بعده رامبو ومن بعدها الشاعر 


مالا رميه .. م 
وهذا الإتباه حرص عل أن يكون الفن التشكيلى روحا أشاعرة كا أن الشعر 
جری على أن یکون تشکیلا قولیا . . 


اللعست واللسرح 


مارس الفنان التشكيلى والدیکورست المسرحى زوسر مرزوق تجر بة تصمم 
تماثيل ملونة فى ديكورات المسرح» و يقول فى ذلك : أن النحت هو علاقة الكتلة 
بالفراغ » وا لمسرح له فراغ من ثلا ثة جوانب وعلى نحشبة ا لمسرح منحوتات منها ماهو 
ثابت وماهو مایصممه مرزوق من منحوتات لتوهم بخامة حدیث ولیؤکد 
ال ديكورات 'وهى تنفيذات أو تصميمات تشكيلية للنص المسرحى . وزوسر يعنى 
بالضوء واللون والح ركة تتوائم مسرحيا مع منحوتاته » فلون ملابس الممشل وح ركنه 
والضوء ينبغى أن يؤكده علاقة الضوء بالنحت اللون , والح ركة فى القطعة المنسرتة 
ی فى هارم ونيتها مع الفراغ » واللون فى تصال حه أو تخألفه مم الكتلة المنحوئة يوظف 
النسحت لتأكيد العنى الدرامى .. 


اموسيقسسى وفن القول 


إن القول العادى غير الملحن أو الأبيات الشعر ية التى تسبقها أو تلحقها 
At‏ 


موسیقی فی الأو برات مشل أو برا دونجیوفاتی لوتسارت تسمی ( ر یسیناتوار) ولقد 
يكون هذا القول ملحنا أو غير ملحن . . 
الفسنن الروائى وفن التشكيسل 


وتجال التطبيق هنا هو فن الرواية عند نجيب محفوظ . والفن التشكيلى عند 
الفنان مال كامل , لقد أراد فى البداية جيب محفوظ أن يكتب تار يخ مصر بوسيلة 
الفن الأدبى ( الرواية) و بعد أن نفذ من مشروعه شيا رأى أن يعدل عن مجه » 
فلابدأ مذ الحار يخ المصرى القديم » وإنا يتحدث عن الواقع والحاضر الآن ء 
وجيب عرف بفلسفته الواقعية الإجتماعية أو الواقعية الاشتراكية » يعرض من 
حلا ما سلوك. الإنسان ا لمصرى » ومتنبأ ما سيكون عليه سلوكه . وكانت آلشخصية 
اللصر ية إذن هى مادة وفن جيب محفوظ وارتبط بهذه الغاية واستوحاها من أدبه 
جماعة من الفنانين التشكيليين » منهم جال كامل الذى كان يجمل من الشخصية( 
) القى هى محور الأحداث موضعع فته وتلو ينه يضعه فى إطارمربع 
بالط فيه اللون واللنطوط التشكيلية . وا لمضمون الأدبى تماما كا هو الحال فى 
البرديات الفرعونية التى كانت الكتابة فيا بالصورة » والحغر. وكانت الصورة أو 
الفن تعبيرا آحر غير التعبير اللغوى باأصور وكان ذلك كله يوضع فى إطار مر بع فى 
سقدمة البردية. واذن قتصو ير نجيب للشخصية المصر ية فى سلوكها جاعلا من 
الشخصية محر الأحداث هونفس مااستلهمه جال كامل برسمه البورتر يه الذى 
هو حور العمل الأدبى .. ونغذ ذلك جال كامل بالتصو ير اللون على غلاف 
الكتاب الذهبى » والكتاب الفضى الصادرين عن روزاليوسف » بيا اكتفى 
رع الشخصيات الأخرى داحل تلك الكتب بالأبيض والأسرد ولامكن بعال 
أن تعد صور مال کامل ذات قيمة تشكيلية ی ذاتہا ترقى إلى مسشو فن البورتر يه 
عند أحد صبرى وبيكار مثلا. هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى ليست تصل إلى 
مستوى الرسسم والإيضاحية » وإفا هى استلهام للمضمون الأدبى يتمحور حول 
الشخصية المصرية مثلا يتمحور فن الرواية عند نجيب فوظ حول الشخصية 
المصرية .. 
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الروائى نجيب مفوظ والفنانون التشكيليون 


جيب محفوظ الروائى فى فنه الروائى و بخاصة الثلا ثية » حان الخليلى» 
وزقاق الدق» والسكر ية » كان يصورمصر مابين سنة ۱۹۱۹ إلى مابعد الحرب 
العالمية الثائية ۱١۹4١‏ . وتسمى رواياته هذه روايات الأجيال أو الحقب . لأنه 
يعرض فا للأجداد والآباء والأبناء مثلها جد فى ( بين القصر ين ) و يعالج فا 
الطجقة البرجواز ية اللصغيرة المتطلعة إلى أن تكون برجواز ية متوسطة وفى بيثة 
القاهرة . واه نجيب محفوظ بعاملين هما : الوراثة » والبيئة . فيتتيع الصفات , 
النفسية والبيولوجية وحتى الاجتماعية فى أحيال أسرة السيد عبدال مواد » واهم 
بشخوصه حتى ليجعل ماب النمسن إلى مايز يد على المائة صفحة . أما اكان 
في كاد يکون شخصيات فى روايات نجيب محفوظ هما كل تفاصيلها الدقيقة ماديا 
وتارشنيا واجتماعيا» وهوفى هذا متأثر مدرسة الرواية الفرنسية » ومن أعلامها 
بازاك وأميل زولا . ورواية مثل بين القصر ين كانت تنشر فى الصحافة مسللة 
وکان يتمشلها و يعبر عا شخوصها وأمکنتا » أول مصور صحفی مصری وهو 
اخسن فوزى الذى عنى بابراز التفاصيل الدقيقة للأشخاص والأمكدة مع الإبراز 
لا انب المادى الوراثى فى هذه الشخوص » وإبراز الح ركات لتشر إلى البعد 
الةسى » ولكن طبعا لغة الكلام الروائية غير لغة التصو ير. وكان يواكب نجيب 
ف۔وظ عناية بشخوص البيئة وأمكنتها الفنانون يوسف كامل ومحمد صبرى » 
و ٠.٣‏ المادى المحزار وتلاهم كوكبة أخرى .. 

الأدب والفنون التشكيلية 


ا 
#داسبة مرور سين عاما على ذكرى وفاة شوقى وحافظ أقام جماعة الفنائين 
ا١ ٠‏ ك يلين معرضا حول الشاعر ين » ولقد يكون هؤلاء الفنانون قد صوروا هيا 
.ا ونوا أو استلهموا قصائد .. الخ ولكن الفنان صبرى منصور رسم لوحة 
ن «تعانقتين وتحتها أبيات من قصيدة النيل لشوقى : 
من أی عهد فی القرى تتدفق ... ... ... 


A" 


فهل الشاعر شوقى كان ملها للفنان صبرى فى هذا الرسم؟ آم أن الأبيات 
جاءت كتحية لشوقى فحسب منفصلة عن موضوع الصورة ؟ أم أا جاءت معنى 
اقتطاع صورة من قصيدة شوقى و يوظفها الفنان صبرى توظيفا تشکیليا يخدم 
غرضه ؟ أم أن الصورة إيضاح وتفسیر للابیات ؟ إن هذا وغیره ماکن أن يقوم من 


ارتباطات بين الأدب والفن التشكيلى ا 


وفيا يتصل بصورة صبرى منصور» فإا تعتر صورة من معطيات قصيدة شوقى 
فى النيل » وما قيمتا الجمالية التشكيلية المميزة » ذلك لأن الفن التشكيلى الآن 
لامجب أن تفر أعماله تفسيرا أدبياء إما تفسيرا أو تحليلا للملاقات والقم 
التشكيلية البحتة .. 

مشال آخر اللقصاص والروائى المسرحى الأديب سومرست موم الذى كتب 
رواية (المقر والأرض ) ليشرجم فيا لسيرة الفنان جوجان وغرر فى الشخصيات 
والأحداث ليعلى من مكانة جوجان على حساب صديقه الفنان فان جوخ .. 

وقد کان سومرست موم هو بائم للوحات حرجات وصدیقا له . وکا جوحان 
ذا ميول'أدبية يكتب على لوحاتهشعرا وحكها وأمفالا . . 


ومن بعده جد پترجم لفان جرخ » کا ترجم بعد ذلك أدباء مایکل 
أغجلو.. 

کان جوجان فنانا انطباعیا لأٹیر یا یفجر جحبه التعبیری کل مکامن 
الطبيعة .. 


والفنان جبران خليل جبران يجمع فى وقت واحد معا بين ابداعين » الأدب 
والفن التشكيلى . وهوفنان لبنانى هاجر إل أمر يكا وى سن الرابعة عشر 
اكتشف استاذه موهبته فى التصو بر فشجعه » ولا بلغ سنه الخامسة والعشر ين 
عرف أنه الشقيق الروحى لشاعر الجليزى هو وليام بليك كان يمع بين الشعر 
والتصوير. ووجد جبران فی بليك معادلا فنیا له , و پعن بأدب جبران الان 
ادباء مر یکا وأور با جیعاآلأنه ادب تأملی » وهو ینحوی نره زشعره منحي 
رومافسيا. ففى النثريكسر الحواجز بين الشعر والهار. فنراه شعرا أو نوعا أدبا 
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کسرت حواجزه بن القصة والمقالة فهو يبدأ فی جزء ثان من كتابه من وسط فكرة 
ابتدأنی کتاب آحر. وهو كفنان ينظر إلى الدين ليس على أنه طاعة الأوامر » 
ولكن على أنه مرتبة أسمى » هى الحب للکائنات ولل بلاحواجزء وهو الذى نشأً 
فى جبال لبنان فى منطقة الجبال الشاهقة حيث لاحدود بين قم الجبال والساء . 
ومازجت هذه النزعة اتجاهه الواضح إلى الرومانسية » فهو ينرج بعاطفته من حدود 
عاطفته الذاتية إلى أفق إنسانى وتظهر سمات هذه الشخصية الفنية فى شعره فى 
ثلاث صور واضحة : , 
١‏ غلبة الوسيقى والتصرف فى رتابة البحر الوسيقى تمردا على الكلاسيكية .. 
١‏ أن وه الشعر ية تبر يدية تسع الإنسانية مثل : الليل» البرء الر ياح » 
البحر... الخ .. 

٣‏ إنه تأثر تأثرا واضحا بالرومانسية الغر بية فكثرر من صوره الشعر ية يكن 
ردها إلى الأدب الأور بى ولكنه أدخلها فی الشعر العر ہی فی يسر وی 
أسماع و بساطة .. 

وهذه النصائص الثلاث من وفرة موسيقاه وصوره التجر يبية وتأثره بالصور 

الرومانسية هى طوابم فنه . وهوفى أدبه أكثر أصالة من إبداعه التشكيلى ء والذى 


بتمار ب : 
ا آنه إيضاح أو مواز ما كتب من أدب » ومن هنا غلبت المعانى الأدبية عل 
تصو یره . 


۲ أن رسومه بسسيطة رقيقة تتم بالرهافة والحساسية الفنية .. 

٣س‏ أنه فی تصو یره لا تمتد به الجذور إلى تراث عر بی ونما هو متاٹر فی تشکیلہ” 
الفنى بالفن الأوربى .. 

4 آنه کان یعنی برسم الصورة عار ية عن الملابس» وكان يتوقف عدد الرقبة 
و يعنى خاصة بالوجوه و بتعبيرات العينين بصفة خحاصة » لأا تعر عن 
العواتلف وال نفعالات بصدق .. 


.. واحتلت صورة المرأة حيزا كبيرا من رسومه لاعتباره المرأة رمز الجمال‎ ٥ 


A^ 


فی الفن القولی والتشکیلی الإسلامی 


ف المقامة الرملية لحر يرى ينقد مراءاة الحجاج ى قصدهم للحج» 
و يلتقط الفنان الإسلامى يحيى الواسطى الفكرة احور ية للمقامة فيرسمها 
ف منمنمة يصدرها ببيت الحر يرى القائل جحج المرء مداراة ومظهرا و يثور 
هنا نقاش » أن الأدب سابق هنا على تصو ير الصور» وعامل الزن فى 
القامة حتى تختفى وتظهر مابعدها أما التصو ير هنا فلاحق عل المقامة وهو 
رک لحظة زمنية محددة فكرة الحج للمراءات ج ركات الحجيج والإبل 
وا لیل » لانم عن فرحة بقدرماتع عن كذب ومظهر ية , ولیس اهم 
استمرار ية الأدب . فى الزمن وت ركيزه فى الصورة لأن الهم هو التعييرعن 
الضمون . ونذ كر هنا قصيد النجدى السينية فى ايوان كسرى » فقد قافا 
بعد مشاهدته للايوان » أى أن الفن التشكيلى سابق هنا على الأدب .. 
هذا إذن عنصر الزمن فى الفن ومايثيره من فكر هناك . أيضا نلحظ 
ممن علم الأسلوب ي وهو أن العنصر الأسلوب الواحد لفظا أو حركة تلف 
بانحشلاف إسيافاته فقد تدل ح ركة زيل الجمل على السخر ية كا تدل على 
الهج بحسب السياق . 

وثمة ملحظ ثالث : أن المنمنمة_ فن من فنون الزخرفة وحاصة بألواا 
تماما أن المقامة فن من فنون الزخرف الأدبى وكلاهما نتاج الحضارة 
الإسلامية فى العصر العباسى .. 

اللأدب وا سینا 


فى بدايات السيها العالمية وحتى بدايات القرن العشر ين اعتمدت 

السينا على الأدب فى اتجاهيه الكلاسيكى والرومانتيكى . فى السييا 

الغر بیة مسرحیات شکسہیر وقصص تشارلز دیکاز وهسنجوای وشتاين بك . 

اا الآآن فتوحد موجة جديدة فى السينا العالية تعتمد عل«قمتة تكتب 

حصيصا للسينا » تكون معبرة بالصؤرة التى هى وسيلة السينا مستغلة هن 

کشر من الحوار والوصف والتحليل والسرد ء ولقد قامت السيها فى مصر فى 
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اغلب فتراتبا على أدب الأدباء كط حسن وجيب محفوظ والسباعى .. الخ 
ولكنها تتجه الآن مع السينا إلى قصة تكتب للسينا مثلها فعل جيب محفوظ فى 
تأليف قصة (لك يوم ياظالم ) و يتبنى الأتجاه ال جديد من محخرجى السينا 
شادی عبد السلام وسعید رزق .. 


الح والتصوبر 
« شکسبیر ود للا کروا » 


فى الفصل النامس من المنظر الأول لسرلحية هاملت لشكسبير منظر 
هاملت ومعه هوارشيو وأمامها حفاران للقبور يضرب أحدها معوله عل 
الجماجم التی قد تکون كانت يوما رأسا لسياسى داهية أو شاعر أومحام .. 
بيا مك الآحر برأس يورك مهرج اللك› والذی کان پشهده هاملت فی 
صباه بضحك والده وکل من فی القصرء إن شکسہر کان یستغل امکانات 
عصره إستغلالا فنياء كان لابد من وجود مهھرج مم الفرفة المسرحية 
أيضحل الجمهور وهنا وظف شكبير الملهاة لتعميق الإحساس بالمأساة 
خحارجا بذلك على القاعدة الأرسطية فى الوحدات المسرحية الثلاث » والتى 
تفضل كذلك بن ماهو مأساوی: وماهو کومیدی . إن من معام هاملت التى 
صورها شکسبیر ملہسه القاتم » وحزنه وتأمله وتوهانه .. . 

ولشری صنیع دللا کروا ى فن التشكيل الذى يشل الإجاه 
الرومانتیکی » تماما کا فى الفن الأور بى مثل شكسبر بداية هذا الإتجاه 
فى الفن المسرحى » كانت المناظر قبل دللا كروا تنقل عن الطبيعة ساكنة ء 
ولکن دللاکروا بعث فی أشكاله الحيو ية والديناميكية وجعل لمسات فرشاته 
حادة الأطراف والألوان مشتعلة ودائر ية دوامية » وفى الصورة التى رسمها 
لامشهد الشکسبیرى ماملت وهوارشيو مم حفاری القبور» جد هاملت یدو 
ملبسسه قاتا بنفس لون السماء والأرض » بيا ألوان المناظر والشخصيات 
الأنحرى أكثر بر يقا وكلها تتجه برؤوسها نحو هاملت لتعمق الإحساس 
بالإساة. وإذا كان شكسبير يعمق الإحساس من طر يق الفن القولى المازج 
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ہں الكوميديا والتراحیديا » فإن دللا كروا يعطى من هذا الحس المأساوی 
بحيو ية الألوان و بر يقها التى تحيط بقتامة اللون فى الشخصية الرئيسية» 

إن شکسبر کان ملھا لدللاکروا فقد صور کذاك موت ( أوفیلیا) وإذا 
كانت عند هاملت بصورتها الخارجية والنفسية هى الشخصية الرئيسية متزج 
فى تصو يرها عنصرا الكوميديا والتراجيديا » فإنها عند دللاكروا و بلغة 
التشكيل هى الشخصية الأساسية » فرؤوس الأشخاص تتجه إليها لتعل فما 
مركز التشكيل و بؤرته ثم هى بقتامة لونها مع السماء والأرض بجانب سخونة 
ألوان الأشخاص الأخحرى تعلى الفن المأساوى .. 

هانز کر پستیان أندرسون 


رائد أدب الأطفال فی العام وهو فنان دف رکی تلقائی لاينتمى إل أى 
مذهب نى الأدب أو نى الفن التشكيلى » ولكنه فنان شعبى متعدد الطاقات 
والوسائظ التعبير ية » فقد كان يغنى و يرقص ويثل عل مسرح املك 
الد ركى » ثم تخلي عن ذلك وتفرغ لأدب الأطغال والتصو ير وهوفى أده 
يستشى|حكاياته من الأسايلر ؤالقصص الشعبية » وقصصه تصو ير 
بالكلمات» ومذافرسوماته ليست رسوما توضيحية » ولکنہا مواکة 
لحسكاياته ء فلقد كانت قصصه كالم يصورها بالواسظة اللغو ية و بالزخرفة 
(الساليوهت ) و بالصور المثاملة فى الكون» وبالرموز التعبير ية » وكان 
بحس أن طاقاته الفنية التشكيلية تنساب حن مسك بقلمه ليكب حكاية» 
وكلا سافر لكان كان يرسم استكشاف للبيئة جعلها خلفية لصوره .. 


وايسام بايساك 
هو شاعرانجلیزی ومصورمعا » یعتر مبشرا فی الأدب الانجلیزى ف أواخر 
القرن الشامن عشر وأوائل القرن الاسم عشر وجاء فی أره"وردزورث وکو 
وشیللی وکیتس » کا أنه فى التضو ير كان ثورة عل الفن التشكیلى الانجلیزى 
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الذى كان رينولىدزقبله يشل فيه الإتجاه الكلاسيكى . و بعد وليام بليك بنحو 
مسين سنة ظهرت السريالية والرمز ية.. كان بليك فى الأدب الانجليزى هن 
القلائل الذين يجمعون بين أكثر من فن ومثله د. هد . لورانس» و بليك كان فى 
عصره غامضا خلق لنفسه عالا من الأساطر خاص به یتعامل معه فی شعره» و یکر 
فيه من الرموز ال لناصة » ولقد فسر شعره وكان واحدا من تلامذة مدرسته الشاعر 
الإ نجليزى الكبر المعاصر ( ييتس ) ووليام بليك حب للحر ية وللطبيعة يوئر فى 
شعره وف تشكيله .. رسم الرؤ يا الداخلية لا المنظر اللنارجى وهو متصوف وبا أنه 
شاعر وفنان تشکیلی » فاللنیال عنده یتخلق تشکیلا وأدہا فی آن معا بحیٹ لانقول 
أنه يبدأ مشلا الرسم ثم يقول الشعرء وإن كان بدأ بكتابة شعره على التجاسى , 
والخيال عنده تجسيد للمعانى يتعامل با فى الشعر وف الفن التلمكيلى على أنها 
موحودات حقيقية تعيش معنا وتعاورنا کاللائكة والجن .. الخ.. 
وله صورة ( رؤ ية بنی ) تمشل رأسا کبیرا لرجل ینحنی و بیده فرجار وکأنه 
يقيس الأرض أو العام أى يشر برؤ ية مستقبلية وحور الصورة سحابة خافتة 
الضوء » وتلو ينه رمادى وأزرق و بنفسجى وهذه الصورة توضيح لمحزئية فى كتاب 
الأمشال من العهد القدم . وصوره تمثل ممل معانى قصائده وهوفى الأدب كان 
متمردا على التراث الشعرى تماما مثل تمرده فى التشكيل .. 
الأدب وا لحت 
« لیوناردو دافتشی » 


ليوناردو دافتشى فنان وموسوعى معرفى ثل روح عصر الهضة المتحررة من 
قيرد العصور الوسطى » فهو مصور نحات يعزف الموسيقى » و يعرف التشر يم, 
والهندسة ‏ و يدرس النبات . وكذلك الجيولوجيا .. الخ ٠‏ 

إن اللوحة الفنية عنده حور لممارسة دراسة الطبيمة أما ثقافته الأدبية فهى 
لاتعدو أن تكون له خواطر وحكايات وأساطر شعبية أستمدها من خرافات 
اإيشوب وكليلة ودمنة وألف ليلة وليلة » والمصدران الأخيران من ثمرات العرب» 
وقد تر همت حکایات ليوناردو دافتشى ونشرتها المينة العامة للكتاب مصر.. 
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يقول بوركارهارد أحد مؤرخى النهضة : أن دور الإنسات فى عصر الهضة هو 
اكتشاف الطبيعة وإكتشاف الإنسان من بين الكائنات الأخحرى . وهذا 
مااضطلع لیوناردو دافتشی فى فنه . إن ليوناردو فى فنه التصو يرى كان اتا 
وكذلك حكاياته التى ترجت إل العربية . ترتبط فيها القصة بالمادة و با محسوس . 
والإ تباط المباشر بالطبيعة . إن التنفيذ الفنى فى تصو يره وفى أدبه كان تنفيذا نتيا 
أى الممارسة المباشرة للطبيعة . بعد أن كان الفن فى عصر القرون الوسطى تا 
لفكرة مجردة.. ٠‏ 
إن قصص ليزناردو مليثة بعناصر الطبيعة من شجر ونيات وطيور وحيوانات 
وحشراٽت درسها فی فنه التصو يرى والدحت دراسة ملهجية علمية وهى ف أديه 


تدنحل يفا هذا الحال .. 
إن الفنان يشكل بالصورة و بالكتلة و بالكلمة وهذا هو شأن ليوناردو 
دافتشی .. 
السيرة الشعبية والنشكي ل 


نقل الفنان العشكيلى العربى صورا ومواقف وأحداث من ملاحم السير 
الشعبية الى حركات تشكيلية رسا أو شا . وأحذ الفنان الثقف من الفنان 
الشعبى التلقائية والس التعبيرى واللون الصادح وطوعه لمكونات المذاهب الفنية 
الحديغة . بدأ هذه الحركة راغب عياد و بلغ بها الذروة عبدالماذى الجزار. وشغل 
بالسيرة الشعبية التشكيلية سعد كامل . إن الفنان الشعبى يرسم سه الشخصية' 
التى بحا « كعنترة» جيلة ضخمة أضخم ا خم من الواقع » وکذاك سیفه وحصانه » 
بيا يقلل من E‏ السيرة من خلال انفعالا ته 
و يبدو فما اللون الصر يح.أو مانسميه باللون الصداح الناطق جحركة انفعاله حدة 
وهدوءا فرحا وشجنا . الرسم تعبيرى صر يح اللون .. 


الأدب والتشكيسل 


1 
ممناسبة إفتتاح صالون الفكر والأدب بالمتصورة عاصمة الدقهلية ولاحتضان 
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الكفاءات الفنية الشابة وتصعيدها على المستوى القومى . برز فنان تشكيلى يكتب 
الشعر و يصور المعانى التى ينظمها متأثرا فى ذلك بالفنان حسين بيكار الذى يرسم 
و ينظم الشعر و بالفنان التشكيلى سيف وانلى الذى رسم أعمال جيب غفوظ بل 
ورسم الوسيقى السيمفونية . ولاننسى من شعرائنا الذين يرسمون كصلاح 
جاهين . يتجمع ثلا ثة فنون فى العصر التشكيلى حسين بيكار فهو مصور وشاعر 
وموسيقى و بعض صوره توضيحية لأشعاره والبعض الآخرمن صورة هكن تسميتها 
رسوما تصو ير ية تمشل مذهبه الرمزى الحم أو السير يالى » وبىء الشعر توضيحا 
لتلك الرسوم . ونوع ثالث صوره توازى قيمته الفنية قيمة الشعر بحيث يسير كل 
منہہا مواز للآخحر. وسین بیکار کتاب يجمم بعض الصور والشعر, وان كان 
لايزال يواصل نشر الصور والشعرفى صحيفة الأخبار.. 
ألوان وظلال بقلم « بیکار» 
دعوی هدم تمئال میدان 


لأسيوط معزة حاصة عندى لأننى أمضيت فيا فترة صباى .. ولأسيوط مكانة 
حاصة لأا عاصمة الصعيد . ولأسيوط أيضا مدزلة حاصة .. لأا قطعة من مهد 
الحضارة .. بلدى .. 

ولهذا أصيبت بخيبة أمل شديدة عندم ازرتها بعد غيبة طو يلة » وشاهدت فى 
أهم میادینا تمالا جديدا شاهقا للجندى الحهول وشهداء حرب اکتو بر» لايليق 
مكانة هذا البلد الكبر ولابذه المناسبة النطيرة .. فقد أحسست بأن الجندى 
الصرى الذى كسب أعظم معركة فى تار يخ الحروب» قد أهين بتمشيله بهذا ا لمسخ 
المز يل .. وشعرت بأن فن الدحت فى مصر التى أخحرجت للعالم أرفعم مستو ياته عير 
التار يخ لامكن أن يشوه أويساء إليه بأسواء من هذا القثال القيبح . . 

ولا شك أن حسن النية هو الذى وقع محافظة أسيوط إلى تخنليد الجندى الجهول 
وتكرم الشهداء الذين سقطوا فى أنبل معركة فعهدت بتصميمه إلى من لايرتفع إلى 
مستوى هذه المناسبة .. الحافظة معذورة فى هذا لأنها تفتقر إلى النبرات الفنية 
العالية .. ولكن حسن النية وحده لايكفى مثل هذه المسائل القومية » لأن حسن 
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النية ميشفع للدب الذى قضى عل صاحبه لأنه أراد أن هش الذبابة عن وجهه 
بقطعة من ابمجر» فكانت النتيجة أن هشم رأسه .. 

لقد كان وا حب امحافظة أن تلحأً ال التخصصين ق مش هذه الأمور وأن 
٠‏ تختار أكر الفنائين فى مصر وضع التصمم اللائق بأهم تمثال لأعظم حدث يقام 
فی أکر عواصم الرحه القبلى » وألاتسند مثل هذا العمل الخطر إلى « أدعياء فن » 
من الدرجة العاشرة أو أقل . , فتكون النتيجة تمثالا لايختلف عن تمثال ( شكوكو 
بقزازة) الذى يدور بذ تجارالروبابيكيافى حوارى القاهرة.. 

إن هذا القشال يعتبر سبة فى تاريخ مصر وفنا ينبغى ازالته فورا .. ولام 
أالوف الجنهات الى صرفت من أجله .. فصر لاتنفق الأموال الباهظة لاهانة 
الجندى المصرى والفن المصرى .. 

وهذا أقترح عل محافظة أسيوط بكل إلحاح أن تشكل نة موسعة من كبار 
فنانى وأساتذة كليات الغنون لابداء رأبم فى هذا القثال أسوة با فعلته محافظة 
السويس الشى کانٹ کار حرصا علدا أرادت أن تكرم ثلا ثة من زعاءِ مصر 
باقامة ثلاثة تماثيل مم فى أهم ميادينها » فطلبت من انجلس الأعلى للثقافة أن 
يرشع هما من يقوم بهذا العمل الكبير أو يقترح الطر يقة الثلى لتحقيق هذه الفكرة 
النبيلة » وذلك ضمانا للحصول على أفضل النتائج قبل التورط فى عمل قندم عليه 
فيا بعد.. 
هذا المسخ من موقعه وعوضها الله فما أنفقت .. 


اربعون فنانا بسجلون الأنفوشی : 
عندما أرادت الاسكندر ية أن تكرم أحد فبانيها الذين ولدوا ى حى 
الأنفوشى » م تنس الحى الذى ولد فيه .. فالأحياء مثل الرحام» والأحشاء الت 
تدجب وتخرج إلى الحياة أبداء ثرون ابجتمع .. وللاحياء فضل لايقل عن فضل 
الأبناء اللين تنجيم . ومذا فكربت الثقافة الجماهير ية بالأسكندر ية فى دعوة 
أر بعين فنانا من الذين يترددون علیہاء و یتدر بون ہا لتسجیل معام حی الأنفوشی 
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فانطلقوا بين أرجائه يسجلون الشاطىء وقوارب الصيد وا مسا كن العتيقة ومصانم 
السفن» فجاءت أعمالمم سجلا صادقا » يضم مختلف الرؤى » عرضت جيعها فى 
مصر قافة ال حر ية » ثم إنتقلت فا بعد لعرضها بأرض المعارض بالقاهرة ليشاهدها 
القاهر يون .. 


وهكذا . . تتعدد مور الوفاء وتتعدد أيضا صور التعببر عن هذا الوفاء . . 

وسوق تحتفل الاسكندر ية فى السابع عشر بعيد ميلاد عبقرها الفنان « سيد 
درو یش وسوف تکرر ال ف و 
اإذى ولد فيه .. 

إنها تجربة رائدة ياحبذا لوتقوم بها سائر احافظات ت لتکرم آبناٹھا وتکرم 
الأحياء الذين ولدوا فا أيضا . . 


فنان يتبرع بجائرة سنوية : 

تهتم المؤسسسات ف النارج بتشجيع الفن والفنانين ورعاية ا مواهب الصاعدة 
هن طريق تقديهم للجمهور واقتناء أعماهم وارسا مم فی بعثات ومنح للخارج » 
و بذلك لايكرن عبء رعاية الفن على عاتق الىكومة وحدها .. ونفس الشىء 
يقوم به أيضا بعض الأشخاص الوسر ين » وأغلب امحموعات الفنية التى تضمها 
الناصة .. 

ولقد كانت السيدة «هدی شعراوی » رها الله تقوم بهذا أثناء حياتها ‏ 
فكشيرا ماتبنت وأخحذت بيد العديد من ا لواهب الواعدة التى صار هما شأن كيرف 
المحركة الفنية فيا بعد .. 

ولىقد دفع الحماس واحدا من فنانينا المعروفين وهو الفنان التشكيلى « عل 
ز ين العابدين » أستاذ فن « المينا» بكلية الفنون التطبيقية سابقا » إلى أن يخصص 
أ رباح وديعة ثابتة قدرها هة آلاف دولار لن يفوز ی مسابقة بقة تقام كل 
لأحسن جر به یقوم ہا فناك شاب خلال السنوات الخمس الأخيرة من إنتاحه . 
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ولقد تقدم مده المسابقة هذا العام ستة من الفنانين الشيان الذين تقل 
أعمارهم عن أربعين سنة . . فاز من بينم الفنان « حامد صقر» بالجائزة وقدرها 
خسمائة دولار. وحن إذ نهنىء الفائز بجائزته نشكر الواهب على أريته الزائدة» 
ونرجو أن يذو حذوه الكثيرون. . 


المقامة والص ور التشكيلية 


إذا کان بعض النقاد يصف الحر رى أنه حاوى أفاعى البلاغة » وأرى أن 
هذا ينطبق عل شكل ومضمون مقامات ال حر يرى حيث تتشكل كل مقامة جيل 
وألغاز ومضامن تخالف الأحرى .. السجع وسيلة أساسية للتنغم والموسيقى 
اللغو ية الداحلية  ,,‏ 
العربية من حيث الواقع ورسم الصورالإ نسانية وا لجمع بين مشهدين فى منظر 
واحد كالبيت مشلا من الداخحل والخارج والعناية بالزحرف و بالألوان البراقة 
تعو يضا عن العناية بالتجسم .. 

وغجد ف إحدى متمنات المقامة العمائية التی تصورإحدی حزر البحر فما 
تأثيرات هندية سواء فى الأشجار أو الكائنات التى تجم بین رأس طائر مثلا 
وجسم حيوان أو طائ ر آحس وهذا مألوف فى اليولوجيا » وكذلك ال حال ف 
اميثولوجيا المصر يه .. 


اموناليزا لليوناردو دافتشى وفصيدة (ملاك أم شيطان عن موناليزا للشاعر 

الد کتو رحد زکی أبوشادی ) .. 
ليوناردو واحد من ثلاثة هم عمد الحركة الفنية فى عصر النبضة » كان متعدد 
المواهب وكذلك كان أبوشادى طبيبا ورادا للرومانسية ى مصر ومدشىء جاعة 
أبوللو وشاعرا » ورائدا لتر بية النحل » وهاو للتصو ير يضيف من عنده إلى مصوراته 
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الفوتوغرافية » وجمعه بليوناردو كلها رومانسيا ينشد الجمال المثالى الخالد فى المرأة 
ولوحة الموناليزا التى تجمع بين جال الأنوثة وقداسة الأمومة وتمتلك تلك البسمة 
الغامضة . وتصطبغ بدرجات من البنى والأزرق وتحيط بها خلفية من الجبال 
والمناظر الطبيعية . وقف أبوشادى أمام تلك الصورة فلم يسجلها تسجيلا خارجيا 
وإفا انطبعت الصورة على وجدانه فرأى فيا معانى مافى وجدانه من تطلع إلى 
امال النالد المعبود الذى كان وى المرأة رمزا له » ورأى فى الصورة هدوءا 
وتسردا ملاکا وشیطانا» لقد هوی أب شادی کثیرا فى عام الواقعم وفشل فى حبه 
لأنه م يعار على رمز ال جحمال المطلق » ولكن صورة ال)مونالیزا رأى فيا أبوشادى ضالته 
فى المجمال القمدس وكان فى ذلك صادقا رومانسيا م خب فى هواه هناء لأن 
الموناليزا رمز مطلق وليس واقعا يصدمه . وكا يقول أبوشادى فى محلة « أبوللو» 
کان ینوی أصدار جلد مرسوم يسجل فيه قصائده التى استلهمها من صور الفنانن 
الكبار. 

لهمت لوحة ( موناليزا ) أو ( جيوكندا ) عديدا من الشعراء منيم الشاعرة 
الإمحليز ية كاترين برادلى وابنة أخيها وكانتا تنشران شعرهما سو يا باسم 
مستعار. وكذلك أمهمت الشاعر الایرلندی ادوارد دوردین . ومن الطر ف أن 
الشاعرة كاتر ين يرادلى وابئة ايا أصدرتا ديوانا شعر يا بأكمله عن فن عصر 
النبضة من القرن السادس عشر إل التاسع عشر بعنوان ( رؤ يا وأغنية ) .. 


الأدب والفسن التشكيلى 


تعد رواية جيب محفوظ ( المرايسا ) من رواياته التجر يبية » إذ إعشد فيا 
معان من شخصية ممر ومجحتمعها فى ستين شخصية » وقد استوحاها الفنان 
السكندرى ( سيف وانلى ) وهو الفنان المتخص ف فن ال وكات بلتقط من 
اللشخصية جوهرها في ركز فى تصو يره على جوهر الشخصية» وأهم مالحه فيا من 
معان التقطها من خارج وداخحل الشخصية وهذا مافعله بشخصيات جيب محفوظ 
اذ باللون ودرجاته وایقاعاته و با-لنطوط استطاع أن يعطى قيا جالية تشكيلية توازى 
الق الفنية التی توحبہا شخصيات جيب محفوظ فى روايته ( المرايا) . . 
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س الشعر والنحت (« شوقى ومحتار » فالغناء والبكاء عند شوقى ترحة لمثال 
محتار. وبرع شوقى فى مدحه ختار ( وأحرجت الأرض مقا ما ) فهو أنبعث مى 
مصر أرض الفن فى العام كله. وتمثال مختار مستمد من أصول النحت الصرى 
الحا سیکی القدء بتسحم الکونات من حیوان وجاد وانسات من الحرانيت 
۾ ع دماین تكو ين الشتاة والااسد کا وازن ی حر کہ کل مہا .. 


د “-۔وفی سا ا ا ل ای ا 4 راعاته للفناننن مغنيان وموسیقیی 
E‏ ده n‏ 

ونوقی فی قصیدته عن رمز القثال وح رکته : 

SS‏ فتاةقتلملمسرباها 

و بى المول مش الرؤوم إل مقعدها بلياهما 

ا فی سکرات الکری عصروض لليالى وأطراما 

وألقى على السرمل أرواقه وأرسى عل الأرض ألقالما 

يخال لأطرافه فى الرمال سطيح العصور ورم اهما 

فقالت تحرك فهم الجماد كأنالجمادوعى قاها 

فى خمسة أبيات أجل صورة القثال . إن شوقى ترجم الصورة المنحوتة الحسوسة 

إل صورة مؤلية تمتع الأذن وتجمل مرثية متحركة .. إن شوقى صور بشعره حضارة 
مصر على مدار التار يخ .. 

شوى قصيدة تمثال ( تبضة مصر) وتمثال نبضة مصر كشتار. تمفال نرضة 
مصر سابق على قصيدة شوقى وهو ا موحى له بالقصيدة . 

و بدأت الفكرة عند مختار فى بار يس وعرض الفكرة هناك عام ۱۹۲۰ فلاقت 
قبولا ثم حين عودته لصر تقرر رسميا وشعبيا المساهمة فى نفقات اقامة القثال حتى 
أن بعض الأطفال تبرعوا مصروفهم ذا الغرض . ثل الشعب المصرى فتاة تفع 
يدها على أبى الول لیرفع من رأسه و يض منس بات الطو يل .. وأز يح الستار 
عن هذا القثال سنة ۸و یصادف هذا ا کتشافهمشبرۀ توت غنخ آمون فکان 
حفلا مصر يا قوميا عاما فى القدم وى الحديث .. 
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وف مطلع قصيدة شوقى , أن مصر مثابة العروس التى يتغنى دانما بجما لها ء 
فصر عروس شوقى وفتاة محتار» يصورها تار و يتغنى ججماها شوقى » وما آلت 
إليه حال مصر من سبات أشار إليه ختار فى يقظة أبى المول امن سباته . . 
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الفهرس التفصيلى 


البااب الأول : فن الأدب ¥ ۹4 

الفصل الأول : فن‌الشعر ٤١-۹‏ 

القسم الأول: شعرقديم ١١ه۲‏ 

فن الشعرالعر بی ٠۳١‏ الرؤى الشعر ية ٠۳‏ فى معمار ية الشعر ۱س 

ترتيىب القصائد فى الديوان ٠١‏ _ فى المصطلحات الأدبية ٠١‏ نماذج من الصور 

الشعر ية ٠١‏ الصورة الشعر ية ٠١‏ حديث عمربن أبى ربيعة عن الرأة ١٠س‏ 

الغزل عند عمر بن أبى ربيعة ١۷‏ المدائح البو ية 1۸ فسمات الحياة الأدبية 

فی عصر ہنی أمية 1۸ شعر: ظاهرة الغرل با مذ کر ۱۸ ۔ فن ابی تمام ورؤ یاه 

الشعر ية ٠١‏ قال ابن الرومى فى الطرد ۲١‏ أبو العلاء ,بين شعراء العصر 

العباسی ۲٣‏ ۔۔۔ عالم أبی العلاء الفنی س ٤۲ہ ٠١‏ . 

الفسم الثانی: شہرحدیٹ ٤٣.١١‏ 

سیرة الظاهر بیبرس ۲۹ تار یخ الدرس الأدبی ۲۹ الشعر الحدیٹ ۲١١‏ 

الشعرالمعاصر ۳١‏ رأی الد كتور عبد القادر القط فی الشعر ۳۲ فن الشعر 

۲ تو دید الت راث الشعری ۳۲ موسيفی الشعر والاحساس النفسی ۲۲ 

فرق ١ابن‏ شعر العامة والزجل » رأى صلاح عبد الصبورلى الفرق ماين شعر 

العاميسه والزجل ٠٠‏ الإبداع والتشکیل ۳٤‏ فى الشعر العاصر ۳٤‏ الشاعر 

العاصر ۳١‏ فن الشعر ٠١‏ من خصائص التكنيك الشعری الحدیث ٣۹‏ 

جوانب درامية فی عصر شوقی وشخصیته ۳۹ عصر شوقی وشخصیته ۴۳۷ حول 

أمر الشعر شوقی ۳۷ فن شوقى فى قصيدته « النيل » ۳۸س الشعر المسرحى عند 
0١‏ 


عز يز أباظة ۳۸ الشاعر المعاصر عبدالله شس الدین ۳۸ الشاعر المعاصز-: 
حمود أبوالوفا « الصورة الشعر ية عند الشاعر محمود أبو الوفا » ۳۹ الشعر 
الصرى المعاصر ۳۹ شعر « أمل دنقل » الشاعرا مصرى المعاصر ۳۹ الشاعر 
لسري المعاص نحايل فواز ٤١‏ _ شعر « ديوان الحب فى زماننا » للشاعرة وفاء 
وحدتى 4١‏ الشاعرة ملك عبدالعز يز ٤١‏ الشعر العراقى الحاريث (١‏ من 
اللآدب السعودی ر أحمد بن شرف » ٤)١‏ عبدالوھاب البیاتی ٤۲‏ شعر 


ر« بلندر حیدری » ٤۲‏ من خحصائص بلندر حیدری ٤)۳‏ . 


الفصل الثاني : القصة.. والرواية ٠١4-٤١‏ 

أعلام الرواية العربية ٤۷‏ _ ( الأديب زهير الشايب 4۷ عبدالرحن فهمى 
القصاص 1۸ س الد کتور نعم عطية ٤۸‏ هد حاد ۵۰ عبد الوهاب الأسوانی 
۲ محمود تیمور ٥۳‏ _ القصص الدینی فی أدب توفیق الیک للد کتور ابراھم 
الدردیری ۳ ہ جیب مفوظ وحکایات حارتنا ۽ ۵ یوسف السباعی ۷۲ہ ی 
الفن الروائى : جورج أورويل ۷۲ صلة مابين السيرة الذاتية وفن الرواية 
-٤‏ تيار الشعور ۷٤‏ رسم الشخصيات ۷4 فن الرواية ۷١‏ فن الرواية 
والتار يخ ۷٥‏ مصطلحات ف۷ فى تار يخ الرواية المصر ية ۷١‏ الاشباه 
الفنى الواقعى فى القصة ۷١‏ الوافع والمثال فی القصة ۷٦‏ جول فرت ۷١‏ 
القصة العلمية ۷١‏ اللقصة ف الأدب الإسلامى ۷۷ فكرة عن مسرحية 
مقامات الحر یری ۷۷ رمضان فى أدب المعاصر ۷۸ القصاص العاصر وشهر 
الصوم ۹ القصة عند العرب ۷۹ الرواية المحدیدة ۷٩۹‏ أرنست عمنجواق 
شاعر ألمانيا الناز ية ۸٠‏ كلود سيمون ۸١‏ الروائى الانجليزى المعاصر ( جين 
و یی ) ۸۱ والترسکوت ۸۲ الحب آہدا لاموت لإحسان کمال ۸۲ مھمة 
حاصة حدأ لأبى المعاطی أہو النحا ۸۲ قصاصون من العراق ۸٤‏ تشكيل 
حديد فى الفن القصصى ۸4 التيار الجديد فى القصة ۸4 الاتباة الجديد 
والقدم فى البناء القتصصى ۸١‏ القصة القصيرة البناء الفنى ۸٠١‏ شاعر القصة 
القصيرة يى الطاهر ۸١‏ فن القصة : عیی الطاهر عبد الله 4 
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الفصل الثالٹ: المسرح ٠١۸۹۵‏ 

القسم الأول : المسرح الأوربی ٠١١۹۷‏ 

من اعلام السرح ۹۹ى الفن المسرحى ۹۹ سرح الكينونة ۹۹ مسرحية 

« ارب بلاصياد للكاتب الاسبانى اليخاندور كلسونا ٠٠٠١‏ فى القن 

السرحى : نساء طروادة ٠١١‏ المسرحية البيوجرافية ٠١١‏ . 

القسم الثانى : المسرح العربی ١١۷١١۳‏ 

السرح والإسلام ٠٠٠١‏ الاستلهام السرحى للقصص القرآنی ٠٠١‏ بناء 

الشخصية فى اللسرحية ٠٠٠١‏ عن المسرح ٠١١‏ ثلا ثيات مسرحية 1٠١‏ 

الإعداد السرحى ٠٠١١‏ إربع مسرحيات مونودراما ٠١١‏ مفهوم البطل 

التراجیدی فی المسسرح الصری منذ عام ۱۹۱۸ ۱۹۷۸م ۱١۸‏ فى الفن 

السرحى ٠۱٠۸‏ ممود تيمور الكاتب المسرحى ٠٠۸‏ الت ركز والحوار الملسرحى 

-٠‏ توفيق الحكم الكاتب المستقبلى ٠٠١‏ المسرح الصرى وحرب أكتو بر 

۰ہ معطیات حرب اکتو بر للمسرح الصری حتی ۱۹۸۰م ۱١١‏ الأفلام 

الوثائقية والانفعالات بحرب اكتوبر ١١١‏ الشيخ سلامة حجازى ومسرحه 

الغنائى ١١١‏ فى الفن المسرحى : الشيخ سلامة حجازى ۱١١‏ تار يخ المسرح 

الصری زکی طلیمات ۱۱۳ مسرح با کٹ ۱۱۴١‏ ہ فن با کٹر ا لمسرحی ١٠١‏ 

شكل جديد للمسرح المصرى ١١١‏ 

الفسم الثالٹ: مسرح شعری ١٠١۲۸۱۱۹‏ 

عناصر بشاء الملسرحية الشعر ية ٠١١‏ فكرة فنية ٠۲١‏ الصراع الدرامى فى 

اللأدب الجاهلى ٠١١‏ أبواللعلاء العرى وصلاح عبد الصبور والمسرح الشعرى 

۲-_ مسرحية ليلى والجنون لصلاح عبدالصبور ٠۲١‏ تصمم المسرحية 
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الفصل الرابع: ۱۲۹ ۳۲۹ 

الأب المقارن : ٠٠۹‏ 

دراسات وتطبيقات ادبية مقارنة : ٠١١‏ 

الأدب العربى القارن : ميادين البحث فى ألادب المقارن ٠۳۲‏ _ عن الدب 
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الارن ۱۳۹ مذهب جدید فی الأدب المقارن ٠۳۷‏ تخطیط دراسات الأدب 
القارت ۱۳۸ موضوعات ف اللأدب المقارن ١ ٤۲‏ مناطق خحام للدرس الأدبى. 
القارن ٠۳١‏ مصادر الدب المشارك ۱۲ دراسات تطبیقیه ۱١۹۲‏ مصادر 


عالمیة ٠١۴‏ ۔۔ مترجمات من الدب الغر بی ٠١۸ -- ۱١۴۳‏ . 


تراٹنا . . من القصص الشعبی ۱۵۹ ٠١١‏ 
القصصس النروتجى « لنوت ھامسوں » ۱۹٦‏ قصة واقعية من إیطالیا ۱۹۹س 
۷۹ . أدب فرنسی ۱۷۷ ۲۰۰. کورنی شک بر فرنسا ۲۰۱ الروایة 
والقصص المسرحية لشاتوبر يان ۲٠١‏ الرواية التارخية ۲١ ٤‏ كيف يصبح 
أدبا العر بى أدبا عا لميا ۲٠۷‏ _ العرب سبقوا عباقرة الأدب الغر بى إلى معان 
آبکار فی الشعر القصة ۲۱۹ شکسہیر ۲۲۹ عنترة فی الأدب الفرنسی ۲۲۲ 
ألانحرر كتب التراث القيمة من بعض ماعلق ببعضها من شوائب وخرافات 
٣۳‏ نشید محمد ۲۲۹ ليلة آیار للشاعر الفرد دی موسیه ۲٣۴۳‏ من الأدب 
الضرئسی : ترجمة حیدر البرازی ۲۳۹ البحيرة للامارتین ۲۲۱ س السيد العر بى 
۲ آمیر الجححم .. جنتلمان ۲۲٩‏ الفقراء لفیکتور هيجو ۲١١‏ غالية بطلة 
من السعودية ۲٠ ٤‏ _ من الأدب الانجليزى ۲٠۸‏ من الآداب الشرقية والغر بية 
الشاعر النیجيرى عمر بوطولو ۲٠۲‏ طاغور أشهر أدباء المند ۲٠١‏ -- إلى امرأة 
سوداء شمر الرئیس لیو بولد سنغور رئيس جمهور ية مالى ۲۷١‏ النبى عن قصياة 
للشاعر الروسى الكبر « بوشكن » ۲۷۲ قصبدة مطو ية للامارتين ۲۷۳.. فصه 
مسن افر یقیا ۲۷۲ المغامرۃ ۲۷۸ ہہ بین شاعر ین : شبلی وختار الوکیل ۲۸۴۳ 
اوکتو فایو بات و بابلونیرودا ۲۹۱ من الأدب الأاانی ۲۹۸ أدب فارسی 
۰ہ حکایة طر یفة ۳۰۱ أضواء على ڈ س تولستوی ٣١١‏ تور شنیب 
4-۔ على أبواب الأبر ية مشت عن الارن ٢‏ الالام ۴٢۲٢‏ .ال ورا 
عن الشاعر الايطالى ۴۲۳.- حى للحب عن التاءة الا لیر ا 
براوج ( & n Y‏ أدب من السن والیایات ٣۲١‏ ۳۲۹ , 
الباب النانی: ۳٣۳۱‏ ہ۹١٤٣‏ 

موسیقی ۳۱۹ 
العامسل الدینی فی الفن الإسلامی ۲۳۴۳ من فن الوسیقی ۳۳۲ ألاسلوب 
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العا مى فى البناء الموسيقیى ۳۳١‏ فى الفن الموسيقى : الدعائم والعناصر ٣٣١‏ 
التصو یر با موسیقی ۳۳۹ الموسیقی والحیاة ۳۳۹ توافق الصوت ۳۳۹ ألوان 
موسيقية ۲۳١‏ من سماعياتى إإوسيقية ۳۳١‏ التصنيف الوضرعى للأغانى 
الشعبية ۳۳۷ الأغنية وشخصية الإقلم ۳۳۸ أغنية الجرعة ۳۳۸ موسيقى 
الحجرة أو موسیقی الصحاب ۳۳۸ موسيقی بيتوفن والرومانسية ۳۳۹ الذاتية 
والجماعية فى الموسيقى : شرقية وعالمية ۳۴۳۹ فن تحقيق التراث فى الأدب 
العر بى وى الموسيقى الشرقية ٠٠٠١‏ فن السخر ية فى الموسيقى ۳٠١‏ فن 
الوسيقى ٠٠١‏ الموسيقى الشرقية عند ا موسيقيين الغر بين ٠٠١‏ أغنية البحار 
٠-۔_‏ موسیقی البحر ۳٤۱‏ قیادات فى الأداء ۱-فواقف الأغنيات 
١-الموسيقى‏ وانعكاسات أحداث التار يخ عليها ۳١١‏ النيل والموسيقى 
۲ الفوجا ۳٤۲‏ موسیقی الکونتانا ۲۲۲ موسیقی الکونشرتو ۳۲١۲‏ 
قوالب موسیقیة ۳٤۳‏ س ۳)۹ 


الباب الثالث : ٣٠١۷‏ 
فن النقد: ۳٤4۷‏ 
الفصل الأول: ف النقد الأدبی ٣۹۹-۳٤۹‏ 
القسم الأول : النقد القدم _ معطيات التجر بة واللقافة للتقد الأدبى ٠١١‏ فى 
العصر الجاهلى ٠٠۲‏ عصر القرآن ٠٠١‏ وصية ٠٠١‏ اللغو يون والنقد 
العملى فى الشعر -۳١١‏ الاستخدام العملى للشعرف فنون المعرفة ۳۹۲ رسالة 
الشعر عد المبدعين ۳۹۲ النقد العملى عند الأدباء والشعراء ۳۹۴ مكانة 
النقد الأدبى ٠٠4‏ أدب الشقاد ۳۹٠‏ نقد قدم ابن قتيبة والإطار الشعرى 
٤‏ القم النقدية ۳۹٦‏ أبعاد النقد الأدبی عند العرب ۳۹۹ ۳۷۷ 
القسم الثانی : النقد الحدیث ۔ فن النفد ۳۷۹ 
تخطيط الح ركة النقدية المعاصرة فى مصر ۳۸١‏ طه حسين الناقد ۳۸١‏ الناقد 
د. محمد مندور ۳۸۵ حلپث حواری مع الأديب الملربي د. محمد برادة 
٥۵‏ ترج طه حسین ۳۸ حرکة النقد فی مصر (٠٠ ٠۹۰‏ ' 
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الفصل الثانى ٠:‏ اتجاهات ومذاهب ١١4ه١١)‏ 

التحليل النفسى للذات العربية ٠۳‏ ب اسطورتان حميلتان صنعها 
« الأخحبار يون» 4٠١‏ من تراثنا الأدبى والفولكلورى الرائع ۲١١‏ المغهوم 
السيكولوحى لادب ١‏ _ الأسملورة فى الأدب امعاصر ٤۲١‏ س الاديب بن 
الإإضافة والاستعارة ٠۲١‏ الجاه فنى حديد ٠۲۸‏ الفنوت الاسامية فى عر 
۸ - نماذج من المرأة المع ية فى السينا المعصر ية ٠۲۸‏ العمل الأدبى والأداة 
اللقافية والنقد ۲١‏ وسائل الا تصال الجماهير ية 4۲١‏ _ نبض وجدان الفنان 
على فنه ١١‏ الفن بين الأذن والعين ٠٠١‏ الشكل والمضمون ٤١١‏ 
الإنسان الآلی والإنسان الہشری ٤٣١‏ فی الفکر الصرفی ٤۳۲‏ من كتاب 
الشصوف الإسلامى فى الأدب والأحلاق ٤۳۲‏ معان عن الإسلام فى الأدب 
۳ _ مصادر 4۳۳ آفاق حديدة فى الأدب ٤٣۳‏ _ حساسية الفنان  )١٤‏ 
الطبيعة والطفل ١٠‏ الصورة والأصل ٠٠١‏ _ الكلمة فى المصحافة (٠١١‏ 
الصوت والصورة ٠١‏ تقيم الفنون ۳١‏ _ فن الموشحات ٤١١‏ لغ العصر 
ہ الأحلام والأدب ٤٣۷‏ _ التالیف السینمائی ٤۳۷‏ بناء الأدیب 
ا لجديد ۴۷ حكايات الأدب لليرة ٠١‏ _ التناول العلمى والتناول الفنى 
٠‏ الأدب فى العمل الفنى ۲4١‏ الأداة الفنية ۲١‏ - الحركة فى الفن 
الحديث ١44ا‏ ششکیل الحماعی فی الدب  )4۲‏ التعبر الصرتی ٤٤۲‏ س 
الإلقاء والمثيل ٠٤١‏ _ التعبر الح ركى ٠)١‏ _ الصورة المسموعة ٤4۴۳‏ _ الكلمة 
والصورة ٠٤۳‏ عنصر الزمان فى الفن ٠٤٤‏ الواقع الطبيعى والواقع الإنسانى 
٥‏ الروانتيكية ٠٠١‏ حياة أدباء الرومانتيكية ٠٠١‏ التيار الوجردى فى 
الآدب 4١‏ السريالية فى القبة ٤4١‏ السر يالية ٤ ٤۷‏ اتجاهان أدبيان 
۷ الراقعية  ]4۷‏ الاتجاهات والمذاهب 4۷ المأداهب الأديية عند 
العرب ٤٤۸‏ ثم فى عصر بنى أمية لهرت مأ.اهب ٠٠١‏ أدب المرب والسلام 
۲ ہہ العقاد وعصرہ ٤٥۲‏ هذا العصر ٤٥٤‏ علم جدید فی مر یکا ٤٥٤‏ 
د . محمد كامل حسن ووحدة المعرفة ٤١٤‏ س المراحل الکبری التی مرت با 
المعرفة البشر ية ٠٠4‏ الأدب المصرى والشخصية المصر بة ٠٠١١‏ العامل 
السياسى وال مبفرافى فى الفن الاسلامى ٠٠١‏ _ الذوق الأدبى فى العصر المملوكى 
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1 - الجنس والدين فى العصر المملوكى ٠٩‏ _ الاتجاهات العامة فى الادب . 
الملوكى ٠٠١‏ اتجاهات أدب العصر المملوكى الأول ٠٠۷‏ -_ الفلولكلور 
الصری ٤٥۸‏ مشکلات فن الترجمة ٠۵۹‏ بدرالدین أبوغازی ٠٠١‏ حوار 
مع نيس منصور 4٦1١‏ ادب البحر 4١١‏ - التجديد فى أدب مصر ا لمعاصر 
١‏ - فن الشعر يف بالكتب ٤1۲‏ الصحافة والأدب ٠٦۲‏ مصطفى 
صادق الرافعی 41۳ س ٤)٦٥‏ 
الفصيل الثالت: ٠١١4١۷‏ 
صاة ماب الفدرن ۷ا 
ال.سرفة والفن ٤1٩‏ س الفن والحياة المعاصرة ۹ -الفن والعلم ١‏ الملة 
بن الفنون ٤۷١‏ الأدب والوسيقى ٤۷۲‏ الأدب والموسيقى ٤۷١‏ العروض 
الشعرى والعروض الرسيقى ٤۷4‏ الفانتازى ٠۷١‏ الموسيقى وأدب الرحلة 
٥‏ .. اللأدب والموسيقى ۲۷١‏ س المسرح والبالية واموسيقى ۷١‏ حياة بطل 
لر يتشارد شستراوس ۷٦‏ الموسيقى والفن التشكيلى  )۷۷‏ صلة مابين 
الوسيقى والفن العشكيلى ٤۷۸‏ الموسيقى وقصص الحب والمدى والجوى 
VA‏ س الأو ہرا 1۷۹ س الوسیتی والأدب ۹ - الموسیفی وعلم المعانى 4)۸١‏ 
الصو بر والأدب 1۸١‏ . الصررة والأدب ٠۸١‏ الفن القولى والفن التشكيلى 
۲ .. الأدب المملوكى والفن الششكيلى ۸۳ الشعر والفن التشكيلى 
۳ ب الچ واا سرن AL‏ — الموسيقى وف القول 4۸4 الفن الروائى وفن 
ال شيل ٠۸١‏ -. الروائى نجيب محفوظ والفنائون التشكيليون ٤۸٩‏ _ الأدب 
وال-نون التشكيلية 4۸٩‏ ۔- فى الفن القولی والتشکیلی الإسلامی ٤۸۹‏ س الأدب 
والسينا 4۸١‏ امسر والتصو پر ٤۹۰‏ هائز کر یستیان أندرسون ٤٩۱‏ - ولام 
رابا ۹۱ الآدب والنيست ٤۹۲‏ السيرة الشعبية والتشكيل ۴۳ ہہ الأدب 
والششکیل ۴۳ ألوان وظلال بقلم بیکار 4٩ ٤‏ ۔ ار بعون فنانا پسجلون 
الأنفوشی ٤۹۵‏ فسان يشبرع بجائزة سنو ية ٠٩٩‏ - المقامة والصور التشكيلية 
۷ اللأدب والصورة ٠۹۷‏ _ الأدب والفن التشكيلى ۹۸ ٠٠٠‏ . 
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و 2 او 2 ۹ کور ر أل 2 ات اهي 
الاش منطتةالاسكدرية )4 شسمدزغلول- ) ميدان الترر(المنشية) 


